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 2010/05/20: الأربعـاء
  
  
  

     ةــس الجامعــرئي                                                  علـي شكــري  . د.أ: كلمــة السيــد

 

אאאאאאא 

  ..السيد والي الولاية المحترم 

  ..السادة النواب بغرفتيه / رئيس الس الشعبي الولائي المحترم  السيد

  ..رجال الإعلام والصحافة / السيدات والسادة الضيوف 

  ..الطالبات والطلبة / زملائي الأساتذة 

  ..السلام عليكم ورحمة االله 

وذه المناسبة . طالب ماي ذكرى عيد ال 19يشرفني أن أرحب بكم في هذا اليوم المبارك والذي يصادف         

  .أحيي جميع الطلبة والطالبات إطارات المستقبل متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مشوارهم الدراسي 

أحيي كذلك أساتذة ومسؤولي كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير على المبـادرة المتميـزة            

تقويم دور الجامعة في الإستجابة لمتطلبـات  " ا الملتقى في طبعته الأولى الذين قاموا ا من أجل تنظيم وإحتضان هذ

  " .سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية 

وهذا بمشاركة العديد من الأساتذة  الذين جاءونا من مختلف جامعات الـوطن وكـذلك مجموعـة مـن            

  .أن يقضوا وقتاً ثرياً ومفيداً بجامعة الجلفــــة المؤسسات المحلية والبنوك أرحب م مجدداً وأتمنى لهم 

  ..سيدي الوالي ، أيتها السيدات ، أيها السادة 

 ة   ــة الافتتاحيــالجلس



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 2  - 
 

إن التطرق لمثل هذه المواضيع لجد هام لما له من علاقة بالتنمية والدور الذي تلعبه الجامعـة في مجـال              

  .التنمية المحلية 

لتقى عبر مختلف محــــــاضرات خلال يومين  تتمحور أساسـا  عدة محــاور سيتطرق إليها الم          

  .حول علاقــــة الجامعة بالمحيط الخــارجي و علاقتها بسوق الشغـــــل 

أشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم هذا الملتقى كما أشكر السيد الوالي علـى حضـوره و            

  . ليم العالي بولايتنـــاحرصه و دعمه القوى و المستمر لقطاع التع

دون أن أنسى السيــد رئيس الس الشعبـــي الولائـــي المحترم لدعمــــه المعنــــوي و  

  . المــــــادي

تقـويم دور الجامعـة الجزائريـة في     «وأعلن رسمياً و على بكرة االله عن الإفتتاح الرسمي للملتقى الأول حـول  

  . »اكبة  تطلعات التنمية المحلية الإستجابة لمتطلبات سوق الشغل و مو

  .مع تمنياتنـــــــا لكم بالتوفيق و النجــــــــاح 
  . و السلام عليكم و رحمة االله و بركاته                                                      
  شكري . ع : الأستاذ                                                                                         

  رئيس جامعة الجلفـــة                                                                                             
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  ـة   عميــد الكليــ                                    أحمــد طعيــبة                  . د: كلمــة السيــد

  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  ـ السيد الوالي المحترم
  .ـ السيد رئيس الس الشعبي الولائي

  .ـ السيد رئيس الس الشعبي لبلدية الجلفة
  .ـ السادة منتخبي أعضاء البرلمان بغرفتيه و أعضاء الس الشعبي الولائي و أعضاء الس الشعبي لبلدية الجلفة

  .الولائي ـ السيد مدير الأمن
 .ـ السادة ممثلي الجهاز التنفيذي للولاية

  .ـ السادة ممثلي البنوك و السادة ممثلي أجهزة دعم التشغيل بالولاية 
  .ـ السيدات و السادة الأساتذة ضيوفنا الأكارم

  .ـ السادة ممثلي الإعلام
  .لمية ـ السادة نواب رئيس الجامعة و عمداء الكليات و رؤساء أقسامها و مجالسها الع

  .ـ زميلاتي و زملائي الأساتذة
  .ـ أخواتي و إخواني الطلبة

  .ـ الحضور الكريم 
  

  .السلام عليكم و رحمة االله تعالى و بركاته 
إنه لمن دواعي السرور و الغبطة أن نلتقي معكم اليوم أيتها السيدات أيها السادة الأفاضل في هذه المناسبة        

قتصاد بجامعة الجلفة أن تنظمها  رغبة في أن تكون وقفة موضوعية نقيم من خلالها العلمية التي إرتأت كلية الإ
ذاتنا كقطاع إستراتيجي بما يقدمه من مخرجات تمعنا و بلدنا، و مدى توافق هذه المخرجات بشكل خاص مع 

  .سوق الشغل في الجزائر
  أيها الحضور الكريم،

 عبر المعارف و الكفاءات التي يكتسبها خريج الجامعة أثناء إذا كان الإندماج السوسيو ـ مهني لا يمر إلا
التكوين، بحيث أا هي التي ستمكنه من التكيف مع المهام و المواقف التي تستلزمها نوعية العمل الذي سيزاوله، 

مردوديته و فإن المطابقة بين التكوين و التشغيل أصبحت تشكل المعيار  الأساسي لتقويم فعالية النظام التعليمي، و
  .علاقته مع محيطه السوسيو ـ إقتصادي
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و من هنا يمكن التأكيد على أن التوجه التقليدي للجامعة نحو التعليم من أجل صناعة الأساتذة و الموظفين        

فقط ، يبدو توجها متجاوزا في الوقت الحالي، و ذلك بفعل المستجدات الكثيرة التي أصبحت تفرض نفسها و في 
إلى أكثر من مليون  1962ا التزايد المطرد لطلبة الجامعات في الجزائر، و الذي إنتقل من بضعة مئات سنة مقدمته

طالب حاليا، و الإنسداد الواضح لمنافذ الشغل الكلاسيكي نتيجة ظهور و ظائف و مهن جديدة لا يمكن للجامعة 
إعتمدت على المعارف و المهارات النوعية و التقنية في شكلها الحالي أن تؤمنها إلا إذا جددت آلياا و برامجها، و 

  .المطابقة لسوق الشغل
  

و معنى هذا أن الجامعة الجزائرية حتى و إن كانت خلال فترات طويلة نسبيا قد لعبت دورها الكامل على        
تحديات كبيرة مستوى التكوين و التشغيل إلا أن أهدافها و رهاناا الأصلية أصبحت اليوم تواجه صعوبات و 

من جهة، و أزمة بطالة )  2004بدليل الإصلاح الأخير الذي شرع فيه منذ ( نتيجة تواضع أنظمة تكوينها 
خريجيها من جهة أخرى، و كل ذلك رغم اهودات الضخمة التي قامت ولازالت تقوم ا السلطات العمومية 

  .لفائدة قطاع التعليم العالي
  

  الأفاضل أيتها السيدات أيها السادة
    

إن الإتجاهات الكبرى للتعليم العالي في الجزائر تتطلب في رأينا إقامة نظام تقييم وطني لقياس الجودة يشمل 
  .الجوانب البيداغوجية و الهياكل و التنظيم و كيفية سير منظومة التعليم العالي 

ر نجاعة من أجل يئة الطلبة بشكل وهنا فإن التغيرات المنتظرة على مستوى التكوين الجامعي دف جعله أكث 
  : أفضل لعالم الشغل و التوظيف يجب أن ترمي في رأينا إلى 

  .ـ مراجعة مضمون التخصصات و المناهج 
  .للتكوين الجامعي ) الجانب المهاراتي ( ـ ترقية البعد المهني 

  .ـ تطوير كفاءات التأطير
ة للطلبة بما يمكن من تحضير الطالب للحياة الطلابية ثم للحياة ـ فعالية مصالح الإعلام و التوجيه و تقديم المساعد

  .المهنية
و في الأخير فإن التنمية الإقتصادية المستدامة لبلادنا و إنتقالها بدون صدام نحو إقتصاد المعرفة إنما يتم عبر        

عالي دورا هاما و تستهدف إنشاء دينامية تمثل عدة قطاعات وعبر التشاور والتنسيق، تلعب فيها منظومة التعليم ال
  .محيط مناسب  لذلك 
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  ،أيها الملأ الكريم
لا أريد أن أطيل عليكم و لا أن أسبق زملائي الأساتذة  الذين يستدخلون أو سيعقبون في هذا الملتقى، فهم        

  .أكثر إستعدادا مني لحصر المشاكل و إقتراح العلاج المناسب
لضيوفنا الكرام على تلبية الدعوة، مع تمنياتي للسادة الأساتذة القادمين من خارج و في الأخير،  شكرا        

ولاية الجلفة إقامة طيبة بيننا، دون أن ننسى الشكر الجزيل لكل من ساهم في تحضير و تنظيم، ومد يد العون و 
و موظفيها، و شكرا لكم المساعدة في هذا اللقاء العلمي وعلى رأسهم رئاسة الجامعة و زملائي أساتذة الكلية 

  .على كرم الإصغاء 
  

  .و السلام عليكم و رحمة االله تعالى و بركاته 
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  محمد الطاهر قادري                                                   نائـب رئيــس الملتقــى   . د: كلمــة السيــد

  
  أين نحن من عصر العلم ؟: بعنوان

  
 3,5، بلغ مجموع الأوراق العلمية التي نشرت في كافة أنحاء العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا لمعهد المعلومات العلمية  

دول آسيا ، %) 34(الولايات المتحدة الأمريكية ، %) 37(الإتحاد الأوروبي : مليون ورقة كان توزيعها بالنسب المئوية كما يلي 
مليون  280أما مساهمة العالم العربي الذي يبلغ مجموع سكانه %). 1,3(إسرائيل ، %) 2,2(الهند ، %) 21(على المحيط الهادي 

إذ تتراوح مساهمة كل من ، ملايين نسمة 6فهي أقل من مساهمة إسرائيل التي لا يتعدى مجموع سكاا ، بلدا 22نسمة موزعين على 
ونسبة صفر في المائة هنا تعني أن عدد . في معظم البلدان%)  0,03(و ) مصر%) ( 0,3(و ) اليمن%) ( 0(البلدان العربية بين 

  .الأوراق لا يستحق الذكر في الإحصاءات
. نجد أن وضعنا في مجال العلم أصبح يماثل وضع أنغولا ونيكاراغوا والصومال، وإذا قورنت هذه الأرقام بغيرها من دول أخرى     

وهذا الرقم ، في المائة مما ينتجه الإسرائيلي 2و  1السكان نجد أن العربي ينتج ما يتراوح بين  وإذا قسمنا عدد المنشورات على عدد
ومثل هذا الأداء أمر لا يثير الدهشة لأنه لا يوجد في . يشير فقط إلى عدد الأوراق دون أخذ تأثير البحث والتطوير في عين الاعتبار

)) ماكس بلانك((أو معهد التيخون في إسرائيل أو المعاهد المماثلة في الهند أو معهد  العالم العربي بأكمله معهد يضاهي معهد وايزمان
  .في ألمانيا والدول المتقدمة الأخرى

وهذه الإحصاءات تعكس فقر العالم العربي في مجالات العلم والتكنولوجيا والتقدم الاقتصادي والرخاء في العالم فأود أن أذكر بثلاثة   
  :أمور 

و  30من مجموع الأبحاث العلمية والتكنولوجية في العالم وتتراوح نسبة مساهمتها في الاقتصاد العالمي بين %  34أمريكا تنتج  – 1
  .في المائة 40

وقد حصلت زيادة ). بما في ذلك التعليم(ترتقي البلدان النامية إلى مصاف الدول المتقدمة بفضل استثمارها في العلم والتكنولوجيا  – 2
  .التي نشرت في دول جنوب آسيا خلال السنوات العشر الأخيرة ة عدد الأبحاث العلمية والتكنولوجيهائلة في

لكنه لا يملك قاعدة علمية وتكنولوجية متينة لتوليد المعارف ، إذ تتوافر لديه الموارد والسلع. العالم العربي غني لكنه ليس متقدما – 3
  .الجديدة

، وأما شرط أساسي لتحقيق التقدم، والتكنولوجيا ليسا من الكماليات ولا يمكن شرائهما بالمالويتضح من ذلك كله أن العلم     
، وحتى عندما يركز العلم والتكنولوجيا على الاستثمارات التي قد تعتبر من قبيل الترف كالبحوث البحتة في مجالات العلوم الأساسية

وثمة جانب مهم . لأن العلم نور أساسا، لتفكير المنطقي ودعم التنوير الاجتماعيفإما يستمران في إنتاج معرفة جديدة وفي إشاعة ا
. وهنا أود أن أقص عليكم طرفة أعتقد أا تقدم لنا عبرة. آخر هو أن التفوق في مجال العلم والتكنولوجيا يعزز شعور الفخر بالوطن

الذي شهد التجارب ) fermi laboratory(ء مختبر قومي الفيزيائي المشهور الذي ساهم في بنا، ربما سمعتم عن روبرت ولسون
إلى الكونغرس  1969فقد استدعى ولسون في . الأولى في مضمار الانشطار النووي التي أدت في اية المطاف إلى صنع القنبلة الذرية

، فعندما سأله جون باستور. كاليفليدلي برئيه حول استمرار العمل في مشاريع الفيزياء النووية وهي كما تعلمون مشاريع باهظة الت
أجابه بالبراءة المتوقعة من عالم كبير؛ ، عما إذا كان مشروع محطم الذرة يساهم في أمن الولايات المتحدة، أحد أعضاء مجلس الشيوخ

حق أن ندافع إن المشروع الذي أطالبكم بدعمه لا يساعد مباشرة في الدفاع عن أمريكا ولكنه يجعلها بلدا يست، ))كلا يا سيدي((
  .  !عنه
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  بولربـاح عسـالي                                                            رئيــس الملتقــى. د: كلمــة السيــد

  
  :المحاضرة الافتتاحية

  الدور الحضاري للجامعة ومواكبة تطلعات التنمية المحلية
  "  من هوية الجامعة إلى جامعة الهوية "

  :مقدمة
مقابل التفصيل الذي تحمله محاور هذا الملتقى، بحيث يختص كل منها بمعالجة أحد أوجه التأثير المثارة في الإشكالية، حـول  في 

قة إلى المهام المنوط بالجامعة القيام ا تلبيةً لمتطلبات سوق الشغل واستجابةً لتطلعات مختلف الشركاء في التنمية المحلية، دف هذه الور
تصنعها لالأشمل للجامعة؛ باعتبارها القاطرة التي تجر مختلف قطاعات التنمية فتصنع الأحداث، لا مجرد مقطورة تتأثر وتنقاد  إبراز الدور
  .   الأحداث

أظهرت أنه ليس هناك أمر أكثر أهميـة مـن    "التنظير والواقع"أو " الفكر والممارسة"ولأن كثيرا من الدراسات التي تربط بين 
فإننـا  . ) 1(" اقتضاء العلم العمـل "قع وتناول أحد ظواهره، بدل التنظير الأجوف في أبراج عاجية، انطلاقا من قاعدة التعامل مع الوا

نحاول أن نخصص هذا الحيز من الدراسة لمسألة غاية في الأهمية فكرا وممارسة، للتركيز على الدور الحضاري الذي ينبغـي للجامعـات   
ا من الواقع المعبر عن أوضاع جامعاتنا، ومحاولة للوصول إلى المواصفات والمعالم التي يجب أن ترتسم في أدائه ضمن عجلة التنمية، انطلاقً

  .أذهاننا عن الدور الحقيقي لتلك الجامعات، أي الانطلاق من هوية الجامعة الحالية إلى جامعة الهوية المبتغاة
  

  :هوية الجامعة: أولاً 
م مشاهدها الحالية، من الضروري الاتفاق على مدلولات بعض المصطلحات المستخدمة، وفي قبل التطرق إلى هوية الجامعة وأه

  . مقدمتها مفهوم الهوية

 :الإطار المفاهيمي .1
فإن اعتبار الهوية أحد أهم الثوابت الصلبة للأمة، لا يمنعها من الحركـة  " المتغير"و" الثابت"في إشكالية  انطلاقا من أهمية البحث

مشروعا تحـت   -ذا الاعتبار –، لذلك تظل الهوية ) 2(ئرة الثبات، بغرض التجديد والتفعيل والتفاعل مع الواقع المتغيرالدائبة ضمن دا
التأسيس، نحاول تحقيق الكمال فيه ولا نستحوذ عليه، فهي بحاجة إلى تجديد مستمر، وفق خصوصية مشاعر الأمة الدافعة الحاضـرة،  

3(ا الرمزية وأنساق القيم وحركة الوعي والسعي الدائبينووفق فعالية أنشطتها وتشكيلا (.  
والهوية هي قوة الممانعة إزاء قوة الاستلاب التي يمكن أن تمارسها هوية أخرى على هويتنـا، أي قـوة الاحتفـاظ بالحضـور     

ق جميع الأدوية اللازمة لعـلاج  به، ونقطة انطلا والشخصية، فهي أشبه ما تكون بجهاز المناعة في الجسم الذي يحول دون فتك الأوبئة
  .) 4(للوجود الإنساني" الإيدز"الأمراض الطارئة والعلل المهددة، وكأن فقدان الهوية هو بمثابة 

                                                 
  .71، ص 2002المنهج، بيروت، المؤسسة الجامعة للدراسة والنشر،  –النظرية  –النموذج المعرفي : لوجية السياسة المقارنةنصر محمد عارف، أبستمو.د )(1
ة الواقـع واستشـراف   خريط: التعليم العالي في مصر" ، المؤتمر السنوي الثامن عشر للبحوث السياسية "نحو تأسيس جامعات حضارية : التعليم والهوية" سيف الدين عبد الفتاح، .د )(2

  .975، ص 2005فبراير  17-14، القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، "المستقبل 
  .75-69، ص ص 2000تجديد الوعي، دمشق، دار القلم، : عبد الكريم بكار، الرحلة إلى الذات.د )(3
  .989سيف الدين عبد الفتاح، نفس المصدر، ص .د )(4
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كما أنّ الهوية لا تستمد وجودها من نفسها فقط وإنما تستمد وجودها من الآخر أيضا، وذلك فيما يعرف بالتعرف والـوعي  
خلال هذه الخاصية، فالهويات القوية والفاعلة تاريخيا  ختلاف في درجة القوة لدى الهويات يظهر منلكن وجه الا. بالذات عبر الآخر

يكون اقتراا من الآخر أقل حرجا وخوفًا، على خلاف الهويات الضعيفة والغائبة حضاريا، التي تفضل الالتصاق بنفسها بينما يشـتد  
" سرطان الهويـة "ة من التنافي الحاصلة داخل الذات نفسها، وهو ما وصفه البعض بـ ، بل إنّ هناك حال) 5(شعورها بالخوف من الآخر

، وهو ما سوف نركـز  ) 6(حينما تحاول الخلايا الورمة السيطرة على الخلايا الحية العفية لتحولها إلى خلايا سرطانية فتاكة هي الأخرى
  .ة والمجتمععليه عند عرضنا لبعض المشاهد التي تبين العلاقة بين الجامع

  

 :مشاهد الهوية الحالية بعض .2
بحجة اعتبارها خروجا عن قواعد المنهج العلمي المتضـمن اختيـار العينـات    " المشاهد"قد يتحفظ البعض على استخدام طريقة 

هـا ومكنوناـا، وأنّ   ودراستها ميدانيا، متجاهلا في ذلك أنّ قواعد المنهج لا تبتغى لذاا وإنما لإدراك الحقيقة العلمية وجلاء أغوار
المشاهد وإن بدت في ظاهرها فردية محدودة أو هامشية فإنها تعبر عن أحداث كاشفة، قد لا تكشفها الدراسات الميدانية والأسـاليب  

  .) 8(، التي شكلت أسرا معرفيا ومنهجيا أهم معالمه التبسيط والاختزال) 7(البحثية
بر أحد الباحثين عن السياق الذي أورد فيه رؤيته النقدية للحالة الجامعية، وتوجهـه  وفي معرض الحديث عن بعض هذه المشاهد ع

، وقد يتصورها نفر غير قليل "شجون"عض الآخر بها الاوقد سم" خواطر"هذه الأمور  ضالبع ىقد سم «: نحو الإصلاح الجامعي بالقول
، تبـدو  "قراءة في النص الجـامعي "، إلا أني حقيقة الأمر أسميها "لاتتأم"من المشتغلين بالبحث العلمي في هيئته المتعارف عليها مجرد 

  .» هل هذه الجامعة ؟: إن سان الحال ولسان المقال ينتقلان من التأمل إلى التألم... عابرة نو العبرة والتوقف والتفحص 
  :حو التاليوعلى هذا الأساس نحاول عرض أهم المشاهد التي تميز الهوية الحالية لجامعاتنا على الن

  ":مشروع بطال"الطالب  :المشهد الأول
حـين لا تلقـى   هذا المشهد هو ما يعبر عنه بعبارة أكثر أكاديمية هي عدم ملائمة المخرجات التعليمية لمتطلبات سوق الشغل، 

ج ، أو تظهر الحاجة إلى التخصصات الفرص المناسبة بعد التخر الكثير منل ، فلا تجد شغالمخرجات التعليمية الطلب الفعال في سوق ال
أغلب جامعاتنا العربيـة عمومـا،    ، ويعود ذلك إلى الاختلالات التي تواجهها ) 9(بعض المهن والوظائف، التي لا يوفرها التعليم العالي 

مـن   ، وليس في هذا تقليلفي التخصصات العملية، والباقي موع الطلبةمن مج % 63 الطلبة في التخصصات النظرية حيث تشكل نسبة
، ناهيك عن كون هذه الأخيرة تتلقى يحتاج إلى الفئة الثانية أكثر  -الإنتاجي خاصة  -ن تخصصات على أخرى ولكن سوق العمل أش

يتجه إلى إشباع حاجات الباحث استكمالا لنيل شهادة جديدة برامجها   أغلبو ،) 10( في حالات محدودة إلاّ غير تطبيقية المعرفة نظريةً
، وللمرحلة التي يمر ا أو المستقبل اجات التطبيقية الحقيقية للمجتمع، مبتعدة في ذلك عن الحرقيات الأكاديمية والوظيفيةض التأو لأغرا

  .الذي ينتظره 
  
  

                                                 
  .جامعة القاهرة ةوالعلوم السياسي درؤيتان للعالم، بحث غير منشور ضمن برنامج حوار الحضارات، كلية الاقتصا: الدين عبد الفتاح، الإسلام والعولمةسيف .د )(5
  .992، ص "نحو تأسيس جامعات حضارية : التعليم والهوية" سيف الدين عبد الفتاح، .د )(6
  .1006و  1005نفس المصدر، ص  )(7
سيف الدين عبد الفتـاح،  .عن د 8 -5، ص ص 2004مدخل إلى الفكر المركّب، ترجمة أحمد التصوار ومنير الحجوجي، الدار البيضاء، دار توبقال، : ار موران، الفكر المستقبلإدج )(8

  .1006نفس المصدر، ص 
 .71، ص 2002ياسية، رسالة ماجستير، جامعة  الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، خالد لكاص، مردودية نظام التكوين العالي في الجزائر محاولة تقييمية مدعمة بدراسة ق (9)

 .266، ص 2002محمد منير مرسي، الاتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي المعاصر وأساليب تدريسه، الرياض، عالم الكتب، .د (10)
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  ":مشروع مهاجر"الأستاذ  :الثانيالمشهد 
ل والبيئة الجاذبة في الخارج، في كثير بالمقابلة بين البيئة الطاردة في الداخ –عندما نتكلم عن ظاهرة هجرة الأدمغة  –يتعلق الأمر 

من المتغيرات، بحيث يتعلق بعضها بالوسط الأكاديمي والبحثي، والآخر بظروف المهنة، وبالتأثيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
  ".قرار الهجرة"والثقافية المختلفة؛ وبين هذا وذاك يتخذ الأستاذ 
، بحيـث  "بالمهاجر المشروع"أولى من الاهتمام " بمشروع المهاجر"ر أنّ إعطاء الاهتمام والمنطق السليم يفرض على صناع القرا

والأخطر من . يكفي أن ندخل على البيئة الداخلية نفس عوامل الجذب التي احتل بواسطتها هذا الأخير مكانة وقيمة في البيئة الخارجية
تاذة في جامعاتنا، والتي لا تعبر عن هجرة من المكان ل هجرة في المكـان، أو  التي يعيشها الكثير من الأس" الهجرة الداخلية"هذا وذاك، 

  .) 11(ما يدعوه البعض بالغربة داخل الجامعة
  ":القصعة الجامعية"و " الحرم الجامعي"بين  :الثالثالمشهد 

ا طغى من مظاهر في جامعاتنـا  الأصل أن المقصود بالحرم الجامعي؛ حرمة المكان وقداسته، لجلالة وظيفته وهيبة رسالته، لكن م
فوضـى  : ، بكل ما تحمله من فوضى"الجامعة السوق"و " الجامعة الحشد"يهدم الكثير من عناصر الحرمة والحرم، ويضفي عليها صبغة 

يد بالقصعة، التي تداعى عليها الأكلة من كل صوب، نتيجة غثائيتها، كل منهم ير ) 12(السوق، وشبهها ف ذات السياق أحد الباحثين
  .قضاء مآربه ولو على حساب الدور

  
  ":الكتاب الجامعي"واقع  :الرابعالمشهد 

أول ما يلاحظ في هذا المشهد غياب ثقافة الكتاب الجامعي في أغلب جامعاتنا الجزائرية؛ وفي ذلك غفلة عن أحد أهم وسـائل  
ة لدى كل من أطراف العملية التعليمـة؛ الأسـتاذ   التعليم الجامعي، وإن حصل وأن وجد هذا الكتاب، فإن مظاهر التعامل معه متعدد

  :) 13(والطالب والإدارة الجامعية
الوصـفة  "، وعند حلول الامتحان علـى أنـه   "الكتاب المعجزة"فهناك من الأساتذة من يقدم كتاب في بداية السنة على أنه 

وغيرها من الممارسات التي بأن الكتاب إحـدى   ، أو يحرص على تسجيل أسماء مبتاعي كتابه في إشارة خفية منه لتمييزهم،"السحرية
  ".الجامعة السوق"السلع المروجة في 

أما عن الطلبة فإن هناك منهم من لا يكترث أصلا لأهمية الكتاب الجامعي، لأن لديه القدرة على المراجعة ليلة الامتحـان مـن   
مها سوى معدها، أو من ملخصات لا يعلم مصدرها، فالمهم ملخصات زملائه الحاضرين، والتي تكون أغلبها مثابة الرموز التي لا يفه

بأا دروس الأستاذ الفلاني، وقد يزيد تعلقه ا صـغر   –" الجامعة السوق"لأغراض تجارية في  –أنه اقتنع من مروجي تلك الملخصات 
ستاذ بعض أجزاء الكتاب باعتبارها كما أن منهم من يسعد كثيرا لتحديد الأ. حجم تلك الملخصات وملائمتها العملية لممارسة الغش

موضوعا للامتحان، فيوم بثني الأجزاء الملغاة أو تمزيقها أصلا من الكتاب لأا ا تعنيه، وكله امتنان وتقدير للأستاذ صاحب الكتـاب،  
  .وكثيرا ما أقدم بعضهم على إلقاء كتبهم وكراسام في سلة المهملات فور انتهاء الامتحان، بل وقبيل دخوله

أما عن الإدارة؛ فإن تشجيعها الأساتذة على إعداد مطبوعات مرتبط بالقيود المالية والتنظيمية المتعلقة بالموضوع، مما يحد مـن  
 مبادرة الأساتذة في هذا الشأن، وكثيرا ما اعتمدت عدد الصفحات معيارا لقيمة المكافأة الخاصة بالتأليف، مما جعل العديد من الأساتذة

  . ليها بتغيير حجم الخط أو توسعة الفراغات بين الفقرات المستخدمة في المطبوعة، رفعا لقيمة المكافأةيتحايلون ع
  

                                                 
 .2000، مسودة مقدمة لمنظمة الإيسيسكو، "لعقولالمنظور الحضاري لهجرة ا"سيف الدين عبد الفتاح، .د (11)
  .1018، ص "نحو تأسيس جامعات حضارية : التعليم والهوية" سيف الدين عبد الفتاح، .د )(12
  .1023سيف الدين عبد الفتاح، المرجع السابق، ص .د )(13
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علـى  " النقل الأمين من أفكار الغرب المكين"ولا خرج عن دائرة " الإبداع"أما عن الكتب نفسها؛ فإن أغلبها يخلو  من لمسة  
الكتـاب  "بالنسـبة للطالـب، و  " الكتاب العبء"أو " الكتاب الإمتحان: "دى صور، أو أنه صورة من إح) 14(حد تعبير أحد الباحثين

بالنسبة للإدارة، فتكاملت تلك الصور لتشكل " الكتاب مكافأة"أو " الكتاب التكلفة"بالنسبة للأستاذ، و" الكتاب السلعة"أو " السلطة
  .) 15("إهانة الكتاب الجامعي"ما أطلق عليه البعض 

  :طالب  –أستاذ : لاقةالع :الخامسالمشهد 
، "بالدورة الاتصالية بين طرفي العملية التعليميـة "، بينما عبر عنها المحدثون "بأدب العالم والمتعلم"عبر أسلافنا عن هذه العلاقة 

العلاقة ، إشارة واضحة وبكل أدب إلى نسق القيم الحاكمة لأطراف هذه "أدب"ولعل تركيز الأولين على أن يسبق طرفي العلاقة كلمة 
  . ) 16(؛ قدوة العالم وقدرة المتعلم في ترقية نفسه معرفيا ومهاريا وقيميا"القدرة"و" القدوة"التبادلية، المولّدة لنماذج 

أين المشهد الجامعي من طرفي هذه العلاقة؟ عن تساؤل مشروع يمكن لأي  متأمـل في  : انطلاقا من هذا المنظور؛ يعبر السؤال
حين نجد صنفًا من الطلبة يهتمون بكل شيء في الجامعة إلّا الدراسة والتحصيل العلمي، بل وكثيرا مـا يعتـذر   . هالواقع الجامعي طرح

عضهم عن حضور المحاضرات لمشاركته في أنشطة رياضة أو ثقافية أو أي تظاهرات داخل الجامعة أو خارجها، فاختلت الموازين بـأن  
ا الأخير الذي فضله فقط تمكن هؤلاء الطلبة من الدخول إلى الحرم الجامعي، مثلهم في ذلك قدموا النشاط التكميلي محل الأساسي، هذ

  ". الجامعة القصعة"مثل من قدم النوافل عن الفروض، أو من قدم المخالفات عليهما في إطار 
م في السر والكتمـان  ونرى صنفًا آخر من الطلبة احترف وتفنن في عمليات الغش الدراسي، حرصا منهم على قضاء حوائجه

)kit mane( موجه فقط لصاح الطعام الذي أصابته السماء، بل إنّ التنافس " من غشنا فليس منا" وكأن قول النبي صلى االله عله وسلم
حول ابتكار أساليب جديدة للغش الفردي والجماعي يأخذ أوجه عند اقتراب موعد الامتحانات، في تعاون منهم علـى الإثم بـدل   

  .على البر والصدق وطلب العلم التعاون
وفي المقابل نسمع وتطالعنا وسائل الإعلام بنماذج مختلفة لمظاهر ايار القدوة لدى بعض الأساتذة في أعين طلبتهم وفي أعـين  

اهر مـن  كافة فئات المجتمع، مثل تسريب الامتحانات، والتلاعب في النقاط، والفضائح الأخلاقية، والسرقات العلمية، وغيرها من مظ
  .) 17(المظاهر المنحرفة

أو قد يأخذ ايار القدوة مظهرا آخر، غالبا ما تجسده تصرفات بعض الأساتذة حين يخرجون عن أصول وظيفتـهم العلميـة   
، "التسلق السياسي"أو " بالحراك السياسي"البحثية، يتسولون على أبواب السلاطين، أعطوهم أم منعوهم، وهو ما يحلو للبعض تسميته 

يتركون الحجية العلمية والمرجعية البحثية والموضوعية، ولا يتورعون عن تبرير أي سياسات نظير تسلق درجة أعلى أو منصب أرقـى،  ف
إلى المكانة التي ارتضوها لأنفسـهم  " سلاطين الحجة"وهم لا يعلمون ذا بأم ينحدرون من المكانة التي خولها لها علمهم باعتبارهم 

  .) 18("لاطينحجة الس"ليصيروا 
مثل المعلم الراشد من المسترشدين، مثل الظل  «: أمام هؤلاء وهؤلاء؛ لا يسعنا إلا أن نذكرهم بقول أبي حامد الغزالي رحمه االله

أو الاسترشاد بابن خلدون رحمه االله الذي ربط بين جودة التعليم وملكة المتعلم من  ) 19(» من العود، فكيف يستوي الظل والعود أعوج
   .   ) 20( وحسن الصنائع وتمامها من جهة ثانيةجهة 

                                                 
  .1024نفس المصدر، ص  )(14
  .124، ص 1999ب، إسماعيل علي، شجون جامعية، القاهرة، عالم الكت.سعيد.د )(15
  .1025سيف الدين عبد الفتاح، المرجع السابق، ص .د )(16
  .285 -134، ص ص 1999إسماعيل علي، دفتر أصول التعليم، القاهرة، عالم الكتب، .سعيد.د: للتفصيل أنظر )(17
  .1031سيف الدين عبد الفتاح، المصدر آنف الذكر، ص .د )(18
  .89، ص 1996لوم الدين، المجلد الأول، القاهرة، المكتب الثقافي، ، إحياء ع"أدب العام والمتعلم"باب  )(19
  .254، ص 1991في أن الصنائع لا بد لها من العلم، مقدمة ابن خلدون، بيروت، دار الهلال،: الفصل السادس عشر )(20
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  :الانفصام بين مجالات الاهتمام ونتائج البحث  :السادسالمشهد 
في مختلف التخصصات، ورغم سخاء الدولة في الجانب المـالي المخصـص    على الرغم مما تبذله جامعاتنا ومراكز البحث لدينا  

نتائج البحوث وانعكاساا البحوث يبين أن هناك انفصاما كبيرا بين المشد الحقيقي لتلك ، فإنّ ) 21( للبحوث لا سيما في الآونة الأخيرة
الباحثين القائمين عليها، وهو ما يفسر تفاقم الظواهر الجديرة بالعلاج؛ مثل التـدني في مختلـف المؤشـرات     توبين مجالات اهتماما

الفقر والتضخم، وتملّك الروتين ونقص الكفاءة واعتبارهما الصـفة الغالبـة في   الاقتصادية والتجارية في تنميتنا، اللهم معدلات البطالة و
معظم إداراتنا، وانتشار مختلف أنواع المخدرات والمهلوسات بين شبابنا، وزحف الرمال بل الاسمنت على أراضينا الخصـبة وغاباتنـا،   

شروباتنا، وانتشار أنواع الأبخرة والإشـعاعات في بيئتنـا،   وتجاوز الجرعات الحمضية ومختلف المواد المسرطنة حدودها في أطعمتنا وم
ية، واتساع المفارقات التطبيقية لإحقاق الحق وإنصاف ذويه في عدالتنا، وعدم تقديم الصالح الوطني وأولوياتنا السيادية في علاقاتنا الدول

كل هذا يحدث في وجـود تخصصـات مثـل    ... تنا، ومخالفة أغلب البنايات للمواصفات التقنية والأمنية أو عدم ملائمتها استخداما
يـة  الاقتصاد والتجارة والتسيير والاجتماع والفلاحة والبيولوجيا والكيمياء والبيئة والحقوق والسياسة والعلاقات الدولية والهندسة المدن

  .وغيرها كثير في جامعاتنا
حقيقة الأوضاع التي تستدعي بحوثًا وحلولاً فعالـة،  مع  –رغم تواضعه  –بحيث لا يوجد تطابق مع ما يبذل في مجال البحث   

على العكس مما برع فيه غيرنا في مختلف الدول المتطورة شرقًا وغربا، وحتى ف تلك التي كنا إلى وقت قريب نصفها بالنامية، حـث  
إثـراء تخصصـات أخـرى غيـرت     تمكن باحثوها من الموائمة بين إشكاليام البحثية وتخصصام بما يحقق متطلبات مجتمعام، بل و

 Lndwi Vonالنفسـاني، و   Elton Mayo المهنـدس، و  Fredrick Taylorفيها، على غرار مـا أحدثـه    التوجهات العامة المعهودة

Bertalanffy    ،ضـتهم الكيميائي والبيولوجي من نقلة نوعية في علم الإدارة، وبل ذلك ما فعله أسلافنا منارة إشعاع هؤلاء ومصدر
  .ما كان الواحد منهم موسوعة في الرياضيات والطب والفلك والفلسفة، وهو الفقيه المفسر الزاهد والأديبحين

 :تشابك مشاهد الهوية .3
يؤكد الباحثين بأن تشكّل الهوية لا ينطلق من مرحلة التعليم العالي، وإنما يكون ذلك منذ المراحل التعليمية الأولى، بحيث تُشكّل 

لا " إنضـاج الهويـة  "ل الجامعية مُدخلاً ضروريا بكل ما تحمل من تركيبة في العملية الجامعية، رغم أنّ ما يسمى مخرجات المراحل قب
يكون إلاّ في المرحلة الأخيرة، وذلك إما بالإيجاب على اعتبار الدور التراكمي للجامعة في ترسيخ الهوية، وإما بالسلب حينما تصـدر  

دة بما يصادم الهوية، أو قد يكون التأثير بالسكوت والقعود عن القيام بالدور والتواطؤ إزاء مـا  عنها ممارسات عفوية كانت أو مقصو
  .) 22(يحدث خارج أسوار الجامعة بل داخلها

 :"اللحاق بالركب"أغلوطة  .4
المشـكلة  أثبت واقع جامعاتنا أن الحديث عن حلول تستقي براهينها من الخارج لا يمكن أن يكون في كل الأحوال ناجحا، إذ 

عن  تكمن لدينا في جودة المعايير لا في تطبيق معايير الجودة، وكأن المناهج والطرائق المستوردة تفقد فاعليتها في الطريق بمجرد انفصالها
 ـ دان بيئتها الاجتماعية، مثلما تفقد أي شتيلة بريقها حينما تنقل إلى أرض لا تلائم مقومات نجاحها، فرغم سلامة تلك المناهج في البل

  .) 23(لاستحالة فصل الروح عن جسدها  –لا يمكن جلبها  –مصدر نشوءها فإا تقتضي عناصر مكملة 

                                                 
  .رغم ضآلة تلك المبالغ مقارنة بالبلدان المتقدمة )(21
  .1046 -1044بق، ص ص سيف الدين عبد الفتاح، المرجع السا.د )(22
  .1050نفس المصدر، ص  )(23
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وفي المقابل؛ هل معنى ذلك أن ندين كل اقتباس؟ مثلما عبر عن ذلك مالك ن نبي، حينما قرر أنه ليس أوهن ولا أضعف من أن 
، وأنـه يجـب   ) 24( شرطة أن نرد الحل المستعار إلى أصول البعد المستعيرةنرفض الاستنارة بتجارب الآخرين والاستفادة من جهودهم، 

  .  ) 25(عناصر كل معادلة حضارية لا تعد الجامعة استثناء منها" الفعالية"و" الصلاحية"و" الصحة"التفرقة بين 

 :جامعة الهوية: ثانيا 
لانتقال إلى الدور المنتظر من تلك الجامعـات، بمـا يمكـن    بعد التطرق لأهم المشاهد التي تميز غالبية جامعاتنا العربية، نحاول ا

   . بواسطته تشكيل هوية سوية المعالم، منسجمة وتطلعات التنمية وقيم المجتمع، وذلك وفق العناصر التالية
 :شبكة العلاقات الجامعية .1

هامات المفكر الجزائري مالك بـن  رغم أنه من أهم الكتابات والنظريات التي ركزت على أهمية شبكة العلاقات الاجتماعية إس
نبي، فإنّ الاستفادة من تلك الإسهامات في ذات البلد لم تكن بالحجم الذي بذل فيه الرجل مجهودا فكريا راقيا، وأحدث معـه نقلـة   

ن نبي في مـيلاد  وعلى هذا الأساس نحاول اقتباس القوانين التي سنها بنوعية يعزى إليها الفضل في العديد من تجارب الإصلاح الرائدة، 
، للاستفادة منها بإرساء القواعد الضرورية لميلاد الجامعة، حينما تتآزر عوالم  الأشخاص والأفكار والأشـياء مشـكّلة عمـلا    مجتمع

  .) 26(بشبكة العلاقات الجامعية –على وجه الاقتداء  –مشتركًا منسجما ضمن عالم رابع ضروري ندعوه 
من أشياء، ولكن بمقدار ما فيها من أفكار، لذلك احتل البحث العلمي درجة الصدارة ضمن  هفلا يقاس غنى أي جامعة بما تملك

أوليات الجامعات الراقية، ولا يمكن تصور عمل جماعي متجانس من الأشخاص والأفكار والأشياء دون هذه العلاقـات الضـرورية،   
) وهن بيت العنكبوت(، وحينما يرتخي نسيج خيوط تلك الشبكة وكلما كانت تلك الشبكة أوثق كلما كان العمل أكثر فعالية وتأثيرا

، فتعمل القوارض إلى إضعاف ذلك النسيج بما يقـيض روح  ...)الجامعة السوق، الجامعة القصعة، (تنصرف الجامعة إلى أدوار أخرى 
  .) 27(شائهة الفكر والوعي والتدبير الجامعة ويهدم وسائلها؛ فتخرج للمجتمع عناصر سمتها الاستقالة الحضارية والبطالة عن النهضة

    
 ):إعادة اختراع الجامعة(التغيير من الداخل  .2

انطلاقا من القناعة بضرورة أداء الجامعة دورها الحيوي في التنمية المحلية في شتى مجالاا، ينبغي النظر إلى الحياة الجامعيـة وفـق   
، وعلى هذا الأساس ينبغي أن ينطلق التغيير مـن  ) 28("الجامعة"و" الحياة"معنيي  المدلول الحقيقي للعبارة، التي ينبغي أن تعبر وبصدق عن

  .داخل الجامعة نفسها
، في "استقرار النظم الجامعيـة "رغم الفزع الذي قد يصيب الإدارات الجامعية، بدافع التحفظ أمام دعوات التغيير تحت شعار و
، ما هو إلا امتـداد لأحـد   "إعادة اختراع الجامعة"التغيير، فإن اقتراح أسلوب لما يعرف بمقاومة  -غير مقصودة في الغالب  -ممارسة 

، لذلك فإنني أحاول في هذا الجزء محاكاة بعـض  ) 29( "تطوير الجامعات وبناء ثقافة مؤسسية"أوجه التناول التقليدي لموضوع مضمونه 
  .الأفكار التي اقترحها منظري الإدارة بحكم التخصص

                                                 
  .وما بعدها 28شبكة العلاقات الاجتماعية ، بيروت دمشق دار الفكر، ص : ، ميلاد مجتمع)مترجم(مالك بن نبي ، عبد الصور شاهين  )(24
  .ا بعدهاوم 286، ص 2003سيف الدين عبد الفتاح، المجتمع المدني وأبعاده الفكرية، دمشق، دار الفكر، .د )(25
  .101 -28مالك بن نبي ، المصدر آنف الذكر، ص ص  )(26
  .1048سيف الدين عبد الفتاح، المرجع السابق، ص .د )(27
  .1043سعيد إسماعيل علي، المرجع السابق، ص .د )(28
التعليم الـتقني، شـرم    -التعليم العام  -التعليم العالي : قبل التعليم، المؤتمر العربي الأول حول استشراف مست"مدخل استشرافي: إعادة اختراع الجامعة" بسمان فيصل محجوب، .د )(29

  .21، ص 2005أبريل  21-17الشيخ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 
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 تحـدد  لمجملة معا اقتراحالتي يقوم عليها إعادة اختراع الحكومة، يمكن  David Osborneو  Ted Gaeblerل من على غرار أفكار كف
  :) 30(إعادة اختراع الجامعة

، من قيامها بمهمة  التعليم فقط إلى اضطلاعها )توجيه الدفة(إلى مرحلة القيادة ) تقديم الخدمة(الانتقال من مرحلة التجديف  
 للمجتمع؛بالدور الريادي 

إلى مرحلة تمكينهم؛ ابتداء من اختيار المعارف والمهارات التي تتناسب ومواهبهم ) الطلبة(الانتقال من مرحلة خدمة العملاء  
 ورغبام، ووصولا إلى مشاركتهم في كل ما يهمهم من قرارات تخططا وتنفيذا؛

نة في الاستجابة لمتطلبات البيئة المحيطة، والتركيـز علـى   القيادة بالأهداف بدل القيادة من خلال القوانين واللوائح، والمرو 
 رضاء العملاء، مما يجنب الجامعة مخاطر فقدان الدور ويعرضها لأزمة الانكماش؛

 التركيز على مخرجات النظام الجامعي بدل التركيز على مدخلاته؛ 
يمكن تدارك العيوب في جانـب مهـم مـن    التركيز على الجانب الوقائي بدلا من العلاجي في التكوين الجامعي، حيث لا  

ويتعلق الأمر بالأداء الصحيح ومنذ . مخرجاا بعد تشكّل المعارف والقيم، نظرا لندرة الموارد البشرية والمادية المتاحة للجامعة
 المرة الأولى؛

 ـ  ب للعمـل الأكـاديمي   الانتقال من النسق البيروقراطي في العمل إلى نسق المشاركة وفرق العمل، المناخ الطبيعي والخص
 والعلمي؛

التغيير من خلال التركيز على سوق العمل، حيث تظهر طبيعة الطلب المجتمعي على مخرجات الجامعة ونوع العروض المتاحة  
 منها؛

إطلاق ممارسات الشفافية في اتخاذ القرارات واعتبارها قرينة للتراهة، وتفعيل آلية المسائلة لضمان تطبيقهما، وهو ما يتسـق   
 .وجوهر الممارسات الأكاديمية الرصينة

  

 على اعتبـار أنّ ، هذا الجزء من موضوعناعلى  ) 31(مؤسس مركز الإدارة بالقيم" مايكل كونور"إسقاط أطروحات كما يمكن 
كـن أن  وحيث أن أي إعـلان لا يم  –اعتماد الجامعة في تقرير سلوكها على مرجعية قيمية ضابطة تحكم اقتران أفعالها بما تعلنه عنها 

يعتبر ضمانا أكيدا لأن تكون نشاطاا كذلك، وهو ما يـوفّر دعمـا خارجيـا     –يكون متصادما مع منظومة القيم المجتمعية المقبولة 
النمو رص مصدره الموثوقية المجتمعية التي اكتسبتها الجامعة من مرجعيتها القيمية المعلنة، ولا ريب أنّ مزيدا من الموثوقية يعني مزيدا من ف

  .والتطور
 

 :الحرية الأكاديمية .3
تعتبر الحرية الأكاديمية أهم ميزة تميز الهوية الجامعية المأمولة، ونقطة انطلاق ضرورية لأن تشكل الجامعة الهويـة الـتي تبتغـي،    

  :كل منلوفير المناخ تالسعي ل «: دائرة المعارف العالمية للعلوم الاجتماعية الحرية الجامعية بأا تعرفوحينما 
للكتابة والحديث عن الحقيقة كما يروا بلا قيود، وبخاصة يد إاء الخدمة أو الوظيفة من قبل الإدارة العليا : الأساتذة .1

في الجامعة، أو من قبل السلطة السياسية في البلاد، بالإضافة إلى حق الأستاذ في توفير الحماية له من الضغوط في داخل 
  .يمارس حقه في الإفصاح عن الآراء والحقائق التي يتوصل إليها في بحثهالجامعة أو خارجها حينما 

                                                 
لتجديد في ظل التراهة والشفافية، المنظمة العربية للتنميـة  ، المؤتمر العربي الثالث حول القيادة الإبداعية وا"القيم العشر، إعادة إحياء القيم والاتجاهات الحديثة" محمد فايل العريمي، .د )(30

  .26 -21بسمان فيصل محجوب، المرجع السابق، ص ص .نقلا عن د 216، ص 2002الإدارية، بيروت، 
  .30بسمان فيصل محجوب، المرجع السابق، ص .د )(31
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من أجل ممارسة دورها بشكل من أشكال الاستقلالية في وضع وتحديد ممارسة السياسات الخاصة ا مـن  : الجامعة .2
  .» ) 32("دون تدخل أو كبح من قبل أي مؤسسة أو وكالة خارجية

ن الـتفكير  أهو وظيفة من وظـائف الجامعـة، و   –بما فيه النقد  –بأن الفكر ر مقتنعا إلا إذا كان الجمهويكون فإن ذلك لا 
، وعلى الجامعة القيام بالتزاماا نحو هذا الهدف ) 33(المستقل والنقد البناء أمور لا يمكن الاستغناء عنها لإصلاح المجتمع أو حتى لبقائه حيا

أي تقصير في هذا المجال سيفقدها دورها القيادي للمجتمع، ويحولها إلى تابع ضعيف لقوى ، و) 34(بطرق مختلفة عن مسؤولياا الاعتيادية
  .) 35(اجتماعية متخلّفة قد تمنع الجامعة من أداء وظيفتها حتى داخل الحرم الجامعي نفسه

 
   ":معالم جامعة الهوية: "خاتمة

ور الذي نريد للجامعة أن تؤديه من خلال عمليـة إنضـاج   بعد استعراض أهم العناصر المشكلة للهوية الجامعية الحالية، وللد
على فهم الذات الجماعية للأمـة، وإعـادة   أن يقوم ذلك الدور في البداية يجب  ،يقود إلى النهضة والثورة المعرفية والعلمية بماالهوية، 

  .) 37(التفكيرمسألة المنهج على المستويين الفكري والعلمي، ومسألة والنظر في ، ) 36(اكتشافها ونقدها
خلال القرنين الرابع عشر والخـامس  " جامعة باريس"إننا نتوق إلى جامعات تؤسس لمشروعات حضارية كبرى، مثلما فعلت 

عشر، حينما استشرفت المفاهيم الأولى لمشروع الوحدة الأوربية، ومثلما فعلت وتفعل الجامعة العبرية في القدس، التي سبق إنشـاؤها  
بأكثر من عشرين سنة، بينما توارت جامعاتنا الإسلامية التي لعبت دورا حضاريا متميزا في فترات سابقة كـالأزهر   الدولة الإسرائيلية

  .والقيروان
أول رئيس للجامعـة العبريـة في كلمتـه     Magnesولا أجد أبلغ ما أختتم به هذه الورقة، من مقطع من الخطاب الذي ألقاه  

إنّ هدف الجامعة أن تحلل التطور الاجتماعي للقرن الماضي وليس خلق ... «: تتاح الجامعة، حيث قالالافتتاحية التي ألقاها بمناسبة اف
أو تدعيم التشابه مع الشعوب، هدفنا استيعاب الكنوز المعنوية للعالم في دائرة القيم اليهودية، نحن نريد بمساعدة البحث العلمي أن 

هـا  مسبب ارتباطها بقيبكم عليها بالفناء ون أن نقيد أنفسنا بحضارة تبدو وكأن قد حنسانية عبر عيوننا ومدركاتنا، دلإننظر إلى ا
  .) 38( »..ومنجزاا المادية

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(32) David L. Sills (editor), International Encyclopedia of Social Sciences, 1972, Vol. 1-2, p.5.    
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   الملخص
ت رغم جهود الإصلاح التي عمل، أمام ضغط معتبر للطلب الاجتماعي على التعليم العالي، تراكمت  مع مرور السنوات إختلالات  

  .على ضمان التوافق مع احتياجات المحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلد، بالإضافة إلى تطورات العلوم والتكنولوجيا
يهدف هذا البحث إلى تبيان الفارق الموجود بين منافذ التعليم العالي واحتياجات السوق ودور التدريب الموجه بالأداء في التقليل من    

  .هذا الفارق
 .التدريب، الأداء،  التدريب الموجه بالأداء،التعليم، سوق العمل:  فتاحيةالكلمات الم

Résumé. 

Devant une pression considérable de la demande sociale en enseignement supérieur, des 
dysfonctionnements se sont accumulés au fil des années malgré les réformes qui ont tenté d'assurer, 
à chaque fois, son adaptation aux besoins de l'environnement socio économique du pays ainsi 
qu'aux continuelles évolutions des sciences et des technologiques. 

Cette recherche examine le décalage existant entre les débouchés de l’enseignement supérieur 
et les besoins du marché de l’emploi et le rôle de la formation orientée par la performance dans la 
réduction de ce décalage. 
Mots clés : formation, performance, formation orientée par performance, enseignement, marche du 

travail. 
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  المقدمة
 للوظيفة الفرد أداء كيفية على ينبغي التركيز وبحيث التدريبية، العملية جوهر هو الأداء اعتبار الأداءيقصد بالتدريب الموجه ب 
 التدريب يمثل وبذلك المعلومات، من معين لكم تحصيله على فقط التدريب وليس قاعات في أو العمل في التدريب تلقي أثناء
 وقدرات من معارف عليه حصل ما بين للفرد والمستقبلي الحالي الأداء في الفجوة لسد منظومة على م يعتمدنظا الأداءب الموجه

 وتنفيذ تصميم خلال من وذلك والقدرات المعارف والمهارات هذه من العمل في الفعلية الممارسة إليه تحتاج ما وبين ومهارات
  . الشاملة الجودة بمفاهيم وثيقًا ارتباطًا أيضا الفكر هذا ويرتبط ..لهذا الغرض تعقد وتدريبية تعليمية برامج وتقييم

  :وبناء على ما سبق تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول السؤال الجوهري التالي
  في المواءمة بين سياسات التعليم ومتطلبات سوق العمل ؟ الأداءكيف يسهم التدريب الموجه ب

سيتناول الجزء الأول الصعوبات التي تعوق المواءمة بين : قسيم هذا البحث إلى ثلاثة أجزاءوللإجابة على السؤال أعلاه، ارتأينا ت
في . وتقييمه ، بالتعرض لمتطلبات تنفيذ برامجهالأداءأما الجزء الثاني فسيتعرض لمضمون التدريب الموجه ب. سياسات التعليم وسوق العمل

  .وعرض علاقة التعليم بسوق العمل اني منها المناهج التربوية في الجزائرالاختلالات التي تعحين سيخصص الجزء الأخير  لعرض 
  

  سوق العمل ومتطلبات المهني التعليم والتدريب بين سياسات المواءمة تعيق التي الصعوبات: أولا
، أن العمل سواقأ ومتطلبات المهني التعليم والتدريب بين سياسات المواءمة تعيق التي عوباتصمن المناسب قبل التطرق لل نرى
  :التحديات التي تواجه مستقبل الجامعات بالبلدان العربية، على النحو التاليحلقات الارتباط بين الجامعة والمجتمع وحقل العمل ونعرض 

  

  العمل سوقحلقات الارتباط بين الجامعة واتمع و -1
لإمكانات النوعية المتقدمة لدى الجامعات لخدمة المجتمع العمل غرضين أساسين أولهما  تسخير ا سوقربط الجامعة بالمجتمع و يخدم

التي هي جزء منه، وثانيهما تأكيد مصداقية المؤسسات الجامعية ودورها لدى القطاعات المختلفة في المجتمع وتأكيد الدور  الأساسي 
الجامعات في هذا المجال وتستنبط السبل التي  ولابد أن تنشط. للعلم والتقنية في تقدم الأمة وضتها وإعطائها المزيد من الدعم والثقة

  :)1(تخدم هذه الأغراض عبر قنوات عديدة، مثل
إقامة دورات التعليم المستمر لتوفير التدريب والتأهيل في مختلف مجالات التخصص للعاملين في مختلف المؤسسات الصناعية والإنتاجية  -

وتعزيز تأهيله وتحقيق صلة حية ومستمرة بينه وبين جامعته والتنسيق والتعاون مع  والخدمية والزراعية، ولتكون وسيلة لمتابعة الخريج
  .الجمعيات العلمية في هذا المجال

  .توجيه بحوث المدرسين وطلبة الدراسات العليا لمعالجة المعضلات التي تعاني منها المؤسسات المختلفة في الدولة والمجتمع  -
لرفد الكليات والمعاهد بالخبرات المختلفة والاختصاصات النادرة التي تحتاج إليها العملية التدريسية التنسيق والتعاون مع حقل العمل  -

  .من أجل سد النقص العلمي والحاجة القائمة في الكليات والمعاهد عن طريق إلقاء المحاضرات
   

 العربية لدانبالب الجامعات مستقبل تواجه التي تياالتحد -2
 للنشاط مراكز وظهور العمل سوق وتغيرات الدولية الظروف نتيجة التحديات من الكثير العربي المبالع الجامعات تواجه
 والعشرين الحادي القرن جامعات تفقد أن من البعض يتخوف هنا ومن الجامعات، حدود خارج والإبداعي والتدريبي الفكري

 قبل من تمارس التي والمالية والصناعية التجارية الضغوط وأمام الجامعة، قرارات صنع في الأكاديميين دور ميش أمام استقلاليتها
 .الخاص القطاع
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 وكأن الكبيرة الأعداد تخريج و الشكليات على التركيز يتم التعليمية، العملية وجودة والتحديث التطوير على التأكيد من وبدلاً
 : )2(يلي ما المستقبلية التحديات أهم ومن .للشهادات مطابع مجرد هي الجامعات

 العربية البلاد معظم في التدريس هيئة فأعضاء والمعنوي المادي التقدير من حقهم منحهم وعدم التدريس هيئة أعضاء استهلاك -
 وهذا  .الأكاديمية الأنشطة ولعموم العلمي للبحث المخصصة والمعنوية المادية الحوافز وضعف رواتبهم تدني من يعانون لازالوا
 .المتميزة الأكاديمية القدرات ويحبط الإبداع روح سيضعف الوضع

 لإتاحة الجامعات على ضغطاً يشكل وهذا السكان لأعداد سريعاً نمواً هناك أن فالملاحظ: بالجامعات القبول على المتزايد الطلب -
 مع تتوافق أن معاتالجا من لكثير الاستيعابية الطاقة تستطيع ولن .الطلاب من ممكن عدد بركلأ الجامعي التعليم تلقي فرص

 .المؤهلة والبشرية المالية بالإمكانيات مدعومة عملية إجراءات تتخذ لم ما الطلاب أعداد تزايد
 بالاستخدام تتعلق بيرةك تحديات تواجه فالجامعاتوالاتصالات،  المعلومات مجالي في والتكنولوجية العلمية التطورات استيعاب -

 .المعلومات وتقنية الآلي الحاسب مجال في التحتية البينة تعزيز إلى بالإضافة التعليمية ميةالعل في التكنولوجي للتقدم الأمثل
 في مثيلاا عن متأخرة العربية الجامعات بعض في الدراسية المناهج تزال فلا، العلمية للتطورات الدراسية والمناهج البرامج بةكموا -

 .بيرةك وعلمية حضارية فجوة أيضاً عنه ينتج قد المعرفة الاتمج بعض في التخلف هذا ومثل .المتقدم العالم دول
 بةكموا تستطيع لكي والإدارية المالية الاستقلالية من قدر الجامعات منح من بد فلا، بالجامعات الخاصة واللوائح النظم تطوير -

 .أفضل بشكل والمجتمع العمل سوق احتياجات مع والتأقلم المتسارعة التغيرات
 التحديات إحدى الجادة العلمية البحوث إنتاج منظومة تمثل: الجادة والأبحاث الدراسات تشجيع في بدورها امعاتالج قيام -

 من  0.3%العلمي البحث على مجتمعة العربية الدول تنفقه ما فإجمالي .التمويل ضعف نتيجة العربية للجامعات بالنسبة الكبرى
 إنشاء مثل الجانب ذا صلة ذات فرعية تحديات وهناك.   2004 عام يسكواليون إحصائيات حسب القومي الناتج إجمالي
 المرتبطة المجالات في التطبيقية بالأبحاث والاهتمام البحثي للفريق المتميزة القيادات اختيار المتخصصة، والدراسات الأبحاث زكمرا

 .لهكومشا المجتمع بقضايا
 الدولة على تعتمد العربية البلاد أغلب في الجامعات معظم تزال فلا، وتمويله وإدارته عيالجام التعليم تخطيط في المجتمعية المشاركة -

  .المجتمع احتياجات لمقابلة التعليمية المشاريع بعض في الخاص القطاع لإشراك الأوان وآن .أنشطتها لتمويل رئيسي مصدرك
  

  المتقدمة الدول في المهني والتدريب التعليم مميزات -3
 :)3(أهمها عديدة بمميزات المتقدمة الدول في المهني والتدريب التعليم يتميز   

 .العمل سوق بحاجات مباشراً ارتباطاً المهني بيوالتدر التعليم مؤسسات ارتباط- 
  .فنية لمهارة التأهيل إلي الحاجة من المنطلقة الرغبة هي بيةيالتدر بالبرامج ةكالمشار عقوا- 
 على إلى قدرا إضافة ناسبهي الذي للوقت وفقاً بيةيالتدر بالبرامج ةكالمشار للمواطن تيحي بحيث لمهنيا بيوالتدر التعليم مرونة -

 .العمل سوق في الفنية المهارات على الطلب لمتغيرات عةيالسر الاستجابة
 في الدائمة المنافسة عمواض في علهايج مما حكومي بقطاع وليس خاصة بمؤسسات المهني والتعليم بيالتدر مؤسسات معظم ترتبط -

 .بيوالتدر التعليم سوق
 . كلاهما أو المهني والتدريب التعليم مؤسسات داخل أو العمل في إما تمي بيالتدر برامج ذتنفي- 
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 أو شركات أو أفراداً كانوا سواء المستفيدة الجهات قبل من تدفع أجور لقاء خدماته قدمي والتقني المهني بيوالتدر التعليم- 
 .مؤسسات

 .يةالسنو الموازنة من 50% إلى تصل مالية بات المهني يبوالتدر التعليم مؤسسات دعم في الحكومات تشارك- 
 يثةالحد للتقنيات والمعدات الأجهزة مثل ةيالماد أو المالية والمساعدات بالهبات المهني بيوالتدر التعليم ليتمو في الخاص القطاع ساهمي- 
 .تأهيلهم ادةيلز ينالمدرب بيتدر أجور دفع أو
 .النمطي إنتاجها مواقع في التعليمية البرامج لتنفيذ اللازمة التسهيلات اتكالشر تقدم- 
 إنتاجا تقدم واك بسبب إما العمل، حقل في المنتج لنظيره المنافس والخدمي السلعي بإنتاجها المهني يبوالتدر التعليم مؤسسات تميز- 

 .بيرةك ا المجتمع ثقة عليج مما العاملين ألوف عليها تتلمذ ماهرة دييأ بإشراف منتجة لأا أو داً،يجد
 النمطي للإنتاج مماثلة بيةيالتدر البرامج لتنفيذ عمل بيئة وخلق نفقاا ليتمو موارد اديجإ إلى المهني والتعليم بيالتدر مؤسسات دف- 
  . لعملا حقل في للعمل الفنية المهارة ممارسة قبل المتدربين سابكلإ

  

  فيمكن عرضهاالعمل،  أسواق ومتطلبات المهني التعليم والتدريب بين سياسات المواءمة تعيق التي بالصعوبات أما ما تعلق
  :)4(يلي فيما

بين  الاختلالات في الرئيسية المسببات أحد العربية الدول معظم في التعليم نظام يعد: والتشغيل التعليم سياسة في القصور 
 سياسة الاحتلال من بعد تحررها العربية الدول من العديد تبني ورغم العمل، سوق في العاملة القوى على والطلب العرض
 مستوى تردي إلى أدت السياسة هذه أن إلا التعليم والتدريب من حرمان من لقيته عما الشعوب لتعويض التعليم مجانية
سواء  المختلفة بأشكالها البطالة لشيوع أدى الذي الأمر العمل سواقأ لمتطلبات غير المؤهلين الخريجين أعداد وازدياد التعليم

  .المقنعة أو السافرة البطالة

العرض  بين والملاءمة التوازن تحقيق في هام بدور المهني التدريب مراكز تقوم: المهني التدريب وبرامج سياسات في القصور 

 .المختلفة والأنشطة المهن العجز في من والحد وحقيقية دةجدي عمل فرص خلق في وتساعد العاملة القوى سوق في والطلب
 : الآتية للأسباب الفعال بدورها المراكز هذه قيام عدم العربي الواقع يشهد هذا ومع

 المهن أو إنفاقها ميزانية أو لها التابعة حيث الجهاز من سواء المراكز تلك بين تنسيق عدم فهناك ،المهني التدريب عشوائية -
  . عليها التدريب المخطط

 : إلى يؤدي المختلفة مما المهن من واحتياجاته العمل سوق عن كاف معلومات بنك توافر عدم -
  . العمل سوق في طلب عليها يكون لا قد مهن على التدريب .
 .متكررة مهن مع التعامل في التدريب مراكز بين الازدواج .
 سنويا تدفع حيث العمل، سوق الاختلال في على المساعدة في ذاا المهني التدريب مراكز تسببت أن إلى هذا أدى وقد

 المتدرب الشباب لفقد أخرى ناحية ومن البطالة، أعداد لزيادة من ناحية يؤدي مما إليهم حاجة دون بالآلاف تدريب بمخرجات
 .عليها المنفق والجهد المال إهدار بخلاف المهني، مراكز التدريب دور في الثقة

 إرساء في والعربية الشرقية والتقاليد العادات ساهمت فقد: الذات على الاعتماد وج والتشغيل الاجتماعي السلوك 
 العربية منها العمل سوق في العاملة القوى على والطلب العرض بين الاختلال إيجاد على سلبية ساعدت اجتماعية سلوكيات

 .ا المجتمع في للفرد الاجتماعية المكانة وارتباط الجامعية الشهادة على الحصول أهمية
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 على اجتماعية ضغوط الجامعات وإحداث خريجي من متزايدة بأعداد بالدولة الإداري الجهاز لتضخم ذلك أدى وقد  
 .العمل سوق في الطلب سير جانب يخالف الذي بالشكل التعليم سياسة ومخططي متخذي

 لاتجاهات السياسة الفعلية الترجمة هو العام الإنفاق أن العامة المالية علم في المعروف من: الفقر وعامل المالية السياسة قصور 
 جوانب متضمنة أساسها على للدولة العامة الموازنة تصنيف يتم التي الرئيسية الإنفاق جوانب عن يعبر والذي الدولة، في المالية
 الخدمات بقيمة قياسه يتم المجتمع في للفرد الحقيقي دخلال كان ولما الخ …والتدريب والعلاج التعليم بخدمات المتعلقة الإنفاق

 الدول من في العديد الدخول مستوى يتدهور أن الخدمات هذه ضعف ظل في الطبيعي فمن ..عليها يحصل والسلع التي
 من الإحصاءات تعكسه لما نظرا والتشغيل التعليم والتدريب  مجالا على الإنفاق حجم على أيضا تنعكس التي بالصورة العربية
 التعليم على الإنفاق على ذام الأفراد أو الدولة قدرة ضعف ثم ومن الإنفاق العام من الفرد نصيب وانخفاض تدني

 .والتدريب

 على ينعكس والتدريب )5(التعليم مجال في الشاملة الجودة بمفهوم الأخذ: البشري المال برأس وعلاقتها الشاملة الجودة 
 أمرا يعد فقط لا المجالات هذه في الشاملة الجودة مفاهيم وتطبيق والتدريب، كخدمة ومستواه التدريبالتعليم و هذا نوعية
 معدلات على فعالة آثار من والتدريب لمستوى التعليم لما للدولة البشري المال رأس لتآكل وقاية يمثل بل الفقر لمحاربة حتميا
 واقتصاديات المتغيرة العمل لأسواق الاستجابة من التعليم مجال في الشاملة دةالجو بمفاهيم الأخذ يحقق ولما الاقتصادي النمو
 .العمل بسوق العرض جانب تطوير في مؤثر عامل الشاملة أن الجودة باعتبار السوق

 بما وتطويرها التعليمية أداء الخدمة مستوى تحسين فقط ليس والتدريب التعليم مجال في الشاملة الجودة مفهوم ويشمل   
 .هذه تكاليف عناصر على والرقابة أيضا بل والتكنولوجية، العلمية التقنيات أحداث مع يتمشى
 من العرض بين التوازن في إلى الاختلال يؤدي مما العربية الدول معظم عن الشاملة الجودة مفاهيم غياب الواقع ويعكس  

 العملاء احتياجات تحديد على يقوم الذي المنهج آخر عنىوبم أسواق العمل، في الطلب احتياجات وبين والمتدربين المتعلمين
 . بالمعدلات الوفاء تتضمن التي العمليات على والرقابة الاحتياجات هذه مع تتوافق التي الأداء معدلات ووضع

 وبحيث يبية،التدر العملية جوهر هو الأداء اعتبار المتطور الأسلوب ذا يقصد: الأداءب الموجه التدريب بمفهوم الأخذ عدم 
 تحصيله على فقط التدريب وليس قاعات في أو العمل في التدريب تلقي أثناء للوظيفة الفرد أداء كيفية على ينبغي التركيز

 الحالي الأداء في الفجوة لسد منظومة على يعتمد نظام الأداءب الموجه التدريب يمثل وبذلك المعلومات، من معين لكم
 هذه من العمل في الفعلية الممارسة إليه تحتاج ما وبين ومهارات وقدرات من معارف عليه لحص ما بين للفرد والمستقبلي

 هذا ويرتبط ..لهذا الغرض تعقد وتدريبية تعليمية برامج وتقييم وتنفيذ تصميم خلال من وذلك والقدرات المعارف والمهارات
 . الشاملة الجودة بمفاهيم وثيقًا ارتباطًا أيضا الفكر

 الخدمات أنواع أحد والتدريب التعليم يمثل: والتشغيل والتدريب التعليم سياسات بين الملاءمة على وأثره ضريبيال البعد 
 اللازمة الضخمة الاستثمارات متحملا ا الخاص القطاع قيام حالة وفي قطاع خاص، أو حكومية مؤسسات ا تقوم قد التي
 أن على لغيرهم المجال وتحفيزا هذا في الاستثمار على القائمين وتحفيز دعم يتعين فإنه التعليمية، المؤسسة وإدارة وتشغيل لبناء
 .حذوهم يحذوا
 وغير المباشرة الضرائب أنواع من كافة الأنشطة هذه عن الناتجة الأرباح إعفاء في الضريبي البعد دور يأتي هنا ومن
 الاستثمارات هذه على الضرائب فرض أن حين في … مضافة ضرائب قيمة أو دخل ضرائب صورة في وسواء …المباشرة
 القوى وتغير تشكيلة السكاني النمو بفعل الخدمات هذه في المطلوبة الزيادة تغطية عن الحكومات ظل عجز في خلل إلى يؤدي
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 من زيدي ا ومم والتدريبية التعليمية توفير الخدمات في قصور إلى شك ولا يؤدي مما العمل، في الأثاث حصة لزيادة العاملة
 .التشغيل متطلبات والتدريب وبين التعليم سياسات بين المواءمة في الخلل

 : أهمها بشروط يقرن أن ينبغي الممنوح الضريبي الإعفاء أن على
 .المقدمة التعليمية العملية جودة  -
 .المقدمة الخدمات أجور في المبالغة وعدم الحكومي للإشراف لخضوع  -

  

  الأداءـه بـجب الموـالتدري: اًـثاني
  :سيتم تقديم ماهية التدريب الموجه بالأداء وأهميته وخطواته الأساسية، بالإضافة لتقييمه، فيما يلي

   الأداءـب هـالموج بـالتدري ةـماهي -1 
  :قبل عرض مفهوم التدريب الموجه بالأداء، نرى من المناسب التطرق لمفهوم التدريب على النحو الآتي

هادف، لإحداث تغيرات في معارف الأفراد ومهارام بما يمكنهم من القيام بواجبام الإدارية بكفاية عالية،  التدريب نشاط مخطط،"
ورفع الأداء،  الإنتاجية، وأهدافهم الشخصية على حد سواء، وزيادة قدرم على تحسين وفاعلية، وبشكل يضمن أهداف التنظيم

 .)6("والتقليل من الأخطاء
 يميزه ما وهذا المنظمة في العمل حاجات مع يتفق تدريب العاملين أي أداء في يؤثر أن يجب تدريب هو الأداءب الموجه التدريبف  
النقاط  لوضع المدربين وبين الإدارات ومديري الأقسام ورؤساء الأقسام مشرفي بين التعاون الايجابي يجب حيث العام التدريب عن
 يخص نشاط فيما المرغوب للأداء وتوصيله الحالي للأداء الدافعة التقدم عجلة بمثابة تعتبر تيوال. عليها التدريب يجب التي فقط الهامة
 . )7(ذاته المنظمة
أداء العاملين  فيهو تدريب غير تقليدي يعتمد بصفة أساسية على أداء الفرد، ولذلك فهو يجب أن يؤثر  الأداءالموجه ب التدريبو

  :)8(صورة المعادلة التالية  في الأداءلك فإنه من الممكن صياغة التدريب المبنى على ، و بناء على ذنظمةويتفق وحاجات الم
  )يمكن تجاوزها بالتدريب التي الأداءفجوة = الحالي  الأداء –المعياري  الأداء( 

    .اتأنه إلى جانب التدريب الموجه بالأداء، هناك طريقة ثانية، وهي التدريب المبنى على القدر بالإشارةوالجدير 
عملية منظمة ومستمرة مرتبطة بالتوجه الاستراتيجي للمنظمة ومحورها الفرد وهدفها إكسابه  على القدرات هو المبنىفالتدريب 

  .المهارات والمعارف واتجاهات تؤدى إلى تغيرات سلوكية و فنية و ذهنية تؤدى إلى الأداء المتميز
ى لسد الفجوة بين الأداء الفعلي والأداء المعياري أو المستهدف، بينما يسعى أن التدريب المبنى على الأداء يسع سبقيتبين مما 

  .التدريب المبنى على القدرات لإكساب الفرد بالمعارف والمهارات والقدرات اللازمة لجعل أدائه مميزاَ
 الأداءب الموجه التدريبأهمية  -2

 ولا الحالي الأداء في قصور ا وظيفةلكل  الخاص الأداء في ةالفجو سد ومحاولة الوظائف متطلبات على التدريب يزكتر عند
 " على مسلط تدريب ولكنه تقليدي عام بتدريب ليس لأنه نظرا الأداءالموجه ب التدريب أهمية تبرز  المعياري الأداء مع يتماشى
 فاءةك رفع إلى تؤدي أا ةمحال لا : بالتدريب لكالمشا هذه حل وعند "محدد لنشاط  محدده لمنظمه -خاصةمواضيع  -بعينها لاكمش

 الموجه التدريب من الهدف هو وهذا متكامل واحد كيانك بالمنظمة النهوض إلى يؤدي الذي الأمر ،أدائهم معدلاتوزيادة  العاملين
  .الأداءب
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 :التالية للنتائج الإيجابية تحقيقه المعروف من هفإن ،النهج لهذا العربية الدول معظم تجاهل ورغم
 التدريبي البرنامج جودة تحسين •
 المهارات على والتدريب العمل أثناء التعلم خلال من العاملين أداء مستوى رفع •
 . البشرية الموارد تنمية •
 . للعاملين والإبداعية المعرفية المهارات زيادة •
 . الأداء مشاكل علاج على المساعدة •
 . بيةالتدري البرامج فعالية وتطوير المتدربين أداء وتقييم قياس •
 هو ما بين والمهارات المعارف في توجد قد التي الفجوات على والتعرف التدريبي الأداء عن للمعلومات العكسية التغذية توفير •

 . تكنولوجيا متلاحقة سريعة وتطورات ديناميكية من لشغل الوظائف مطلوب هو وما للفرد متاح
  يمهوتقي الأداءالخطوات الأساسية في التدريب الموجه ب -3

يظهر من خلالها الترابط العضوي بين  التينموذجاَ متكاملاَ يتضمن مجموعة من الخطوات الأساسية،  الأداءالتدريب الموجه ب يمثل
  :هيواحتياجات العاملين التدريبية و احتياجات المكتبة ذاا، هذه الخطوات  الأداء
وتحليل الوظائف المطلوبة   تتعرض لها، وتحليل عمل وقوته، التي وفيه تتم دراسة أهداف المكتبة، والمشكلات :المنظمةتحليل  -

  .المعياري، ثم تحليل الأفراد ودراسة أدائهم الأداءلتحقيق الأهداف، ثم وضع مؤشرات 
ريب ، شريطة أن تكون هذه الفجوة يمكن معالجتها بالتدالفعلي الأداءالمتوقع و الأداءوهو الفجوة بين  :التدريبيتقدير الاحتياج  -

  .حلها فيأو يمكن أن يساهم التدريب 
  .وتشمل هذه العملية وضع الأهداف التدريبية وتقدير سبل تلبيتها :للتدريبالتخطيط   -
  .وهنا يتم تنفيذ ما تم تخطيطه فعلياَ على أرض الواقع :التنفيذ  -
  .ايتها ثم قياس أثر التدريب فى العمل بعد انتهاء التدريبحيث يتم تقييم العملية التدريبية أثناء انعقادها وفى : التقييم والمتابعة   -

  :  الخطوات أعلاه في الشكل التالي عرض  ويمكن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 22  - 
 

  الخطوات الأساسية في التدريب الموجه بالأداء):01(الشكل

  
  

، المؤتمر العربي )بالأداء الإداري الموجهالتدريب ( عاصرة في التدريب الإداري فيصل عبد الكريم الخميس، خال حمدي عفيفي، الاتجاهات الم: المصدر
  .2003أبريل  23-21دولة الإمارات العربية المتحدة،  -الثاني الاستشارات والتدريب، الشارقة
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 الأداءـب هـالموج بـالتدري مـييتق
 من تعالج لم التي والانحرافات والسلبيات الايجابيات وإبراز التدريب برنامج وفعالية نتائج إلى الأداءب الموجه التدريب يميتق يهدف

 مدى على التدريب من الاستفادة وتتوقف – التدريب من الاستفادة مدى على التقييم ومقاييس معايير وتتوقف .التدريب خلال
 الذين للمتدربين والمعلومات والمهارات الخبرات في الحادثة التغيير درجة على بناءا أهدافها وتحقيق المنظمة واحتياجات التدريب ايجابية
 .التغيير ذلك على بناءا لأعمالهم وأدائهم تنفيذهم وإمكانية التدريب برنامج اجتازوا
 ذلك عائد هل لكن .. التدريبي البرنامج نجاح مدى على يدل وهذا. المطلوب أو المعياري الأداء مستوى إلى بأدائهم الارتفاع أي
  .)9(لا؟ أم أهدافها وتحقيقالمنظمة  صالح في هو بتكلفته مقارنة التدريبي البرنامج من النجاح

  
  لـوق العمـها بسـر وعلاقتـي الجزائـالي فـم العـج التعليـع مناهـواق: اـثالث

جات سوق عانى النظام التعليمي لسنوات من جملة من الاختلالات حدت من فعاليته في طرح مخرجات ذات جودة تتوافق مع احتيا
  .وهذا ما سنتطرق إليه في هذا الجزء. العمل، مما وسع الهوة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل

 لاسيكيالك التعليميالإختلالات الرئيسية  للنظام  .1
 علميالبيداغوجي وال الصعيد على أو للمؤسسات والتنظيمي الصعيد الهيكلي على سواء عدة، اختلالات العالي التعليم نسق عرف   

 :)10(الخصوص وجه على الاختلالات هذه وتتمثل .المقدمة للتكوينات
 :يلي ما يمكن تسجيل حيث ،الطلبة وتدرج وتوجيه استقبال مجال في -
قدرا  ويتضمن مرن غير نظاما يبقى أنه إلا النظام، هذا حققها المساواة التي فرغم ممركز، توجيهي نظام إلى بالجامعة الالتحاق استناد .

 .نفقية تكوين مسالك إلى يقود لكونه لإحباطا من
 نمط اعتماد تفاقما بفعل تزداد التي الوضعية وهي بالجامعة الطلبة التي يقضيها الطويلة والمدة المعتبر، التسرب جراء من ضعيف مردود .

 .الإخفاق طريق توجيه عن أعادة إلى واللجوء سنوي، وانتقال تدرج
 الوقت حساب على الموجهة، والأعمال المحاضرات قاعات فيها في مبالغ حضورية بأوقات لبالطا تلزم ضاغطة ساعية أحجام. 

 .المعرفية لاستقلاليته والتحضير الذاتي لتكوينه الواجب تخصيصه
كونه  رغم الذي التوجيه وهو جامعي، الأولى السنة من ابتداء ما يكون وعادة مبكرا توجيها الطلبة بمقتضاه يوجه مبكر، تخصص .

 اللهم فيها، رجعة لا وبطريقة متخصصة فروع نحو ناضج غير توجيها الأحيان غالب في يبقى أنه إلا عنها، المعبر الرغبات على يستند
 .البكالوريا امتحان اجتياز إعادة أو الإخفاق طريق عن توجيه عبر إعادة إلا
 الاستدراكية والامتحانات الشاملة، الامتحانات المدة، امتحانات متوسطة) الامتحانات تعدد خلال من ومثبط، ثقيل تقييم نظام. 
 مقارنة مدته قصر من أصلا يعاني الذي البيداغوجي الزمن حساب على فيه، مبالغ بشكل ممتدة تكون ما عادة امتحانات وفترة(

 .الدولية بالمعايير
  

 يتميز المدى قصير طور ‹واضحة، مقروئية توفر ولا ونفقية، معقدة هيكلة :يلي ما تسجيل يمكن التعليم، وتسيير هيكلة مجال في -
 التكوين لهذا المنظمة ميز النصوص الذي الغموض بسبب له سطرت التي للأهداف للاستجابة بفعالية قادر وغير قليلة بجاذبية
 قبل نم الاحتياجات عن واضح تعبير غياب في التكوين هذا لخريجي التشغيل فرص عن انحسار فضلا له الممنوحة والمكانة

 غياب ‹المهنية، الحياة في التكيف على الخريجين وقابليتهم وتشغيلية الفكري التفتح يضمن بما ومرن متنوع‹المستعملة،  القطاعات
 منها في والاستفادة المكتسبة المعارف على الحفاظ من الطالب لا يمكن الذي الشيء الفروع، انغلاق عنه نتج للمعابر تام شبه
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 حساب وعلى البيداغوجي للنشاط الرشادة وتنقصه ضاغط تسيير ‹نفقي، فرع في منغلقا بقاءه بل التحويل حالة في أخر مسلك
 .للتعليم لمخصصا الوقت

 البحث يبن التناغم في غياب تفاقما ازدادت التدرج بعد فيما للتكوين ضعيفة مردودية : يلي ما إلى الإشارة تجدر التأطير مجال في -
 للجامعة الباحثين الأساتذة مغادرة ظاهرة استمرار ‹، ونوعا ما ّ ك التدريس هيئة على تطوير أثر مما يان،الأح أغلب في والتكوين

 .وجاذب محفز خاص أساسي قانون غياب في لاسيما جذبا، أخرى أكثر آفاق نحو
 : يلي نسجل ما الشغل، وسوق التكوين بين المواءمة مجال في -

 الحديثة، التأهيلات تلمتطلبا ملائمة أقل تكوين برامج  . 
  والاقتصادي، الاجتماعي محيطها في للجامعة ضعيف اندماج  . 

والمناهج التعليمية  لي في الدول العربية وعلى رأسهم الجزائر إلى ضعف الطرقايرجع الكثير من الخبراء ضعف التعليم العكما   
  :)11(لى عدة أسباب منهاإالمتبعة من طرف هذه الدول، وهذا يعود 

ولا تتوافق مع البيئة التعليمية الحالية   قدم المناهج التعليمية المستعملة في الجامعات الجزائرية والتي تتوافق و بيئة التعليم العالي القديمة -
  .خاصة في ظل المتغيرات الدولية التي فرضت بيئة تعليمية سماا المعرفة والتي أساها المرود البشري

في السنوات الأخيرة حاول الدول : لدول المتطور الأخرى و عدم توافقها مع البيئة التعليمية الجزائريةالمناهج المستوردة من ا  -
إجراء مجموعة من الإصلاحات مست مختلف الأطوار التعليمية على رأسها التعليم العالي لعلى أهمها   العربية و على رأسهم الجزائر

في و ؛الأساتذةوعية هذا النظام الذي يعتبر غامض الملامح بالنسبة للطلبة في مختلف التخصصات الجام )LMD)12إدخال نظام 
كثير الأصل هو تجربة أوروبية تتوافق مع البيئة التعليمية والاقتصادية و السياسية والاجتماعية الأوروبية، هذه التجربة التي يتنبأ لها ال

  .الجزائريةمن الخبراء الجزائريين بالفشل نظرا لعدم توافقها مع البيئة 
بيئة هذه الدول والتي قد   فالجزائر حاولت تبين مجموعة من الإصلاحات التي في الأصل تجارب ناجحة لدول أخرى والتي تتوافق  

  .لا يمكن تطبيقها في الجزائر نظراً لطبيعة البيئة الجزائرية
في بداية السنة تمنح المقاييس : ظم الموادغموض المقررات المدرسة و غياب برامج و ضحت و مفصلة للمحاور المدرسة لمع - 

للأساتذة من أجل تدريسها وعندا مطالبة الأستاذ الإدارة بالبرنامج التدريسي للمقياس يلقى رد من بعدم وجود برنامج وزاري يحدد 
غموض في بعض  المحاور الأساسية الواجب تدريسها خلال السنة، وحتى إن وجدة هذه البرامج فهي إما فيها نقص أو تكرار أو

  .المحاور وهذا بالطبع سوف يؤثر بشكل أو بأخر على المناهج التعليمية المتبعة في الجامعات الجزائرية
  .التخطيط والتنظيم غير السليم للبرامج و المناهج المتبعة في التعليم العالي وتولية عملية إعداد البرامج لأشخاص ليسوا في التخصص -
و برامج المواد من مقررات بعض الدول المتطورة مثل فرنسا وهذا في عدة مقاييس على رأسها مقاييس  النقل الحرفي للمقررات -

  .العلوم الاقتصادية والتي لا تتوافق مع مستوى الطالب الجزائري في البيئة الحالية
المناهج المسطرة من طرف وزارة التربية  إن ضعف أو قصر :  التأثير السلبي لمناهج ما قبل التعليم العالي على منهاج التعليم العالي -

  .والتعليم والتي تعتبر القاعدة والمنطلق لمناهج التعليم العالي أثر بشكل مباشر على الطرق التعليمية في الطور الجامعي 
حين في شهادة إن أصل هذا المشكل ينطلق أساس من عدد الناج :ارتفاع عدد الطلبة و تركيز إدارة الجامعة على الكم لا الجودة  -

لوريا وارتفاع عدد الناجحين مما يزيد عدد الملتحقين بالجامعات ومع ضعف المنهاج المتبعة وضعف الطالب على السواء أدى االبك
بالإدارات على مستوى الوزارة وعلى مستوى الجامعات إلى التركيز على الكم على حساب جودة الطالب ومع مرور الوقت أثر 

لمقررات الدراسية بجل فيها نوع من التساهل والتقصير من طرف الأساتذة والإدارة من أجل زيادة عدد هذا على المناهج وا
  .الناجحين
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يعتبر ضعف الأستاذ من الأسباب الرئيسية : ضعف مستوى الأستاذ مما يولد عدم القدرة على تطبيق المناهج والمقررات الدراسية -
تدريس مقاييس ليست في التخصص، ضعف تكوين الأساتذة  -د إلى عدة أسباب أهمهافي فشل أو ضعف المناهج المطبقة وهذا يعو

  .الخ...وعدم كفاءته، نقص الرقابة على الأساتذة، ضعف عملية الاختيار والتوظيف، الفساد الإداري في الجامعات، الظروف المادية 
وهذا بالطبع يؤثر بشكل مباشر  طالب الجامعييقر كل الأساتذة في الوقت الراهن بضعف مستوى ال :ضعف مستوى الطالب - 

على المناهج والطرق التعليمية المتبعة، فالأستاذ والإدارة من خلال ملاحظتهما ضعف مستوى الطلبة يحاولان مع مرور الوقت 
المناهج، و طالبتكييف المناهج التعليمية مع مستوى الطالب ومع الزمن تدهوره هذه المناهج وأصبحت العلاقة طردية بين مستوى ال

  . هذا من أجل رفع مستوى النجاح
  .ليمية على مستوى عالي في الوزارةغياب هيئة مختصة في التخطيط استراتيجي للمناهج التع  -
لي نلاحظ أن البرامج المناهج المتبعة في التعليم العا: عدم توافق و مواكبة البرامج و المناهج المتعبة للتطورات التكنولوجية الحالية  -

مسايرة التطورات الحاصلة على الساحة المعلوماتية يؤدي إلى ووعدم التوافق . لا تتوافق والتقنيات المعلوماتية التكنولوجية الحديث
  .إضعاف مصداقية المناهج التعليمية المتبعة

ليمية من خلال ربطها بالواقع تعمل الدول الغربية على تعزيز المناهج التع:  انفصال المناهج التعليمية عن الواقع المؤسساتي -
على خلاف الدول العربية وعلى رأسها الجزائر هناك شرخ كبير بن المناهج التعليمية والطرق الأكاديمية المدرسة في   ،المؤسساتي

وض أن الجامعات و الواقع المؤسساتي وهذا بالطبع يودي إلى إضعاف مصداقية المناهج و الطرق التعليمية المتبعة لأنه من المفر
  . الجامعات مولد المورد البشري الذي يستغل مباشرةً من طرف مختلف المؤسسات على مستوى البلد

صعوبة مجاراة مناهج التعليم الجامعي للتطورات الحديثة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة وتدني مستوى استجابتها لمتطلبات  -
مراعاة التوازن بين النظري والعملي والذي يلاحظ من خلال الساعات المخصصة هامة مثل الارتباط باحتياجات سوق العمل و

  .للتدريب العملي 
اعتماد المنهج الدراسي بشكل رئيسي على الملازم والملخصات وقلة الاعتماد على الكتب المنهجية المؤلفة من قبل أعضاء هيئة  -

  .التدريس
أما استخدام ، في الجامعة تليها طريقة المناقشة وتكليف الطلبة بكتابة التقارير والبحوثتسود طريقة المحاضرة أنشطة التعليم والتعلم  -

الأساليب المحفزة للتفكير المبدع كطرق حل المشكلات والنقاش الاستقصائي والطرق المعززة للعمل التعاوني مثل عمل المجموعات 
  .والمشروعات فنادرة الاستخدام 

  .لتدريب الميداني التي تتوفر إلى حد ما في أجهزة ومرافق الدولة فقطشحة فرص التطبيق العملي وا -
  .بطء تفاعل القطاع الخاص في تحديد احتياجاته من الخريجين وفي تقديم الخدمات التدريبية أثناء الدراسة -
  
 سوق العملبالتعلم  علاقة .2

تشرف الجزائر ، كما )المستثمر الوحيد/المنتح الوحيد( هيمنةتندرج هذه، العلاقة في إطار علاقة الدول بالمواطنين من منطق الدولة الم
و بالتالي تقوم بالتوظيف و توفير فرص للخريجين من خلال . مع المدرسة ومؤسسات التعليم بدون منافسة من قبل القطاع الاقتصادي

 . مؤسساا
 :)13(ترتب عن ذلك في العقود السابقةو
 ) العمل مسبقة بعقود التكوين عقود(كل من حصل على تكوين يجد العمل  •
 التعليم للجميع نتج عنه عزلة المنظومة عن حاجات الاقتصاد و سوق العمل  •
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  .تطور سوق العمل في الجزائر يعكس التفاوت والاحتلال في العلاقة بين هذه المنظومة وسوق العمل •
 .1986و رغم ذلك كان التشغيل المستقبل أحد الانشغالات الكبرى حتى سنة  •
العلاقة بين التعليم وعالم الشغل وبالتالي إطار جديد لاقتصاد العمل أي جميع  غيرتقف النمو الاقتصادي وتفاقم البطالة، تتو •

 .العوامل المحددة للعرض و الطلب في قطاع، التعليم و سوق العمل حاضرة
نوعية ويمكن فيها التمييز بين تكافؤ ولذلك تحول شعار المدرسة للجميع السابق إلى ضرورة أن تكون هذه المدرسة تتسم بال •

 .الفرص في الحصول على المعرفة وبين التعلم الجماهيري
 :وبالتالي أصبح من الضروري وجود علاقة بين التعليم واحتياجات سوق العمل في ظل •

  .الارتفاع في سوق البطالة. 
 .الاستجابة للتطور التكنولوجي والمعلوماتي. 
 .الهائلة والاستجابة من طرف سوق العملسد الفجوة بين الأعداد . 

  :نتج عنها ازدادت أوضاع سوق العمل سوادا بتطبيق برامج إجماع واشنطن •
 .تزايد عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل خاصة من حاملي الشهادة •
 .ظهور بطالة من نوع خاص وتمس المؤهلين  •
 .تفاقم البطالة صفوف الشباب •
 .طالب العمل لأول مرةمن فئة البطالين من صنف  2/3 •
 .منها مستواها الدراسي لا يتعدى المرحلة الابتدائية  %36.7المناصب و الفرص المتوفرة   •
 .مستوى متوسط %31مستوى عالي،  10.7%  •

 .ولتخفيف ضغوط سوق العمل، و توظيف خريجي اتخذت الجزائر مجموعة في الآليات
 برنامج تشغيل الشباب   •
 عقود ما قبل التشغيل   •
 )فروض صغيرة(ض من أجل منصب ورق  •
 .برامج المؤسسات الصغيرة و المتوسط  •

 :ايليبم ةالجزائر مميزحالة رغم أهمية هذه الآليات إلى أا جاءت في 
 عاجزة عن امتصاص البطالة   •
 لا يعوض منصب عمل الدائم، الذي فقده، العامل لأسباب اقتصادية   •
 اءت منعزلة ومؤقتة غير منتشرة في جميع المناطق وبالتالي ج  •

 .نشأ من جراء الإصلاح انفصام بين سياسة التعليم وسياسة الاقتصاد بحيث لا تزال بطالة الخريجين مرتفعة
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  الخاتمة
 للتحولات الكافي، بالقدر مواكبة، غير الجامعة الجزائرية جعل ، إلى1971اختلالات  النظام التعليمي، منذ إصلاح   تراكم أدى  
مناهج التعليم في الجزائر  وبالتالي ما تزال. وكذا السياسية والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الأصعدة على بلادنا التي عرفتها العميقة

  .تعمل بإمكانات ضعيفة وقديمة في العالم من تقدم وتطور في جميع المجالات، فهي ما زالت متخلفة وعاجزة عن مواكبة ما يجري
  :ليكما يمكن تسجيل ما ي  
رغم أهمية التعليم التابع للدولة لا تزال تغلب عليه ثقافة الكم وعدم الاهتمام بالنوعية وما يتطلب ذلك في إرساء قواعد الإدارة  -

 .الرشيدة
  .قلة عدد مراكز التدريب والمعاهد التدريبية، بالإضافة إلى وأحيانا عدم قابليته لذلك فقر المربي الجزائري للعملية التكوينية -
  .ملائمة قدرات وكفاءات الخريجين لمتطلبات العمل في القطاع الحكومي والخاص عدم -
  .إلى أكاديميين مميزين لافتقارا -
  .تعاون الجهات ذات الصلة بتخطيط القوة العاملة عدم -
  .وجود قواعد معلومات عن احتياجات سوق العمل عدم -
  .الحديثة في جميع المجالات العملية وخاصة التي مضى زمن طويل على إنشاءهاتماشي بعض التخصصات الجامعية مع التطورات  عدم -
  .التوجيه والإرشاد الذي يساعد الطلاب للتخطيط للمستقبل غياب -
، بالإضافة لنقص الإمكانات والأجهزة الرهيبة في عدد الطلاب والطالبات الجامعين وغياب إستراتيجية حديثة للتدريس الزيادة -

  .العلمية
  : التالية التوصيات بناء على ما سبق، يمكن تقديمو

 . اعتماد التدريس والتأهيل كدعائم لتوازن مخرجات التعليم وسوق العمل •
 .دعم النشاطات المحفزة لفرض العملوتحسين مناخ الأعمال  •
 .مراجعة قوانين العمل الحالية •
 .لكل برامج التنميةاعتماد رؤية ومقاربة تأخذ بعين الاعتبار التشغيل كقاعدة انطلاق  •
الفروع، التخصصات، تحسين البرامج، تكوين المكونين، الإدارة الرشيدة، الانفتاح على العالم، (إعادة بعث دينامية جديدة  •

 .. ).اللغة 
 .)الجوانب التربوية، تكلفة الطالب(النظر في توزيع ميزانية القطاع  إعادة  •
 .إعادة بناء القدرات والمهارات في عصر العولمة إعادة النظر في أنماط التكوين والتعليم دف •
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  :ةـمقدم
بل هي من المؤسسات المسئولة عن  ،البحثيةالاقتصادية و، الجامعات المحرك الرئيس للمجتمع وخصوصا في الجوانب الثقافيةتعد 

المختبر الذي يجب أن يعمل بشكل مستمر لقياس درجة التغير في المجتمع ا ولعل السبب في ذلك أ ،تطور المجتمع فكريا وحضاريا
في تنميته الإنسانية التي تأخذ اقتصادية، أو لنقل بصورة كلية درجة التغيير و أوضاعه في كل القطاعات من ثقافية وفكرية وتحسين

  .الجامعة مكانة هامة في تعديلها وتحسينها وتدعيم جوانب منها
وبالتالي فإسهامات هذه المؤسسة العلمية المعرفية، تتجاوز في أثرها وفعاليتها كل الأطر التنظيمية للجامعة، ليصل مداه إلى قطاعات 

التي تتركه الجامعات كمؤسسات بحثية ومؤسسات لإنتاج المعرفة، ومعرفة أثره على المجتمع، وهو ما دفع بالباحثين إلى قياس الأثر 
أصعدة وميادين متعددة من ثقافية واقتصادية وسياسية وحتى حضارية، ولم يكن هذا القياس أو هذا التدقيق في الأثر بالأمر البسيط، 

ت في مجتمعها، في مجال التغيير الاجتماعي والسياسي والثقافي والحديث عن التأثير الذي من الممكن أن تحدثه أي جامعة من الجامعا
 وكل مجالات النمو والتطور، يعتمد في الأساس على المعرفة والإلمام بالإمكانيات المادية المتوافرة لهذه الجامعات وكفاءاا الإدارية

  .اطا طرديا مع الخبرة المتراكمة كما ونوعاوالأكاديمية، بالإضافة إلى تاريخ الجامعة وعمرها الذي يرتبط في الغالب ارتب
 مما يعني أن توافر هذه الشروط المبدئية هو أساس إنتاج تعليم جامعي يكون مسهما بقدر وفير في كل جواب الحياة الاجتماعية

فة التعليم، مع الإهمال في مؤسسات التعليم العالي تركز على القيام بوظيفة واحدة هي وظيالمجتمعية في الدولة، إلا أن هذا لا يعني أن و
البحث  إلىأا جامعات تعليم وتدريب ولم تنطلق  الجزائرية عموماالسمة البارزة على الجامعات ف ،التقدم لوظائف البحث العلمي

تأكيد بصورة جدية ونشطة، وهذا ما يخلق اللاتوازن الذي تعيشه الجامعة الجزائرية اليوم، فمدخل الخلل يتوضح من زاوية ال العلمي
على الوظيفة التعليمية وإهمال جزئي أو حتى كلي لوظيفة البحث العلمي، ومن هنا يكون مدخل الدراسة في تسليطها الضوء على 

الفعال للجامعة من خلال بحوثها ومراكز بحثها التي تعد لبنة هامة في تقديم البرامج والخطط والاستراتيجيات التنموية و الدور الحقيق
وليس فقط الالتزام بتقديم الآلاف من الإطارات للمجتمع من دون أن يكون لها دور لا في التنمية ولا في أي وظيفية  لصاحب القرار،

  ةـاركـارة المشـاستم
  ةـي فتيحـانـفرق+ ي ـد القادر سعيد عبيكشـعب :الاسـم واللقـب

  ماجستيــر: الرتبـة العلميـة

  أستـاذ مساعــد: الوظيفــة

  عـة جيجـــلجامـ: المؤسســة
 kaidsalah@yahoo.fr :البريـد الالكترونـي
ة ـي أم حاجـرار سياسـق: ةيـي التنمـة فـة الجزائريـام الجامعـإسه: عنـوان المداخلـة

  ة؟ـاقتصادي
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الناتجة عن مؤسسات جامعية فقهت الوظيفة الحضارية لها على أا استيعاب وتعليم ) الكتلة البشرية( اجتماعية أخرى، إلا زيادة في 
  .وتخريج للطلاب
  :شكالية الدراسة التي ترصد دور الجامعة الجزائرية في سياق الحال الذي تعرفه الآن، وهي على النحو التاليمن هنا تأتي إ

هل مطالبة المؤسسة الجامعية بالإسهام في مشاريع التنمية يتوافق مع دورها في اللحظة الراهنة؟ أم أنه مجرد خطاب آني 
  إدراك لمتطلباته وتبعاته؟ يتقاسمه الساسة والاقتصاديون الجزائريون من دون 

 )المقاربة الوظيفية(على ما يترتب على هذه الإشكالية من تساؤلات، وتحقق من فرضيات تعالجها الدراسة، نستخدم  وللإجابة 
وهذا لكوا تقوم على دراسة الظواهر الاجتماعية من خلال تحلل لوظائفها، ودراسة المجتمع كنسق كلي من خلال وظائف أنساقه 

زئية، والتي تعد الجامعة كمؤسسة نسق من هذه الأنساق، بالإضافة إلى أن الاعتماد على هذه المقاربة هو تأكيد على فكرة التكامل الج
  1).المجتمع(بين أنظمة المجتمع الفرعية حفاظا أو تطويرا للنظام الكلي 

  :وتكون خطة الدارسة على النحو التالي
  اتصلة اتمع بالمخرج: وظيفة الجامعة .1
  الوظيفة والاستقلالية : النظام السياسي في صلته بالجامعة .2
  الواقعو تفاوت التنظير: مستلزمات التكوينو النموذج الاقتصادي .3
 سياسي أم اقتصادي؟: الإسهام التنموي الفعال للجامعة .4
  الخاتمة  .5

  
  صلة اتمع بالمخرجات: وظيفة الجامعة. 1

إن دور الجامعات : (ة في المجتمع وصلتها بكل مقوماته وطبقاته ومؤسساته يقولالدكتور عمار بوحوش لدور الجامع توصيففي 
التحليلات و يتمثل في يئة الجو لرجال العلم والمعرفة لكي يضعوا التصورات أمام كبار المسؤولين وقادة المجتمع، وتزويدهم بالحقائق

قرارات الدقيقة أو ن القوانين التي تخدم المصلحة العليا للدولة اتخاذ الو العلمية التي تمكنهم من فهم جوهر القضايا الاجتماعية
  2)وللمجتمع

الباحثين مفادها أن الجامعة ليست مطالبة بتقديم خدمات و فمن خلال قول الأستاذ نقف عند رؤية يتبناها كثير من المفكرين
المحيط الملائم، و إن دور الجامعة الأهم هو تقديم الآلياتالمجتمع الإطار الجامعي وفقط، بل و بعينها، أي ليست مطالبة بأن تعطي الدولة

دبابة (حتى يتمكن قادة المجتمع والدولة من بناء قرارام الإستراتيجية على أرضية صحيحة، أي أن الجامعة هي ، والمعطيات الصحيحة
عليما ينتهي بتخريج الطلبة الجامعات ليست مؤسسات حكومية تؤدي عملا بيروقراطيا تف وليست مؤسسة تكوين وفقط،) فكر

المجتمع وهو ما أدى إلى انحصار دور الجامعة الحضاري و الحلقة التي جنت على الدولةوتوظيف الأساتذة فقط ومن ثم الدوران في تلك 
  . الجودة في التعليمو مفاهيم القيمةو رغم التغيرات التي يعيشها العالم ورغم تطور مبادئ التعامل

 من المقاربات الاجتماعية التي ناقشت دور الجامعة قللت من دوره مع تعظيم دور التكوين والتأطير للإطارات ما نجد الكثير وهذا 
التي تخرجها ووجوب أن تقدم للمجتمع من يكون مؤهلا للوظيفة أو المنصب أو حتى قد يكون قيمة إضافية في الكتلة البشرية التي 

  .تعاني بطالة إما حقيقة أو تقنية
من وظائف الجامعة وظيفة خدمة المجتمع فأصبح على الجامعة أن تقدم : (... الطرف الآخر نأخذ القول التالي رؤية ولتوضيح

خدماا مباشرة للأفراد في المجتمع سواء كان ذلك في صورة برامج تعليمية تفويضية أو تكاملية في صورة برامج تدريبية أو برامج 
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ولقد أدى ذلك إلى خروج الجامعة من ، تعرض لمهن مطلوبة بالمجتمع لا يتوفر لدى الأفراد متطلبااأو برامج تحويلية ، لإعادة التدريب
  3) عزلتها وأبراجها العاجية وأن تفتح أبواا على المجتمع

تدريب هذا التبرير المقدم حول دور الجامعة نجد أن أصحاب هذه المقاربة يؤكدون على أن الجامعة لا يخرج دورها عن  خلالفمن 
وتكوين وبرامج تعليمية، لا يمكن إلا ا تحقيق الدور الفاعل للجامعة، وهذا ما يعد الهدف الأهم لها، دون إشارة أو توضيح عن أدورا 

الرسكلة، وهو ما يعد و غير تعليمية أو تلقينية، وهو ما يمكن أن يكون قد جعل من الجامعة مؤسسة كغيرها من مؤسسات التدريب
  4 .حاف في الدور الحضاري للجامعةبكل تأكيد إج

وبإعطاء لمحة موجزة للتعليم الجامعي في الجزائر، أو لنقل دور الجامعة نظهر المقاربة التي تأخذ ا الحكومة في تسيير مؤسساا 
ك، وتظهر أساسا من الجامعية، ويكون هذا التوضيح من خلال فهم مرتكز السياسات التعليمية الجامعية التي تضعها الجهات المكلفة بذل

  :ةخلال العناصر التالي
 .إعطاء فرص للشباب لكي يتعلموا ويحصلوا على شهادات تمكنهم من أن يحتلوا مواقع اجتماعية .1
 .تقديم الدعم المالي للجامعات لكي تقوم بتكوين الموظفين للدولة .2
النظريات و طلوب منهم وضع تصوراتاعتبار الأساتذة كأم عمال أو موظفين إداريين حيث يقومون بالتدريس وغير م .3

 .العلمية
 اعتبار الجامعات بمثابة قطاع يقدم الخدمات للمتعلمين وليس قطاع إنتاجي .4
اهتمام هائل بالتشييد والبناء لهياكل الجامعات وإهمال للكتاب الجامعي الذي هو المادة الخام لكل برنامج تعليمي أو تكويني،  .5

 5.العامة للتعليم الجامعي في الدولة ةالمؤطر والسياس والذي هو صورة عن طبيعة وإمكانية
عند هذه العناصر نجد أن التعليم الجامعي في الجزائر يأخذ بمقاربة أن الجامعة هدفها الأساس هو تكوين وتدريب  الوقوففعند 

المجتمع، أي أا مؤسسات  وتأهيل إطارات جامعية، ولا تبحث هذه الجامعة عن أي دور في عملية بناء النظرية والتصور ومشروع
، وهو ما أوجد الخلل في فهم الدور الحقيقي للمؤسسة الجامعية، ةمطالبة بالتخريج وغير مسؤولة عن التخطيط لهذه الطاقات المتخرج

  .التحليل والتصورو وإبقائها في مهمة واحدة وإفراغها من مهمة البناء
فعلية للجامعة، فهل هي رؤية تسويق سياسي له، أم أا تكريس لوظيفة وهذا ما يدفعنا للسؤال عن رؤية النظام السياسي ال

  متجَاوزَة؟
  الوظيفة والاستقلالية : النظام السياسي في صلته بالجامعة. 2

وهذه الأخيرة هي ، أن لا تعارض بين عنوان المحور وعنوان المداخلة، فمتغير القار السياسي هو نتاج لمؤسسات سياسية أشيرأود أن 
النظام السياسي في و شكل النظام السياسي أساسا، وعليه فمعالجة العناصر العلائقية بين الوظيفة التي تقوم ا المؤسسة الجامعيةما ي

الحضاري الذي تمارسه الجامعة، فهل أن المناقشات التي تدور حول إمكانات الجامعة في التنمية و الجزائر، هي أساس لفهم الدور الشامل
طير برامجها، هل يمكن أن يرد إلى رغبة سياسية حقيقة أم أن التسويق السياسي وإيجاد المثقف التقليدي أو لنقل الإطار وقدرا في تأ

الأكاديمي المتماهي مع رؤية السلطة السياسية في دور تقليدي للجامعة، هو ما يحول في فهم أسس الفعالية التي يمكن للجامعة و الجامعي
  .أن تؤديها

في غاية الأهمية وهي مدى حرص السلطة السياسية الحقيقي على إيجاد توليفة صحيحة ومعادلة اجتماعية حدودها  سألةموهنا تأتي 
 ، إلا أن دراسة هذا المتغير في علاقته مع التنمية)الشاملة والمستدامة(واضحة ومفهومة في دفع الجامعة إلى مواقع التنمية بكل قطاعاا 

لا يمكن لها أن تدفع أو تطالب هذه المؤسسة من قيام بدور تنموي  ةالأكثر تأثيرا، لأن السلطة السياسيو قوىالجامعة يبدو الحلقة الأو
  :ريادي إذا كان
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وهذا ما تعرفه مثلا المنظومة الجامعية في مسألة الفصل بين علوم اجتماعية إنسانية وعلوم تقنية، فالتنمية : التشجيعو غياب التحفيز .1
تقنية، ثقافية، اقتصادية إدارية، ( ، متناسين أن التنمية الإنسانية اليوم تأخذ بأبعاد المجتمع ككل ةتقنية تكنولوجيارتبط دورها بعلوم 

الإنسانية، وعدم إدراك للدور  أو يمكن القول قصور الرؤية الإستراتيجية في و ، وفي هذا تجني على خريجي العلوم الاجتماعية...)
  .  لتي هي نتاج سياسية حكومية تأخذ بالمقاربة الآنفة الذكرالاستفادة من هذه الإطارات ا

فما هو الحافز في أن تكون هذه المؤسسات متصدرة للعملية التنموية إن ضعف أو حتى انعدم الدعم : المعنويو قلة الدعم المادي .2
 .المكانة والدور في هذه المنظومةو الحقيقي للأستاذ والطالب على د سواء مع فارق المرتبة

فالمنظومة الجامعية التي لا تتيح لطلبتها التواصل مع علماء في تخصصام، وتبقي عليهم : العلميو ضعف فرص التواصل الفكري .3
الاتصال التكنولوجية المتاحة من هذه  ل، ولا تمدهم بآليات تواصل حقيقة، وهنا لا نعتبر الوسائ6منغلقين على رؤية واحدة 

المدركات و بداع السلطة السياسية، وثانيا أا لا تعطي الأثر الحقيقي في عملية تطوير المعارفالآليات لكوا أولا ليست من إ
حتى الاستشارة معهم و الحوارو والمعطيات، وإنما التواصل المقصود هو فتح الجامعة على الأساتذة والمؤطرين الأجانب وفتح النقاش

لا تقوى على إتاحة الفرص للطلاب كي و عطي الشهادات لمتخرجيهالأن الجامعة التي ت.ومع الطلبة كل باختصاصه وموقعه
 7.لا تساهم في التنمية الوطنية، يستفيدوا من خبرة العلماء الأكفاء

وتعبر هذه النقطة من أكثرها دلالة على توجه السلطة الفعلي في الاستفادة من المؤسسة : الندوات وموقعها الغائبو الأبحاث .4
، فبطرح سؤال بسيط هل أخذت السلطة السياسية منذ تأسيس الجامعة الجزائرية بتوصيات أو ةططات التنميالجامعية في برامج ومخ

 . مقترحات أو خطط تعديل وتقويم لمتقى أو ندوة من الندوات التي تنظمها الجامعة وبإشراف الوصاية أحيانا
الهدف، و الرؤيةو س فكرية وتنظيرية جزائرية الموطن والتفكيروالتي يقصد ا إيجاد مدار: إقامة جامعة بنواة من الأساتذة الوطنيين .5

إن كل بلد يعمل على بنية صادقة لإحراز أي تقدم سياسي أو اقتصادي أو : ( وهنا أذكر عبارة يرددها الدكتور بوحوش بقوله
المساهمة في خدمة القضايا و علمي، لا بد له أن يعمل على خلق نواة من الأساتذة الوطنيين الذين يعملون على تدعيم الجامعات

النظرية والتخطيط، بدل البقاء في بحث عن رؤى وأفكار مستلبة ومبعدة حضاريا و وفي هذا نبيه لتبيئة المعرفة، 8)العلمية والثقافية
 .المادية، والتي قد تؤدي إلى منظومة إهتلاكية بدل منظومة بنائيةو عنا وعن بيئتنا وعن مواردنا ومقدرتنا البشرية

هل أن إدخال : ربما تكون صلته بمسألة التنمية واضحة بصورة أعمق إن أجبنا عن السؤال التالي: عقبة التنظيم الإداري الجامعي  .6
البيروقراطي يؤدي و ربط بين الجانب البحثيو الطالب في دوامة إجراءات إدارية سواء من قريب أو بعيدو )الأستاذ(المؤطر 

 نمية الشاملة؟ إلى نتائج عملية على مستوى الت
قد يكون بتفصيل هذه النقاط المذكورة آنفا، فهم طبيعة الرؤية الإستراتيجية للنظام السياسي في موقع الجامعة من التنمية بكل 
فروعها وقطاعاا، والتي لا يمكن إلا أن تكون أن المخطط له في عملية إقحام الجامعة حقيقة في مخططات التنمية ليس واضحا وغير 

بل ويكتسيه الغموض، لأن الجامعة ذا الحال ستبقى على هامش التنمية وليست دافعا لها، ذلك أن السلطة السياسية بتبنيها  مفهوم
  لهذه المؤشرات الذكورة سابقا لا يمكن لها أن تضع أو تحدد الموقع السليم للجامعة من مسألة التنمية

أن الحديث اليوم عن تنمية (لجامعية على اختلاف تخصصاا ومواضيعها لا معالم تنمية واضحة بدون اهتمام بنتائج البحوث ا .1
  )شاملة ومستدامة

 لا معالم تنمية واضحة بدون فهم لواقع المتطلبات الاجتماعية  .2
 لا معالم تنمية واضحة بدون إعطاء الحافز للعلوم الاجتماعية والإنسانية على قدم المساواة مع التخصصات التقنية  .3
  .مية واضحة في عرقلة بيروقراطية تنهك الإطار الجامعي والأكاديميلا معالم تن  .4
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  الواقعو تفاوت التنظير: مستلزمات التكوينو النموذج الاقتصادي.3
قد يرتبط في كثير من عناصره بموقع السلطة السياسية في تفعيل دور الجامعة في التنمية، ولكن الذي قد يختلف فيه  المحورفهذا 

  .هو الرؤى النظرية التي تحكمها والأطر التطبيقية التي توضحهما العنصرين عن بعض
المعرفة هي أساس النمو الاقتصادي، والتطوير الذي  ترى أن أصبحتفكل الدراسات الحديثة عن التنمية ودور الجامعة فيها،  

وبات  Knowledge Economyرفة حدث في موقع التعليم ومكانة المعرفة بصفة عامة انتقل بنا إلى ما يطلق عليه اقتصاد المع
  9.أكثر من أي وقت مضى مرتطبان اليوم

النظريات التي تدرس من خلالها، ويئة الطالب لهذه القضايا و وقد كان لهذا الارتباط الأثر الهام في تحديد طبيعة المقررات الجامعية
وليس كل التنمية كما أسلفنا، وهنا  ةرافد من روافد التنمي هو -الاقتصاد–المعاصرة والهامة في علم الاقتصاد، باعتبار أن هذا الأخير 

أن يأتي التذكير على أن اعتبار أن الرؤية الاقتصادية لدور الجامعة كمتغير ثاني في الدراسة لأهميته في التنمية الشاملة ثانيا لاعتبار 
لصاحب العمل أكثر من مؤطر هذا الأخير، وذلك ما  الجامعة اليوم أصبحت تقاس بما تجلبه من فائدة اقتصادية ومنفعة ربحية تمخرجا

  .يدفع إلى فهم هل أن التنمية  تحتاج إلى الجامعة كوا إضافة ومنفعة مادية فقط
وهو ما يدخل السجال والنقاش هل أن المخرجات الجامعية في الجزائر تحتل مرتبة مهمة في الخيار الاقتصادي وأولويات التنمية  

  .صريحة في الخطط التنموية ةستغل من دون أن يكون لها مردوديالشاملة، أم أا ت
أو المجال الذي يمكن للجامعة أن تسهم به في مسار التنمية الشاملة، يعتمد أساسا على الاستفادة منها كفاعل  الاقتصاديةإن الحاجة 

 ولعل المحيط، وإفرازات تستفيد من مزايا مويةوهو ما يستدعي رؤية تن) مع اختلاف المنتج من تخصص لآخر(هام في الدورة الإنتاجية 

 تكون الإطار هذا ففي في البرامج التنموية على تنوعها، وتجسيدها تبنيها يتم لم إن والإبداع التي المعرفة الإفرازات تلك بين من

يمكنها أن توفر هذه المعطيات هي هام لصياغة الخطة وتحديد أدوات تنفيذها، وبطبيعة الحال فإن المؤسسة التي  مصدر والإبداع المعرفة
وحيازة اكتشافات واختراعات ونظريات  وذلك من خلال جلب 10)المكتسب والإبداع المعرفة(الجامعة،  والتي تقوم على مقاربة 

ما يعطي  عالية، وهذاال المتميزة بالكفاءة المتخصصة العاملة لليد ويتم ذلك عن طريق الاستقطاب الخ،....الإنتاج طرق علمية وتطوير
  .للجامعة الدور الهام في جزء من التنمية الشاملة

الجزء الاقتصادي من عملية التنمية الشاملة التي تعسى لها الدولة الوطنية الحديثة، يدفع بنا للنظر في السياسة التعليمة من  لهذاوأخذنا 
الجامعة بسوق الشغل أو يربطها بالتنمية عموما ممكن أو  زاوية اقتصادية بحتة في الجزائر، وهل فعلا أن هذا التوجه الذي يود أن يربط

خاصة مع تحولات دولية في أنماط التعليم الجامعي من مناهج ومتخصصات، وتنظيم إداري خاص ا، إلى تحول في طبيعة ، غير ممكن
، فنحن ...)تمع المعرفة، ثورة المعرفة،اقتصاد المعرفة، مج(أولويات التنمية الآن في عالم أصبح يعتمد على المعرفة في كل مراحل تطوره 

نجد أن الجامعة الجزائرية تجر قصرا  ومن دون سابق تخطيط لذلك، إلى أن تكون مسهمة في ، عندما نتأمل في المشكلة من هذه الزاوية
دون رؤية جامعة  التنمية الشاملة، وإلى أن تتناسب مخرجاا مع متطلبات سوق الشغل، لكن هذا يجد أمامه عقبات عديدة، تحول

  :جزائرية يمكنها من تنويع متطلبات سوق الشغل، أو حتى فاعلة في تنمية شاملة، والأمر يعود إلى التالي
وارتباط هذا العصر بالمشكلة الأساسية، كون المواطن مازال يرى أن الدولة هي المسؤولة عنه : الاقتصاد الوطني لا يزال ريعيا .1

التخصصات، فالإطار المتخرج Actualisationا يزيد من أعباء الدولة في تأجيل عملية تحيين   بصورة كلية ومطلقة، وهذا م
لا يمكنه أن يسأل عن تخصصه إن كان مطلوبا في السوق أو لا، وإنما الأمر ينحصر في أن من كوني يتوجب عليه أن يوظفني، 

فط بصورة آلية، وهو ما يقلل التفكير في أنماط جديدة من وهذا نتاج عقلية ريعية تقوم على إلزامية استفادتنا من عوائد الن
  .الموارد المالية للدولةو التخصص ومن العمل ومن التخطيط
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وهذه المسألة يقصد ا أن كلا الطرفين يفكر : توجهات الدولة في التعليم الجامعيو غياب روابط بين قطاع الأعمال الخاص.2
د روابط تسهل على متخرج الجامعة أن يجد له موقعا في حركية المجتمع، فهل يمكن بخصوصيته ولا يراعي أي تواصل أو إيجا

للشركات الخاصة في الجزائر اليوم أن توظف أصحاب الشهادة الحديثة ومن دون خبرة؟؟ وهذا غير موجود لأن الحجة الجاهزة 
ريج مازال غير قادر على استيعاب حركة لديهم هي أن النظري في الجامعات لا يتناسب وأهداف الشركة الربحية، أو أن الخ

بخطوات إيجابية مع خرجي الجامعات ومنحتهم فرص ) الحكومة(ومن ناحية أخرى هل قامت الدول . السوق في سنواته الأولى
 أو عقدت اتفاقات تضمن ا نصيب هؤلاء الخريجين من، تشغيل أولي خلال التكوين الجامعي تفتح أمامهم مسار الخبرة المهنية

  10).بغض النظر عن طبيعة التخصص(مناصب عمل لدى الخواص 
ذكرنا آنفا أن الاقتصاد أو التنمية عموما اليوم أصبحت تأخذ بالمعرفة ومن أجزائها : إلى سياسة تكنولوجية محددة الافتقار. 3

فرص العمل أو في تقويم سوق الشغل  المتحركة والنشطة نجد التكنولوجيا، فما هو واقع التكنولوجيا في برامج التنمية أو في تحديد
التكنولوجية، فلا توجد سياسة تكنولوجية  الم نحدد بعد أولويات مبادراأو دفعه قدما، إن الجزائر كغيره من دول العالم العربي 

د في أقسام الحقيقية، هل نستفيد من برامج تع ة، وهو ما يحول دون إسهام فاعل في التنميفيها منطلقات محددة وأهداف ووسائل
في قطاعنا العام والخاص، هل نستشير الجامعة أو الأكاديميين في عملية وضع برامج تسيير معينة؟  االإعلام الآلي سنويا ونستخدمه

هل يؤخذ بفكرة تنظيم دورات لاكتشاف اختراعات الطلبة ومن ثم تبنيها وتنميتها؟ وكل ما ذكر هو رافد مهم في التنمية بلا أي 
  .نقاش

الاعتماد على خبرام  إلى الساسة ومن ورائهم التكنوقراطيونفكثيرا ما يلجا :  في تحقيق برامج التنمية لل بين الطلب والعرضالخ. 4
في كثير من الأحيان أو الإستراتيجية أي أن القرار ، لبحوثلأو على ضغوط سياسية في اتخاذ قرارات أو حل مشكلات دون طلب 

. الاعتماد على خبرام، أو تصورام في اختراع مشكلات من عندهم لإجراء بحوثهم إلىالباحثون لذلك لجأ .. ةلا علمي ةفوقي
  الواقع أو لا علاقة لها بمجرياته ومشكلاته  ومن هذا النوع كثير من بحوث درجات الماجستير والدكتوراه، والتي لا تتشابك مع

   .11الحقيقيةومطالبه 
فعند مطالعة الأرقام التي تدل على عدد الطلبة المنتمين لها ولعدد : 12المورد البشري في الجامعة التعداد في صناعة إستراتيجية. 5

الأساتذة المشرفين على هؤلاء الطلبة، نجد أعداد ضخمة، بل وقد وصلت إلى مليون طالب، ولكن هذا المليون هل تم دراسة 
تكفل اجتماعي ذا العدد، من دون تخطيط لدوره و صيص منح شهريةإستراتيجية وفعلية لكيفية الاستفادة منه، فهل يكفي فقط تخ

من ميزانية الجامعات للخدمة الاجتماعية، ولا نولي أي أهمية   80%الفعال في التنمية، هل يكفي أن نخصص أكثر من و المفصلي
   .لرصد ميزانيات لبحث خطط واستراتيجيات تدرس مستقبل هذا المورد

لا يمكن أن تكون ناتجة من حاجة اقتصادية أو تمنوية ضاغطة  ةالمعروضة يجد أن فعالية الجامعة في التنمي العناصرإن المتأمل في 
لمخرجات هذه المؤسسة، ذلك أن الجامعة باعتمادها على استراتيجيات تقليدية في عصر متسارع، يوجد لديها افتراقا واضحا بين 

ل من الأحوال أن نتحدث عن إشراك الجامعة في خطط التنمية أو في تنفيذها في طموحات التنمية وحقيقة الواقع، فلا يمكن بأي حا
مورد بشري لا يعي من مسؤوليته إلا قسمها النظري أو مطالبة برعاية و أضعف الأحوال، في وجود فجوة معرفية بكل فروعها،

في هذه المؤسسات الجامعية، بدلا عن تجميع  حكومية، إضافة إلى غياب رؤية إستراتجية حقيقة حول مستقبل المورد البشري المكون
  .أخذ الدور في حركية المجتمعو كتل بشرية وتخريجيها من دون أنتفهم دورها أو أن تكون لها قدرة المسايرة

هم في إقامة خطط تنموية أو تنفيذها إن كانت ترى أن الواقع الاجتماعي ككل ما زال يرى  بدوروعليه فإن الجامعة لا تقوم 
 .التخطيطو التنظيرو لى أا مقتصرة على دورها التقليدي، وهو ما جنى عليها كما جنى على الطالب والأستاذ والبحثلها ع

هناك علاقة جوهرية بين معدل النمو الاقتصادي ومستوى التعليم وقاعدة رأس المال انتهاء هو أن و والذي يتوجب إدراكه ابتداء
  .البشري
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) النظام السياسي(في الرابط بين القرار  تفصيلنصل في هذا المحور بعد : سياسي أم اقتصادي؟: للجامعةالتنموي الفعال  الإسهام .4
 هو الذي يحدد طبيعة الدور الحقيقي )الحضاري المشروع التنموي(والحاجة الاقتصادية في دور الجامعة في عملية التنمية، إلى أن 

يعطي القوة لهذه المؤسسة في إيجاد مكانتها في مخططات التنمية، ولا الحاجة أو الفعال للجامعة، فلا القرار السياسي هو الذي و
، )الذي يبعد في محتواه عن مداخلتنا(الرؤية الاقتصادية هي التي تعطي اعتماد الجامعة في التنمية، وقبل فهم المشروع التنموي 

   :مما سبق والتي نقسمها على مرحلتين ايتوجب الوقوف عند نقاط نستنتجه
الجزائرية  ومدى إسهامها في التنمية برؤية نقدية وبمقاربة وظيفية لهذا المتغير  الجامعةالمتأمل في واقع : مرحلة المدى البعيد .1

التابع، يقف على مجموعة من النقاط التي قد تأخر الاستفادة أو حتى تؤجلها، وهذا يعود بالأصل إلى طبيعة الخيارات 
  :ع الجامعي وفي أصل النموذج التنموي الجزائري والتي هي كما يليالإستراتيجية في تسيير القطا

فبأي حال من الأحوال لا يمكن أن نتجاوز فكرة ارتباط الاقتصاد الوطني بريع البترول، وبناء على هذا المؤشر يصعب  
  ).اقتصا المعرفة(الحديث عن تنمية تبنى على إسهام معرفي 

كومات  أو سياستها العامة يقلل أو حتى يضعف من هذا الإسهام لعدم وضوح كما أن مبدأ الاستمرارية في برامج الح 
  .موقع الجامعة في عمليات ومخططات التنمية

  .بالإضافة إلى بقاء الجامعة تحت وصاية سياسية، وعدم استقلاليتها إما من ناحية مادية أو حتى منهاجية 
زاوية تبيئة هذه التقنية واستخدامها في التنمية من منطلق جزأرة وضعف الارتباط بالمنظومة المعرفية التقنية الحديثة من  

 ).وهو أمر ممكن مع الطاقات الإبداعية المتوفرة للجزائر في الخارج (التقنيات و الوسائل

بنفس الرؤية النقدية يتوجب على الحومة للاستفادة من الجامعة أن تلتزم برؤية واضحة، : المستقبل القريب مرحلة .2
  :مما يتيح تطبيقها واستيعاب أهدافها أيضا، وها نقف عند) البشرية والمادية(جية معالمها متناسبة مع الإمكانات وبإستراتي

إلزامية تحيين البرامج والمناهج بصورة متناسبة مع متطلباتنا لا مع متطلبات السوق العالمية أو المجتمع الدولي، ذلك أن  
ية لا تزال بعيدة عن ما تشترطه أو تحدده المؤسسات الدولية المعنية ذه المسائل الاقتصاد الوطني أو حتى معاييرنا التنمو

)PNUD  مثلا.(  
 إقامة كيانات جامعية متطورة ومستجيب لحاجات المرحلة الراهنة ولمتطلبات تنمية حقيقة، وهذا لاختصار الزمن السعي 
  14).في استثمار العقول المبتكرةأنماط معاهد الذكاء أو النجباء كرؤية جديدة (تحقيقا للأهداف و
التواصل مع مؤسسات المجتمع بكل تفرعاته، حتى يمكن فهم دور الجامعة الحقيق في عمليات التنمية، وهذا حتى  أقامة 

تتمكن هذه المؤسسات الاجتماعية أو المجتمعية من معرفة ما تنتج هذه المؤسسات الجامعية وما يحدث بداخلها، وهذا 
فهم للواقع الاجتماعي بكل أنساقه بصورة سليمة وليست فوقية، وهو ما يتيح تحقيق مبدأ المعاونة في يمكنها أيضا من 
 . التخطيط والتنفيذ

وهذا نمط ) أساتذة ومتخرجين(مع قطاعات منتجة تستفيد من الجامعة ) تكون نتيجة الاستقلالية(لإبرام اتفاقيات  السعي 
 .متعامل به على نطاق واع في دول العالم

ورفع تقريرها وبياناا ومعطياا للجهات المسؤولية أو المعنية 15لجان متابعة للدوريات والأبحاث والمؤتمرات إنشاء 
 .للاستفادة من هذه البحوث، مما يتيح إسهاما أفضل للجامعة في مخطط التنمية الشاملة

د المرتكزين معا، فإدارة من خلال أقسام ومناهج ، فإنه بإمكان الجامعة أن توج)إدارة وإرادة(بما أن التنمية تحتاج إلى  
الواعي بأهميته في حلقات التنمية المتسلسلة والمتتابعة، وإرادة من خلال توعية إنسانية وأخلاقية و تكون المسير الناجح

 .بالدور الذي يتعين على الإطار الجامعي فهمه ومن ثم تحمله
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، وذلك كشرا لحاجز الاستيعاب الحقيقي 16لمتخرج ووسطه الاجتماعيتركيز على العمل الميداني ربطا للاتصال بين ا 
 .  لمتطلبات المجتمع الذي يجد المتخرج نفسه في مواجهته عند أولى خطوات الشغل أو العمل المدني

مساهمة ( هذه بعض النقاط التي لا ترى في التنمية مهمة ملقاة على الجامعة فقط، بل تعده من المواضيع التي تتطلب تكونربما 
لا السلطة السياسية هي من يقوم ا منفردة، و ، فلا الجامعة وحدها تقوم بأعباء التنمية كلية،)الكل من أجل الكل وخدمة للكل

  .والقطاع الاقتصادي يتكل ا لوحده، بل العملية هي شراكة اجتماعية لتنمية إنسانية شاملة
   

  ة ــالخاتم
الجامعة في التنمية ليست كلاما يردد أو توصيات ترفع، بل إن الأمر يتجاوز هذا بكثير، ذلك أن الدراسة نجد أن إسهام  ختام وفي  

لصناعة الإنسان الذي تستثمر فيها المجتمعات، وعليه فإن قيامها بالدور الريادي، لا و الجامعة كما سبق آنفا هي مؤسسة لصناعة الفكر
محمد مهاتير  رئيس (ة ومنهجية واقعية، لأن التنمية طريق طويل وكما قال ينطلق من فراغ بل ينطلق من تراكمات عملية ونظري

  .الكثير من التضحية وإن لم نقدمها نحن، لن يقدمها لنا أحد يحتاج إلى) الوزراء الماليزي السابق
دها أو توجدها من دون الواجبات، ولكنها لا يمكن أن تقوم ا لوحو فإن للجامعة أدوار يترتب عليها مجوعة من الحقوق بالتاليو 

المتطورة مع تطور الحياة اليومية، وإن كنا لا نحمل الجامعة فوق قدرا ودورها المنصوص و شراكة فاعلة في حركة المجتمع المتسارعة
 فعها اقتصادياعليه قانونا وعرفا وأخلاقيا، فإننا نرى أن الموضع الذي تأخذه السلطة السياسية في إعطاء الجامعة دورها الحقيق هو من يد

  . اجتماعيا وثقافيا إلى القيام ا متوازن مع أجهزا وكوادرها وخرجيها ومجتمعها من ناحية أخيرةو
   

  :الهوامــش  
  193، ص 2008ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر. 1، طوالإعلام ةمنهجية البحث في العلوم السياسيعامر مصباح،  -1
  634-633، ص 2007دار الغرب الإسلامي، : بيروت. 1،ط 2، الجزءسات في السياسة والإدارةأبحاث ودراعمار بوحوش،  -2
" تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة اتمع في ضوء الاتجاهات العالمية الحديثة"، محمد عامر الرؤوف دبطارق ع -  3

www.islamonline.net 
موقف وإسهام الجامعة في موقعها من صناعة المعرفة، وليس  -ما يمثلان مقاربتين هامتين في فهم أدورا الجامعةرغم أ–هذين القولين لم يعالجا ولم يناقشا  -4

  .    تلقين المعرفة، والأمر فيه خلاف قد يكون من غير المفيد مناقشته في هذه الورقة
  635، ص المرجع السابق الذكرعمار بوحوش،  - 5
ذات فوائد عديدة، إلا أن هذا لا يعني أن لا نفتح على التجارب العالمية في إطار النظرية التكاملية التي تحكم تقدم ) التعليمجزأرة (وإن كانت إستراتيجية  -6

  .المعارف وصقلها وتطورها
  177، ص 2007دار الغرب الإسلامي، : بيروت. 1،ط 1، الجزءأبحاث ودراسات في السياسة والإدارة عمار بوحوش، -7
  179، ص المرجع السابق الذكر، عمار بوحوش -8
   www.alhadariah.net " تحديات وفرص: الجامعة والتنمية والنهضة" :عدنان ياسين مصطفى -9

 الملتقى، "-بالجزائر العلمي بحثال مخابر حالة - المعرفة وتطوير البشرية التنمية تحقيق في الجامعة دور"الغني،  عبد هواري، دادن سويسي -10

 194، ص 2004البشرية، جامعة ورقلة،  والكفاءات المعرفة اقتصاد في الاندماج وفرص البشرية التنمية حول الدولي

ز دراسات مرك: بيروت.1، ط)النهضة واكتساب المعرفة في الوطن العربي(، من كتاب البحث عما وراء النموذج:  التعليم الجامعيأمين الخولي،  -11
  75، ص 2002الوحدة العربية ،

     مرجع سابق الذكر، عدنان ياسين مصطفى -12
  مرجع سابق الذكر الغني،  عبد هواري، دادن سويسي -13
   79، مرجع سابق الذكر، ص البحث عما وراء النموذج:  التعليم الجامعيأمين الخولي،   -14
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  .بل المطلوب منها أن تكون فاعلة وتقوم بدورها الحقيقي) أمرا فجعل له لجنة إذا أردت أن تضيع(يتوجب أن لا ينطبق عليها  -15
  646، مرجع سابق الذكر، ص 2، الجزءأبحاث ودراسات في السياسة والإدارة عمار بوحوش، -16

  
 قائمة المراجع 

 : الكتب
مركز : بيروت.1، ط)المعرفة في الوطن العربي النهضة واكتساب(، من كتاب البحث عما وراء النموذج:  التعليم الجامعيأمين الخولي،  .1

  75، ص 2002دراسات الوحدة العربية ،
  2008ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر. 1، طوالإعلام ةمنهجية البحث في العلوم السياسيعامر مصباح،  .2
  2007مي، دار الغرب الإسلا: بيروت. 1،ط 2، الجزءأبحاث ودراسات في السياسة والإدارةعمار بوحوش،  .3
  2007دار الغرب الإسلامي، : بيروت. 1،ط 1، الجزءأبحاث ودراسات في السياسة والإدارة ،عمار بوحوش .4

  :ملتقيات وندوات

 الملتقى، "-بالجزائر العلمي البحث مخابر حالة -  المعرفة وتطوير البشرية التنمية تحقيق في الجامعة دور"الغني،  عبد هواري، دادن سويسي .1

  194، ص 2004البشرية، جامعة ورقلة،  والكفاءات المعرفة اقتصاد في الاندماج وفرص البشرية لتنميةا حول الدولي
 :مواقع الكتورنية

" تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة اتمع في ضوء الاتجاهات العالمية الحديثة"، محمد عامر الرؤوف دبطارق ع .1
www.islamonline.net 

   www.alhadariah.net " تحديات وفرص: الجامعة والتنمية والنهضة" :عدنان ياسين مصطفى .2
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  :مقدمة  

نشطة الإنسانية التي عكف عليهـا الإنسـان  في   أعظم الأو تعد من أهم، إن موضوع التعليم العالي وبخاصة مسألة البحث العلمي
وعليه يمكننا القول إن البحث العلمي ركن أساسي في حياة الشعوب وسـبب  ، تلبية حاجياته المتعددة والمتنوعةو سبيل عمارة الأرض

ه سبب وهدف رئيسي  ووظيفة  وجدنا، التعليم العاليو أما إذا ما تم ربط علية البحث العلمي بالجامعة. )1(مباشر في ازدهارها وتقدمها
هذا من خلال تحديدنا أو وصـفنا  ، الباحث فيهاو أساسية للجامعة من جهة، كما يعتبر احد المهام المتعلقة وظيفة عضو هيئة التدريس

الإشارة إليه إلى وصف إلا انه وفي حالة تجاوز العلاقة المباشرة والطبيعية بالنسبة لما تمت . للعلاقة التي تجمع بين البحث العلمي بالجامعة
أي الدائرة الأوسع للموضوع ، الجامعة معاو المناخ العام للبحث العلميو العلاقة المتعدية والغير مباشرة والتي تمثل البيئة الخارجية المحيطة

والتي تأتي في شكل   الرهانات الكبرى للنظام السياسي،و مختلف مكونات الدولة خاصة بالنسبة للتحدياتو وهي علاقة الجامعة بالمجتمع
ركيزة كـل  و السياسات العامة والاستراتيجيات المستقبلية للحكومات، نجد انه أي البحث العلمي  عماد ودعامةو مجموعة من البرامج

  .  لخا...المستدامةو عصب حساس لكل عمليات التنمية المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية  أو البشريةو عملية تخطيط
إن البحث العلمي سر وجوهر نجاح أي عملية أو سياسة تنمية تنتهجها الدولة مهما كان نوعها وخاصة الاقتصـادية والبشـرية،   

متينة مدروسة، تستند في بلورا على وفرة المعلومـات  و حيث يسمح للحكومات من صياغة وصنع سياسات وبرامج وخطط سليمة
وطمـوح  ) الشـحيحة و الموارد النـادرة ( نطلقة من معطيات الواقع ومحدودية الإمكانيات المتوافرة والبيانات ودقة الرسم والتنفيذ م

  :)2(الأهداف المستقبلية، الأمر الذي يسمح ويساعد هاته الحكومات على
  ).ترشيد الموارد المختلفة( الممكنة و التقليص والتقليل من الخسائر المحتملة -
 .من خلال تقنيات المماثلة المختلفة) الإدارة للمستقبل أو الأزمات(الوقوع  تفادي الأخطار والأخطاء المحتملة -
 .السرعةو الوقت المستهلك أي ضمان عاملي الاقتصادو الجهد المبذول و توفير الطاقات المختلفة -
 .فق معايير الجودةو الخدماتو النوعية في المنتوجاتو تحسين الأداء -

 استمارة المشاركة
   رــار معمــعم :الاسـم واللقـب
   رــماجستي: الرتبـة العلميـة

  د ـمساعاذ ـتأس: الوظيفــة

 عــة بسكـــرةجام: المؤسســة

 ch.azizon@yahoo.fr + ulkour noro @yahoo.frbo :البريـد الالكترونـي

مي ـحث العلـال البـى مجـي علـار الحكومـم الاستثمـجح مـتقوي: المداخلـةعنـوان 

ية ـعمل يـف اصـطاع الخـالق امـأممار ـالاستث ابـح بـفت ةـوأهمي
 ميـث العلـويل البحـتم
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ف العام للدولة نحو تحقيق النمو والتطور الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للمـواطن  كل ما سبق ذكره يصب في خانة أو الهد
  .شتى الميادينو والازدهار والرقي الحضاري على كافة الأصعدة

  
  :ضبط مصطلحات الدراسة     

ددة في تقصـيه لهـذه   ، استنادا إلى مناهج مح)3(الوصول إليهاو تقصيهاو يقوم البحث العلمي على طلب المعرفة: البحث العلمي -1
استخلاص المبادئ العامة والقوانين و معرفة الارتباط بينهاو نه يعبر عن نشاط علمي منظم يسعى إلى الكشف عن الحقائقأالمعرفة، أي 
، فالبحث المتعددة في شتى المجالاتو وعليه يمكن القول أن البحث العلمي محاولة منظمة لحل المشكلات الإنسانية المختلفة. )4(التفسيرية

إثبات من خلال إحداث إضافات جديدة في ميادين المعرفة المختلفـة أو تعـديلات   و العلمي يعبر عن عملية اختراع واكتشاف وتحقق
  .)5(وتطوير لمعارف قائمة

  :المشتركةو التعاريف يمكن الخروج بجملة من الخصائص الثابتةو وعلى الرغم من التعدد في المفاهيم
  .ملاحظة مقصودة نشاط منظم يقوم على -
 .يسعى لحل المشكلات العصر الحالية والمتوقعة والتعرف على حقيقتها -
 .المنهجيو يقوم به باحث متخصص في الجانب المعرفي -
 .له خصائص ومستويات ومواصفات محددة -

 أُطلق العشرين حيث القرن في العالمية المفاهيم أهم من  Development التنمية مفهوم يعد ):المستدامة/ الاقتصادية (التنمية  -2
 الجذرية التغيرات من مجموعة إحداث ، ونعني ا ببساطة عملية"التنمية عملية" ب متماسكة وسياسية اقتصادية نظم تأسيس على عملية

 لكـل  نوعية الحيـاة  في المتزايد التحسن يضمن بمعدل المستمر الذاتي التطور على القدرة المجتمع إكساب ذلك معين دف مجتمع في
 درجات زيادة تكفل التي بالصورة، لأعضائه والحاجات المتزايدة الأساسية للحاجات الاستجابة على المجتمع قدرة زيادة بمعنى أفراده،
  .)6(الاستغلالذلك  عائد توزيع وحسن المتاحة، الاقتصادية الموارد لاستغلال المستمر طريق الترشيد الحاجات عن تلك إشباع
 ،الفرد نصيب وارتفاع الحقيقي القومي الدخل في المستمرة الزيادة تحقيق إلى بالإضافة تعني فإا ، و باختصار،ةتصاديالاق التنمية أما
 أن لابـد  كذلك، المنتجة والخدمات السلع ونوعية كمية في تحسن عنه ينتج مما المجتمع في الإنتاجية الهياكل في تغييرا كذلك تعني فهي

  .)7(القومي الدخل توزيع في كبرأ عدالة تحقيق ذلك يصاحب
 بالـدول  البيئـي  العمل بالنسبة لإطار المستحدثة المفاهيم من Sustainable Development المستدامة التنمية مفهوم يعتبرو
تحقيـق  ا  يقصدو .بشتى انواعه التلوث من الحد على الأمر بادئ فيصب من البيئة كان بقضايا الاهتمام أن إلى ذلك يرجع، والمختلفة
 باحتياجات الإخلال دون التنمية أهداف تحقق التي بالكمية المتجددة غير الموارد الطبيعية المتواصلة والتي يتم من خلالها استهلاك التنمية
  .)8(الموارد من هذه القادمة الأجيال

 يمكن لنا أن نعرفـه باختصـار  و .الخ...يطلق عليه عدة اصطلاحات أخرى كاقتصاد الشبكة أو الاقتصاد الرقمي: اقتصاد المعرفة -3
شبكات الانترنـت في مختلـف أوجـه النشـاط     و نمط اقتصادي متطور قائم على الاستخدام الواسع للمعلوماتية:"ببساطة بأنهو

أي انه اقتصاد تشكل وتحقق المعرفة الجزء الأكبر من القيمة المضـافة بمعـنى أن   ، "الإبداعو الاقتصادي مرتكزا بقوة على المعرفة
  . )9(لمعرفة مكون أساسي للعملية الإنتاجية كما هو الشأن لعامل التسويقا

 والنمـو  الإنتاج محرك أصبحت فالمعرفة جدا، الهامة السلع من المعلومات سلع أو المعرفية السلعإن اقتصاد المعرفة  يجعل من 
 الأمور من الاقتصاد في الأساسية العوامل من لكعام والاتصالات المعلومات تكنولوجيا علىالتركيز  مبدأ أصبح كما ،الاقتصادي

  .))10ا المسلم
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 رؤيـة  عـن  يعـبر  الذي " المعلومات مجتمع" مفهوم أوسع هو بمفهوم المعرفي الجديد الاقتصاد ارتبط: المعلوماتو المعرفة مجتمع -4
 كفيلة عالية رقمية تحتية بنية في متجسدة، كلك البشرية العلاقاتو للاقتصاد الأساسية الركيزة المعلومات فيه تكون لعالم مستقبلية
توظيفها بكفاءة في و إداراو إنتاجهاو و هو بإيجاز المجتمع القائم أساسا على نشر المعرفة. )11(الحياة مجالات شتى في ذلك بتحقيق

المكون مـن أربـاب   و قسمما بعد المجتمع الرأسمالي الم مجتمع)  Druckerدركر (نشاطات المجتمع  فهو بحسب و جميع المجالات
  .عمال الخدماتو العمال إلى مجتمع المعرفة المركب من عمال المعرفةو العمل

 الشاملة التنمية إحداث اجل من ومهمات وظائف بعدة تقوم أهلية أو تكون حكومية قد، تربويةو تعليمية مؤسسات هي :الجامعة -5
 التعليميـة  للعمليـة  التدريبو التأهيلو الإعداد - خلال من تمعالمج وخدمه - العلمي البحث - التدريس - تشملو المنشودة
  .الجامعية

 التـدريس : بمهمات أهمهـا  يقوم و تخصصه مجال في الدكتوراه أو شهادة الماجستير على الحاصل الشخص هو :الجامعي الأستاذ -6
 سواء للجامعة التابعة العلمية البحوث مراكز في التأهيلو التدريب أو الإعدادو بالتدريس يقوم أو المجتمع وخدمه البحث العلميو

  .الدولة الأخرى مؤسسات أو أهلية أو حكومية كانت
      

  :مشكلة الدراسة 
استراتيجيا في عملية الاستثمار بالنسـبة لقطـاع   و مختلف حكومات دول العالم تلعب دورا رئيسيا حيوياسبق القول نجد أن  كما

جـوهر  و ويل عملية البحث العلمي، كون أن الدعم الحكومي يشكل يعد قلب قطاع التعليم العـالي  بخاصة في تمو التعليم العالي عامة
مستقبلا، لما له من أهميـة  و أساسا لمساهماا في الإنجازات العلمية التي تؤدي إلى تحسين مستوى الحياة حاضراو عملية البحث العلمي

ويعتبر هذا العامـل سـببا   . الحضاريو الإبداع المعرفيو الابتكارو التطور التقني و يالتقدم الاقتصادو بالغة في تحقيق الانفتاح الفكري
 كل ما سبق يضمن للدولة. يضمن للدولة مكانة بين مصاف الدول الأكثر إنتاجية للبحث العلمي وابتكار لعنصر التقنيةو رئيسيا يعطي

المستدامة من جهة، ومواكبة التطور التقني و عملية التنمية الشاملة نجاحو بصيرة في تحقيقو يساعدها في نفس الوقت على السير بثباتو
في العالم من جهة ثانية وهذا من خلال  عصرنة اقتصاد الدولة بشكل خاص الشيء يضمن للدولة أحقية التفوق الاقتصادي أو علـى  

أسست للدخول إلى اقتصاد جديد تجـاوز فكـرة   الأقل القدرة على المنافسة الاقتصادية مع بقية دول العالم، وهكذا تكون الدولة قد 
أهداف عالمية، وهـو مـا   و حديثة ذات أبعادو الاقتصاديات التقليدية إلى اقتصاد مبني على مبادئ عولمية جديدة وفق مفاهيم معاصرة

  .فة، توظيف المعرفةإنتاج المعرفة ،إدارة المعر: في عناصره الثلاث المتكونة من) الموجة الثالثة(أصطلح عليه باقتصاد المعرفة
 التقنية وتحسن استخدامهاو هي التي تبتكر المعرفة، تأكدت فرضية أن الدول التي تدعم وتستثمر في الجامعة ومنه البحث العلمي لقد

، الشيء سياسيا واجتماعيا والتي اتضحت معالمها مع النظام العالمي الجديدو اقتصادياو السيطرة عليها والاستفادة من عوائد ذلك تقنياو
المعادلة متأخرا أن و الهيمنة بجميع أنواعها على العالم خاصة العالم النامي، الذي أدرك هذه الحقيقةو الذي يتيح لهذه الدول من التحكم

التقانة الحديثة، والتي هي بدورها في حاجة إلى بحث علمي حقيقي تسـهر عليـه   و التنمية المستمرة  هو المعرفةو منبع الاقتصاد القوي
  . )12(بشرياو مراكز بحث من أعلى مستوى مادياو جامعات
 الظروف ،لأنه ضمان استمرار عمليـة البحـث  و الحكومي ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه في جميع الحالات والتمويل الدعمأن 

في ظل التطورات و معات، إلا انهالعلمية للجاو الرسالة الإنسانيةو كذا الوظيفةو الحضاري للمعرفةو بقاء الجانب الإنسانيو استقرارهاو
 إلى جانب انصـهار مختلفـة مكونـات   ، )وحدة مشاكل العالم ، العولمة ،اقتصاد المعرفة ،التنمية بأنواعها(العالمية الحاصلة في المفاهيم 

الحكـم  و م التشاركيالحكو الفواعل المشكلة للدولة داخل الدولة التي قامت بتوزيع الأدوار عليها من خلال دعم مبادئ الديمقراطيةو
اعتبار  عملية التنمية لا تقع فقط على كنه طرف واحد دون أخر بل هي مسـؤولية  و ديناميكية العملية الاقتصاديةو الراشد من جهة،
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بالإضافة إن عملية البحث هي عملية إنسـانية مهمـة   . حتى أسباب قيامهاو غايااو الجميع من خلال إعادة النظر في وظائف الدولة
 يجعلنا نفكر ونطالب إلى فتح المجال لكل من لديه القـدرة ، حرية الحصول على المعرفةو حق للجميع أي تكريس فكرة شفافيةو ميعالج
يدفع في سبيل تحيق منفعته هـذا  و الرغبة في الاستفادة من عوائد عملية البحث العلمي من باب إن المستفيد لابد أن يشاركوالكفاءة و

التعلـيم  و الصـحي و القطاع العسـكري و ة إن تزايد أعباء الدولة من خلال التركيز على السياسة الخارجيةمن جهة ثانيو من جهة،
يجعلنا ننادي بفتح الباب أمام القطاعات ، الإنفاق على البنى التحتية وهي مكلفة جدداو العملية الإداريةو القطاعات الخدميةو الأساسي 
 استفادة ومن أهمها القطاع الخـاص، و تكويناو تشجيعاو البحث العلمي تمويلاو في مجال التطويرذات الربحية العالي للمشاركة و المنتجة

كالتمويـل  : تمويل كافي لعملية البحث العلميو فاعلة لجلب رؤوس الأموالو آليات حديثة وبدائل مناسبةو العمل على إيجاد أفكارو
  .الخ....ل المخاطرتمويل عبر الرأس ما، التمويل الخارجيو الاقتراض، الذاتي

 تقويم حجم عملية الاستثمارالدراسة تتمحور بالأساس حول و ما سبق فان الإشكالية المطروحة من خلال هذه المداخلة خلالمن 
سبل إشراك و ما مدى كفايته في الجزائر، وما هي عوائقو البحث العلمي خاصةو التمويل الحكومي في قطاع التعليم العالي عامةو

ما هي الوسائل الحديثة و المتوسطة في عملية تمويل البحث العلمي،و المؤسسات الصغيرةو اص خاصة المنشات الصناعيةالقطاع الخ
  . المبتكرة في مجال عملية تمويل البحث العلمي؟و المعمول ا

       
  ): محاور المداخلة(خطة الدراسة 
تهاج الخطة التالية محاولا من خلالها تغطية الموضوع في أربعة محـاور  التساؤلات المتضمنة لها فظلت انو عن هذه الإشكالية للإجابة
  :رئيسية هي

 دراسةتقويم عام لحجم التخصيص المالي لعملية الاستثمار في مجال البحث العلمي ومدى كفايته، وذلك في شكل : المحور الأول -

مبنية على ) الحالي 2010 -2006(و )المنجز 2004 -2000( الجزائر في للبحث العلمي الخماسيين للبرنامجين ونقدية مقارنة
 .التحليلو الوصف

 التعليم العالي، وهذا من خلال البحث في الأسبابو أهمية دور التمويل الحكومي كأساس لنجاح عملية البحث العلمي :المحور الثاني -
  .الرئيسيو المساعدة على تأكيد هذا الدور الهامو العوامل المؤثرةو

مشاركة القطاع الخاص، و الاجتماعيين خاصة مساهمةو فتح باب الاستثمار أمام مختلف الشركاء الاقتصاديين أهمية: ثالثالمحور ال -
الترويج لفكرة الحكم الراشد الداعي و كذا  التأسيسو خصخصة التعليم العالي،و من دعم النموذج الليبرالي الغربي الداعم لدور

  .الخاصو ع العامالتكامل بين القطاو لفكرة التعايش
إمكانية و البحث العلمي في العالمو الاتجاهات الحديثة في تمويل التعليم العاليو الأساليبو الكشف عن الطرقو البحث :المحور الرابع -

التطوير و من خلال البحث عن الحلقات التمويلية المفقودة بين البحث العلمي، الاستفادة من تجارب العالمية في هذا المجال
التطوير إلى و تترجم مخرجات البحثو سبل التمويل التي تربط العلم بالاقتصادو تبيين العلاقةو أي شرح، الصناعيو تكنولوجيال

    .)13(التنمية الاقتصاديةو المؤسسات الإنتاجية دف تحقيق الازدهارو نظم من خلال المصانعو سلع ومنتجات
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  ور الأولـالمح
  المالي الحكومي لعملية الاستثمار في مجال البحث العلمي ومدى كفايتهتقويم عام لحجم التخصيص 

  

هـاجس  و العالم المتقدم بلدان استراتيجياتو لسياسات الفقري العمود أضحى حتى في أيامنا هذه العلمي بالبحث الاهتمام تعاظم
البحث العلمي مؤشـرا  و قطاع التعليم العالي في رالاستثما كما أصبح. الجزائر خاصةو العربيو يؤرق بلدان العالم النامي عامةو يشغل

لذا نجد الدول العظمى في العالم تسير  الهيمنة السياسية،و التنمية الاقتصاديةو مؤشرا أيضا على النموو تقارن به الدول فيما بينها البعض،
يها من الحجم العام للناتج الوطني الإجمالي رفع حجم الإنفاق الحكومي فو متسارعة باتجاه زيادة الاستثمارو مستمرةو بوتيرة تصاعدية

)(GDP ا السنوية ما معدله عمومامن مجمل دخلها القـومي للبحـث    %5إلى  2.5، حيت تعمد إلى تخصيص مبالغ من ميزانيا

 مـن  أكثر بتخصيص عالميا الأولى المرتبة اليابان احتل 2005 العامفخلال . المدنيةو التطوير  في مختلف مؤسساا الأكاديميةو العلمي

 لم يتجـاوز  الـتي  أوروبا ثم% 2.54أنفقت  التي الأمريكية المتحدة بالولايات متبوعا العلمي للبحث الخام المحلي الناتج من%3.5

الجهـود قصـد اسـتدراك     كل يبذل الذي الأوروبي الإتحاد على كبير إشكال طرح ما هذا، 1.94%العلمي البحث على إنفاقها
  .)14(التأخر

 غيرو جهة، من المرجوة الطموحات عن بعيدة مازالت النتائج لكن العلمي بالبحث للنهوض كبيرة مجهودات العربية البلدان تبذل
العربية خاصة دخلها القومي المحلي سيما دول الخليج العربي الذي تراوح معدل الإنفـاق   للشعوب الاقتصادي للمستوى بالنظر موائمة

  .ن أحوالهفي أحس %0.29على البحث العلمي

البحـث   قـانون  أصدرت حيث 1998 سنة العلمي للبحث إستراتيجية بوضع المسجل الكبير التأخر تدارك حاولت الجزائر إن

لكن  2002-1998حيث تم وضع خطة خماسية من ، شكل الإطار العام لبحث العلمي في الجزائرو ، الذي سطر98/11العلمي 

التشغيل في حين أن الهياكل المخططة لم تبـدأ إلا مـع مطلـع سـنة     و النسبة للتجهيزهذا ب 2000شرع بتنفيذها الفعلي حتى سنة 

 العلمي البحث على الإنفاق إيصال منها الهدفكان ، الباحثين اغلب لدى كبيرا أملا وقتها بعثت التي الإستراتيجية هذهإن  .2003

 المتوسط كان حين في 1998 في سنة 0.18%  :بـ لنسبةا هذه قدرت ، ومن باب التذكير الخام المحلي الناتج من  1%إلى نسبة 

  .%0.20أما عربيا فبارح حدود ، 0.36%: الإفريقي يقدر بـ

 مليـار  1.33 الجزائرية ما يقاربالدولة  رصدت ةعمومي مصادر من ممول العلمي للبحث أيضا صندوق الغرض لهذا أنشئ ولقد

لكن النتاج المتحصـل عليهـا رغـم    ، 2004-2000برنامج خماسي  إلىالذي تحول  2002-1998الخماسي  للبرنامج دولار
 لقد بلغ حجم الإنفاق. الوزارة الوصية لم تحقق جل الأهداف المرجوةو المصرح ا في نشرات الحومة عامةو المؤشرات الكمية المسجلة

 عام باحث 2000 من تدهور الدائمين الباحثين أن عددكما . فقط %0.20نسبة  2004 1999-الفترة خلال المتوسط الفعلي

 بعد ،الفترة نفس خلال 12000 إلى 3500 من الأساتذة الباحثين عدد انتقل حين في 2005 عام باحث 1500 إلى 1997

إسـتراتيجية  و سياسة نتيجة لم يكن الباحثين الأساتذة وزيادة عدد إنتقالالملاحظ أن عملية و  .الجامعات مختلف في مخبرا 596 إنشاء
البحث وهنا لعـب   مشاريع إلى العدد هذا بانضمام سمح الذي الأمر للجامعات العلمي البحث نقل نتيجة إنما، العلمي حثلتطوير الب

  .)15(الحافز المادي للباحثين سببا لتحسين دخلهم لا رغبة في الإنتاج العلمي
للنقاش  أرضية اقترحوا الأول، الخماسي برنامجال حصيلة إنجاز بعدو الجزائر في العلمي البحثو قطاع التعليم العالي عن المسؤولون

ومن بين أهم مؤشرات هذا البرنامج أو المخطط الوصـول إلى  ، 2010-2006الباحثين تتعلق بالمخطط الخماسي و بين الخبراء فيما
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وح من قبل صانعي الطمو التوسعو القومي الإجمالي الخام، هذا المر يجعلنا نطرح سؤال حول مدى التطور من الدخل %1إنفاق نسبة 

  .2002-1998دعمه لان النسبة تم رسمها سابقا لفائدة المخطط الخماسي و السياسات حول دفع التمويل الحكومي للبحث العلمي

 سواء تعلـق  طموحة، كمية مؤشرات على العلمي البحث قانون ضمن اقترح الذي 2010-2006الخماسي  البرنامج اشتمل
 نقديـة  مع إجراء دراسـة  بالبرنامج الخاصة الأرقام بتقديم الوطنية، حيث سأقوم البحثية البرامج أو ابرالمخ أو البحوث بمشاريع  الأمر

   .الأهداف المسطرة بلوغ تعرقل أو تساعد التي العواملو الأسباب تقديم سأحاول كما. له طخط ما إنجاز إمكانية مدى عن استشرافية
تقنية المقارنة بالإضافة  لأسلوب لجأت ماك ،ثري معلومات بنك أنشأت حيث ثيقيالتو المنهج على الدراسة هذه في ارتكزت  لقد

هو ما مكني من الحصول على جملة من المعطيـات  و ،المشاركة للإلمام بالموضوع من جميع جوانبهاو عامل التجربةو إلى المنهج المسحي
  :لانجاز هذه الدراسة أهمها

  .2010إلى  1999محاولات تنظيم البحث العلمي من  -
 .عملية التسييرو تجهيزات بما فيها المخابرو الاستثمار في البحث العلمي من بنى تحتيةو أخر المنجزات في مجال دعم -
للاتجاهات الكبرى في العالم في ما يخص الاستثمار في مجال البحث العلمي من خلال القيام بعملية مقارنة بـين الـدول    رجعناإذا 
الجزائر، قصد معرفة المكانة التي يضحى ا البحث العلمي في الأجندة السياسية للنظـام  و فيها الدول العربيةالدول نامية بما و المتقدمة
إن . الرائدة في مجال البحث مقارنة مع باقي دول العالمو الوضعية التي نتواجد فيها كدول في سلم ترتيب أهم الدول المهتمةو السياسي

معرفـة  و تمكيننا من تشخيصو )الجزائر(أزمة البحث العلمي في بلادنا و لى فهم الصورة الشاملة لواقعالمقارنة تساعدنا عو هذه المقاربة
  .أسباب غياب الاستثمار في مجال تطوير البحث العلمي

 بلـوغ  بالضـرورة إلى  أدى الاهتمام يوم، وهذا بعد يوما العلمي بالبحث الاهتمام تزايدالعامة حول الموضوع هي  الملاحظةإن 
 الاكتشافات إن. العلمي البحث سياسات واضعي تجاوز الأهداف الموضوعة من طرف المأمولة بل في بعض الأحيانو هداف المسطرةالأ

 العمود يمثل العلمي البحث مما يوصلنا إلى حقيقة مثبتة هي إن .ا يحلم يكن لم وأعطته نتائج الإنسان أدهشت الميادين جميع في المتتالية

 %45و %25بنسبة تتراوح بين يساهم العلمي أصبح أن البحث الدولية التقارير تشير حيث واجتماعية، اقتصادية يةتنم لكل الفقري

 المجهـود  لكن. 2000الأوروبية  اللجنة تقريرو 2003 العربية لسنة الإنسانية التنمية حسب ما جاء في تقرير النمو الاقتصادي في
 لليابـان  في هذا الباب بـين دول العـالم تعـود    الصدارة أن أخرى، حيث نلاحظ إلى قةمنط من يختلف العلمي البحث تجاه المبذول

 العلمـي  البحـث  على الإنفاق بلغ الماضي القرن ملحوظا، ففي اية تأخرا تسجل التي بأوروبا مقارنة الأمريكية المتحدة للولاياتو

 .1998 في سنة  فقط % 1.8 أوروبا سجلت الذي لوقتا في أمريكا في % 2.8و اليابان، في الخام الداخلي الناتج من 2.9%

 .أوروبا في% 2.5و اليابان في% 6مقابل  المنشآت داخل العمل قوة من%  6.7 فيمثل أمريكا  في الباحثين عدد ماأ

  ابـل مق منها% 26أمريكا  إلى عاد دولار بليون  623.7 مبلغ 1997بلغت عام  فقد العالية التقانات بموارد يتعلق فيما أما

 أما ،%0.3روسيا و % 3 الصين حققت حين في لليابان، %  16.3و بآسيا الجديدة الصناعية للدول% 17.7و لأوروبا%20

   16.3%(16). العالم بقيةو 0.2%سجلت  فقد الهند

، في 2004 2000 –بـين   جزء منه  أنجز الذي 19982002 –المخطط  خلال كنسبة انجاز% 0.22سجلت  الجزائر إن

الضـعف في  و ، هذه النتيجة تعكس بشكل واضح حالـة القصـور  2000عام  %1الذي كانت تنوي الدولة بلوغ نسبة الوقت 
هيئات البحث العلمي و أعازه إلى ضعف مؤسسات الجامعيةو امتصاص الأموال المتاحة من قبل السلطات العامة، ولعله يمكنا تفسير هذا

  .حسن إنفاقهاو يااماليا من حيث تسيير ميزانو في الجزائر إداريا
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سيتم عرضها في الأسفل تعكس تطور عملية البحث العلمي في الجزائر ومدى الاهتمام ا خاصة من خلال ربطهـا   التي الأشكال
 .بعملية التمويل

 هـذه   ،بدايتها إلى اليـوم  منذ الجزائر فيالعلمي  البحث منظومة به تميزت الذي لرتجاالا بوضوح تبيني الجدول قراءة خلالمن 

 هياكـل   انتقلت سنة 40 خلال إذ نجد انه .الجزائر إليه طمحت الذي بالقدرمرضية  نتائج بأي حال عنها تتولد أن يمكن لا الوضعية

 هـدر  عـن  ناهيك ،النضجو الإستقرار من الباحثين يمكن  لم الذي الأمر هوو مرة15 حوالي  أخرى إلى وصاية من العلمي البحث
 البحـث  ؤسسـات م  ة لتطورالسريع يةكالحر من وبالرغم لكنه. قرالمو الوصاية وتغيير التنقل نتيجة الماديةو لماليةا الموارد نزيف لهذهو

إضافة  البحثمخابر  عدد زيادةو الأموال الموجهة للبنية القاعدية في تكمن إنجازاتالسنوات القليلة الماضية   خلال سجلت فقد العلمي
  :من خلال الأرقام التالية حهيوضسأعمد إلى ت ما هوو. الخ....الأساتذة المؤطرين و بحث وعدد الباحثينمراكز الو إلى المدارس الوطنية

  
  :)17(ثـر البحـمخاب .1

، فمثلا تم 2005سنة  596و 2000بعدما كان لا يتجاوز سنة  2009مخبر مع اية  740بلغ عدد المخابر المعتمدة أكثر من  -

مركز و جامعة 11مخبر جديد قيد الانجاز موزعة على  164في حين يوجد أكثر من  2009و 2007مخبر بين سنة  110انجاز 
لإنشـاء   يالتطوير التكنولـوج و المديرية العامة للبحث العلميو جامعي، في حين هناك عدد من الدراسات من قبل الوزارة الوصية

  .يةمؤسسة جامع 29توزع على  2013-2009مخبر جديد لخمس السنوات المقبلة  391

دج مقسمة علـى   5.608.400.000.00) التسييرو التجهيز(بلغت الميزانية الإجمالية المرصودة لتمويل هذه المخابر في شقيها  -
  .مراكز البحثو المدارس الوطنيةو المراكز الجامعيةو مختلف المؤسسات

من ميزانية التعليم العالي غـير واضـحة    %3درة المقو الملاحظ أن عملية تمويل البحث العلمي ومنه تحديد ميزانية البحث العلمي -
  :ودقيقة، حيث تحتوي أيضا وتضم جملة عمليات أو عناصر
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 .الخ...مشاريع بناء المخابرو تطوير المخابر،فحص ملفات الخاصة بانجاز المخابرو البنية التحتية وتضم تحديث •
 .  مخابر البحثو زيارة مراكزو حثالحواسيب، اقتناء وسائل البو وسائل البحث وتصم صيانة وسائل البحث •
 .الندوات العلمية وتغطية أعباءهاو الملتقياتو تنظيم الأيام الدراسية •
 .الخ.....الخارجية تالتربصاو الباحثينو تكوين الأساتذة، التقني وتشمل البعثات العلميةو التكوين العلمي •

  

  .دج 105.547.326.20و دج 270.000.000.00التوالي ميزانية اقتناء وصيانة التجهيزات العلمي والحواسيب على  بلغت

  
وجيزة عن تطور مؤشرات البحث العلمي في الجزائر وفيما يلي دراسة مقارنة ونقدية للبرنامجين الخماسيين للبحث العلمي  لمحة هذه

 :في الجزائر 

  .2010-2006و 2004-2000 الجزائر في العلمي للبحث الخماسيين للبرنامجين ونقدية مقارنة دراسة

  :2004-2000مخطط الخماسي  -1

  
 وهذا يتم لم الخام المحلي الناتج كتخصيص مالي لعملية البحث من% 1بلوغ نسبة  في الجزائرية الدولة راود الذي الحلم أن نلاحظ
  .التي سأشير لها في المحاور القادمةو ذلك وراء الكامنة عن الأسباب مستعجلة وكاملة دراسة يستدعي

 :2010-2006الخماسي نامجالبر -2

-2006الخماسـي   البرنـامج  إعـداد  تم 2004 - 2000الخماسي البرنامج أو المتوصل لها خلال المحققة النتائج ضوء على

  .والجدول أسفله يعطينا بعض المعطيات والمؤشرات 2010
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 الذي التأخر أن يبدو، حيث 2008إلا في ، فلم يتم الانطلاق في هذا المخطط ذلك بغير ينبئنا الواقع لكن طموح هناك أن نلاحظ

أصـبح   الذي الجديد المخطط عرفه 2004 -2000الخماسي  المخطط أصبح الذي 2002  1998 -الخماسي المخطط عرفه

 الطموح وقـدرة  بين الكبير والفارق المفرطة البيروقراطيةويرجع هذا بشكل كبير إلى  .2011-2007يشكل المخطط الخماسي 
 بمختلف مستويااار جليا عجز المؤسسات المسؤولة عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وبصفة عامة الحكومة ، حيث صالتسيير
  .المتاحة والإمكانيات المعلنة الطموحات مسايرة عن عاجزة

وهـذا المشـكل    متأخر تاريخإلا ب ميزانياا تتسلم لم السارية التقويم منظومة وبسبب 2002 عام أنشئت التي المخابر إن كل
 علـى  الحصـول  من المخابر هذه تتمكن لم معلوماتي سبتحدث عنه نائب رئيس جامعة بسكرة بعد ما أجريت معه مقابلة، وبح

 المصادق المشاريع إنجاز يؤخر ما وهو للشطر الواحد، ةبالمائ 50إلا بعد سنة من تخصيص ميزانيتها والتي تسلم على شطرين  ميزانياا
  .البحث قدراتل كسر وإجهاض التأخير هذا في يرون الذين الباحثين أوساط في يدب بدأ الذي الملل واليأسجهة و من عليها

  .أسفله الشكل يوضحه كما 2010 لغاية 1986 من الثلاثة الفترات لنا يقارن بيان يلي فيماو

  
ة مرضية مثلنا مثل باقي الدول العربيـة، وان  يعيش حالة أزمو يمكن الخروج بخلاصة مفادها أن واقع البحث العلمي مرير الأخير في

غير كافية ولا ترقى إلى مستوى بعض الدول الشقيقة المتشاة معنا اقتصاديا من حيث مصادر الأموال أو الدخل و عملية التمويل قليلة
عويل آو انتظار أية مخرجـات  تشجيع البحث العلمي ومنه لا يمكن التو الوطني الخام، مما ينعكس بالسلب على عملية تطوير الجامعات

المشاركين في عملية و ومنه لابد على المعنيين بالأمر. تساهم مع الدولة في عملية التنمية الوطنية الشاملةو مخابر البحث تفيدو للجامعات
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لتنمية، الأمر الـذي  نجاح او حيوية البحث العلمي في تحققو روح المسؤولية لأهمية القطاعو البحث من قريب أو بعيد النظر بعين الجد
هذا من خلال زيـادة الـدعم المـالي    و مستمرة ومضطردة سنة بعد أخرى،و مادية كافية ةسيولو محددو يتطلب تمويل غير مشروط

استراتيجيات حقيقة للنهوض بقطاع و الحكومي للعملية أو إيجاد مصادر أخرى لتمويل عملية البحث العلمي من خلال وضع سياسات
ندعو إليه هو التوجه الحالي للدول المتقدمة أو تلك التي تبحث لنفسـها عـن حـل    ، هذا التوجه الذي البحث العاليو التعليم العالي

  .للخروج من معضلة غياب التنمية أو فشلها لتفادي شبح التبعية والهيمنة الأجنبية الخارجية
  

  :انيـور الثـالمح
  البحث العلمي والتعليم العاليفي الاستثمار أهمية التمويل الحكومي كأساس لنجاح عملية 

  

باعتباره الرصيد الإستراتيجي الـذي   ،التعليم الجامعي باهتمام متزايد في معظم المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء يحظـى
الحياة المختلفة، ويوفر الرؤية يغذي المجتمع بكل احتياجاته من الكوادر البشرية التي يحتاج إليها المجتمع للنهوض بأعباء التنمية في مجالات 

العملية والفنية المتخصصة حول مختلف القضايا المتعلقة بكافة مجالات العمل الوطني، ويشكل المخزون من الطاقة البشرية في الجامعـات  
ثمار إذا ما خُطط هو أفضل أنواع الاستالعالي التعليم في أساس التنمية كون هذه المخرجات هي مدخلات التنمية، لذلك كان استثمار 

هداف المرجوة منه، ومن هنا تكمن ضرورة دراسة الوضع الراهن والتنبؤ باحتياجات المستقبل وبالتالي وضع له بالشكل الذي يحقق الأ
خطط إستراتيجية وسياسات واضحة للعملية التعليمية في الجامعات الحكومية بصورة تضمن بناء كادر قـادر علـى التكيـف مـع     

الخطط والسياسات بما يكفل تحقيق الأهداف و بحيث يكون هناك تكامل بين الجامعات الحكومية، وق ومتطلبات النمواحتياجات الس
  .)18(كافو وهذا يتطلب تمويل حكومي جادالمرجوة منها 

عدة مصـادر  يعني الحصول على أموال لتشغيل وتطوير المشاريع ارتكازا على تحديد أفضل مصادر التمويل الممكنة من  التمويلإن 
أما التمويل لحكومي فيعني . متاحة، ويشكل التمويل احد المقومات الأساسية لتطوير القوى المنتجة وتوسعها وتدعيم الرأس المال المنتج

ن الأجهزة الإدارية للدولة ويكون إما رسمي أو شبه حكومي، وبصفة عامة يمكو ما تنفقه الدولة من ميزانيتها العامة على مختلف الدوائر
التي  هكفاءات أي مدى جودة أهمية بالغة في تحديد مخرجات هذا النوع من التعليم يتكتس إن مسالة الإنفاق على التعليم الجامعيالقول 

  . تسهم بفعالية في البحث والتطوير والتنمية المجتمعيةمن شاا أن 
التربية الوطنية، بحيث يوفر هذا القطاع تكوينا عاليا وعادة العالي والبحث العلمي قطاعا لا يقل أهمية عن قطاع  التعليمقطاع  يعتبر

بسياسـة  تجـه  تإن الدولة الجزائرية  .ما تستفيد مؤسسات هذا القطاع من وصاية بيداغوجية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
حكم في هذا التوجـه جملـة مـن العوامـل     وتت  ،تزايد سنة بعد أخرىت العالي والبحث العلمي تمويل التعليمو توسعية في الاستثمار
  : والاعتبارات أهما

   .للجامعة  ةالتي صارت تفوق قدرات الاستيعابي التربوية الطلبة في التعليم العالي نتيجة للتطور السريع للمنظومة التزايد السريع لعدد -
  .لية بما يتلاءم مع طموحات ورهانات الدولة التنمويةذات الجودة العاو لحاجات الكبيرة للاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلةا -
  ).ديمقراطية التعليمو مجانية(تقوم فكرة التعليم العالي على أنه يندرج في إطار الخدمات العامة التي تنهض ا الدولة  -
  .الخ....نوكالبو المنشات الصناعيةو غياب مصادر التمويل الأخرى الذاتية منها أو الخارجية خاصة القطع الخاص -
  .التكاليف الدراسية نتيجة تدني مستويات المعيشة لأغلب شرائح المجتمعو عجز الطلبة عن تغطية الرسوم -
  . تجهيزات متطورةو البحث العلمي يحتاج منشئات قاعدية ضخمةو إن التعليم العالي -
  .والعسكريالأساسي التعليم وكالصحة الأخرى، تيجيةالإستراقطاع التعليم العالي قطاع استراتيجي لا يقل عن بقية القطاعات  إن -
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له  ،قوي وممول مستثمر تتطلب) المخاطرة(واستثمار طويل الأجل غير مضمون النتائج عملية البحث العلمي مكلفة جدا  إن -
  .تإلى في الحكوماحقيقية تدعم بقوة ودون شروط وهذا لا يتوفر سياسية  وبحاجة إلى إرادةشرية كافية بو مادية هائلة إمكانيات

  .الجامعات العالميةو تقنيا في الدول الكبرىو مواكبة التقدم الهائل معرفياو الرغبة في مسايرة التطور الحاصل في العالم -
بيداغوجيـة   البحث إلى إقامة منشـآت و هذه الحركية التي تشهدها الجزائر في عملية الاستثمار داخل قطاع التعليم العالي تطلبت
الجامعات، مراكز جامعية، معاهد :هامة، عن طريق إنشاء الجامعات حيث تتوفر الشبكة الجامعية على أربع أنواع من المراكز واجتماعية

معاهـد   4معهدا،  18مركز جامعي،  17و جامعة 52التعليم والتكوين العالي، المعاهد الوطنية والمعاهد العليا، وقد أمكن إحصاء 
 لخص أهم النفقات كماونالمنشآت يتطلب نفقات من طرف الحكومة خاصة نفقات التجهيز والتسيير،  فهذا الكم الهائل من.للأساتذة

  :)19(يلي

  ) مليون دج ةالوحد(2002-1994البحث العلمي خلال و تطور النفقات العمومية على قطاع التعليم العالي          

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994السنوات

زانيةمي
الدولة 
 العامة

503.95613.7734.87848.6946.171022.691098.571176.091452.36

ميزانية
التسيير 
 للقطاع

13.7615.3217.9319.622.4625.77 35.06 37.71 47.12 

ميزانية
التجهيز 
 للقطاع

3.12 2.482.48 4.124.78 10.97 11.27 10.85 18.53 

الميزانية
العامة 
 طاعللق

16.8817.8120.4123.7327.2436.74 46.34 48.56 65.65 

، 36  ، عددةالخامس لسنةا ، مجلة علوم انسانية،"في الجزائر واقع ومتطلبات إصلاح مناهج التعليم الجامعي " ،حـاج قـويدر ڤـورين :المصدر

  http://www.ulum.nl/d25.html: الموقع الالكتروني.  2008شتاء

  
  بالنسبة لنفقات التسيير المخصصة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي شهدت هذه النفقات تزايـد : خلال الجدول نلاحظ من

في الدولة ذا القطاع من أجل تطويره وتحسينه لأنه قطاع مهم جـدا   اهتمام، وهذا ما يفسر 2002- 1994مستمر خلال الفترة 

عرفت ارتفاعات متتاليـة   2000-1997بالنسبة لنفقات التجهيز يلاحظ عليها التطور المتذبذب نوعا ما، ففي الفترة  أما. المجتمع

 .2002مليار دج في سنة 11.97دج إلى  رمليا 4.78حيث قفزت من 
 يبقىعلمي تبقى نوعا ما مقبولة، لكن توزيعها عامة يمكن القول بأن الميزانية العامة المخصصة لقطاع التعليم العالي والبحث ال بصفة

 . نتيجة العملية البيروقراطية المعقدة وعدم المقدرة على توجيه الأموال في أبواا الصحيحة محل استفهام



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 49  - 
 

   ):الوحدة مليون دج( نفقات التعليم العالي والبحث العلمي كنسبة من الميزانية العامة         

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994السنوات

ميزانية 
 القطاع

16.88 17.8120.41 23.7327.24 36.74 46.34 48.56 65.65 

ميزانية 
 الدولة

503.95613.7734.87848.6946.211022.691098.571176.091452.36

النسبة 
 )المئوية

3.35 2.9 2.78 2.8 2.88 3.6 4.22 4.13 4.52 

  .، مرجع سابق"في الجزائر واقع ومتطلبات إصلاح مناهج التعليم الجامعي " ،ڤـورين :المصدر

  
بأن الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الميزانية العامة للدولة، عرفت تطورات متذبذبة، فبعـد أن   نسجل

-1996في سنوات  %2.88إلى  %2.8 ثم %2.9من الميزانية العامة، انخفضت إلى  %3.35تقدر بـ 1994كانت في سنة 

بصفة عامة يلاحظ الاهتمام المتزايد للدولة بقطاع التعليم العالي وهذا عن طريق الزيـادة السـنوية   و .على التوالي 1997-1998
إنخفـاض  المتكررة للميزانية المخصصة لهذا القطاع، وان عرفت انخفاضا في بعض السنوات فهذا راجع إلى شح الموارد المالية بسـبب  

والفساد العام الذي تعيشه الدولة سياسيا واقتصـاديا، وعليـه    البترول وإلى الحالة الأمنية السيئة في السنوات الأولى للتسعيناتأسعار 
الحكومة مطالبة بزيادة الدعم المالي الكافي والمستقر الذي يضمن نجاح عملية التعليم والبحث العلمي وإيجاد صيغ ومصادر مختلفة لجلب 

  .رؤوس أموال إضافية
نظراً لأهمية التعليم العالي باعتباره المورد الاستراتيجي الذي يمد المجتمع بكافة احتياجاته من : مؤشرات الإنفاق على التعليم العالي .1

  :ون لهبعرض العناصر المكالتخصصات العلمية فأن من الأهمية بمكان تناول الإنفاق على التعليم العالي بمزيد من التفصيل وذلك 
وتشمل كـذلك  تتركز النفقات الجارية للتعليم العالي في نفقات الأجور والمرتبات ونفقات الابتعاث الخارجي   :النفقات الجارية -   

فضلاً عن انخفاض الإنفاق على مكونات العملية الأكاديميـة وخاصـة تطـوير    ، الإنفاق على جوانب الصيانة ونفقات التشغيل
ة الحاسوب وتقنيات الإنترنت وتنشيط حركة البحث والتأليف والترجمة والفعاليات العلمية والمشاركة في المكتبات وإدخال أنظم

 . وطنية ودولية المؤتمرات الخارجية فضلاً عن إقامة مؤتمرات داخلية
لأبحـاث العلميـة   بالذكر أن مؤسسات التعليم العالي لا توفر مخصصات كافية لتمويل المؤتمرات العلمية الداخلية وا والجدير

كما لا تسعى إلى تنمية مصادر تمويلية بديلة سواء ذاتية  أو عبر جمعيات رجال الأعمال والقطاع ،الجادة في إطار نفقاا الجارية 
وبالتالي فأن مؤسسات التعليم العالي تشهد حالة من الركود الأكاديمي والجمود العلمي والتراجع  النسبي في  .الخاص بصورة عامة

كما أن واقع الحال للتعليم العالي ومؤشراته لا يشيران إلى تنامي حركة علمية وأكاديمية حية وفاعلة ، التها التعليمية والمجتمعيةرس
إذ يشهد الوسط الأكاديمي حالة من الانكفاء في إطار أسوار الجامعات كما برزت خلال بضع سنين مضت ظاهرة أكاديمية غير 

لعمل الأكاديمي  ذاته  وتراجع أداء عضو هيئة التدريس علـى  لوربما ضعف الانتماء إلى حد ما   داءإيجابية  تتمثل في ضعف الأ
في ظل البحث عن فرص أخرى لتحسين الدخل سواء من خلال التدريس في  ،نحو واضح في المؤسسة التعليمية  التي ينتمي إليها

للدولة أو القطاع  الخاص  وكلا الأمـرين    للجامعة أو هاز الإداريأو السعي نحو المواقع الإدارية في الج ة واحدةجامعأكثر من 
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بمستوى الأداء التدريسي أو التفريط في المهام والأعبـاء الأكاديميـة    الإخلاليمكن  أن يكونا مقبولين أو جائزين شريطة  عدم  
ة إسهام من مؤسسات التعليم العالي في رفع مسـتوى  بل سيتحول الأمر إلى ظاهرة إيجابية إذا أخذنا في الاعتبار أن، المحددة قانونياً

   .أداء الجهاز الإداري ومؤسسات المجتمع المختلفة
تشير المعلومات المتاحة إلى أن الإنفاق على البحث العلمي والتطـوير الأكـاديمي    :نفقات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي -  

وهي نسبة متدنية لا تسمح لمؤسسات التعليم من المشـاركة الفاعلـة    ارجيةيتركز بصورة رئيسية في المشاركة الخ يوالتكنولوج
والحضور العملي مع المؤسسات العلمية المناظرة عربيا  ودولياً كما لا تمكن أعضاء هيئة التدريس من الاحتكاك العلمي وتبـادل  

  .الخبرات في ميدان البحث العلمي والتطوير الأكاديمي 
شكلت نفقات الإبتعاث الخارجي نسبة غير كافية من إجمـالي موازنـة    ):المنح الدراسية والتربصات( ارجينفقات الإبتعاث الخ -  

في ) دكتوراه والتكوين الإقـامي بالخـارج  و ماجستير(وتضم مواصلة للدراسة الجامعية والدراسات العليا ، التعليم العالي الجارية
في الإبتعاث على مستوى التخصصات العلمية أو الدول الموفد إليها الطلاب والحق أن سياسة التنوع . مختلف التخصصات العلمية

إذ يمثل علامة فارقة في مسيرة التعليم العالي والذي من شأنه إثراء ونقـل   ،فضلاً من كثافة الإبتعاث ذاته لهو أمر جدير بالإشادة
الملاحظ أن سياسة المـنح  و. لتطوير العلمي والأكاديميتجارب وخبرات علمية وأكاديمية لدول مختلفة ومتباينة في نماذج وتجارب ا

التكوين بالخارج لا تستند على الأقل من ناحية عملية إلى أسس واضحة ومعايير محددة، والتي على ضوئها تتحدد التخصصات و
  .خطيط هي السائدة إلى حد كبيرالعلمية النادرة والمطلوبة والتي يتم بموجبها الإبتعاث بل أن حالة العشوائية  والارتجالية وعدم الت

العائد لدراسة الجدوى الاقتصادية و يمكن استخدام مقياس التكلفة: في مؤسسات التعليم العالي ) للطالب ( التكلفة الجارية للوحدة  - 
الأعلـى والمـرتبط    وإجراء المقارنات المختلفة على نحو يتم اختيار أفضل البدائل المتاحة ذات المردود الاقتصادي ،للتعليم العالي

غير مدروسة ولا تلبي احتياجات  ةللطالب فالمنح الدراسي تباين واضح في التكلفة الجارية ، والملاحظبالضرورة بتكلفة جارية أدنى
الخ، فحياة الطالب العلمية لا تقتصر على توفير .....الطالب العلمية  ولا تشجع الطلبة على التفرغ للبحث العلمي واقتناء الكتب 

  .المطعم والإقامة والنقل فقط بل هي اكبر واسما من ذلك، كما أن الأموال الموجهة لرعاية الطلاب تعاني من للتبذير والنهب
كما سبق الإشارة  بالرغم من تزايد النفقات الاستثمارية بصورة منتظمة خلال السنوات الماضية: النفقات الاستثمارية والرأس مالية  - 

، كما لا تفي بمتطلبات إدخـال  هده التعليم العالي من توسع أفقي، إلا أا لا تتناسب مع ما يشالتعليم العاليإجمالي نفقات  إليه
ومع ذلك يمكـن الإشـارة إلى   . وير مهارات أعضاء هيئة التدريسالمفاهيم الحديثة في التعليم العالي كمفاهيم ضبط الجودة وتط

  :الأمرين الآتيين 
نفقات الاستثمارية هي في الغالب مرتبطة بإنشاء جامعات جديدة أو فروع لكليات قائمـة أو توسـعات   أن الزيادة في ال: الأول

  .محدودة في المباني والتجهيزات 
أن الزيادة الملحوظة في النفقات الاستثمارية لا تعني بالضرورة استيعاب كل تلك المخصصات للجوانب الاستثمارية نظراً لما : الثاني

  .عن المخصصات من معوقات وتأخير وإجراءات إدارية ومركزية طويلة لدى جهات الصرف يكتنف الإخراج 

من مخصصات النفقات الاستثمارية يتم استيعاا فقط فيما تظـل  % 50حوالي  أنوفي هذا الشأن أوضحت دراسة أجريت على 

  .لة من صور الإنفاق على التعليم العاليكانت هذه جم. في وزارة المالية في شكل وفورات مالية سنوية% 50النسبة الباقية 
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  :البحث العلميو مي على التعليم العاليونفاق الحكتوصيات عامة فيما يخص الإ
  .المتوسط والبعيد ىمن قبل الدولة على المستو ةوضع إستراتيجية تمويلية وواضح -
  .الجامعات في إعداد وتسيير ميزانياا ةلفكرة استقلاليوالإجراءات المالية والإدارية للجامعات مما يمهد  ةتطوير الأنظم -
رفع إسهامات الدولة وزيادة حجم تمويلها لعملية البحث العلمي أي محاولة الوصول إلى المعدل العالمي المأخوذ به من حجم الدخل  -

  .القومي الاجمالي
  .ة البحث والإبداعيةرفع أجور الهيئة التدريسية ومنح الطلبة مما يجعلهما يتفرغان لعملي  -
  .الخ...إيجاد اطر قانونية جديدة وأساليب حديثة للتمويل محاكاة مع الأساليب الرائدة في العالم فيه الباب كالهند وماليزيا -
  .إنشاء أجهزة محاسبة ومراقبة مالية داخل الجامعات تتمتع بالاستقلالية والشفافية -
  . لميزانية العامة لقطاع للتعليم العالي لعدم انتقاص وإعطاء مكانة متميزة للبحث العلميوضع ميزانية خاصة بالبحث العلمي خارج ا -
  .إعادة هيكلة الرسوم الجامعية وإنشاء الصناديق المتخصصة لتمويل البحث العلمي -
- والأهداف المراد بلوغها الا بد أن توضع الأموال المخصصة للبحث بالانسجام مع طبيعة المخابر وحجم المشاريع العلمية واحتياجا.  
  .عوضع نظام حوافز مغري للباحثين مع تخصيص جوائز للبحوث المشورة في المجلات العالمية وأصحاب براءات الاخترا -
  .حماية الباحث ماليا وإلزامية مساعدته في التسويق لبحوثه -
  

  المحور الثالث
  والمنشات الصناعية ين خاصة القطاع الخاصأهمية فتح باب الاستثمار أمام مختلف الشركاء الاقتصادي

  

الـتي تـؤدي إلى    ،أي دولة أساساً وعاملا مساعدا لمساهمتها في الإنجازات العلمية دعم القطاع الخاص للبحث العلمي في يشكل
لبحث العلمي بـل  الخاص في ا دور القطاعمع الدعم الحكومي  يتشارك ويتكاملوذا . الحياة وتقدم العلوم المستقبلية تحسين مستوى

 تزاول التي والهيئات والشركات المؤسسات بأنه الخاص القطاع يعرفو. أكثر للدعم يثيره ويحفزه على التقدم للأمام وتخصيص مبالغ
 من صورة هو الخاص التمويل، كما نعني بجماعية ملكية أم فردية ملكية كانت سواء الخاصة الملكية على القائمة الاقتصادية النشاطات"
 عليهـا  يحصـل  التي للخدمات رسوما دفع طريق عن أبناءهم تعليمهم تكاليف دفع معائلا أو الأفراد تحمل في تتمثل التمويل ورص

  .العالي التعليم المؤسسات من أبناءهم
  

  :)20(التعليم تمويل في الخاص القطاع إسهام معوقات
 . العالي التعليم مؤسساتو الخاص القطاع مؤسسات بين والتنسيق التعاون تجربة حداثة .1
 قلـة  عنـه  نـتج  مما بينهما الفعال الاتصال آلية وغياب العالي التعليم ومؤسسات الخاص القطاع مؤسسات بين الاتصال ضعف .2

 .الجانبين بين والاجتماعات والندوات اللقاءات
  المشـاريع  نـدرة  العلمي مع العالي والبحث مالتعلي لقطاع الموجهة المختلفة التعليم مجالات في الخاص القطاع استثمارات ضعف .3

 .الجانبين بين المشتركة
 .الكامل الحكومي الإنفاق على العالي والبحث العلمي التعليم المؤسسات اعتماد .4
    .العالي والتعليم الأعمال قطاعي بين والتنسيق التعاون لإقامة الحكومي التشجيع غياب .5
 .بينهما التعاون لإقامة حقيقية حاجة بوجود الجانبين إحساس عدم .6
 .العالي التعليم وقطاع الخاص القطاع بين التعاون لتفعيل مناسبة إدارية هيكلة وجود عدم .7
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 .الخاصة والإنتاج الأعمال مؤسسات مخرجات تطوير في امعيةالج المؤسسات تؤديها أن يمكن التي الأدوار تجاهل .8
 أية أمام عائقا يشكل مما الإدارية نظمها وتعقيدات الإجراءات بكثرة تتصف بيروقراطية ساتمؤس هي العالي التعليم المؤسسات أن. 9

  .الخاص القطاع قبل من تمويلية توجهات
 .التعليم العالي والبحث العلمي لوزارة المالية الموارد في الاستثمار فرصة يتيح لا الذي الحالي المالي النظام مرونة عدم .10

  .الخاص القطاع ومسؤولي لي العا التعليم مسؤولي بين القيادات مستوى على التواصل غياب11 .
 للمجتمـع  التعليميـة  الاحتياجـات  وضوح عدم إلى أدى والذي التعليم العالي والبحث العلمي لوزارة الإعلامي الأداء ضعف. 12

 .التحديد وجه على الخاص والقطاع
  .الجامعات مستوى وعلىالعالي والبحث العلمي  التعليم وزارة مستوى على اءسو الأداء وبطء وجمودها الإدارية التعقيدات .13

  
  :)21(التعليم لقطاعي المشتركة الفوائد ذات والتعاون الاستثمار مجالات
 :يأتي ما حديدعاون بتيتم الت  

 .العربي الخليج دول في الجامعي والتعليم الأعمال قطاع بين التعاون وصيغ التجارب تحديد -
   .القطاعين بين المشاركة روح تعزيز خلالها من يمكن التي لمجالاتا تحديد -
   .الشراكة هذه قيام دون تحول التي والمعوقات الصعوبات تحديد -
  .يالجامع والتعليم الأعمال قطاعي بين والتعاون التكامل علاقة وتفعيل لتعزيز اللازمة الوسائل تحديد -

  :مجالات التعاون ومن أهمها     
   .التأهيل وإعادة والتدريب التعليم مجال في والتعاون التقنية، وتوطين البحث مجال في التعاون -
 .الخبراء تبادل مجال في التعاون الدراسية،و والمناهج البرامج تطوير مجال في التعاون -
 .ابتعاثهمو للطلاب العلمية والرعاية ،الجامعية ومخابر ومراكز البحث المرافق من الاستفادة في التعاون -
 .العمالة وتوطين الخريجين وتوظيف ،والتكوين والتعليم المتخصصة، العلمية الاستشاراتالتعاون في تبادل  -

 

  :)22(الجامعات والقطاع الخاص بين الشراكة روح لتفعيل مقترحة ووسائل آليات  
 بجزء للتبرع الإنتاجي العمل اتلمؤسس الحكومات وتشجيع ودفع ،الخاص الأعمال وقطاع العالي للتعليم مجلس إنشاء على العمل -

 وذلك. الخاص القطاعو التعليم مؤسسات بين التعاونو والتكامل بالتنسيق الاهتمامو العلمية، البحوث لدعم السنوية الأرباح من
 مـن  نسـبة  وتخصيص الأخرى، المتخصصةوالمجالس  الجامعية البحوث إدارات مجالس في الخاص القطاع ممثلي إشراك خلال من
 العلميـة،  المناسـبات  تمويـل و التقنيـة،  التطويرية البرامج على والإنفاق العلمي البحث لدعم الخاص القطاع وأرباح داتإيرا

  .الخ... العليا الدراسات طلاب بحوث وتمويل الخاص، القطاع مالتي  العلمية والتخصصات
  .اب للجامعات الخاصة والمراكز البحث الخاصةبين القطاع التعليم العالي الحكومي والخاص بفتح الب ةفتح باب المنافس -
  .المتخصصة والمجهزة بأحدث الوسائل الحديثة العلمية والمعاهد التدريبية المراكز إنشاء على الخاص القطاع تشجيع -
 وأنشـطة  منتجات عن الإعلان مقابل الكبرى التعليمية والمناسبات الأنشطة تمويلو ستقطابلا الخاص القطاع مؤسساتتوجيه  -

  .الخاص القطاع
  .الحكومية الجامعات بإدارة تجريبي بشكل معه التعاقدو الخاص القطاع تكليف -
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إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في صناعة مستقبل وسياسات التعليم العالي، من خلال زيادة تمثيله في مجـالس التعلـيم العـالي،     -
  .وصياغة المناهج وتحديد التخصصات، وعملية توظيف الخرجين

  .د إطار وارتباط مؤسسي بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرىإيجا -
دور القطاع الخاص والتعاون مع القطاع العام الحكومي بما فيها الجامعة والتي من أبرزها  زدعم المفاهيم الحديثة التي من شاا تعزي -

بين القطاعين وضرورة التعايش والتكامل،دعم مفاهيم الجودة  نعلى عنصر التعاوتعزيز ودعم مبادئ الحكم الراشد الذي يؤكد : 
والتنافسية بين القطاعين من خلال فتح باب الاستثمار في قطاع التعليم العالي والبحث أمام كلا القطاعين وفق مبـادئ تكـافؤ   

  .الفرص واحترام الجودة
تأسيس للدخول في اقتصاد ومجتمع المعرفة انسجاما مع التطور الحاصل في العالم ربط فكرة العلم بالاقتصاد والتقانة بالصناعة أي ال -

  .والذي فرضته العولمة
  

 :والتحديات القائمة العوامل المؤثرة في التعليم العالي
  الخارجية التحديات :أولا

  العولمة ومضامينها -
 والمعلومات الاتصالات تقنيات -
 .المعرفي الانفجار -
  اخليةالد التحديات :ثانيا

  العالي التعليم على الاجتماعي الطلب -
 الحكومي التمويل على الكبير الاعتماد -
 الاستيعابية الطاقة محدودية -
 العالي التعليم هياكل محدودية -
 العالي التعليم مجال في الاستثمار عن الخاص القطاع إحجام -
 المؤسسية القدرة ضعف -
 الداخلية الكفاءة ضعف -
 لياالع للدراسات المحدود التطور -
  :المهني للتنمية والحاجة التدريسية الهيئات في النقص -

  

وكخلاصة انه إذا أرادت حكوماتنا وجامعاتنا وهيئات التدريس ا ورجالات قطاع الأعمال التأسيس لعملية البحـث حقيقيـة   
وطن وتحقيق التنمية وطنية الشاملة وتعود على جميع الأطراف المؤثرون والمتأثرين مباشرة وبصفة غير مباشرة بالنفع وتساهم في تقدم ال
  . التي طال انتظارها والمساعدة على امتصاص مضاعفات العولمة والولوج بثبات وهدوء في اقتصاد المعرفة
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  المحور الرابع
  ة في هذا االتجارب العالميالالاتجاهات الحديثة في تمويل التعليم العالي والبحث العلمي في العالم وإمكانية الاستفادة من 

  

 بتبنيأدى إلى قيام العديد من الدول  الذي رالأم العاليتمر معظم دول العالم بأزمات اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على تمويل التعليم  
ومنها مشاركة الطلاب وأولياء الأمور وبعض الهيئات ومؤسسـات   ،الحكومات لية دف إلى تخفيف العبء الملقى علىسياسات تموي

الحكومات بمعايير  نوربط التمويل المقدم م، ومنها أيضاً  العمل على تنمية أساليب تمويل الجامعات ذاتياً .  تمويل الجامعات فينتاج الإ
الأداء مثل عدد الدرجات العلمية أو عدد الطلاب المقيدين بالجامعة أو قيام بعض الحكومات بعمل بعض العقود بينها وبين الجامعـات  

ضوء معايير الأداء المنصوص عليها بتلك العقود دف تطـوير   فيومراجعة جميع عمليات الإنفاق ، زملاعلى التمويل ال شرط حصولها
  .أداء الجامعات
لا  والـتي ، النـامي أو جميع دول العالم المتقدم  في والبحث العلمي الجامعيتمويل التعليم  فيعدد كبير من الاتجاهات اليوم ويوجد 

المشترك بين الحكومـات   الحكوميوالتمويل ، المركزي الحكومييأخذ صوراً  متعددة منها التمويل  الذي الحكومييل التمو فيتنحصر 
  .عليمتتمويل ال فيمشاركة بعض الهيئات والأفراد أو والأقاليم أو الولايات 

: ينفي هذا المجال وذلك لسببين رئيسيالتمويل والإنفاق في البحث العلمي والتطوير ومؤسساته تشكل إحدى أهم القضايا  قضايا إن
هو أنه بدون إنفاق على أنشطة البحث والتطوير لا يمكن لهذا القطاع أن يستمر في تنفيذ برامجه البحثية والتطويرية سواء علـى   الأول

وإن كان غير  -شرط اللازم وبذلك يعتبر عنصر الإنفاق ال. أم على التجهيزات أم على البنى المؤسسية) علمية وإدارية ( الأطر البشرية 
بسبب صعوبة تحديد حجم هذا الإنفاق بشـكل  انه و الثانيوالسبب  .لنجاح برامج البحث في بلوغ الأهداف المرجوة منها -كاف 

عقلاني فإن الأمر يتطلب الأخذ في الاعتبار هوامش أمان كبيرة حيث يصعب في هذا المجال تقدير سليم للعديد من عناصـر البحـث   
تمويـل ملائمـة    كذلك يرتدي جانباً هاماً من الموضوع حيث يصعب تصور آلية " التمويل " من جهة ثانية، فإن  .ير اللازمةوالتطو

  . الجزائروخصوصاً في بلدان نامية ك
البحـث العلمـي، الاسـتحداث والتطـوير     : الموضوع المطروح أهمية خاصة، فإذا نظرنا إلى الحلقات التاليـة   كتسيمن هنا ي

، نجد بأا حلقات متتابعة ومتشـابكة  الخ...، التخزين، النقل، التوزيع، التسويق، الاستهلاك، النفاياتالإنتاجولوجي، التمويل، التكن
. وعبر الانتقال من حلقة لأخرى، تبرز طرق وأفكار نتيجة أبحاث وتجارب وتطويرات. تدفع بالفكرة عبر هذه الحلقات لتصل إلى مآلها

" نـادر  " وهذه القيمة المضافة ستكون كبيرة بمقدار ما تكون مرتبطـة بعنصـر   . مة مضافة جديدة تبرز للظهورفي كل منها هناك قي
  .  هامش كبير بمقدار ما تبقى في حالة ندرة لحين ظهور ما هو منافس ىوتحافظ عل

فهو يمكن أن يحصل أينما وجـدت  معينة " سلعة " إذن البحث العلمي والتطوير التقاني عملية لا تقف عند مستوى معين ولا على 
، بيد أن التمويل لا يمكن أن يسـتمر إذا لم  "التمويل " ومن هذه العناصر . الإرادة والتصميم ويئة الشروط والعناصر اللازمة لحصوله

تكامل المعقـد الواعـد   وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذا النظام الم. يعوض بإيرادات متأتية من استثمار نتائج البحث العلمي والتطوير
يتمتعان بديمومة وبشكل متوازن متنـاغم  ) الإنفاق والإيرادات ( بإنتاج قيم مضافة لا يمكن أن يستمر إلا إذا كان وجها هذه العملية 

ادات من عبر الزمن، مع تأمين أساليب مرنة بما فيه الكفاية لإدارة عمليات الإنفاق والتمويل من جهة وعمليات تحصيل الإير) متواقت(
إنه جانب غالباً ما يكون مهملاً في البلدان النامية مع أنه لا يقل أهمية عن عمليات البحث والتطوير ذاا، إذ لـيس المهـم   . جهة ثانية

  . تأمين الحجم اللازم من الإنفاق والتمويل بل الأهم أن يحصل ذلك حسب الخطط الزمنية المتوافقة مع هذه العمليات
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  ):23(في مجال البحث العلمي مصادر التمويل الحديثةيثة لخلق آليات حد
  .تمويل البحث العلمي من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخير تجربة التجربة الهندية -1
نسبة عبر رفع مردود النشاط التطويري والابتكاري و،ووبرامج ائتمانية وضمان الائتمان توفير مصادر تمويل عبر رأس مال مخاطر  -2

 . القيمة المضافة التي يؤمنها في المنتوجات
 .تكنولوجيا الاضنات نظام الح -3
  .البحوث وهي برامج تمويله للمشاريع الناشئة أو تطويرها صناديق تمويل -4
  .مؤسسات وصناديق التمويل القطاع الخاص -5

  ):24(التصور المقترح لتمويل التعليم الجامعي عناصر
  .العامة الضرائب -1
  .الطلابية وضالقر -2
  .الأهلية التبرعات -3
 .الدراسية المنح -4
  .الذاتية من قبل الأفراد الجهود -5
  .أو المصروفات الدراسية الرسوم -6
 .الهيئات ورجال الأعمال علي التبرع مساهمة -7
  .الأفراد في تمويل التعليم مساهمة -8
  .الشركات والمصانع في تمويل التعليم العالي تبرع -9

 .تقدمها بعض الدول والقروض التي الإعانات -10
  .التي تقدمها الهيئات والمؤسسات لتمويل التعليم العالي المعونات -11
 .مفهوم الجامعة المنتجة تطبيق -12
 .على الرواتب ضرائب -13
   .الإنفاق ترشيد -14

  :البحث العلميو ملاحظات عامة حول تمويل التعليم العاليو استنتاجات
 في الموازنـات  هذه أن رغم موازناا ضمن ويأتي الحكومية المصادر على الأولى درجةبال يعتمد العربي الوطن في التعليم تمويل أن -1 

 وتعـاون  بإسـناد  الغنية العربية الدول من جادة محاولة أية عن البحث يكشف ولم .ضعيفة العربية الدول معظم وعند ذاا حد
 داخل في يستثمر أن من لا بد الخارج إلى يهرب دولال هذه مدخرات من الكثير وأن خصوصا الفقيرة العربية الدول من أخواا
 .الكبير العربي الوطن

 لا الشـديد  الأسف ومع أنه إلا، للتعليم الأهلي التمويل وهو الأولى البحث فترة خلال ظهر قد جديدا تمويليا مصدرا هنالك أن - 2
 . العربي الوطن في التعليم تمويل أزمة حل على تساعد لا بطيئة بخطى ويسير طفولته في يزال

 .. وإيجارات وضرائب وقروض النشاطات بعض وريع والمنح والتبرعات الهبات في تمثلت التعليم لتمويل أخرى مصادر هنالك أن - 3
 المجال هذا في الرائدة الدراسات واقترحت .العربي الوطن في التعليم تمويل أزمة حل في فاعلة كبيرة نسبة تشكل لا هذه أن إلا .الخ

 نشاطاا وطبيعة يتناسب بما والتبويب الهيكلة حيث من الموازنات إعداد أسلوب في النظر إعادة أهمها من والتي التوصيات بعض
 القطاعـات  بعـض  في الاسـتثمارية  النشـاطات  فكرة تبني إلى بالإضافة .والبرمجة التخطيط على المبني الموازنات نظام واعتماد
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 والشـركات  الأعمـال  رجـال  بـين  والدراسات الاستشارات مجال في المتبادل التفاعل تحقيق تفعيل ومحاولة مثلا كالجامعات
 .التربوية والمؤسسات

 عشر ثلاثة هنالك أن الكاملة العولمة ظل وفي العربي الوطن في ممكنة تمويل مصادر بعض الدراسات عن كشف وقد
 أهم ومن. وتراثها وقيمها هويتها على والحفاظ دخراام زيادة أجل من إتباعها العربية الدول على ينبغي سيناريوهات

  :يلي ما السيناريوهات هذه
 وزيادة التنموية الحركة تعجيل في لأهميتها نظرا العربية الدول بين فيما، الحرة والمناطق والأسواق الاقتصادية التكتلات فكرة تعزيز1- 

 . القومي الدخل
 .احتياجاا من يستورد ما على التعليم ضريبة وقانون العربية الشركات أرباح على المواطنة بةضري قانون مثل القوانين بعض اعتماد -2
 العربية الأموال رؤوس لجذب خطة ووضع العربي الوطن داخل في للاستثمار العربية الدول بعض عند الفائضة الاستثمارات تشجع -3

 .والتعليم الصحة خصوصا المتنوعة قطاعاته في العربي الوطن داخل في واستثمارها الخارج في
 أن تقديرنا وفي التعليم لصالح وتوجه العولمة ظل في نشاطها ذبل التي والوقف الزكاة مؤسسة مثل الخيرية المؤسسات وتنشيط حماية -4

 .ؤسساتوالم والشركات الأعمال رجال مدخرات من 2.5% يمثل لأنه العربي التربوي النظام لإسناد كاف المالي المصدر هذا
 العربيـة  الكـوادر  لتدريب العالمية الشركات مع للتعاون نواة تكون العربية الدول جميع في فروع لها كبرى عربية شركة تأسيس -5

 . التكنولوجيا نقل فكرة وتبني التنموية القطاعات في المتخصصة
 عـن  فيهـا  الفرد دخل متوسط يتجاوز لا التي فقيرةال العربية للدول والمساعدات المنح على للحصول الدولية القوانين استغلال -6

 .سنويا دولار1000
 كل حاجة حسب وتوزيعها السابقة التمويل مصادر على للإشراف العربية الدول جميع من بأعضاء ممثلا استشاري مجلس تكوين -7

 .والصحة التعليم من عربي بلد
 منها الفقيرة خصوصا العربية للدول القومي الدخل من ستزيد تبنيها حالة في البحث في المذكورة والأخرى السيناريوهات هذه إن
  .العربي الوطن في التعليم تمويل موازنة مخصصات نسبة وتزداد الفردي الدخل على بدوره ينعكس والذي
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رغم أن هذا النظام يسعى إلى ماستر، دكتوراه بوتيرة متسارعة، ف تتحول الجامعة الجزائرية رويدا رويدا نحو تبني نظام الليسانس،
معالجة اختلالات النظام القديم الذي يشهد كثير من المشاكل المتعلقة أساسا في الجمود الموجود على مستوى الشعب والتخصصات فيه 

النظام إلى منقذ  ومدى تلبيتها لتغيرات سوق العمل، إلا أن المتتبع لتطبيق النظام الجديد يلاحظ كثير من الممارسات التي تعيق تحول هذا
للمنظومة الجامعية من مشاكلها التي تتخبط فيها، حيث يستطيع أن يستشف من خلال تطبيقه ذلك السعي غير المبرر من كثير من 
 االمؤسسات الجامعية الى التسرع في تطبيقها بذهنية السبق ومحاولة الريادة دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحه في كثير من الأحيان، وهن
تي لابد أن تتتبع بدقة الخارطة التوسعية لهذا النظام بالتركيز على عراقة الجامعات وعلى مكوناا خاصة تلك المتعلقة بأسرة التأطير وال

من المفترض أن تكون على دراية بأوضاع سوق العمل المحلية حتى تستفيد من اللامركزية التي يتمتع ا هذا النظام على مستوى فتح 
  .   ما يسمى بميادين التكوين الشعب أو

من خلال هذه المداخلة سوف يتم إبداء بعض الملاحظات المتعلقة حول مدى توفر الشروط الملائمة لتطبيق هذا النظام في بعض 
  . المؤسسات الجامعية، وكذا مناقشة مدى قدرة الأستاذ باعتباره قوة اقتراح في هذا النظام على معرفة متطلبات سوق العمل
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  ةـمقدم
حيث انتقل عدد المؤسسات الجامعية في الجزائر من جامعة واحدة غداة  ،في ظل الاستقلال توسعا كبيرا الجامعيشهد النظام 

 1967،ثم جامعة قسنطينة سنة ، 1966لها جامعة وهران سنة  أضيفت ،الاستقلال موروثة عن الحقبة الاستعمارية هي جامعة الجزائر
،جامعتان في العاصمة وجامعتان في وهران وجامعة خامسة في قسنطينة وسادسة ست جامعات  1977عات في سنة وبلغ عدد الجام

  .198439في عنابة ثم أنشئت جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة عام 
مدارس عليا  05سة وطنية ومدر16ومركز جامعي  13و جامعة 36مؤسسة جامعية منه 63فعدد المؤسسات الجامعية  اليوم أما

  .40ولاية 41تتوزع على مستوى  مدارس تحضيرية 07للأساتذة و
 إلاالجامعات  إنشاءالكبرى للتعليم من حيث الهدف المرجو من  الأهدافتتعلق بمدى تحقيق  إشكالاتلقد طرح هذا التوسع عدة 

التطور النوعي للتطور  موكبهالثاني فهو مدى  الأشكال ماأ 41أكاديمية أن تكون مؤسسة وطنية قبل ال ، المؤسسة امعةالجوهو بناء 
الثالث جودة المنتج التعليمي ومدى تحقيقه، وكل هذه تتعلق بمدى ارتباط الجامعة بمحيطها الاجتماعي أي بالمجتمع  والأشكالالكمي 

  به تتأثر أنمن  أكثرتؤثر فيه  أنباعتبارها نسق مفتوح لا بد 
التي تمكن الجامعة من الارتباط الحقيقي والبناء  الأسسوضع  إلىالتي تقوم ا الوصول  تالصلاحيال تحاول الجامعة اليوم من خلا

بداية  إنتطبيقه ونشره بصورة متسارعة حيث  إلىذلك حيث تسعى اليوم جاهدة  إلىالطريق  L M Dمن نظام  فأخذت ،بالمجتمع
لتوسع فيه يحتم علينا التساؤل حول كيفية الاعتماد في هذا النظام بقياس مدى ا إلىولكن بالنظر ،تطبيقه كانت سنة وهي مدة قصيرة 

  .الموفرة فيه في ظل النظام الجامعي وقوانينه الإمكانات إلىسرعة تطبيقه بالنظر 
الاعتماد  إلىتطبيقه ثم يتم التطرق  إلىوالظروف التي دفعت  L M Dبنظام  أولاتتم معالجة هذا الموضوع بالتعريف  سوف

 الأساليب إلىومن ثم نصل  وأنواعه وحتمية الاهتمام به كوسيلة مهمة لربط علاقة موضوعية بين الجامعة وسوق الشغل  كاديميالأ
في سبيل الوصول الى  المعتمدة في اعتماد التخصصات في النظام الجديد ووضع بعض الملاحظات حول الممارسات المتبعة في ذلك

  .الشغيلةاحتياجات السوق المحلية من اليد 
  مفهوم الجامعة-1

، لذلك فإن كل مجتمع ينشئ 42التنظيم التربوي أنه لا يوجد تعريف قائم بذاته أو تحديد شخصي وعالمي لمفهوم الجامعة علماءيرى 
لا  جامعته، ويحدد لها أهدافها بناء على ما تمليه عليه مشاكله ومطامحه وتوجهه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لذلك فالجامعة

تحدد أهدافها بمفردها وتوجهات تلك الأهداف، بل العكس، إذ تتلقاها من المجتمع الذي يعتبر أساس تلك الأهداف، وهو الوحيد 
فبدراسة متأنية لمختلف الفروع والأنظمة حتى التجريدية منها، والتي تدرس في " الذي بإمكانه أن يمدها بالحياة وبالمدلول الواقعي،

ة للأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، يمكننا أن نلمس هذه الحقيقة، سواء في الجامعات المسماة الجامعات المنتمي
  .43"الليبرالية، أو الجامعات الأمريكية، أو جامعات البلدان الاشتراكية

                                                 
  .153، ص1975، ر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائالتعليم القومي والشخصية الوطنيةرابح تركي،  - 39
  .موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 40
  163، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، صأفكار جامحةأبو القاسم سعد االله،  - 41
  .3، ص1981، ترجمة، عايدة أديب سامية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،، نحو جامعة جزائريةد بن اشنهومرا -  42
  .14 -10، ص ص، 1973نظرات في الجزائر، التاميرا روتوبريس ش م، : وزارة الإعلام والثقافة، التعليم العالي -   43
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ذي تنتمي إليه، فإن الجامعة تظل أساسا، وبغض النظر عن النظام ال 44فالجامعة إذا مؤسسة وطنية قبل أن تكون مؤسسة أكاديمية
مؤسسة ذات طابع خاص تنشد الاستقلالية، لتحقيق أهدافها في إنتاج المعرفة ونشرها، تلك الاستقلالية التي لا تقطعها عن المجتمع بل 

من توترات وصراعات  توثق انتمائها إليه وتجعلها جزءا لا يتجزأ منه، فهي مرآة عاكسة لما يحدث في المجتمع، تتأثر بكل ما يحدث فيه
  .كما تتأثر بكل التطورات الإيجابية منها والسلبية على حد سواء، وتؤثر فيه بما تنتجه من كفاءات علمية ومنتجات معرفية

ومما سبق يمكن عرض التعاريف المعبرة نسبيا عن المفهوم الجامع للجامعة، باعتبارها المصدر الأساسي للخبرة، والمحور الذي يدور حوله 
لنشاط المعرفي والثقافي في الآداب والعلوم والفنون، فمهما كانت أساليب التكوين وأدواته فإن المهمة الأولى للجامعة ينبغي أن تكون ا

هي التوصيل الخلاق للمعرفة الإنسانية، في مجالاا النظرية والتطبيقية، ويئة الظروف الموضوعية لتنمية الخبرة الوطنية، التي لا " دائما 
  .45يمكن بدوا أن يحقق المجتمع أي تنمية حقيقية في الميادين الأخرى
والتي يتوقف أدائها لوظيفتها على مجموعة من العوامل، بعضها يتعلق " إن الجامعة تعتبر آخر المنظومات التعليمية في حياة الأفراد،

ضافة إلى البرامج التي تقدمها والمناخ الثقافي والاجتماعي بالهياكل، وبعضها الآخر يتمثل في التنظيمات التي تسود فيها وتحكمها، بالإ
فالحقيقة أن الجامعة لا تعيش في فراغ ولا يمكن أن تنتعش إلا إذا كيفت نشاطاا التعليمية وبحوثها مع متطلبات .  46"الذي تعمل فيه

تزدهر وتتطور كلما نجحت في أن تكون  -عةالجام -المجتمع، وقد مش ويستغنى عنها إذ ما هي عجزت عن تحقيق هذا التكيف، فهي
  .مركزا نشطا للإبداع العلمي والثقافي، والذي يدخل في إطار تقدم المجتمع ورقيه

مؤسسة إنتاجية تعمل على إثراء المعارف وتطوير التقنيات ويئة الكفاءات مستفيدة من التراكم العلمي الإنساني في  الجامعةإن 
، إذ تمثل صورة من صور المنظمات المعقدة التي تمثل بدورها الأنماط والأشكال التنظيمية 47لإدارية والتقنيةمختلف المجالات العلمية وا

  .48المختلفة للعمل الجمعي والمجتمعي، وبخاصة ما ينطوي عليه ذالك العمل من البناءات التنظيمية الرسمية للمجتمع
ا عن روح العصر وتعكس ما توصلت إليه البشرية من فكر وعمل عبر تاريخ والجدير بالملاحظة اليوم، أن الجامعة اليوم تعد تعبير

طويل من الإبداع والتراكمات المعرفية والحضارية والإنسانية، ولا شك أن ميلاد العلوم الحديثة في بداية القرن العشرين وكذلك ظهور 
نعكاسات كبيرة على الجامعة، وأصبح من الصعب بل من الصناعات الكبيرة، والتطور السريع الذي شهدته مختلف التقنيات، كان له ا

  .المستحيل الفصل بين العلم والتقنية، حيث باتا يمثلان وجهين لعملة واحدة، مجال الاهتمام فيها ومجال تحقيقها الجامعة
م  في تعميم العلم ونشر إن المشرع الجزائري، إيمانا منه بالأهمية البالغة للجامعة اعتبرها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تساه

ولذلك فقد وضعها تحت وصاية الدولة خدمة للأهداف .49المعارف وإعدادها وتطويرها وتكوين الإطارات اللازمة لتنمية البلاد مجانا
  .السياسية والاقتصادية والثقافية المحددة من طرفها

  
  

                                                 
  ..163 ، مرجع سابق، صأفكار جامحةأبو القاسم سعد االله،  -   44
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 :أهداف الجامعة -2
هذا التفاوت و مشكلاتهو وواقعه، الطبيعة السياسية والاجتماعية لكل مجتمع المرسومة في الجامعات في الغالب إلى الأهدافتخضع 

اختلاف المواقف الفلسفية التي يتخذها القائمون ، وطبيعي وينتج عن اختلاف الفلسفات التي تقوم عليها مثل هذه المؤسسات الجامعية
توحدت فيها أفكار شباا و فيه عناصر الأمة على تباعدهافالتاريخ يشهد أن الجامعات العتيقة كانت المخبر الذي انصهرت ، 50عليها

بالنظر لظروف عصرنا فإن الجامعات الحديثة لا ينحصر و ، واليوم51الإدارةو الفنو الاقتصادو السياسةو الذين هم زعماؤها في الدين
 لزمني المحدود ليمتد إلى الاستشرافحيث أن دورها يتعدى هذا الإطار ا...... دورها في مواجهة التحديات الآتية من العولمة فقط

هذا يمثل الدور الاستراتيجي ، والخطوط الدفاعية اللازمة للتصدي لها قبل حدوثهاو اتخاذ الإجراءاتو التنبؤ بتلك التحديات المستقبليةو
تمحور دورها في حل هو الذي يميزها عن تلك المؤسسات التقليدية الذي ي، وبعيد المدى المسند إلى الجامعات العصرية الحديثة

  .مواجهة التحديات عند حدوثهاو المشكلات
 البحث العلميو هي بمجملها تتركز حول التدريسو المكانو على اختلاف مواقعها في أهدافها تبعا للزمان الجامعاتتشترك 

وتسير من أجل تحقيقها ، بدقة تنمية المجتمع ومن أجل تحقيق هذه الأهداف لا بد على الجامعة أن تحدد هذه الأهدافو خدمة البيئةو
تتنبأ بما سوف يكون و الواقعية فالجامعات كما أشرنا سابقا لا بد عليها أن تستشرف المستقبلو وفق إستراتيجية مبنية  على الوضوح

  .حتى تبقى مسايرة لكل التطورات الاجتماعية 
وحينما  اصة الجامعية منها،خرتباط بمنظومتها التعليمية شديدة الا إااليوم على مجتمعات المعرفة والتي لا شك  الكلاملقد كثر 

ويعتمد الفرق بين . المُجتمع أن النشاطات المعرفية هي مركز التميز المطلوب في هذا  يعني نطلق وصف المعرفة على مُجتمع، فهذا
 .النشاطات المعرفية في كل منهمادولة أخرى على مدى تفعيل ومستوى فاعلية  مُجتمع معرفي في دولة من الدول ومجتمع معرفي في

ونشرها بالتعليم والتدريب ووسائل الإعلام المُختلفة؛ وتوظيفها  توليد المعرفة بالبحث والتطوير؛: والنشاطات المعرفية الرئيسة ثلاثة هي
  .52الاجتماعية والمهنية بالإنسان وإمكاناته منها في تقديم المُنتجات والخدمات الجديدة أو المُتجددة، وفي الارتقاء والاستفادة

المعرفية الثلاث ومدى التكامل بينها  نستطيع معرفة مدى ارتباط الجامعة بالوسط الموجودة فيه، خاصة فيما  النشاطاتوبالنظر إلى 
على تعلق بدرجة توفيرها لاحتياجات المجتمع من رأس مال بشري يستطيع أن يحملها على عاتقه مستلزمات تحقيق التنمية والمحافظة 

  وتيرا، ولعل هذا من أهم أهداف الجامعة والتي سوف يتم التطرق إليها في النقطة التالية
  الجامعة وعالم الشغل-3

م المعرفة بعد  إشباعادوار الجامعة ووظائفها في العصر الحديث، فظروف نشأا في العصور الوسطى كانت بغرض  تطورتلقد 
مؤسس جامعة دبلن في كتابه (newman)  ة لأحكام الكنيسة وهذا ما عبر عنه نيومانمرحلة سوداء من مراحل أوروبا الخاضع

وهذا ما أثر على نوعية طلاا .53"إن للجامعة وظيفة واحدة هي المعرفة فقط وتقديمها الى نخبة ممتازة من طلاا"فكرة الجامعة بقوله 
  .عبر عنه بورديو في كتابه الورثة وانتماءام الطبقية والذي نجد ظلاله حتى وقتنا الراهن والذي

                                                 
،سنة 02، العدد19، مجلة عالم الفكر، المجلد ، الجامعات وتحديات المستقبل بالتركيز على المنطقة العربيةعبد االله بوطانة -  50

  .93، ص1998
  .164أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص -   51
  .عبد القادر الفنتوخ، مفهوم مجتمع المعرفة ودور التعليم العالي -  52
،www.fantookh.com/elife/Pages/concept_knowledge_society_role_higher_education.asp 
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لم تبقى الجامعة ذلك النسق المنغلق على نفسه ودفعت مكرهة  -اجتماعية واقتصادية وسياسية وتكنولوجية -عديدةلكن ولظروف 
ن تجاهله مرا لا يمكأللجامعة  الأخيرنزولها من برجها العاجي كي تسهم في التنمية وتطوير المجتمع وارتقائه وصارت حاجة هذا  إلى
  .حلول لكثير من مشاكله المستجدة إيجادالوحيدة القادرة على  لأا

إلى الأبد ذلك العصر الذي كانت الجامعة تستطيع فيه أن تغلق أبواا على نفسها وأن ينعزل علماؤها عن  انقضىنتيجة لذلك 
 أمور بعيدة عن المجتمع وعن حاجات أفراده، الحياة من حولهم وأن يعيشوا في أبراجهم العاجية، يجرون أبحاثهم وأفكارهم في

  .54ومشكلات الحياة من حولهم
الكبرى التي تعاني منها جامعاتنا تتمثل في ذلك الانفصال الموجود بين التعليم العالي وسوق الشغل حيث أن  الإشكالاتإن إحدى 

لم تسهم في تطويرها مما جعلت سرعة تطورها  أا أوالاجتماعية،  الأنساقجامعاتنا لم تستطع مسايرة التطورات الحاصلة في مختلف 
  .بطيئة كسرعة التطور الحاصل خارجها، فالقصور الذي حصل في الخارج ربما تكون متسببة فيه ومتأثرة به في نفس الوقت 

ية تقدم للمجتمع تقنية واقتصادية واجتماع أبعادمؤسسة ذات  أصبحتالجامعات لم تبق محطة للتزود بالعلم والمعرفة فقط، بل  إن
والاختراعات وترفع من شأن المجتمع بما تسهم به من دراسات وأبحاث، ففي المجتمعات الحديثة تتنافس الجامعات على تقديم  الأفكار
روابط مع كل القطاعات الاقتصادية في المجتمع ولم تقتصر على الصناعية فقط بل تعدته الى التجارة عن طريق  وإقامةالخدمات  أفضل
 إلىالموظفين  إرسال أصبحتقوم على المعرفة فقد  أصبحتالتجارية مثلا  عمالفالألنوع من الطلاب غير النظاميين،  لخدماتديمها تق

  .55الجامعات مرة أخرى كطلاب غير نظاميين ذريعة 
من اجل ذلك دورات  وأقامتقصد ربط الصلة مع المجتمع بصورة دائمة أمام الطلبة غير النظاميين  أبواابفتح  الجامعاتلقد قامت 

تدريبة وتكوينة قصيرة لرفع كفاءة العاملين في مختلف المنظمات ومختلف القطاعات، بتشجيع من أرباب العمل الذين وجدو في الجامعة 
ى الباحثون يعملون بصورة متساندة مع التنظيم ويتحصلون عل أصبحالسبيل نحو تحسين مستوى المورد البشري في مؤسسام وذا 

من الجامعات  أخروظهرت نتيجة لذلك نوع .المعرفي والإنتاجالربحي  الإنتاجالفائدة مضاعفة حيث يزدهر  قفتتحقمختلف المعلومات 
  .الإنتاجيةسميت بالجامعة 

ل عليها فالمتوقع العالي وعالم الشغل يمكن التعبير عنها باعتبار العمل مكافأة يتوقع من يسعى الى التعليم الحصو التعليمالعلاقة بين  إن
غير  .56حتى إاء التعليم العالي....تكلفة التعليم التي ما فتئت تتصاعد وأسرتهتكبد الفرد  إذاخاصة  أن يحصل المتعلم على عمل متميز

أن سوق العمل ومع مرور الوقت صار لا يستوعب الكم من الخرجين من الجامعة وهكذا انتشرت البطالة بصفة كبيرة بين خرجي 
  .معاتالجا

الضرورة ملحة لإعادة النظر في دور الجامعة من خلال إعادة الاعتبار لإنتاجها المتمثل في الإطارات المتخرجة منها من  أصبحتلقد 
ناحية وإعادة تكييف نظمها بما يتوافق مع محيط عالم الشغل وان كانت السياسات متعددة في سبيل استيعاب الخرجين عن طريق 

  .عالم الشغل حسب الوصاية إنما يتم عن طريق تطبيق نظام الليسانس ماستر دكتوراه توظيفهم فان مسايرة
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  :نظرة على الجامعة الجزائرية-4
حيث انتقل عدد المؤسسات الجامعية في الجزائر من جامعة واحدة غداة  ،شهد النظام الجامعي في ظل الاستقلال توسعا كبيرا

 1967،ثم جامعة قسنطينة سنة ، 1966لها جامعة وهران سنة  أضيفت ،رية هي جامعة الجزائرالاستقلال موروثة عن الحقبة الاستعما
،جامعتان في العاصمة وجامعتان في وهران وجامعة خامسة في قسنطينة وسادسة ست جامعات  1977وبلغ عدد الجامعات في سنة 

  .198457ة عام في عنابة ثم أنشئت جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطين
مدارس عليا  05مدرسة وطنية و16ومركز جامعي  13جامعة و 36 مؤسسة جامعية منه 63المؤسسات الجامعية  فعدداليوم  أما

  .58ولاية 41تتوزع على مستوى  مدارس تحضيرية 07للأساتذة و
 إلاالجامعات  إنشاءف المرجو من الكبرى للتعليم من حيث الهد الأهدافتتعلق بمدى تحقيق  إشكالاتلقد طرح هذا التوسع عدة 

التطور النوعي للتطور  موكبهالثاني فهو مدى  الأشكال أما 59أكاديمية أن تكون مؤسسة وطنية قبل ال ، المؤسسة امعةالجوهو بناء 
لهائلة من أما الإشكال الأخر فهو مدى مواكبة سوق الشغل للأعداد ا.الثالث جودة المنتج التعليمي ومدى تحقيقه والأشكالالكمي 

  .خريجي الجامعة ومدى تلبية الجامعة لاحتياجات سوق الشغل الباحث عن تخصصات تلائم التطورات الحاصلة على مستواه
تحاول الجامعة جاهدة مواكبة تطورات سوق الشغل وجعل التكوين الجامعي أكثر مرونة مع مستجداته أين أصبحت كثير من 

حتم  حسب الكثيرين المرور إلى نظام جديد هو نظام  وهذا ما.ة لكنها غير موجودةالتخصصات غير مرغوبة فيه وأخرى مرغوب
  .الليسانس ماستر دكتوراه والذي جاء من اجل القضاء على اختلالات النظام الكلاسيكي

 L M Dالليسانس، ماستر، دكتوراه، ظام ن - 5
جاء هذا النظام من اجل معالجة اختلالات النظام الكلاسيكي الضرورة حيث  أملتهنحو النظام الجديد لمد  التوجه إنتعتبر الوصاية 

  :60والتي حسبها تتمثل في اختلالات في المجالات التالية
 : في مجال استقبال وتوجيه وتدرج الطلبة-5-1

  :حيث يمكن تسجيل ما يلي
انه يبقى نظاما غير مرن ويتضمن قدرا  إلا نظام توجيهي ممركز فرغم المساواة التي حققها هذا النظام إلىاستناد الالتحاق بالجامعة  -

  .مسالك تكوين نفقية إلىلكونه يقود  الإحباطمن 
مردود ضعيف جراء التسرب المعتبر والمدة الطويلة التي يقضيها الطلبة في الجامعة وهي الوضعية التي تزداد تفاقما بفعل اعتماد نمط  -

  .الإخفاقيق توجيه عن طر إعادة إلىتدرج وانتقال سنوي واللجوء 
على حساب الوقت . الموجهة والأعمالحضورية مبالغ فيها في قاعات المحاضرات  بأوقاتساعية ضاغطة تلزم الطالب  أحجام -

  .المعرفية هلاستقلاليتالواجب تخصيصه لتكوينه الذاتي والتحضير 
جامعي وهو التوجيه الذي رغم كونه  الأولىتخصص مبكر يوجه بمقتضاه الطلبة توجيها مبكرا وعادة ما يكون ابتداء من السنة  -

توجيها غير ناضج نحو فروع متخصصة وبطريقة لا رجعة فيها اللهم - الأحيانانه يبقى في غالب  إلايستند على الرغبات المعبر عنها 
  .اجتياز امتحان البكالوريا إعادة أو الإخفاقتوجيه عن طريق  إعادة إلا

                                                 
  .153، ص1975، ر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائالتعليم القومي والشخصية الوطنيةرابح تركي،  - 57
  .موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - 58
  163أبو القاسم سعد االله ،مرجع سابق، ص - 59
  .10،ص2007التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جوان  إصلاح - 60
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) امتحانات متوسطة المدة، الامتحانات الشاملة والامتحانات الاستدراكية( تعدد الامتحانات  نظام تقييم ثقيل ومثبط من خلال -
من قصر مدته مقارنة  أصلاوفترة امتحانات عادة ما تكون ممتدة بشكل مبالغ فيه على حساب الزمن البيداغوجي الذي يعاني 

 .بالمعايير الدولية
  :61فتحددها الوصاية في النقاط التالية : لتعليمالاختلالات في مجال هيكلة وتسيير ا أما-5-2
  .هيكلة معقدة ونفقية لا توفر مقروئية واضحة -
التي سطرت له بسبب الغموض الذي ميز النصوص  للأهدافطور قصير المدى يتميز بجاذبية قليلة وغير قادر للاستجابة بفعالية  -

سار فرص التشغيل لخريجي هذا التكوين في غياب تعبير واضح عن المنظمة لهذا التكوين والمكانة الممنوحة له فضلا عن انح
  .الاحتياجات من قبل القطاعات المستعملة

متنوع ومرن بما يضمن التفتح الفكري وتشغيلية الخريجين وقابليتهم على  بأنهفي حين نجد النظام الجديد يتميز في نظر الوصاية 
  .التكيف في الحياة المهنية

  :62الآتيلالات في المجال نفسه هذه الاخت إلىيضاف 
غياب شبه تام للمعابر نتج عنه انغلاق الفروع الشيء الذي لا يمكن الطالب من الحفاظ على المعارف المكتسبة والاستفادة منها في  -

  .في حالة التحويل بل بقاءه منغلقا في فرع نفقي آخرمسلك 
  .ساب الوقت المخصص للتعليمتسيير ضاغط وتنقصه الرشادة للنشاط البيداغوجي وعلى ح -
  :63الآتيةفحددت الوصاية الاختلالات  :في مجال التاطير أما-5-3
مما اثر على  الأحيانفي أغلب  والتكوينمردودية ضعيفة للتكوين فيما بعد التدرج ازدادت تفاقما في غياب التناغم بين البحث  -

  .تطوير هيئة التدريس كما ونوعا
خاص محفز  أساسيجذبا لا سيما في غياب قانون  أكثر أخرى آفاقالباحثين للجامعة نحو  لأساتذةااستمرار ظاهرة مغادرة  -

  .وجذاب
  :في فيتمثل الأخيرالمجال  أما
  :المواءمة بين التكوين وسوق الشغلمجال -5-4

  :64حيث حددت الوصاية الاختلالين التاليين
  .برنامج تكوين اقل ملائمة لمتطلبات التأهيلات الحديثة -
ضلت السبيل وخذلت ثقة  بأاوهم يتهمون هذه الجامعات . .... اندماج ضعيف للجامعة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي -

تبتعد بمقدار ذراع  أنالمجتمع وبدلا من البحث عن الحقائق شغلت نفسها ببناء حصون أكاديمية لحماية المعتقدات القديمة، وبدلا من 
  .65نفسها بمسافات فلكية عن مشكلات المجتمع الملحة حيث تشتد حاجته لمساعدا أبعدت المجتمع عن الخلط وعدم الانتظام في

  :هذا جاء النظام الجديد من اجل التكفل بالمتطلبات المحددة من طرف الوصاية والمتمثلة في إلى بالإضافة
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تحقيق تناغم حقيقي مع المحيط من خلال  العالي ضمان تكوين نوعي من خلال الاستجابة للطلب الاجتماعي المشروع على التكوين -
وهنا يمكن الإشارة إلى أن التطور الكمي الكبير .السوسيو اقتصادي عبر تطوير كل التفاعلات الممكنة ما بين الجامعة وعالم الشغل

  . 66ن خريجي الجامعاتالذي عرفته المنظومة التعليمية أدى إلى ابتذال منتوجها وهي الشهادة الجامعية، وبالتالي حامليها م
  .التكيف المستمر مع تطورات المهن آلياتتطوير  -
قواعد  إطارتدعيم المهمة الثقافية للجامعة من خلال ترقية القيم العالمية لا سيما منها تلك القيم المتعلقة بالتسامح والاحترام في  -

  .وآدااالمهنة الجامعية  أخلاقيات
  .المية خاصة تلك المتعلقة بالعلوم والتكنولوجياالتفتح اكثر على التطورات الع -
  .الدوليين وتنويعهما نوالتعاوتشجيع التبادل  -
  .الحكامة الراشدة المبنية على المشاركة والتشاور أسس إرساء -

   .هذه بعض متطلبات النظام الجديد
  الهيكلية الجديدة للتعليم العالي-6

حيث يتكون من ثلاث .الوقت الراهن يطبق بوتيرة تجعل منه المهيمن في المستقبل القريب يتميز النظام الجديد يكلية جديدة فهو في
 الأولحيث وبصورة عامة يشتمل الطور .L M Dبـ تعليمية هي الليسانس والماستر والدكتوراه واختصار يعرف النظام  أطوار

 إلىوينقسم .متخصص تكوينلتخصصات ومرحلة سداسيات ويتضمن مرحلتين مرحلة تكوين قاعدي متعدد ا 06اليسانس على ستة 
  .وقسم الليسانس المهنية الأكاديميةيسانس لقسمين قسم ال

  .سداسيات والطور الثالث وهو طور الدكتوراه ويتكون من ستة سداسيات 04الطور الثاني فهو طور الماستر ويتكون من  أما
بين التكوين وسوق الشغل وهذا من خلال مراجعة عملية مهمة في هذا  ةهنا لا بد أن نتساءل خاصة فيما يخص المجال الخاص بالموائم

مع الإيمان بأن أهداف الجامعة .النظام وهي الاعتماد، والتي تعتبر من العمليات المهمة التي  تحقق الأهداف من وراء تطبيق هذا النظام
  :ف نتطرق اليه فيما يليهي كل متكامل وأن تحقيق جودة التعليم إنما يتم عن طريق اعتماد موضوعي سو

  
  .إلى الاعتماد الأكاديمي الموضوعي   L M Dحاجة النظام الجديد-7

لقد شهدت السنوات الفائتة توسعا كبيرا للنظام الجديد حيث أصبح أولوية التعليم العالي والإحصاءات تشير إلى توسعه السريع  
  .عشر ميدان علمي  13في  2007معية في سنة مؤسسة جا 40حيث بلغ عدد المؤسسات التي طبقته بصورة جزئية 

إن هذا التوسع يطرح أمامنا عدة تساؤلات خاصة فيما يتعلق بالطرق المستخدمة في عملية فتح الأقسام العلمية التي تدرس ذا النظام 
لأولى إا إذا مشكلة بصورة كلية وكذا الطرق المستخدمة في اعتماد الميادين والوحدات والى من توكل هذه الأعمال بالدرجة ا

فالمرور من نظام يعتمد على المركزية في الاعتماد إلى نظام يوكل هذه العملية .الاعتماد والتي على أساسها يتحدد مدى نجاح هذا النظام
  .بدرجة كبيرة للأساتذة يجعل من الضرورة الاهتمام الجاد بعملية الاعتماد

قد  الأكاديميينرة على ممارسة مهامها بمجرد التوظيف، فالقطاع ككل سلم بأن فرغم وجود تسليم بأن هيئة التدريس لها القد
النظر في هذا  إعادةالتطور في ميدان التعليم حتم  أن إلا، 67)الجامعة(النظام  إطارتأهلوا لدورهم التعليمي عبر وجودهم العلمي داخل 

هذا النقاش دار في الدول المتطورة التي تتطور  أنهذا  إلى أضف .ديدفي النظام الج الرأييكون  إذاالتسليم في النظام الكلاسيكي فكيف 
في مجتمعاتنا التي كثيرا ما تقفز لمرحلة على حساب ح غير متا الأمرالتي تليها وهذا  إلىبصورة طبيعية تكتمل فيها المرحلة ليتم المرور 
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لممارسات البيداغوجية التقليدية التي تتمثل في تطبيق برامج تم في جامعاتنا من ا الأساتذةوهنا لابد أن نتسائل هل تمكن . التي قبلها
  .مرحلة انجاز وتطبيق البرامج بصورة موضوعية إلىتحضيرها بصورة مركزية حتى يمروا 

  .الأكاديمي بعض الأمور المتعلقة به جل ذلك سوف يتم التطرق إلى مفهوم الاعتمادأمن 
  :الاعتماد الأكاديمي-7-1
يعرفه هوجتون بأنه المستوى أو الصفة أو المكانة التي تحصل عليها المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي : الأكاديميتعريف الاعتماد  

  . 68مقابل استيفاء معير الجودة النوعية المعتمدة لدى مؤسسات التقويم التربوي
أت الكثير من الدول الغربية إلى الاعتماد على آلية ارت. أو هو شهادة تمنح لمؤسسة تعليم عال تؤمن معايير محددة لجودة التعليم 
  .للحفاظ على  الجودة ومن أجل ذلك أنشئت هيئات سمي بعضها هيئة اعتماد

  . 69والبعض الآخر سمي هيئة تقييم
  

  :70قد تختلف معايير الاعتماد من بلد لبلد أو من مؤسسة لمؤسسة لكن جميعها متفقة على الهدف الأتي
لتعليمية على رفع مستوى الجودة فيها وتحسين فاعليتها ودعم جهودها للسير نحو التميز في إطار توافقها مساعدة المؤسسات ا

والقدرة على  ،وتسير سبل الاعتراف ا من قبل الأوساط الأكاديمية والمهنية الدولية. وانسجامها مع أفضل المعايير العالمية المعروفة
  .التنافس مع زميلاا

  :71ويرون أن أهدافه تتلخص بما يلي ، اء تسمية ذلك بالاعتراف الأكاديميوبفضل بعض الخبر
فبعد أن كان منصرفا إلى التقييس " حيث أصبح مفهوم الجودة من أهداف المؤسسات الجامعية ،.الارتقاء بجودة التعليم والحفاظ عليه * 

ليظهر كفلسفة تنظيمية جوهرها ثقافة عالية المستوى من  والمواصفات الخاصة بتحقيق جودة السلع والخدمات اتجه خارج إطاره الفني
  .    72"القيم والأفكار والممارسات التي تستهدف إرضاء المستهلك وتحقق رغباته

ومن الأمور التي تحقق ذلك الاتفاق على معايير محددة لإنشاء .توفير المساءلة ودعم المسؤولية إزاء كل الجوانب التنظيمية في المؤسسة * 
سسات الجامعية وهذا ما لا نلاحظه في مؤسساتنا الجامعية التي يتفاوت عدد طلاب الجامعات من جامعة إلى أخرى بشكل لافت  المؤ

ألف طالب مما يغيب عملية المساءلة  40000طالب وأخرى يبلغ عدد طلاا  6000فمثلا نجد جامعات لا يزيد عدد طلاا عن 
  .طالب 20000لة نحو إنشاء أقطاب جامعية يتحدد عدد طلاا بأقل من بصورة موضوعية لذلك نلاحظ توجه الدو

  . توفير مستويات ومعايير مقننة للتقويم تشمل كل جوانب المنظومة التعليمية في المؤسسة* 
  .تنمية فكر تربوي مرتبط بثقافة التقويم * 
  .تحديد المستويات التي يتوفر فيها شروط الاعتماد الأكاديمي* 
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  . وهو نوع من المساءلة الأكاديمية في إطار ديمقراطي . قة المجتمع بالمؤسسات المعترف اتوطيد ث* 
التأكد من أن الطلبة وأرباب العمل والأهل لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات التي تبين كيفية حصول الطلبة على شهادم * 

  . بموجب معايير أكاديمية نوعية
سات حكومية فالاعتماد يوفر الفرصة للتأكد من أن لأموال تذهب للأهداف الموضوعة من اجلها وان هناك في حالة الجامعات المؤس* 

  . إمكانية المحاسبة
  :أنواع الاعتماد-7-2

  : 73يمكن تقسيم أنواع الاعتماد الأكاديمي إلى
صادر ويشمل ذلك العاملين بالمؤسسة وتوفير اعتماد المؤسسة ككل وفقا لمعايير محددة حول كفاية المرافق والم :ـ الاعتماد المؤسسي1

  .ومستويات انجاز الطلاب والهيئة الأكاديمية وغيرها من مكونات المؤسسة التعليمية ، الخدمات الأكاديمية والطلابية المساندة والمناهج
ضع معايير ملائمة لتطبيق هذا النوع نلاحظه في حال فتح أقسام جديدة خاصة بالتدريس عن طريق النظام الجديد حيث لا بد من و

  .هذا النظام بصورة تحقق أهدافه من خلال توفير الإمكانات المادية والبشرية الملائمة
ويطلق عليه أيضا الاعتماد التخصصي ويقصد به تقييم البرامج بمؤسسة ما والتأكد من جودة هذه البرامج  :ـ الاعتماد ألبرامجي2

  . ومدى تناسبها لمستوى الشهادة الممنوحة
هذا النوع يمكن ملاحظته حين توضع في النظام الجديد ميادين التكوين والمسالك والوحدات التعليمية والتي تتم في النظام الجديد 

  .على مستوى الأقسام وهذا ما يطرح عدة إشكالات يتم التعرض لها لاحقا
  :خصائص وسمات التطورات الحديثة في الاعتماد-7-3

وتطورها يلاحظ أا مرت بعديد من المراحل في الدول المتطورة يمكن من خلالها معرفة في أي مرحلة يمكن إن تتبع عملية الاعتماد 
  :وضع نظامنا التعليمي

ـ كان الاعتماد في بداياته عملية اعتراف رسمي بالمؤسسات التعليمية وبرامجها الأكاديمية ولم يكن نظاما لضبط الجودة لبرامج هذه 
التوسع في مجال التعليم بصورة تلقائية دون وضع معايير موضوعية وفي كثير من الأحيان يتم التوسع بصورة حيث يتم  .المؤسسات

لا تراعي التوازن بين الإمكانات المادية من جهة والإمكانات البشرية من جهة أخرى مما يؤدي إلى غلبة كفة الكم على حساب 
  . وعي للتعليم جاءت المرحلة الثانيةالنوعية والجودة التعليمية ومراعاة لتطوير الموض

ـ نتيجة لما سبق فقد قلت درجة تحكم الوصاية في عملية الاعتماد لصالح الأسرة الجامعية التي زاد الاهتمام ا من كل النواحي والتي 
لى اللامركزية وصار بإمكان أصبح بالمكان الاعتماد عليها لتحقيق الكفاية التعليمية أولا وذا مر التنظيم الجامعية من المركزية إ

المؤسسة الجامعية القيام بالمسؤوليات المنوطة ا بشكل كفء وهكذا تغير دور الاعتماد من أداة للتحكم والسيطرة ومطالبة 
  .74التحسين المستمر لهذه المؤسسات والبرامج التعليميةو المؤسسات التعليمية بالإذعان لقرار السلطة إلى أداة للتطوير

 الطبيعي الحاصل في المجتمع هو الذي أملى ضرورة الاهتمام بالاعتماد الأكاديمي حيث بدونه لا يمكن النهوض برسالة الجامعة ـ التغير
والتي تتم .وبدونه كذالك لا يمكن تتبع السير الطبيعي لنمو المجتمعات حيث المرحلة التي تلي تحقيق الكفاية تتمثل في مرحلة الفعالية

  .ل الأمثل للمدخلات من اجل تحصيل اكبر كم من المخرجاتعن طريق الاستغلا
  :75أما بالنسبة لبعض الخصائص الأخرى فتتمثل في

                                                 
  .21، مرجع سابق،صوآخرونرشدي احمد طعيمة  -4
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ـ هناك انتقال تدريجي من التركيز على التحقق من سير العملية التعليمية وتوفير المستلزمات لذلك إلى التركيز على التغيرات والتطوير 
  . غيرات المجتمعية المسارعةألازم للبرامج والمؤسسات لمواكبة الت

بدل التركيز على مداخلاا فقط من خلال مسح  ،التوظيف،مستوى الخريجين : ـ هناك تركيز على مخرجات العملية التعليمية 
  . لإمكانيات المؤسسة وأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية 

  .ت ذات العلاقة بالاعتماد في اتخاذ القرارا} الحكومية {ـ هناك ابتعاد عن المركزية والرسمية 
    .ـ مشاركة المؤسسة المهنية ذات العلاقة بالبرامج الأكاديمية أصبحت أساسية في عملية الاعتماد

  :فوائد تطبيق معايير الاعتماد-7-4
  : 76تطبيق معايير الاعتماد على المؤسسات التربوية والجامعات يمكن أن يحقق الفوائد الآتية  أن
  : واطنينبالنسبة للم: أولا

ـ ضمان وجود تقويم خارجي للمؤسسات التعليمية أو البرنامج الدراسي والتحقق من أا تتمشى مع الاتجاهات والسياسات العامة 
  .في مجال التعليم العالي أو المجال المهني 

ات التي تطرأ في مجال المعرفة الفنية ـ تحسين الخدمات المهنية المتاح للجمهور طالما أن البرامج المعتمدة تعدل متطلباا وفقا للتغير
  .والممارسات التطبيقية والمقبولة بصفة عامة في مجال المهنة 

والنهوض ، ـ التعرف على المؤسسات والبرامج التعليمية التي قامت بمحض إرادا بأوجه نشاط محددة لتحسين نشاطها التعليمي
  . ال بنجاح ببرامجها المهنية والتحقق من أا تقوم ذه الأعم

  :بالنسبة للطلبة : ثانيا
وحدات البرامج الدراسية فيما بين المؤسسات التعليمية، أو في قبول الطلبة في برامج الدراسات العليا عن طريق  ـ المساعدة على نقل

ووحدات البرنامج القبول العام للساعات المقررة والوحدات الدراسية بين المؤسسات المعتمدة عندما يكون أداء الطالب مرضيا 
  . الدراسي المطلوب تحويلها موائمة للمؤسسة التعليمية التي يرغب الطالب في الالتحاق ا 

  ـ تعزيز سمعة المؤسسة أو البرنامج المعتمد استجابة لاهتمام عامة المواطنين وتقديرهم لمثل هذا الاعتماد 
  :بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي : ثالثا

  .د حافزا للتقويم الذاتي وتحسين نظام المؤسسة وبرامجها ـ يعتبر الاعتما
ـ تطبيق معايير هيئات الاعتماد المقبولة من مؤسسات التعليم العالي بصفة عامة يساعد على منع التجاوزات الخارجية التي تضر 

  .بمستوى المؤسسة أو جودة برامجها 
  .الاعتمادمام عامة المواطنين وتقديرهم لمثل هذا ـ تعزيز سمعة المؤسسة أو البرنامج المعتمد استجابة لاهت

  : بالنسبة للمهن: رابعا
  .ـ إتاحة الفرصة للممارسين للمهنة المشاركة في وضع المتطلبات وشروط الإعداد لدخول المهنة 

عداد المهني والممارسة ـ الإسهام في وحدة المهنة من خلال الجمع بين الممارسين والمدرسين والطلبة في نشاط واحد موجه لتحسين الإ
  .المهنية
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  : 77مزايا الاعتماد للمؤسسات الجامعية -7-5
  : يحقق مهام الاعتماد الميزات الآتية 

  .يضع معايير أداء لنوعيات التعليم المختلفة * 
  .يضمن درجة معقولة من الجودة في أداء هذه المؤسسات * 
  . تحديث المستمريقدم الأساس التي تبنى عليه عمليات التطوير وال* 
  .يساعد على التقدم وتطوير المهنة التي تخدمها المؤسسة التي يتم اعتمادها* 
  .يؤكد أن للمؤسسة أهدافا واضحة ومناسبة وانه يقدم الطرق والوسائل التي تساعده على تحقيق هذه الأهداف * 
ويتأكد من أن المؤسسة تعمل ، سة أهداف المؤسسةيضمن للمؤسسة خصوصيتها وتفردها لان النظام يضع في حسبانه أهداف المؤس* 

  . مادامت ملائمة لحاجات المجتمع ، على تحقيق الأهداف
للوصول إلى مستوى ، تقرب ما أمكن بين مستويات البرامج الجامعية في شتى الوحدات التعليمية بمؤسسات التعليم الجامعي المختلفة* 

  . المعياري المتعارف عليه في التعليم المتقدم
  .  حماية المؤسسة من الانحراف الذي يعوق كفاءا الأكاديمية * 
  
  :78منطلقات الاعتماد -7-6

  : الاعتماد الأكاديمي على عدد من المنطلقات التي ينبغي أخذها بنظر الاعتبار من أهمها عمليةتستند    
لأداء الجامعي هو عملية مستمرة أيضا وأن الاعتماد ـ إن الإصلاح الجامعي عملية مستمرة لا تتوقف عند مرحلة معينة لان تقويم ا

  الأكاديمي مرحلة ينبغي أن تتجدد كلما استجدت متغيرات جوهرية
، ـ إن الإصلاح الجامعي عملية شاملة مما يستلزم تقويم مختلف عناصر العملية التعليمية وان يمتد الاعتماد الأكاديمي ليشمل كلا منها

  . لذي يتناول المؤسسة كاملة وليس وحدة منهاوهذا هو الاعتماد المؤسسي ا
  . وإنما ضمان الجودة ورفع مستوى الأداء لأقصى درجة ممكنة من الهدف، ـ الاعتماد الأكاديمي ليس هدفا في حد ذاته

  . الأخر المؤسسة التعليمية منظومة متكاملة وتقاس مدى جودا بمدى التفاعل بين عناصرها وينبغي الحكم على كل منها في ضوء ـ
  ةـخاتم

من المفاهيم الأساسية في النظام الجديد والذي من خلاله يمكن تحقيق الجودة والانتقال إلى الربط الحقيقي بين الجامعة  الاعتماديعتبر 
ص المجتمعية وعالم الشغل، فالجامعة وان كانت مجبرة على المرور إلى تطبيقه كحتمية في ظل العولمة لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار الخصائ

واحتياجات السوق المحلية ومن ثم الوطنية وعليها أن تفصل بين تطبيق هذا النظام في هذه الجامعة وعدم أخذه كنموذج يمكن تطبقه في 
  .جامعة أخرى احتراما لخصائص كل منطقة

  
  
  
  
  

                                                 
  .275سوسن شاكر مجيد ومحمد عواد الزيادات، مرجع سابق،ص -   77
  .276صنفس المرجع،  - 78
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فرض اقتصاد المعرفة نفسه في العشرية الأخيرة، وتغيرت القوى الاقتصادية والصناعية، نتيجة التحلي التدريجي عن المنتوجات الأقل 
  .س استغلال المعارف والتكنولوجيات بقيم مضافة مربحة أكثرمردودية واستغلال الفرص الجديدة بتكري

. وأصبح الرهان الحقيقي يتعلق باقتصاد المعرفة. وأصبحت القوة الاقتصادية تتناسب بشكل كامل مع القوة العلمية والتكنولوجية
فالثروة الوطنية من البترول التي استغرقت . "مابعد البترول " والخيار الوحيد للتنمية بالنسبة للجزائر هو استعمال المداخيل على أساس 

  % .98سنة كي تتشكل، يمكن أن تلك في جيل واحد بوتيرة الاستغلال الحالية؛ والتي يشكل الاقتصاد تبعية لها بنسبة  150
العهد الحجري لم " نوبما أن البحث يتقدم بخطى كبيرة في كل الميادين، بما فيها قطاع الطاقات البديلة، واعتمادا على الاعتقاد بأ

بدوره البترول سيؤول لنفس ... فقد تجاوز التقدم المستمر للمعارف العهد الحجري، ثم عهد الحديد ثم البرونز" ينته لانتهاء الحجارة
على  فلا بد من الاندماج في اقتصاد المعرفة بإعادة إنعاش ودعم البحث وبناء جامعة ديناميكية ذات أداء، ومتقدمة معتمدة. المصير

  .التخصصات العالمية، ومدمجة، مبدعة، مراكمة للمعارف ومنفتحة عليها
I- مساهمة الجامعة في التقدم التقني الخالق للاستخدام: 

  .يعتبر البحث التكنولوجي عنصرا مركزيا لإبداع المنتوجات وطرق الإنتاج والخدمات
-1-I  السياسة العلمية والتكنولوجية:  

-1657في فلورونسيا خلال الفترة " تشيمينتو"نت الفلسفة التجريبية لنشاطات البحوث الأكاديمية كانت أول المؤسسات التي تب
، لتنتشر 1866فقد ظهرت الجمعية الملكية بلندن وأكاديمية العلوم بباريس سنة . وواكبتها تطورات مماثلة في أوروبا.  1667

  .)1(الأكاديميات العلمية خلال القرنين التاسع عشر
، لم تعد الأكاديمية الروسية بمثابة جمعية علمية مثل 1977ت دورا هاما في نمو العلم التجريبي وتطوره ومنذ عام وقد لعب

الأكاديميات الأوروبية بل أصبحت نوعا من المنظمة المركزية لإدارة البحوث والقيام بتنفيذها طبقا لخطط علمية للبحوث الأساسية 
  .والتطبيقية

كاديميات والجمعيات العلمية، القائمة حتى الريع الأول من القرن العشرين من التكيف مع الاحتياجات ولم تتمكن غالبية الأ
 المتزايدة للتقدم الصناعي والتقني بسبب قصور وسائلها المالية والطابع المعياري المانع الذي يوجه عملها، فنشاطها يعتمد على الجدارة

  .يه المشروعات لتحقيق أهداف إنتاجية محددةالعلمية للأفراد فقط وليس على أساس توج

  ةـاركـارة المشـاستم
  عسالـي أبـو القاسـم+ فاطنـة بلخيـري  :الاسـم واللقـب

  ماجستـير: الرتبـة العلميـة

  دـعاسأستـاذ م+ دة ـعاسم ةأستـاذ: الوظيفــة

  الجلفــةجامـعـة : المؤسســة
 ehyna_lina@yahoo.f:  البريـد الالكترونـي
     الجامعـة في خلـق الاستخـدام رود: عنـوان المداخلـة
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لذا تولت الحكومات منذ القرن التاسع عشر تنظيم عمليات البحث الكبرى بإنشاء شبكة من المنشآت البحثية الحكومية التي تتولى 
  .عالمية الثانيةمشاريع عملية محددة، والتي توسعت خلال الحرب العالمية الأولى ووصلت إلى ذروة تطورها خلال وبعد الحرب ال

ثم أصبحت هذه المؤسسات تفتقر إلى التنافس والانسجام، كما أن النفقات المالية أصبحت تمثل جزءا من الموازنة العامة للدولة مما  
 ومن هنا ظهرت الهيئات الوطنية المركزية. أدى إلى ضرورة وجود تنظيم بنيوي للنشاطات العلمية والتكنولوجية يضمن التنسيق بينهما

  .للعلم والتكنولوجيا
وجاءت فكرة السياسة العلمية مواكبة مع وعي الحكومات بمسؤوليتها تجاه التنمية العلمية والتكنولوجية خاصة بعد الحرب العالمية 

ة ذرية في ويمكن اعتبار أن نقطة التحول الحقيقية جاءت من قبل العلماء والسياسيين المشرفين على تنفيذ مشروع إنتاج أول قنبل. الثانية
وأخذ الأداء . حيث قامت العلاقة الوثيقة بين العلم والدولة، وأصبح العلم أحد الأصول الثابتة على المستوى الوطني. الولايات المتحدة

السياسي عن طريق العلم يفرض نفسه إبان الحرب العالمية الثانية، فقد أطلقت الدول الكبرى سلسلة من برامج البحث الموجهة للتسلح 
، وهكذا نمت السياسة العلمية في إطار التنافس الإستراتيجي ) 1(حولت مؤسسات البحث إلى أدوات فعالة لبلوغ الأهداف الحكوميةو

  :وأصبح الوضع يحمل تناقضا بين مفهومين للسياسة العلمية. بين القوى السياسية والاقتصادية الكبرى
 مة التنمية؛من حيث وجود سياسة من أجل العلم، تضمن تطوره في خد  - أ
 .والأداء السياسي عن طريق العلم بما يخدم الصراع الدولي الإيديولوجي الاقتصادي   - ب

إلا انه تعارض شكلي لأن توفر الموارد والفرص المتاحة أمام العلم والتكنولوجيا في إطار السياسة من خلال العلم اكبر من المتاحة 
  .التوفيق بين الاتجاهين ووضع أهداف واقعيةوقد أمكن للدول المتقدمة . للسياسة من اجل العلم

بأا مجموعة الإجراءات التشريعية والتنفيذية المتخذة لتأمين وتنظيم وزيادة : "السياسة العلمية" اليونيسكو"ولقد عرفت منظمة 
  ".استخدام الطاقة العلمية والتكنولوجية لتحقيق أهداف التطوير والتنمية

التكنولوجية على ملتقى طرق حيث تتجمع السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية ويقع رسم السياسة العلمية و 
  .والعلاقات الخارجية مع الدول

. وتحولت السياسة العلمية والتكنولوجية المعتمدة على العلم إلى سياسة معتمدة على التكنولوجيا ثم إلى سياسة معتمدة على الإبداع
مومية تلعب دورا فعالا من خلالها في ترقية الإبداع خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، بتمويل نشاطات البحث وأصبحت السلطات الع

من الناتج الداخلي الخام على البحث والتطوير، في حين حددت اليونسكو نسبة % 2.5والتطوير بحيث تنفق الدول المتقدمة أكثر من 
  . )2(من الناتج كحد ادني% 0.5

ارة التعليم العالي باعتبارها هيئة عمومية بالتنسيق الوطني لأعمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومن بين أهم وتقوم وز
  .النشاطات الرئيسية التي تتكفل ا، خدمات العلم والتكنولوجيا البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا من خلال الجامعة

  
2-I  لوجي في خلق الاستخدامدور البحث الجامعي العلمي والتكنو:            

-1-2-Iأثر الإبداع التكنولوجي على الاستخدام:      
فقد تضاعفت إنتاجية العمل بخمس عشر إلى عشرين مرة في . تعتبر فكرة هدم التكنولوجيا الجديدة للاستخدام غير قوية في ذاا  

استقرارا  )أ(" معدل الاستخدام"كما يعرف . نسبة للمجتمع الكليالبلدان الغربية منذ الثورة الصناعية بدون أن ينخفض الاستخدام بال
وإذا كانت الإنتاجية قد أثرت مباشرة . كبيرا على المدى الطويل، وحتى أنه يتجه إلى الارتفاع في بعض البلدان خاصة الولايات المتحدة

وعلى نقيض هذا   . XIXبداية القرن  من الاستخدام الذي كان في% 20إلى % 5على الاستخدام، بحيث لم يبقى اليوم إلا 
الطرح، شهد الاستخدام ارتفاعا أكبر من ارتفاع إنتاجية العمل التي شهدا هونغ كونغ وكوريا، و في فترات النمو الكبير في إنتاجية 

يدة كالولايات المتحدة، ظهر أكثر للتكنولوجيات الجد وفي التسعينيات، وفي البلدان المستجيبة.    )ب(" الثلاثينيات الذهبية"العمل في 
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) I/1(ويظهر الشكل          ). 1998و  1991بمليونين في السنة ما بين (خلق للاستخدام بشكل أكبر
ورغم أرباح الإنتاجية الكبيرة، فإن ارتفاع الاستخدام . في هذا القرن )ج(تطور الإنتاج والإنتاجية والاستخدام في البلدان السبع الكبرى

، تضاعف الاستخدام بخمس مرات بفضل تسارع نمو 1992و - 1870تضاعف الإنتاجية بعشر مرات ما بين ومع . كان مستمرا
مبدئيا لا يوجد أي سبب اقتصادي حتى يؤدي استعمال التكنولوجيا إلى اقتصاد في الاستخدام بفعل انخفاض الطلب الكلي   .الإنتاج

  ".نظرية التعويض"لمداخيل أن تعوضه وهو ما توضحهبحيث يمكن للآثار على الأسعار وعلى ا. على اليد العاملة
  1870/1992تطور الإنتاج والإنتاجية والاستخدام في البلدان السبعة الكبرى    )I/1(الشكل 

  
                                                                                      

 
 
 
  
  
 
  
  

  :المصدر
Philippe Borgeois , les politiques de la science et de la technologie : la fin des modéles ? 2005, 

p287.  
  
 -2-2-I أ(:نظرية التعويض( 

وعندما يراد تحليل كل مؤشرات . إذا كان من المسلم به أن التكنولوجيا دم الاستخدام في بعض المؤسسات فإا تخلقه في أخرى
لاستخدام على مستوى قطاع ما، فإنه لا يجب الأخذ بعين الاعتبار آثار التكنولوجيا الجديدة على المؤسسة التي التكنولوجيا على ا

بحيث ينشط . تتبناها فقط، وإنما كذلك انعكاساا على المؤسسات المنافسة في نفس القطاع، وباقي القطاعات  الأخرى في العموم
  .                                           ر وضعية قطاعات أخرى أو بلدان أخرىالطلب على اليد العاملة في أي قطاع بتطو

، فإن الربح الكلي الناتج عن الإبداع يوزع على ثلاثة أصناف من "طريقة الإنتاج"فإذا ارتفعت إنتاجية مؤسسة ما بفضل إبداع في 
  :الأعوان

         مداخيلهم الحقيقية؛             المستهلكون، يستفيدون من انخفاض الأسعار، بحيث ترتفع   - أ
العمال، يمكن أن يتلقوا ارتفاعا في الأجور نتيجة صحة المؤسسة، والأجر الذي ينفقونه في السلع والخدمات التي يشتروا من   - ب

رى وتظهر الإحصائيات، أن المؤسسة المبدعة تقدم أجورا أعلى من المؤسسات الأخ. مؤسسات أخرى، ستخلق إذن الاستخدام
 . )1(لعمال من نفس الكفاءة؛ 
  ـــــــــــــ

أشخاص كان لهم عمل أو هم في (هو نسبة معدل الأشخاص العاملين إلى الأشخاص النشطين، الذين من المفروض أم عاملون : معدل الاستخدام  - أ
  ) الخ... بطالة،نساء ماكثات في البيوت، 

                          .   Les trente glorieuse   - ب
 G7  - ت
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وكذلك، يخلق تضاعف الإنتاجية دخلا، . فيد المساهمون من ارتفاع الأرباح، ومثل العمال، يرفعون طلبهم لمؤسسات أخرىيست  - ت
وبالتالي يرتفع الطلب، فإذا كان الطلب الفائض للمستهلكين مرتبط بانخفاض السعر لا يعوض ارتفاع الإنتاجية، مما يولد عملا في 

. الجديد المتولد عن ارتفاع الأجور والأرباح وانخفاض الأسعار التي استفاد منها المستهلكونالمؤسسات التي يتجه نحوها الطلب 
وجهة نظر الاقتصاد الجزئي؛ يترجم التقدم التقني في إعادة تخصيص اليد العاملة، فيعوض التوظيف في بعض المؤسسات  ومن

            .الانخفاض في التوظيف في المؤسسات الأخرى
  "  .   التعويض" والمعروف أيضا باسم  )ب("الانسكاب"هذا الميكانيزم بـ    Alfred Sauryيسمى 

والواضح أن هدم الاستخدام في قطاعات في طور الزوال معوض بخلق وظائف جديدة في قطاعات في توسع، ويطبق هذا التحليل 
تقلص في الاستخدام الصناعي لصالح القطاع وحديثا، ال. على تقلص الاستخدام الفلاحي وارتفاع الاستخدام في القطاع الثانوي

              . هذه الفرضية التفاؤلية محققة إلى اليوم، وعلى المدى الطويل. الثالث
الذي سبق  )ج ("للهدم الخلاق"، حيث مثل بشكل مختلف، فهو جانب )2(ويوجد هذا الميكانيزم في الرؤية الشامبيترية للإبداع  
ومن المؤكد . لتقني فرص ربح وبالتالي فرص استثمار، عندما تستغلها المؤسسات تتحول إلى استخدامحيث يولد التقدم ا. إليه شامبيتر

  .               ينقص الاستثمار الجديد من قيمة التجهيزات الموجودة والاستخدام المتعلق ا، لكنه يخلق استخداما جديد
  .اجية هي أيضا الفترات التي يرتفع فيها الاستخدام بشكل أسرعولذلك، فإن الفترات التي يكون فيها ارتفاع اكبر في الإنت

ولا يخلق الإبداع بالضرورة استخداما في المكان الذي أنجز . بالأحرى عندما يتباطأ التقدم التقني ومعه الاستثمار، يظهر خطر البطالة
ملة ويخلق الاستخدام خارجها ويزداد الدخل الإجمالي فيه، ففي كثير من الحالات، يحدث العكس، تنقص المؤسسة المبدعة غالبا اليد العا

  .فيه
وعلى المدى الطويل، انخفضت حصة الصناعة التصنيعية، التي هي مصدر اغلب الإبداعات في الاستخدام الإجمالي لصالح، الخدمات التي 

  .غالبا ما تكون اقل إبداعية
 -3-2-I  تطور الجامعة الجزائرية -ثالثا:  

   )1(:زائرية والتعليم العالي أربع مراحل تاريخية عرفت الجامعة الج  
ورثت الجزائر جامعة منظمة في كليات ذات تخصص نخبوي، وكان توجه هذا النظام أكاديمي أكثر منه : مرحلة ما قبل الاستقلال  - أ

 .مهني
 .يات إلى معاهد متخصصةالتنويع في التخصصات، والمهنية في التعليم العالي، ديمقراطية واسعة وانبثاق الكل:  1971إصلاح  - ب
سطرت الأهداف لكل فرع وقطع نشاط في التعليم العالي في إطار مخطط وطني، وانبثاق  : 1984/ 1980الخريطة الجامعية   - ت

ووضعت الإجراءات الأولى للتوجيه و الانتقاء للدخول . الجذوع المشتركة لتحسين إنتاجيتها بواسطة برامج موجهة أكثر
  . كوين قصير الأجلالجامعي، وتم تبني الت

ومن القيود التي تواجه عملية تطوير نظام  1998أوت  7المؤرخ في  253-98بنص قانون : إعادة إدخال نضام الكليات  - ث
التعليم العالي، إضافة إلى نمو عدد الطلبة، و انخفاض التأطير خاصة لما بعد التدرج، ظهور عدم تناسب بين المؤسسات و 

   .التخصصات
  ــــــــــــ

وعلى هذا الأساس، يتم تقييم الإجراءات    -ج  déversement   -ب   La theorie de compensation  - أ
الحكومية تبعا لأثارها فغالبا ما يتم التساؤل عما إذا كانت المعونات الموزعة من طرف الهيئات العمومية على المؤسسات المبدعة 

و أن المؤسسة التي تستفيد من معونة يمكن أن دم الاستخدام، . إعانتهاتسمح لها بخلق استخدام اكبر، مقانة بالحالة التي يتم 
                                                                                          .   لأكنها ستخلق مداخيل وبالتالي ستخلق طلبا و استخداما خارجها
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1- Crépon et Lung .1999             
2- Schumpter 1921 théorie de l’ évolution économique , recherche sure le projet, le 

crédit, l’intérêt et le cycle de la conjoncture ; Dalloz,2eme édition, paris  
   

4-2-I -  البحث الجامعي العملي و التكنولوجي –رابعا:  
الموافق ل  1429صفر عام  16المؤرخ في  05- 08، نصي القانون رقم يؤطر البحث العلمي و التكنولوجي :التأطير القانوني  -أ

- 98ويعدل و يتم القانون رقم . 2012-2008المؤطر للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي للفترة الخماسية  2008فبراير  23
لبرنامج الخماسي حول البحث أغسطس و المتضمن القانون التوجيهي و ا 22الموافق ل 1419ربيع الثاني  عام  29المؤرخ في  11

  .)1(2002-1998العلمي و التطوير التكنولوجي 
يعتبر البحث العملي و التطوير التكنولوجي الذي تؤطره الجامعة الجزائرية في مخابر البحث أو وحدات  :التـأطير المؤسساتي -ب

  ...البحث أو الغرف المشتركة احد المكونات الأساسية للنظام الوطني للإبداع
 I-2تتكفل بسيرورته عدة هيئات بالترتيب الهرمي الذي يوضحه الشكل و

 المجلس الوطني للبحث العلمي و التقنيالنظام الوطني للبحث ): I/2(الشكل 
 

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
  المجلس الوطني للتقييم                                           

  الهيئة الوطنية المديرة للبحث               
  الوكالات الاتصالية                     لجان ما بين القطاعات

                   فرق مشتركة أو جمعيات           مخابر بحث             وحدات بحث                                                               
  ) www.juradp.dz     )1  نص متوفر في موقع الجريدة الرسمية    :المصدر 

  :الموارد البشرية المخصصة للبحث و التطوير  –ج 
يشمل البحث والتطوير، الأعمال المباشرة لمضاعفة  مجموع المعارف العلمية و التكنولوجية  أو الثقافية أو الاجتماعية ، و استعمال 

  .هذه المعارف من اجل تطبيقات جديدة
  :وينقسم أفراد البحث و التطوير إلى

المتخصصون الذين يعملون في تصميم وخلق المعارف، و المنتوجات و طرق و طرق الإنتاج المناهج و الأنظمة الجديدة في : الباحثون-
               .                                                                                                                            تسيير المشاريع

في                 الأفراد الذين لديهم معارف وخبرات تقنية ويساهمون: )أ(التقنيون والأفراد الشبيهون لهم -
  .    تطبيق مبادئ و مناهج  عملية عموماالبحث و التطوير و ينفذون مهام علمية و تقنية متضمنة  

ويتم أكثر . العمال المؤهلون و أفراد السكرتارية و المكاتب الدين يساهمون في مشاريع البحث وتطبيقها بصفة مباشرة: أفراد الدعم-
التعليم العالي بما ويقدر عدد أساتذة . من البحث والتطوير الوطني على مستوى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي % 90من 

فيظهرهم . أستاذ، من كل الرتب و المستويات، أما الأساتذة المدمجين في المخابر المسجلين كأساتذة باحثين  28000يقارب 
  .I / (1 (الجدول

  
  
  

المؤسسات العمومية ذات الطابع 
العلمي و التقني 
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  )سواء الوقت الكامل أو الجزئي (أفراد البحث و التطوير في كل قطاع استخدام : 1) / I (الجدول

اع
قط
ال

  

وع أفراد البحث مجم  2005سنة 
  والتطوير

 المهام
  أفراد الدعم  الباحثون و الأفراد المشاون الباحثون

  849  1746 13075 15670  التعليم العالي

  195  300 730 1225  الدولة

  1044  2046 13805 16895  المجموع

 unesco/vis, 2006: المصدر
 :تخدام كالتاليالباحثون حسب الميدان العلمي وحسب قطاع الاس ويتوزع

  .توزع الباحثين حسب الميدان العلمي وحسب قطاع الاستخدام:    )I/2(الجدول
 القطاع 2005سنة

  التعليم العالي الدولة المجموع
 13075 730 138.5 المجموع

 3350 / 3350  العلوم الدقيقة والطبيعية
 1125 / 1125  العلوم الطبية

 4678 517 5195  علوم الهندسة والتكنولوجيا
 976 183 1159  العلوم الفلاحية

 1298 / 1298  العلوم الاجتماعية
 1648 30 1678  العلوم الإنسانية

 unesco/vis ,2006: المصدر
  .الإعتمادات المالية المخصصة للبحث والتطوير -د

نفقات المخصصة للبحث والتطوير تشتمل النفقات المخصصة للبحث والتطوير على النفقات الجارية ونفقات رأس المال وقد بلغت ال
  ).I/3(المبالغ التي يبينها الجدول رقم 

  .)1(النفقات الإجمالية للبحث والتطوير ):I/3(الجدول 
  النفقات الإجمالية للبحث والتطوير بالألف دينار جزائري السنة

2001 9  734 256 
2002 16  571 247 
2003 10  306 455 
2004 10  058 086 
2005 4  994 000 

 
  : البحث والتطوير ممول بشكل كلي من طرف الدولة بشكل هبات، تنقسم إلى ثلاث أنواع

وقد سمحت بتحسين . الهبات السنوية المحددة بواسطة قوانين المالية في إطار الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  - أ
اكز البحث لكل القطاعات المعنية من اعتمادات التشغيل واعتماد محيط البحث والتطوير، كما استفادت المخابر وجهات ومر

 .الاستثمار من أجل حيازة التجهيزات العلمية الجديدة وتحقيق فضاءات للبحث



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 77  - 
 

 .اعتمادات استثمار في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، وسمح هذا البرنامج بتحقيق وإنجاز وتجهيز بنيات كبيرة للبحث  - ب
  .أجل تغطية أجور أفراد البحث العلمي والتطوير التكنولوجي هبات الدولة من  - ت

  .وتبقى حصة التعاون كمصدر للتمويل أقل من متواضعة ومساهمة المؤسسات والهيئات الخاصة مهملة
دماج ويقرر القانون الجديد الخاص بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي تنويع مصادر التمويل، وخاصة في إطار التعاون الدولي وإ

  .الاقتصادي في التمويل -القطاع الاجتماعي
  .مليون دينار جزائري 34.266إلى   1999-2005وقد ارتفع متوسط الدعم المخصص للفترة 

وتكرس بعض البلدان موارد مالية للبحث والتطوير أكثر من أخرى، حتى على مستوى بلدان المجموعة التجارة والتنمية الأوروبية 
)l'ocde(   و الميزانية  .من الناتج الداخلي الخام 3.26%وتصل في السويد إلى معدل  .من الناتج الداخلي الخام% 1.7بمتوسط

سنويا ،السنغال % 0.36من الناتج الداخلي الخام و يخصص المغرب % 0.2المخصصة لقطاع البحث العلمي تقدر سنويا بحوالي 
يخصص لقطاع البحث العلمي، إلا بنسب ضعيفة حوالي ولا يستهلك ما %. 3حوالي  OCDE% 0.6ساحل العاج % 0.26

30.%  
والمفارقة أنه لم يتم ) 1998-2003(من الناتج الداخلي الخام لتمويل المخطط الخماسي الأول  1%في حين كرست الجزائر معدل 

ن الإسلامية وحتى الإفريقية الشيء الذي يبقي الجزائر بعيدة عن متوسط البلدا  ،)1( 2002فقط حقيقة إلى غاية   0.11%تحريك إلا 
  ) .2/3(بما فيهم المغرب وتونس 

، إضافة إلى الإعفاء من الحقوق  2004-2008مليار دينار لتمويل البرنامج الخماسي  100وقد خصصت اعتمادات تقدر بـ 
  .و التطوير التكنولوجيكل التجهيزات الناتجة عن السوق المحلي والاستيراد، الموجهة لنشاطات البحث العلمي  TVAالجمركية و 

    - IIالمنتوج العلمي والتكنولوجي. 
جامعة المصنفة أولى عالميا، يبقى أن البحث التطبيقي مهمش ) 500(لم تحظ أية جامعة جزائرية بالتسجيل ضمن ترتيب الخمس مائة 

 100ر والبحث الجامعي، حوالي مشروع بحث مسجل على مستوى الوكالة الوطنية للتطوي 217مقارنة بالبحث الأساسي، فمن بين 
  .تكنولوجيابيومشروع يتناول العلوم الإنسانية، وثلاثة فقط تتعلق بال

بصري والإعلام الآلي -وتعد الاختراعات والبرآءات والاكتشافات ومنتجات التثمين المنجزة في شكل نموذج أو دعامة مكتوبة سمعي
  . بحث العلمي والتطوير التكنولوجي ملكا لمؤسسة البحثمن طرف الباحثين الدائمين في إطار نشاطام في ال

براءة مسجلة  2662من مجموع  2007إلى  1983براءة للفترة من  691وعموما لا يتعدى عدد البراءات في الجزائر من المقيمين 
  .لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية

  
  ــــــــــــــــــ 

-1   Unesco-vls 2006, Questionnaire sur les statistique, relatives aux Science et 
technologie, donner en S.T pour l’année 2005 et les années précédents , sturvey@vis-

unesco.org  
  مليون دج كإعتمادات تسيير لدعم محيط البحث،  17.550 -: مليون دج  توزع إلى 584.266 : منها

 .تجهيزمليون دج  كإعتمادات  14.154 -
 .مليون دج لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث 2562 -

  321،صفحة  2000الوضعية و الافاق، : بوطالب قويدر، الجامعة و البحث الجامعي في الجزائر - 1
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في حين لا تمثل طلبات الحماية من هيئات . من المودعين الوطنيين 17%ويمثل المخترعون الأفراد أغلبية المودعين الوطنيين بنسبة 
  ).I/4(الجدول رقم .  1966-1989للفترة  23%أو المؤسسات الوطنية إلا الأقلية بنسبة * حث العلمي والجامعاتالب

  
  )1989-1966(طلبات البراءات من طرف الوطنيين    )I/4(الجدول 

  النسبة المئوية  عدد الطبلات أصناف المخترعين

  الوزارات
  المؤسسات العمومية
  المؤسسات الخاصة

                           عليا للبحثالوكالة ال
    (HCR) 

  مركز البحث و الهندسة الصناعية الأخرى
 المعاهد الجامعية

2 
24          46      
20  
14  
17               39   

                    
08  

  
12  

  
  

11  
  

  23 85 مجموع الأشخاص المعنيون ا

  77 283 المخترعون الأفراد

  100 368  مالمجموع العا

  № 2eme  trimester 1994,p4        EL_miqyas 06:المصدر
مشروع بحث مشترك و  2000مقال في المجلات العلمية المحكمة و المشاركة في  5000وعلى مستوى النشر، تم نشر 

أو تونس % 18غرب وهي اقل بكثير من وتيرة التزايد بالم% 8ولكن تزايد عدد المنشورات كان بوتيرة . مخبر بحث 540عصرنة 
  .باحث دائم3000باحث منهم  16000و قد ارتفع عدد الباحثين إلى % 14
-II   التحول من الجامعة التقليدية إلى الجامعة المقاولة.  

-1-II  الشكل التقليدي للجامعة  
تتمثل منتوجات هذا الشكل في فهم و .يعتبر البحث الأساسي المهمة الأولى للجامعة في شكلها التقليدي ثم يأتي التعليم            

كفاءا العالم بمعنى التقدم في ميدان المعرفة الأساسية ثم تكوين الإطارات التي يحتاجها المجتمع ، ثم الاعتراف الاجتماعي بقيمة الجامعة و 
 .)II/1الشكل (كمؤسسة مدمجة في المجتمع    

                                                                                                 .             الشكل التقليدي للجامعة ): II/1الشكل (
  العناصر المحركة   

  المظهر الثقافي                                 البحث                     فهم العالم المحيط 
  تكوين الطلبة                         التعليم                             مصادر التمويل          الجامعة    

                                 البحث الأساسي                         الخدمات                    الاعتراف بالقيمة الاجتماعية للجامعة  
  كمؤسسة مدمجة           
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II-2 جامعةظهور الشكل الجديد لل  
  .وهو الجامعة المقاولة. ظهر الشكل الجديد للجامعة بتأثر من المحيط العالمي شديد التنافس

 -1-2-II العناصر الخارجية المحركة، وتتمثل في :  
  .السياسات الجديدة المشجعة لتسويق التكنولوجيا، بإنشاء تحالفات إستراتيجية، والتي تضمن مصادر تمويل جديدة -أ
  عمومية، الدولة والجماعات المحلية، بواسطة محاسبة الموارد التي تربحها،الهيئات ال -ب
  التكنولوجيات الثورية الدقيقة، -ج
  حاجة الصناعة إلى تكنولوجيا وأفراد جدد حتى تحقق قوة تنافسية عالمية، -د

  .البحث عن مصادر تمويل جديدة للبحث -هـ
  :الداخلية، والتي منهاتؤثر هذه العناصر الخارجية على العناصر المحركة 

 -2-2-II العناصر المحركة الداخلية:  
  الحاجات المعقدة والمتعددة للبحث الأساسي في مجال التكنولوجيات الجديدة، -أ
وجود أساتذة لديهم روح المؤسسة التي تمكنهم من استغلال قدرام التكنولوجية في محاولة تطبيق ماهو نظري، من أجل حاجة  -ب

  الصناعة؛
الذين يتمتعون بروح المؤسسة أيضا، أي الأساتذة أو الإداريين من الرتب العالية في الجامعة،الذين  )أ(" بالأبطال"وجود مايسمى  -ج

  .بفضلهم يمكن تطبيق أفكار الأساتذة
  .الطلب على التعليم المستمر دف تحسين المستوى التقني والمهني وترقية الفرد -د

  .لترقية التعليم الذي يقدم لهمطموح الطلبة المتزايد  -هـ
  .وتركز الجامعة اليوم على البحث التطبيقي والتعليم الإبداعي

 -3-2-II الروابط بين الجامعة وزبائنها الخارجيين:  
  تظهر الروابط بين الجامعة وزبائنها من خلال ميكانيزمات عمل تتمثل في عمليات التعاون، حاضنات 

  التطوير، مراكز الامتياز، مراكز نقل التكنولوجيا،  المؤسسات، حدائق البحث، تجمعات
  .مراكز البحث التعاوني بين الصناعة والجامعة ثم الأنواع الجديدة من برامج الدراسة دف تعليم عملي ومستمر

  .وهناك أربع أنواع من أنظمة الدعم داخل المؤسسة تساهم في تغذية وتطوير هذه الروابط 
 -4-2-II روابط الدعم:  

  .وضع مخططات المؤسسة، إنجاز دراسات السوق والمساعدة القانونية الخاصة بمسائل الملكية الفكرية: الدعم التجاري -أ
  الخدمات الاستشارية المقدمة من طرف الأساتذة، دراسة الإمكانيات التقنية، والاتصال بالمؤسسات المخبرية،: الدعم التقني -ب
  .كات الجديدة، وتوفير للمؤسسات فضاءات كشكل من المساعدة الماليةالمساهمة في الشر: الدعم المالي -ج
يتضمن تعليما مستمرا للأفراد التقنيين، المتخصصين وأفراد الإدارة، التكوين في الاتصالات والتجديد في المحاضرات : الدعم التعليمي -د

  .في مجال مثل الشراكة ونقل التكنولوجيا
  الاهتمام للاستعمال العملي للمعرفة بشكل تطبيقات وبحث متمحور حول حلول يعطي : المنتوجات الخارجية -هـ 

المشاكل، النتائج على المؤسسات، التكنولوجيا و المنتوجات الجديدة، تطوير الاقتصاد المحلي والوطني، خلق الاستخدام، نقل 
عن طريق . ية وتعاون متزايدين على المستوى العالميالتكنولوجيا من الجامعة إلى القطاعات العمومية والخاصة وأخيرا خلق قوة تنافس

  .برامج التدريب في الموقع، وإعداد محاضرات جديدة وأخيرا ظهور مقاييس تقييم جديدة وترقية أعضاء هيئة التدريس
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-5-2-II   أثر الجامعة المقاولة على الاستخدام:  
التكنولوجية له قيمة خاصة بالنسبة لتوسيع الاستخدام من حيث  هذا الشكل الجديد للجامعة خاصة تلك المدمجة في تطوير الأقطاب

  :الكم والنوعية بـ 
  المساعدة التقنية الموجهة لمساعدة المؤسسات الصغيرة، لتقييم حاجاا التقنية، العلمية والتجارية، -أ
  .نشاطات التعليم والنشر، في برامج المحاضرات، والملتقيات والمؤتمرات -ب
  .ث التي يكون فيها البحث والتطوير في ارتباط وثيق مع المؤسسات والصناعاتحدائق البح -ج
  .الإبداع التكنولوجي في المنتوجات أو طرق الإنتاج، وتسويق التكنولوجيا ونقلها -د

تخصصة، بالنسبة للمؤسسات الشابة، تحتوي هذه البرامج على عدد من المميزات؛ بحيث تقدم لها إمكانية الولوج إلى المعرفة الم
وأن تكون في علاقة مع الطلبة الذين يمكن لهم أن . الاستفادة من البحوث الدقيقة، والاستفادة من المنشآت التي لا توجد إلا بالجامعة

 . يعملوا فيها يوما ما، وأن تصل إلى التكنولوجيات الجديدة التي يمكن أن يتنازل عنها بترخيص باستغلالها
  .، في تآزر لنشاطات التكوين ، البحث ، الإبداع للطلبة الأوائل والعلميين المعترف م والمؤسسات المبدعةفي حين تجمع مراكز الامتياز

بحيث تقدم . أما حاضنة المؤسسات فهو نظام مبدع يهدف إلى مساعدة المقاولين على خلق مؤسسات جديدة خاصة المؤسسات التقنية
ودف إلى الربط بشكل فعال بين الأفكار، رأس المال والمعرفة . يدة او التكوينكل أنواع الخدمات وأشكال الدعم للمؤسسات الجد

  . )II/1الشكل (الفنية لتشجيع روح المؤسسة وتسريع تسويق التكنولوجيا بذلك 
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II -2-7-  القدرات المقاولتية والنشاطات غير الرسمية للجامعيين وأثرها الاقتصادي  
ير رسمي تم إحصاء عدة منافذ مستعملة من طرف الجامعيين بجامعة عنابة بشكل غير رسمي بالموازاة مع العمل التعليمي من خلال سبر غ

  ).II/2الجدول (حيث يساهم الجامعيون في عملية التحول الاجتماعي والاقتصادي . ما يظهر جزئيا استغلال قدرام المقاولتية
  .للأساتذةالنشاطات غير الرسمية ) II/2(الجدول 

 نوع النشاط تخصص الأستاذ
  مؤسسات صغيرة في تجميل واجهة المحلات علم الاجتماع
 )صيدلية عائلية(مسير صيدلية علم الاجتماع
  الاتصال: مكتب استشارات علم الاجتماع
  بيع قطع غيار هندسة مدنية
  )BTP(مؤسسات مصغرة  كيمياء-هندسة مدنية
  هندسة معمارية هندسة مدنية

 )مؤسسة عائلية(الزراعة الغذائية  تكنولوجيا-كيمياء
  شراء وبيع السيارات تكنولوجيا

  مستشار بيطري بيولوجيا و بيطرة
  )تجارة(إلكترونيك إعلام آلي  إعلام آلي
  خبرة محاسبية اقتصاديون

  مطاعم وفندقه اختصاصات متنوعة
 مكتبات واستيراد وثائق مختلفة  //

  ن شبه عموميتكوي كل التخصصات
  متدخلون في مركز التكوين المهني  //

  El-Tawassol n°11 Décembre 2003,p31: درالمص
  :ومهما تكن طبيعة هذه الممارسات سواء

 ).لعدم كفاية العمل ، أو الشعور بسوء استعمال الكفاءات( فردية   - أ
 )وجود آباء مقاولون(ممارسات عائلية   - ب
 )الرفاهية الربح السهل، تحقيق حياة(اجتماعية   - ت
 )نتيجة أجور غير كافية ، شروط عمل غير ملائمة، أزمة(تنظيمية   - ث

إلا أا لا ترقى إلى الممارسات المقاولتية، فهي مواقف لجوء أكثر منها مواقف إنتاجية، لأا لم تؤدي إلى خلق مؤسسات مصغرة 
  .   خالقة للاستخدام وإنما هي نشاطات ثانوية لتجارة صغيرة

اهرة إلى المفارقة التي يعيشها الجامعيون في الجامعة الجزائرية، بين طموحهم الذي جسدوه في شهادام وما تحمله من تعود هذه الظ
قيمة قانونية للمهنة و المظهر الاجتماعي و الثقافي و المادي وبين الوضعية المهينة الواقعة من شروط عمل سيئة ، أجور متواضعة ونقص 

  .لمهنة الأستاذتقييم اقتصادي واجتماعي 
لدى لجامعيين وهي ميزة " الإبداعي"بغياب الجانب . وتعبر هذه الظاهرة عن خلل في النظام الاجتماعي والنظام الجامعي بالخصوص

  . ضرورية لدى المقاول إلى جانب روح المؤسسة والتحكم في الثقافة المقاولية 
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  :الخلاصة
ً  خاصةً  على دور  )Romer )1986()1   مصدر النمو كما يقول إن مواجهة البطالة يكون بالاستثمار الذي يعتبر مركزا

   Romer 1990( (2)(الإبداع والاستثمار في البحث والتطوير 
ية إلا أن السياسة العلمية والتكنولوجية الوطنية تعتمد على العلم والتكنولوجيا وليس على الإبداع التكنولوجي ولا تزال الجامعة الجزائر

ً  في البحث العلمي والتعليم، مركزة بذلك على البحث الأساسي أكثر بكثير من تركيزها على البحث بذلك تلعب  ً  تقليديا دورا
  .التطبيقي

لأن ممثلي التنمية لم يصلوا بعد إلى شكل المشاركة بين الجماعات المحلية، . ولم تتدخل بعد في لعب الدور العلمي التكنولوجي في التنمية
  .نظام شراكة للتجسيد المقاولاتي بحيث يخلق تآزراً  حقيقياً  بينهمأو عة في عمل مشترك للتكوين والبحث، المؤسسات والجام

والجامعة بتعدد مهنيتها قادرة على إنتاج الإبداعات التكنولوجية،وتسويقها، ونشر روح المنافسة والبعد المقاولاتي، وخلق مؤسسات 
  .افيةً  واجتماعية، مساهمة بذلك في خلق استخدام نوعي وكميمصغرة تحمل قيماً  مضافةً  ماديةً  وثق

وبالتالي ستبقى . لكن الجامعة الجزائرية بقيت رغم مجهودات الانفتاح على المحيط، محجوزة، ومنغلقة، ومتصلبة، ولا تسمح بالإبداع
  .»ة فيها بشكل نوعيغير قادر على تسبيق التنمية، أو غير قادر على المساهم«  "E. Morin"نظاماً  كما يقول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Roman P (1994), The origins of Endogeneous Growth, Journal of English percpectives, Vol 8, N1, 3-22. 
Henri- Francois, Henney « mondialisation, développement et croissance endogène » in monde en développement face a 
la mondialisation tome 25 , 1997 p 25.21 
Philippe Bourgeois, "Les politiques de la science et  de la technologie: La fin des modèles?, thése de doctorat, scences 
economiques, paris I – sorbonne, 24 oct 2005. 
2- Ministère de l'enseignement  supérieure de la recherche scientifique, Alger 19-20 mai 20008. 
"Loi n° 08-05 du 23 févriers 2008 modifiant et complétant la programma a projection quinquennale sur la recherche 
scientifique et  le développement technologique. 
3- Le journal officiel N° 10, du 27 Février 2008. 
4- Henri- François Henner; "Mondialisation, développement et croissance endogène", in Revue Mondes en 
développement, "Quel développement face à la mondialisation" 
Tome 25 année 1997. 
5- Romer P, 1994, The origins of Endogeneous Growth, Journal of Economic Perspective, Vol.8, N°1, 3-22.   
6- Yacine Belarbi et Hocine Ziour, "L'administration de l'enseignement Supérieur , Dysfonctionnement, Contraintes et 
Perspectives d'évolution" in , Idara, revue de L'école Nationale d'Administration, Volume 13, numéro 1 -2003, n° 25. 
7- L. Benilatreche "Les missions  de l'université et son rôle dans le développement in, EL- Tawassol, publication de 
l'université Bedji Mokhtar, Annaba, Algerie 15-30 n°11, Decembre 2003.      

مي والتكنولوجي في الدول العربية، نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالاشتراك مع لندوة المسؤولين عن البحث الع - 8
  ). 1981أكتوبر  22-18الموافق لـ  1401ذو الحجة  24-20الدوحة من (مركز البحوث العلمية والتطبيقية بجامعة قطر 

الوظيفة والآفاق في المؤتمر العربي الأول حول الجامعات : لجزائربوطالب قويدر، طويل احمد، الجامعة والبحث الجامعي في ا  -9
المنظم من طرف، إتحاد مجالس الباحث العلمي العربية، والوكالة الوطنية لتنمية . والمؤسسات البحثية ودورها في أنشطة البحث والتطوير

  . الجزائر 2000ماي  21من . البحث الجامعي
لمي والتكنولوجي في الدول العربية، نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالاشتراك مع ندوة المسؤولين عن البحث الع -10

  ). 1981أكتوبر  22-18الموافق لـ  1401ذو الحجة  24-20الدوحة من (مركز البحوث العلمية والتطبيقية بجامعة قطر 

Yacine belarbi et hocine ziour (chargé de recherche , CREAD) revue de ’écolenational d’Administration, -‘ le 
changement dans l’Administration’ volume 13,  numéro 1-2003  . n 25 p121 .       
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  : ملخص
تراجع التشـغيل،  (عية في ظل الظروف التي عرفها الاقتصاد الجزائري المتسم بعوامل غير متوازنة فإن التحديات والرهانات الاجتما

كانت من اخطر ما يواجه الاقتصاد الوطني من عوائق على المستوى الداخلي بسبب أن تقليص عدد العمـال وتفـاقم   ) زيادة البطالة
البطالة يؤدي زيادة على ظاهرة الإقصاء الاجتماعي إلى زيادة حدة الفقر، وبدراسة سوق العمـل في الجزائـر وتداعياتـه في ظـل     

يبرز لنا الطابع الهيكلي الحالي للبطالة التي ازدادت تفاقما من خلال الإصلاحات وتزايد أعداد خريجـي    وآفاقه المستقبلية الإصلاحات
الجامعات  وتمس حاليا ثلث السكان زيادة على تدهور المداخيل والقدرة الشرائية للأسر، ومن هنا كان لابد من محاولة اعطاء  نظـرة  

، لتأكيـد  "جامعة المسـتقبل "التي كانت تتصف ا الجامعة جاءت فكرة "  مصنع المستقبل"على غرار فكرة فجديدة لأهداف الجامعة 
إذ أن التفاعل بينهما ضـروري و لـه مغـزى تنمـوي     . العلاقة القائمة بين الوحدات الإنتاجية و هياكل التعليم و البحث العلمي

لم تعد تقتصر على تلقين المعارف و تقديم المعلومات فحسب بل و أمتـد   حيث أن دور الجامعة و مراكز البحث المعاصرة. وحضاري
إلى إنتاج و إضافة معارف جديدة، مما ينجر عنه بروز أنماط تدريس و وسائل جديدة أكثر فعالية  تحاول الموائمة بـين التخصصـات   

ية من جهة أخرى وهنا  يثبـت تطـور صـورة    والمقررات من جهة ومتطلبات سوق العمل قصد تلبية حاجات التنمية  الوطنية والمحل
  .، الاقتصادية والاجتماعيةالإنسانيةالاستجابة  لحاجات المجتمع  إلىالجامعة الهادفة 

  
Résumé : 

Dans les conditions définies par l'économie algérienne, caractérisées par des facteurs autres 
que les équilibrée les défis et les enjeux de nature sociale (opération Annuler, l'augmentation du 
chômage) ont été le plus grand danger face à l'économie nationale contre les contraintes au niveau 
national parce que la réduction du nombre de travailleurs et de l'aggravation du chômage conduit à 
accroître le phénomène de l'exclusion sociale pour accroître l'unité la pauvreté, et d'étudier le 
marché du travail en Algérie et ses conséquences à la lumière des réformes et perspectives d'avenir 
met en évidence notre nature du chômage structurel en cours ont été exacerbés par les réformes et le 
nombre croissant de diplômés universitaires et les préjugés est d'un tiers de l'augmentation de la 
population dans la détérioration des revenus et du pouvoir d'achat des ménages, d'où il était 
nécessaire d'essayer de donner un nouveau regard Pour les objectifs de l'université, comme l'idée de 
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«l'usine du futur" qui a caractérisé l'idée de l'Université de l '"Université de l'avenir», de souligner la 
relation entre les unités de production et les structures de l'éducation et la recherche scientifique. 
Comme l'interaction entre eux est nécessaire et utile de développement et de la civilisation. Comme 
le rôle de l'université et des centres de recherche des contemporains ne se limite plus à la 
connaissance d'enseignement, et fournir des informations uniquement, et même s'étendre à la 
production et ajouter de nouvelles connaissances, ce qui l'entraîna l'émergence de modèles 
d'enseignement et de nouvelles façons de mieux essayer de créer un équilibre entre les disciplines et 
les cours, d'une part, et les exigences du marché du travail afin de répondre aux besoins du 
développement national et local d'autre part, et ici se révèle l'image évolution de l'université vise à 
répondre aux besoins humanitaires de la communauté, le développement économique et social. 

  
  : مقدمة

مثيرة التغيير في المجتمعـات   -باعتبارها المؤسسة الاجتماعية الهادفة إلى تكوين الأفراد تكوينا عاليا -كانت الجامعات 1منذ نشأا
أما في عهد العولمة، فان الجامعة أصـبحت  . التي تتواجد فيها، سواء بواسطة الأفكار التي تنتجها، أو بواسطة الخريجين الذين تكوم

والجامعة كغيرها من المؤسسات يجب أن تتغير . ذاا عرضة للتغيير، والمؤسسات إما أن تتغير لتواكب مسيرة الأحداث أو تتلاشىهي 
ضمانا لبقائها واستمراريتها حتى تواكب الجامعة مسيرة الأحداث الجارية، وتكون صالحة للبقـاء في   -كلما كان التغير ضروريا -

  : عهد العولمة، لا بد أن
  .والاحتفاظ ا 2)البحث العلمي( تحرص على الإنتاج المستمر للمعرفة ) 1
  ).التدريس( تعمل على التوصيل الفعال للمعرفة إلى المحتاجين إليها ) 2
  ).خدمة المجتمع و الحياة العامة(تحرص على تطبيق المعرفة لحل المشاكل التي تعانيها ميادين الحياة ) 3
  ).التنشئة الاجتماعية( 3على بناء الفرد المقتدر -بقدر المستطاع  -تحرص ) 4

فكلما كانت الجامعة قادرة على إنتاج المعرفة والاحتفاظ ا، وتوصيلها، وتطبيقها، وقادرة أيضا على بناء الفرد المقتدر، كلمـا  
ؤسسة علمية وثقافية وتتضـمن صـفوة   في البلدان النامية وباعتبار أن الجامعة  تمثل أعلى م. كانت فرص بقائها في عهد العولمة عالية

المجتمع من أساتذة و متعلمين، تكون مطالبة بالقيام بالأدوار الأربعة المحددة أعلاه، كما تكون مطالبة أيضا بنشر ثقافة السلم ونبـذ  
والوحدة الوطنيـة،   العنف ودعم قيم الحرية ومواجهة الاستبداد لأنه العدو اللدود للإبداع، والسعي نحو تحقيق التماسك الاجتماعي

  . والعمل على تطوير المجتمع وترقيته و السير به نحو الازدهار
تحاول هذه الورقة البحثية عرض التحديات التي تواجه الجامعة كمتطلبات سوق العمل وآفاق التنمية، و الأزمات الـتي ـدد   

جهة تلك التحديات و الأزمات ضـمانا لتفعيـل   كما تحاول أيضا توضيح بعض الممارسات التي يمكن أن تساهم في موا. وجودها
  .الجامعة وتمكينها من القيام بأدوارها كاملة المعرفية والتنموية

I- ـا    -باعتبارها مؤسسة التعليم العالي -تتصف الجامعة  :الخصائص المختلفة للجامعات بمجموعة من الصفات التي لا تتصـف
  4:، وأهمهاباقي المؤسسات التعليمية والاجتماعية الأخرى

  : ما يتعلق بالمعرفة) 1(
أي  –تجل الجامعات المعرفة وتعظمها لأا تدرك أهميتها وتعرف دورها في الحفاظ عليها نفسها : الجامعات ونظرا إلى المعرفة \1.1

  .واستمرار بقائها أولا وفي تطور المجتمع وتقدمه وتحركه إلى الأمام ثانيا -الجامعة
وحتى تتمكن من إنتاجها، يتعاون أفرادها كلـهم  . السلعة الرئيسية التي تنتجها الجامعة هي المعرفة: المعرفة الجامعات وإنتاج \2.1

وتكون الوسيلة الرئيسية التي يستخدموا جميعا هي البحث العلمي و حتى تتمكن الجامعة من إنتاج المعرفة، . وخاصة الأساتذة
  .مكانيات الضرورية التي تمكنهم من تحقيق هذا الهدفالإ -بين يدي الأفراد فيها -لا بد من وضع 
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وقد كان ولا يزال التقسيم التقليدي لحقول المعرفة هو إنشاء عـدد  . تقسم المعرفة إلى حقول مختلفة: الجامعات وأنواع المعرفة \3.1
  . من الكليات بحيث تختص كل واحدة منها بنوع من أنواع المعرفة

أولا، منذ نشأة الجامعات وقبل مئات السنين، كانت وظيفتها الرئيسية هي توصـيل  : والإحتفاظ ا الجامعات و نشر المعرفة \4.1
المعارف إلى المحتاجين إليها باستخدام طرائق التدريس المختلفة، وبالإستعانة بشتى وسائل التدريس المعروفة سواء ما كان منها 

وثانيا، للاحتفاظ بالمعرفة، أنشـأت  . ا يسمى حاليا تكنولوجيا التعليمبسيطا كالسبورة والطباشير، أو ما كان منها معقدا وم
لهذا ومن البداية، كان توأم الجامعات هـي المطـابع الـتي    . الجامعات المطابع سواء في الجامعة في حد ذاا أو في مكان آخر

وإذا كانت . في قوا المطابع الخارجية وان كثيرا من الجامعات تملكت المطابع القوية التي تضاهي. أصبحت جزء لا يتجزأ منها
  .صناعة الكتاب قد ازدهرت في المدن الجامعية فان ذلك يعود إلى الدور الهام الذي لعبته ولا تزال تلعبه تلك المطابع

بر قدر ممكن أن تكون متمتعة بأك -بغض النظر عن النظام السياسي للبلد الذي تتواجد فيه -تحاول الجامعة  :ما يتعلق بالانتماء) 2(
تسـعى بقـدر    -الجامعـة  -وتكون ملتزمة نوعا من الحياد العلمي وفي مقابل ذلك، فإـا  . من الاستقلالية الفكرية والعلمية

المستطاع إلى بناء علاقات حسنة يغمرها التعاون والتكامل مع مؤسسات المحيط المختلفة لأن حياة الواحدة تتوقف على حيـاة  
  .الأخرى

كانت الجامعة ولا تزال تسعى إلى المساهمة في خدمة مجتمعها والعمل على تطوير المجتمـع وترقيتـه و    :بخدمة اتمعما يتعلق ) 3( 
وهذا شئ طبيعي جدا لأن هذه المؤسسة مؤسسة اجتماعية يعمل المجتمع على إنشائها لتساهم في إنجاح . السير به نحو الازدهار
ة التنمية فعديدة ومنها التواصل مع مؤسسات المجتمع الأخرى، ونشر ثقافة السلم ونبـذ  أما عناصر عملي. عملية التنمية الوطنية

العنف ودعم قيم الحرية ومواجهة الاستبداد لأنه العدو اللدود للإبداع، والسعي نحو تحقيق التماسـك الاجتمـاعي والوحـدة    
  . الوطنية

II- جه الجامعة في البلدان النامية تحديات كثيرة منهاتوا: التحديات التي تواجهها الجامعة في البلدان النامية:  
  :أعداد المتعلمين المتزايدة )1(

تزايدت في الفترة الأخيرة اهتمامات حكومات البلدان المختلفة وخاصة حكومات البلدان المتقدمة بالتعليم العالي وصارت تشـجع  
د الوطني و التنمية الاجتماعية من خلال رأس المال البشري الذي يكونه، الأفراد على الإلتحاق به، لأا تنظر إليه على أنه محرك الاقتصا

إلى جانب هذا، هناك عوامل . لقد كان هذا هو العامل الأول الذي رغّب الأفراد في التعليم العالي. والتكنولوجيا التي يساهم في بنائها
  : على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتيأخرى تكون قد ساهمت في زيادة عدد الطلبة في التعليم العالي ومنها 

  . تطبيق مبدأ تعميم التعليم الذي ينص على أن لكل شخص الحق في التعليم العالي -1
  .انتشار التعليم العالي ودوره في تحقيق التنمية الوطنية -2
في الالتحـاق   وإعطاء الفرصة لكل طالب من طلبة التعليم الثـانوي . توسيع التعليم الثانوي وانتشاره على نطاق واسع -3

  . بالتعليم العالي
 .العلاقة بين التعليم العالي و الدخل الفردي، وبالتالي نوعية الحياة -4
 . زيادة الأفراد الناجمة عن زيادة الولادات وقلة الوفيات -5

قـد  5جموقد عملت هذه الزيادة على تحويل الجامعات من جامعات صغيرة الحجم كان من اليسير تسييرها إلى جامعات كبيرة الح
 . يكون من الصعب تسييرها والتحكم فيها

تتوقع التزايد المستمر لعدد الطلبة في التعليم العالي وخاصة في البلدان  UNESCO(6(ولابد من الإشارة إلى أن منظمة اليونسكو
  . م2025مليون طالبا سنة  54والى حوالي  م2015مليون طالبا سنة  50وسيصل العدد إلى حوالي . النامية
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يرى البنك الدولي أنه وعلى الرغم من أن مؤشرات كثيرة تبين أن عددا من البلدان النامية سائرة فعلا في : أعداد الخريجين البطالين /2
إن البطالـة  .  طريق النمو، إلا أن المشكلة الرئيسية التي لا تزال تؤرق هذه البلدان هي بطالة القوى العاملة التي تتزايد بسـرعة 

من مجموع القـوى  % 20ففي الجزائر والأردن واليمن وفلسطين تقدر نسبة البطالين بحوالي . في تزايد مستمر كانت وما تزال
في الكثير من بلدان هذا العالم، يكون المتضررون جدا من البطالة هم الشباب وخاصـة  . 7العاملة وهي نسبة عالية بالمعايير العالمية

وان من أهم الأسـباب المؤديـة إلى   . ات الجامعية ويبقون بدون عمل لسنوات عديدةالخريجون الجامعيون الذين يحملون الشهاد
مه ارتفاع ظاهرة البطالة بين الخريجين الجامعيين هو أولا ارتفاع أعداد الطلبة في التعليم العالي، وثانيا هناك عدم التوافق بين ما تقد

إن سوق العمل غير مستقرة ومناصب العمل في تغير مستمر . هاراتوبين ما يتطلبه سوق العمل من م) المهارات(الجامعة للطلبة 
. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان مناهج التعليم العالي وبرامجه غير قادرة على مواكبة ما يطرأ يوميا من تغير في سوق العمل

ة غير قادرة على خلق فـرص عمـل   إن سوق العمل في البلدان النامي. و ثالثا لابد من الإشارة إلى تدهور سوق العمل وركوده
ومما يرتبط . للخريجين على غرار ما هو موجود في البلدان المتقدمة التي لا يتوقف خلق فرص العمل فيها على الظهور طول الوقت

 ـ  والتوظيف الأعلى التوظيف المتدنيبظاهرة بطالة الخريجين الجامعيين في البلدان النامية، ما يمكن تسميته  دما يحـدث الأول عن
ويحدث الثاني عندما يوظف الخـريج  . يوظف الخريج الجامعي في منصب عمل يتطلب مؤهلا اقل بكثير من المؤهل الذي يحمله

وكلاهما يؤثر سلبيا في الفرد وفي العمل الذي يقوم بـه ذلـك   . بكثير مما يحمله اعليالجامعي في منصب عمل يتطلب مؤهلات 
  .الإجهاد النفسي المرتفعة أما الإنتاج فقد يعاني من انخفاض الكمية ورداءة النوعية فالفرد يمكن أن يختبر مستويات. الفرد

كانت الجامعة مشتغلة بتزويد المتعلم بالمعارف والمعلومات المختلفة، محاولة صـقل  : القدرات التي تحاول الجامعة بناءها في الفرد/ 3
وفي القرن العشرين وخاصة في نصفه . تعلقة بالجوانب الأخرى لشخصيتهقدراته المعرفية دون توجيه اهتمام كبير إلى القدرات الم

الثاني وتحت تأثير حركة التربية بالأهداف وجهت المؤسسات التربوية بما فيها الجامعة اهتمامها إلى جانبين آخرين هما الجانـب  
قدرات لكل جانب مرتبة من البسـيط   وقد عمل الباحثون على تحديد مستويات أو. الوجداني والجانب المهاري لشخصية الفرد

أما في اية القرن العشرين وأوائل القرن  الحادي و العشرين فقد أصبحت الجامعة مطالبة ببناء الفرد المقتدر من جميع . 8إلى المعقد
نيـة والمعرفيـة   عالم العمل في عصر العولمة هو أساسا عالم الأقوياء على كل الأصعدة النفسية والذه"  9يقول حجازي. النواحي
ولقد جاء في تقرير اليونسكو سـنة  ". والفرص المتاحة ستكون لمن يمتلكون الإقتدار على الإنجاز المميز والمرونة التكيفية. والمهنية
. أن الجامعة الآن مطالبة بأن تبني في الفرد عددا من الكفايات التي تفيده وتمكنه من الانسجام ومطالب عهد العولمـة  -1998
  . كفايات موضحة في الجدول أدناههذه ال

  يبين أهم الكفايات المتوقعة من خريجي التعليم العالي في عصر العولمة 1جدول رقم 
  الكفايات الأكاديمية  الكفايات الشخصية  كفايات عالم العمل والعيش المشترك
  المعارف العامة المتخصصة الثقة بالنفس  التوجه الإيجابي نحو الفرص والمخاطر

  القدرة على التطبيق الانضباط  رة على جدولة الأولوياتالقد
  التفكير المنطقي إدراك مكامن القوة والضعف في الشخصية  مهارات التعامل مع الآخرين
  التحليل النقدي الإبداع  مهارات العرض والإقناع
  مهارات حل المشاكل الاعتماد على النفس  التحلي بالأخلاقيات المهنية

  مهارات الاتصال المرونة  والمثابرة  وتحمل المسئولية مهارات القيادة
 القدرة على استخدام الأرقام والبيانات المبادرة والالتزام  مهارات العمل ضمن فريق
  مهارات استخدام الكمبيوتر الرغبة في التعليم المستمر  الإلمام بالأمور الدولية والمحلية
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  جنبيةإتقان اللغات الأ   الالتزام بالقيم الدولية
  مهارات البحث والتطوير   

  .اليونسكو، تقرير سابق: المصدر
III- الأزمات التي تعانيها الجامعة في البلدان النامية :  

  10:يمكن الاشارة إلى بعضها في المحاورالتالية        
لمالية من طرف حكومـات بلـداا،   كانت جامعات البلدان النامية والمتقدمة تحصل على كل أو معظم مواردها ا: الأزمة المالية -1

ولما أن ازدادت النفقات في الجامعات مع زيادة أعداد الطلبة، شعرت الحكومات أـا  . وكانت تلك الموارد كافية لتسيير كل شؤوا
وجدت الجامعة نفسـها في موقـف   . أصبحت غير قادرة على مواصلة تمويل الجامعات فقررت تقليص حجم دعمها أو توقيفه كلية

صعب لابد فيه من البحث عن مصادر مالية أخرى بديلة للخروج من الموقف الصعب اتخذت الجامعات سواء في البلـدان الناميـة أو   
  :المتقدمة  حلولا متعددة منها

لسابق، كما فرض رسوم كاملة أو بعض الرسوم على الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي وهذا بدل التعليم المجاني الذي كان ممارسا في ا/ 1
  . أن كثيرا من الجامعات أوقفت كليا أو جزئيا المنح التي كانت تقدمها إلى الطلبة

إلى الزبائن الذين يرغبون فيها سواء أكانوا طلبة أم صناعيين أو مؤسسات  والاستشاراتتسويق بعض العلوم والمعارف والخدمات / 2
، والاستشـارات ت التي ترغب في شراء هذه العلوم والمعارف والخدمات وبكل تأكيد، فان الطلبة و الصناعيين والمؤسسا. كاملة

  .ستطلب تعليما ذا نوعية عالية وترغب في الحصول على شهادات معترف ا وخدمات رفيعة المستوى
  . إقامة العلاقات مع المؤسسات الصناعية والخدمية التي يكون بإمكاا المساهمة في تمويل التعليم العالي/ 3
عندما شرعت البلدان النامية في إنشاء الجامعات  كان الخطاب الموجه إلى الأفراد آنذاك هو أن هذه الجامعات ستكون  :مة الثقةأز -2

وأن الجامعة لا تساهم . وفي الأخير تبين لهم أن ما كانوا ينتظرونه مجرد سراب لا طائل من ورائه. بمثابة الحصان الذي يجر قاطرة المجتمع
لقد ولى وربما إلى غـير  . لقد فقدوا الثقة في الجامعة وفقدوا الثقة حتى في العلم الذي تقدمه لأبنائهم. ت حيام اليوميةفي حل مشكلا

لقد أصبحت الجامعة مجرد مؤسسة تسلم الشـهادات الأكاديميـة   . رجعة ذلك الإحترام الذي كان يكنه الأفراد للجامعات في بلدام
هناك مؤسسات أخرى يمكن الحصول منها على الشهادات الأكاديمية التي تسلمها الجامعة لقصدها الأفراد ولو كانت . المختلفة للأفراد

  .  بدلا من الجامعة التي فقدوا الثقة فيها تماما
  :ومما ساهم في فقدان هذه الثقة في الجامعة وزاد الطين بلة، عدد آخر من العوامل منها

  .لسنوات طويلة أن خريجي الجامعات يبقون بدون عمل -1
أن المحظوظين من خريجي الجامعات الذين يوظفون يجدون أن ما حصلوا عليه من علم من الجامعة لم يفدهم إلا قلـيلا أو ربمـا لم    -2

  .وهم يشرعون في تعلم كيفية القيام بالعمل من جديد. يفدهم كلية في مناصب عملهم
ن لم يلتحق كلية بالجامعة في المكانة الاقتصادية والاجتماعية فالجميع متقـارب  أن لا فرق كبيرا موجود بين خريج الجامعة وبين م -3

  . اقتصاديا واجتماعيا
. يرى أنصار الاتجاه النفسي في التنمية أن الاتجاهات الإيجابية نحو العمل من الدعامات الرئيسية للتنمية الاقتصادية :أزمة الاتجاهات -3

والبلدان النامية لا تحرص كل الحـرص  . بناء اتجاهات موجبة في الفرد نحو العمل الفني واليدويأن التنمية تتطلب   Hagenفقد بين 
نحو العمـل في   الاتجاهاتإلى تواجد نوعين من  فقد أشار كل من مشكاتي و شهنواز. على تنمية هذه الصفات النفسية لدى أفرادها

وهناك اتجاهات سالبة نحو العمل الحرفي الذي يتطلـب اسـتخدام   . كتبي عموماالموجبة نحو العمل الم الاتجاهاتفهناك . البلدان النامية
في هذا الصدد، بين سينايكو  أن الفيتناميين ينظرون إلى الأعمال الهندسية نظرة ازدراء واحتقار ممـا أدى إلى نقـص   . الياقات الزرقاء
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تبرون العمل مع الآلات منحط اجتماعيا لأنه يحول الفرد من سيد وبين برانسون أن الهنود يع. تواجد المهندسين في الفيتنام نقصا فادحا
وقد أشار رابح تركي  إلى أن نظام التعليم في كثير من البلدان العربيـة يرغـب في   ). وهو عامل(إلى عبد لها ) وهو حرفي( على الآلة 

س على الأرائك طول الوقت ويرغب عن التعلـيم  التعليم النظري الموصل إلى مناصب الشغل التي تتطلب لباس الياقات البيضاء والجلو
. الحرفي الموصل إلى مناصب العمل التي تتطلب لباس الياقات الزرقاء والعمل واقفا في الميدان وتوسيخ الأيدي واحتمال تعرضها للأذى

فين دراسيا فقط هم الـذين يقبلـون   ذلك أنه يعتقد أن المتخل. كما أن الاتجاهات نحو التعليم عن بعد في كثير من البلدان النامية سالبة
كغيرها من باقي مؤسسات التنشئة -والجامعة . على هذا النوع من التعليم لأم فشلوا في التعليم المنتظم والعادي ولم يبق لهم مكان فيه

  .مطالبة بالمساهمة في تغيير اتجاهات الأفراد السالبة وإحلال اتجاهات موجبة نحوها -الاجتماعية الأخرى
  

IV- استراتيجيات تفعيل دور الجامعة لتلبية متطلبات سوق العمل والتنمية:  
لابد من الإشارة إلى أن الجامعة بالصورة التي عليها حاليا في البلدان النامية لا تكون قادرة على القيام بدورها الكامل ولا تكون       

وري اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقيام بعدد من المهام وتبني مجموعة لهذا يكون من الضر. أيضا قادرة على تحقيق الأهداف المحددة لها
  :من هذه الاستراجيات ما يأتي. من الاستراجيات لتفعيلها وجعلها في مستوى الآمال المعلقة عليها في عهد العولمة

  .):Virtual Universities(إنشاء الجامعات الافتراضية  -1
لكن العقدين الأخيرين من القـرن المنصـرم   . ؤسسة التعليم العالي الوحيدة هي الجامعة التقليديةكان المتعارف عليه سابقا هو أن م

 شهدا ظهور أنواع جديدة من الجامعات لأن الجامعة التقليدية لم تعد قادرة على الاستجابة لكل متطلبات عهد العولمة الكثيرة والمتزايدة
   .الجامعة الافتراضية ومن هذه الأنواع يمكن الإشارة إلى. باستمرار

  :تتسم الجامعة الافتراضية بعدد من السمات التي تميزها عن الجامعات التقليدية، من أهم هذه السمات ما يأتي
أما في الجامعة الافتراضية فان . في الجامعة التقليدية، كان المتعلم مطالبا بالتكيف مع مطالب النظام الجامعي :التمحور حول المتعلم \1

إذن فإن محـور  . هو الذي سيحدث، ذلك أن الجامعة هي المطالبة بالتكيف مع مطالب المتعلمين ورغبام لكي يرتبطوا ا العكس
وبقدر ما تستجيب الجامعة لحاجـات الزبـائن   ) الزبون(هو المتعلم  -كما هو حال المؤسسات الصناعية الأخرى -هذه الجامعة 

  .ورغبام بقدر ما تضمن التحاقهم ا
إذا كانت الجامعة التقليدية بعيدة عن آثار المنافسة لأا تعيش في كنف الدولة عموما، فان الجامعة الافتراضية غير ذلـك   :المنافسة \2

ومن هنا فمن الممكن جـدا أن لا  . لذلك تكون مطالبة بتقديم خدمات ذات نوعية عالية ومتميزة. وإا لمتواجدة في ساحة المنافسة
  . معات تقديم عدد كبير من الاختصاصات، وإنما تركز على ما تكون متمكنة منهتحاول هذه الجا

كما هو معروف فان أداء الجامعة الافتراضية لا يتوقف على محتوى ما تقدمه من برامج ومقررات  :العمل مع المؤسسات الأخرى \3
فكلما كانت طريقة تقديم تلـك الـبرامج   . ت و البرامجإلى زبائنها ولكن يتوقف أيضا على الطريقة التي يتم ا تقديم تلك المقررا

لهذا ستكون الجامعة الافتراضـية ملزمـة   . والمقررات جذابة وجيدة التنظيم ومشوقة كلما استقطبت اهتمام عدد كبير من الزبائن
 ـ    ويق بالتعاون مع مؤسسات فنية وتقنية عديدة أخرى كمؤسسات تقنية المعلومات ومؤسسـات الاتصـال ومؤسسـات التس

  . ومؤسسات السينما وغيرها
كثير من الباحثين  يرون أن إنشاء الجامعات الافتراضية في البلدان النامية ضرورة ملحة لأن هذا النوع من الجامعات سيسـاهم في  

  . حل مشاكل الأعداد المتزايدة للطلبة ونقص المؤسسات الجامعية وعدم توفر إمكانيات التعليم
يشير مصطلح التعلم الإلكتروني إلى نوع من أنواع التعلم عـن بعـد يـتم     ):E-Learning(تروني استخدام التعلم الإلك -2

  .باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة والأنترنت
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  :يتسم التعلم الإلكتروني ب: خصائص التعلم الإلكتروني
I. ا الحديثة وخاصة تكنولوجيا الكومبيـوتر و  يعتمد التعلم الإلكتروني اعتمادا كبيرا على التكنولوجي :استخدام التكنولوجيا

  . تكنولوجيا الاتصال والأنترنت
II. وقـد  . يسعى التعلم الإلكتروني إلى تحقيق التفاعل سواء بين الطالب والأستاذ أو بين الطالب والطلبة الآخـرين  :التفاعل

ن ظهور الإنترنت جعل بوسع المتعلمين إ. اصبح هذا التفاعل ممكنا بفعل التقدم التكنولوجي في مجالي الكمبيوتر و الاتصال
تحقيق هذا التفاعل والحصول على التغذية الراجعة السريعة حول أدائهم من جهة، والتعلم بالسرعة التي يرغبون فيها مـن  

  . جهة أخرى
  :إقامة العلاقة الوثيقة مع مؤسسات اتمع -3

وتم نشر أوراق كثيرة حول . ن المنصرم وخاصة في عقد الثمانيناتكثر الحديث عن العلاقة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع في القر
لأا مؤسسات ، فلا بد أن تكون لها علاقة وطيدة بباقي مؤسسات المجتمع الأخرى، هذا الموضوع باعتبار أن الجامعة مؤسسة اجتماعية

  :موعة من المعايير أهمهاوالحقيقة ان العلاقة لا تكون وطيدة إلا إذا استجابت لمج. يكمل بعضها البعض الآخر

لا يمكن للعلاقة أن تكون وطيدة إذا كانت تخدم مصلحة أو مصالح طرف واحد فقط أو إذا شعر أحد الطرفين : خدمة الطرفين معا •
  .لهذا فان العلاقة وحتى تكون وطيدة لابد أن تخدم مصالح الطرفين معا. أا لا تخدم مصلحته أو مصالحه المختلفة

إذا كانت دافعية طرف واحد قوية في الوقت الذي تكون فيه دافعية الطرف الآخر . الطرفين قوية لبناء تلك العلاقة أن تكون دافعية •
  .ضعيفة يكون من الصعب جدا بناء العلاقة الوطيدة بين الطرفين

هنا أيضـا يفتـرض أن    .أن يكون الطرفان مستعدين للتضحية والتنازل عن بعض المصالح العاجلة في سبيل إرضاء المصالح الآجلة •
وإذا حدث أن كان أحدهما فقط مستعدا وكان . تكون المؤسستان متماثلتين في درجة الاستعداد لبناء العلاقة الوطيدة بين الطرفين

  .الثاني غير مستعد أو غير راغب سيكون من الصعب جدا بناء العلاقة الوطيدة بين الطرفين
ولم تكـن محـط   . قوية) الجامعة ومؤسسات المجتمع( تكن العلاقة بين الطرفين سابقا وبالضبط قبل منتصف القرن الماضي لم

لكن وبعد منتصف القرن الماضي، تبين أن ثمة عددا من . اهتمام الباحثين ولم تعمل أبدا على إسالة مقدار الحبر الذي أسالته بعد ذلك
  .قيق أهدافهما معاالدوافع الباعثة على تقارب الطرفين و تعاوما مع بعضهما البعض لتح

  :بالنسبة لمؤسسات المجتمع فإا تتقرب من الجامعة لكي أولا

  .تحصل على القوى البشرية من الطلبة و الأساتذة •

  .تحصل على ما جد في العلوم و التكنولوجيا •

  .تجد حلا لمشكلة ما تعاني منها •

  .تطلب المساعدة في إجراء تجارب ما •

  .ها في مكان آخرتحصل على معارف لا يمكن الحصول علي •

  .تعزز صورا بين المؤسسات الأخرى  •

  .تحصل على مستهلك يمكن أن يستهلك شيئا من المنتوج الصناعي •

  . واستخدامها عند الضرورة) University facilities(تتمكن من الوصول إلى الخدمات الجامعية •
  :، بالنسبة للجامعة فإا تتقرب من مؤسسات المجتمع لكيثانيا
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مع العلم أن الأموال القادمة من مؤسسات المجتمع غالبا ما تكـون سـريعة   . ى شئ من المال لدعم ميزانية التسيير العامةتحصل عل •
  . الوصول إلى الجامعة لأا لا تتعطل بالبيروقراطية المألوفة في دوائر الحكومة العادية

كما يكون قابلا للتطبيق في مؤسسات المجتمـع  . فعيكون البحث العلمي الذي تنجزه في مؤسسات المجتمع ذا صدق خارجي مرت •
  . مباشرة لحل مشاكلها

  . تستفيد من ميزانية البحث التطبيقي التي تقدمها الحكومات للجامعات تشجيعا لهذا النوع من البحث •

  . تحصل على مكان لتدريب الطلبة الذين لم يتخرجوا بعد •
يكون من الضروري التفكير فيما يمكن أن يكون لهذه العلاقة ، المؤسسات الأخرىعند التفكير في بناء علاقة تعاونية بين الجامعة و

فما دامت المؤسسات الأخرى تقدم الدعم المالي للجامعة، تصبح لديها القوة الكافية للتـأثير في  . من آثار واضحة على البحث العلمي
والتي تم فيها تحليل محتوى عدد كبير جدا من أوراق    11Hicks and Hamiltonفي الدراسة التي أجراها . برامج البحث العلمي

البحث التي نشرت من طرف الجامعات التي تربطها علاقات تعاون مع مؤسسات المجتمع، ومن طرف مؤسسات المجتمع التي تربطهـا  
الباحثـان أن   لقـد وجـد  .  1990و 1981وذلك في الفترة ما بين. علاقات تعاون مع الجامعات، ومن طرف المؤسستين بالتعاون

كما وجدا أن البحث الذي تنجزه الجامعات المستقلة يكون معظمـه بحثـا   . البحث العلمي الأساسي يتأثر فعلا بالتعاون بين الطرفين
فقط، وأن البحث % 20علميا أساسيا، وأن البحث الذي تنجزه المؤسسات المستقلة الأخرى تكون فيه نسبة البحث الأساسي حوالي 

  %.30فيه نسبة البحث الأساسي حوالي التعاوني تكون
في عالم الاقتصاد، تكون أجود الشركات هي تلك التي تجاهد كـي تقـدم إلى   ): Accreditation(الاعتماد الأكاديمي  -4

وفي عهد العولمة، فإن الشركات التي تسعى إلى تحقيق هذا الهـدف، سـيكون    .زبنائها سلعا وخدمات جيدة النوعية وبأسعار معقولة
واحدة من الطرائق الـتي  . أما تلك التي لا تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، قد يكون مآلها الزوال. ها في البقاء في ساحة المنافسة كبيراحظ

تسـعى  ). Total Quality Management(يمكن بواسطتها تحقيق النوعية الجيدة والأسعار المعقولة هي إدارة الجودة الشاملة 
. مية إلى تحقيق رضا الزبائن عن السلع والخدمات التي تقدم لهم، باستخدام التقنيات المختلفة التي تحقق الهـدف هذه الإستراتيجية التنظي

ووفقا للمتكلم باسمها وهو إدوارد دومينغ، فإن كل الأفراد المتواجدين في المؤسسة يجب أن يكونوا ملتزمين جميعا باتخاذ كل مـا مـن   
  .عمالشأنه تجويد الإنتاج والخدمات والأ

إذا كانت إدارة الجودة الشاملة قد ظهرت في المؤسسات الصناعية، فإن ما ظهر كمقابل لها لتجويد الإنتاج في المؤسسات التربوية 
إنه نظام للاعتراف بالمؤسسات التربوية والبرامج المهنية التي تقدمها هذه المؤسسات على أساس استيفاء هـذه  . هو الإعتماد الأكاديمي

  .12ستوى محدد من الأداء والتكامل والجودة التي تؤهلها لنيل ثقة الوسط الأكاديمي والجمهور المستهدفالبرامج لم
هنا تعني جودة الأداء تحقيـق  . حتى تضمن جودة الأداء في كل ما تقوم به 13تسعى الجامعات إلى الحصول على الاعتماد الأكاديمي

تساهم في تخريج أطر تتميز بالقدرة علـى المنافسـة في    -جودة الأداء –وقت وهي الهدف من أول محاولة وفي الوقت المحدد وفي كل 
  . سوق العمل وتمتلك المهارات الضرورية التي يتطلبها العمل في عهد العولمة

  :تمر عملية الاعتماد الأكاديمي بثلاث مراحل هي
  .مرحلة بناء المعايير التي يمكن بواسطتها تقويم أداء الجامعة -1
  .ير مخطط لتطوير أداء الجامعةمرحلة تطو -2
وبالتوصـيات  ، أن يشارك الجامعة فريق من المتخصصين في تقويم مخطط التطوير وتزويد الجامعة بالتغذية الراجعة المناسـبة  -3

  .الضرورية
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. عية العاليـة يعتبر الاعتماد الأكاديمي ضروريا ومفيدا للجامعات لأنه يضمن الجودة ويعبر عن الرغبة في التمسك بالتكوين ذي النو
وثانيا، بمعرفة نقـاط  . أولا، بمعرفة نقاط القوة ويتم تدعيمها. وهو يحرص على أن تستمر الجامعات في البحث عن التحسين والتطوير

تركز على الاعتماد ) الشركات الصناعية، المؤسسات الخدمية،،،(والمؤسسات الاقتصادية . الضعف مع محاولة البحث عن سبل علاجها
  . ي وتعتبره عاملا مهما عند البحث عن الخريجين، وعند محاولة بناء العلاقة مع الجامعةالأكاديم

  : تتعدد فوائد الاعتماد الأكاديمي  وتستفيد منه أطراف كثيرة
ابية فبالنسبة للطالب الجامعي،  فإن الاعتماد الأكاديمي يعني أن التكوين في مؤسسة جامعية ما مضمون الجودة ويستجيب بصورة إيج -

وبعبارة أخرى، فهو يعني أن الشهادة التي تمنحها المؤسسة الجامعية تعترف ـا  . للمعايير المحددة من طرف مانح الاعتماد الأكاديمي
فان حماية الطالب الجامعي غالبا ما تكون هدفا مـن أهـداف    ،وبالتالي). المستخدمون(الجهات الأخرى وخاصة أصحاب العمل

  .اء في المؤسسات التي تشرف عليها الدولة أو في المؤسسات الخاصةالاعتماد الأكاديمي سو
وبالنسبة للحكومات، فإن الاعتماد الأكاديمي  يعتبر الوسيلة التي تجعل الشهادات الأكاديمية قابلة للمقارنة وبه تصبح الشهادة الـتي   -

الاعتماد الأكاديمي يجعل المؤسسات قادرة رسميا لهذا فان . يتم الحصول عليها من مؤسسة ما مقبولة من طرف المؤسسات الأخرى
  . على منح شهادات يعترف ا وطنيا ودوليا

كما هو معروف لا يستطيع المستخدمون فحص ملفات كل المترشـحين  . وبالنسبة للمستخدمين، فان الاعتماد الأكاديمي مهم جدا -
وسيلة لانتقاء الأفراد وتكون ثقتهم كبيرة جدا في نوعية الـبرامج  وبالتالي فهم يستخدمون الشهادة المعتمدة ك. إلى العمل بأنفسهم

وجودة المؤسسات التي تمنح هذه الشهادات خاصة إذا كانت قادمة من مؤسسات التعليم العالي المعروفة عالميـا والمشـهود لهـا    
العمل قد لا يطلبون أكثر ممـا يـوفره   أما إذا كانت قادمة من مؤسسات التعليم العالي غير المعروفة عالميا فان أصحاب . بالجودة

  . الاعتماد الأكاديمي
وبالنسبة للمؤسسات الجامعية والبرامج المعتمدة فيها، فإن الاعتماد الأكاديمي يؤدي إلى الاعتراف الخارجي بنوعية الشهادات الـتي   -

ة تكون مقتنعة بجـدوى الأمـوال الـتي    كما يؤدي إلى الحصول على  التمويل بيسر لأن المؤسسات المانح. تمنحها هذه المؤسسات
  . تقدمها إلى الجامعات لأا تعرف أا تضع الأموال في مواضعها الصحيحة

  :ةـــخاتم
بينت هذه الورقة أن عهد العولمة بكل ما حمله من تغيرات فرضت على المؤسسات أن تتصف بعدد من الصفات وتقوم بـأدوار  

والجامعة باعتبارها مؤسسة من المؤسسات عليها أن تقوم بأدوار واضحة ومحددة . حة فاعلةمحددة إذا كانت ترغب في البقاء في السا
بقـدر   -هي الحرص على الإنتاج المستمر للمعرفة والاحتفاظ ا والعمل على التوصيل الفعال للمعرفة إلى المحتاجين إليها، والحرص 

  .ق المعرفة لحل المشاكل التي تعانيها ميادين الحياةعلى بناء الفرد المقتدر، والحرص كذلك على تطبي -المستطاع 
في البلدان النامية، قد لا تكون الجامعة قادرة على القيام بتلك الأدوار نظرا لما يواجهها من تحديات مثل الأعداد المتزايدة للطلبـة  

يدية التي لا تؤهل الفرد إلى العيش والعمل في عهد والأعداد المتزايدة للخريجين البطالين وكوا لازالت تزود المتعلمين بالمهارات التقل
ونظرا أيضا لما تعانيه من أزمات كالأزمة المالية الحادة التي تعصف ـا  . العولمة ومعرضة إلى الوقوع في قبضة منظمة التجارة العالمية

التي تقدمها وأزمة الوضعية الماديـة في   وأزمة الثقة التي فقدت منها وأزمة اتجاهات متعلميها السالبة نحو أكثر من نصف التخصصات
  .وبالتالي، فإا لا تكون قادرة على القيام بالأدوار المنتظرة منها. الكثير من العلوم التي تقدمها إلى المتعلمين

راضية إلى جانب لتمكين الجامعة من القيام بالأدوار المنتظرة منها، لا بد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها إنشاء الجامعات الافت
الجامعة التقليدية لتتكامل معها ونشر التعليم الإلكتروني على نطاق واسع وبناء العلاقات التعاونية مع مؤسسات المحيط الأخرى وتطبيق 
إجراءات الاعتماد الأكاديمي إذا ما أرادت أن تضمن دورها الاليجابي في المجتمع وتحقيق نموه والتخفيف من ضـغوط سـوق العمـل    

  .شكلة البطالة التي تلازم غالبية الدول الناميةوم
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  :الهوامش والإحالات المستعملة
  .م وذلك في مدينة فاس المغربية859حسب ما جاء في الموسوعة البريطانية، فإن أول جامعة تم إنشاؤها كان سنة  .1
% 3و  2ة الأمريكية  واليابان وكثيرا من بلدان أوروبا تنفق بين فان البلدان المتقدمة كالولايات المتحد، نظرا لأهمية البحث العلمي ودوره في التنمية .2

من دخلها % 01فإن ما ينفق على البحث والتطوير لا يكاد يصل إلى ، أما في البلدان النامية. في البحث والتطوير) GNP(من دخلها الإجمالي 
  .الوطني الإجمالي

ويتمتع بالحصانة النفسية . وخاصة مهارات التفكير التحليلي التركيبي، والدافعية القوية إلى الإنجاز الفرد المقتدر هو الذي يمتلك المهارات العقلية العليا .3
ويكون ).القدرة على الإقناع، القدرة على الإنصات،،،( ويمتلك مهارات الاتصال المختلفة . التي تقيه شر الضغوط المتزايدة على الأفراد في عهد العولمة

  .تمرقادرا على التعلم المس
أمل البقاء بين التحديات المستمرة والأزمات الحادة، ندوة العولمة وأولويات التربية، كلية التربية :محمد مقداد، جامعات البلدان النامية في عهد العولمة .4

                     م                                          18/4/2004-17بجامعة الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية،
  .وفقا للمعيار العالمي فان الجامعة تعتبر كبيرة إذا تجاوز عدد الطلبة فيها ثلاثون ألف طالب .5
من أجل التعليم  21الرؤية والعمل، نحو جدولة أعمال للقرن : اليونسكو ، المؤتمر العالمي للتعليم العالي، التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين .6

 .           1998أكتوبر  9- 5وثيقة عمل، باريس، العالي، 
7. Eeghen, W. Education and economic growth in Middle East and North Africa. . 2000 [On-line]. 

Available: http://ww.worldbank.org/wbi/mdf/mdf1/edecmen.htm 
  .المعرفة فالفهم  فالتطبيق  فالتحليل فالتركيب فالتقويم. ط  إلى المقعدمثلا فان الجانب المعرفي تضمن القدرات الآتية مرتبة من البسي .8
 .1999، 2حجازي مصطفى، العولمة التنشئة المستقبلية،  مجلة العلوم الإنسانية، جامعة البحرين ، العدد  .9

  محمد مقداد، مرجع سبق ذكره .10
11. Hicks, D. & Hamilton, k. Does University-industry collaboration adversely affect university 

research? Issues in Science and Technology, Summer 1999,1- 3 
 .2003، 1، العدد4مجلة العلوم التربوية والنفسية ، البحرين، المجلد. نعمان الموسوي تقرير عن سيرورة الإعتماد الأكاديمي في كلية التربية .12
 http://www.chea.org/pdf/CHEADirectory.pdf: ديمي، يمكن النظر إلىلمعرفة المؤسسات المانحة للإعتماد الأكا .13
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  :مقدمة البحث

 نيــةــة الثاالجلس
  الدكتـور محمد الطاهر قادري :تحت رئاسـة

 خطة المداخلة
  مقدمة البحث

 تشخيص واقع التعليم العالي في الجزائر: ر الأولالمحو •

  .مفهوم التعليم العالي .1

  .أهمية التعليم العالي .2
  .مبادئ مؤسسات التعليم العالي الجزائرية .3
   .على مبادئ مؤسسات التعليم العالي الجزائرية التعليق .4

  .التعليم العالي الجزائرية مؤسسات وظائف .5

 .لعالي الجزائريةعلى وظائف مؤسسات التعليم ا التعليق .6

 .الألفية الثالثةبعض التطورات الحاصلة في قطاع التعليم العالي الجزائري في  .7
  إدارة الجودة الشاملة كمدخل لجودة مخرجات التعليم العالي: الثاني المحور •

  لمحة تاريخية عن مصطلح الجودة وروادها .1
  مفهوم الجودة الشامة التعليمية .2

  : مؤسسات التعليم العاليفي) الزبون(تحديد من هو العميل  .3

  أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي .4

  ):جامعة نورث وست ميسوري ستايت(تجربة تطبيقية لإدارة الجودة الشاملة في جامعة أمريكية  .5

 البحثخاتمة

 استمارة المشاركة
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دخل ـة كمـودة الشاملـر وإدارة الجـي الجزائـي فـم العالـالتعلي: عنـوان المداخلـة
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 الآونة في الوطن العربي بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة في العالي التعليم مؤسسات إليه تلواقع الأداء الذي وصل المتتبع إنَّ
 يؤكد ما ولعل الذي تطرحه،التعليمي التي تقدمها وجودة المنتج  الخدمات جودة في التدهور المضطرد يلحظ ذلك وأن لابدالأخيرة 

ي شكل معضلة ذللخريجين والسياسة المتبعة للتطوير الكمي على حساب التطوير النوعي ال الأساسية المهارات في القصور التدهور هذا
وأمام هذا الزخم من السلبيات التي توصلت إليها  .الخريجين وقدرات بين متطلبات سوق العمل أساسية تمثلت في اتساع الفجوة

حالة  الصعوبات ومعالجة هذه وتخطيوض النه على هاتساعد أن يمكن إدارية أو فلسفة جامعاتنا المحلية تأكدت ضرورة البحث عن حل
نظراً لمستويات التنمية  لدى الدول الغربية االحيوي أرتنا إنجازاعصب الأمة بل علمي وفكري،  ركز إشعاعتلك، كوا م التدهور

تقنية وبشرية، يتم اللجوء إليه لحل أصعب  ،اقتصادية مستويات مختلفة ىمصدر تموين هام عل تأصبحو، المحلية التي حققتها لها
  .اومؤسسا احكوما المشكلات التي تعترض طريق

  

ستراتيجي لبناء أجيال قادرة على إ ضرورة الأخذ بمنهج تعليم العالي الجزائريةات الؤسسيطة بملقد فرضت التغيرات البيئية المحو
لتحقيق  ديدات وفرص متاحة نحدود الواقع ويستشرف المستقبل بما يحمله في طياته م مواجهة هذه التغيرات بفكر جديد يتجاوز

لمؤسسة توجه حتمية الأتى تت ومن هنا ،ائرية بما يتناسب والتطلعات التنمويةخريج الجامعة الجزجودة التوافق بين متطلبات سوق العمل و
  .وبدورها جودة المنتج التعليمي الذي تقدمه العملية التعليمية ضمان جودةالتعليم العالي الجزائرية نحو 

  

الجامعات  سلكته الذي الطريق ذات تسلك أنبإمكاا العالي العربية بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة  التعليم مؤسسات ولعل
ومؤسساا من جامعات هذه الدول  العديد أنَّ مثلاً نجد حيث ا،علاج مشكلا في تجارا من تستفيد الأمريكية والأوروبية وأن

 لاستعادة كوسيلة الأمريكية الصناعية ت أسلوباً حديثاً قد انتهجته الشركاتقد تبنالتربوية كوا مصدر مدخلات لهذه الجامعات 
   :و هنا يطرح سؤالنا المحوري ،مدخل إدارة الجودة الشاملةألاّ وهو  اليابانية الصناعة فقدا بمواجهة التي التنافسية مزاياها
تعليمي ، بما يضمن جودة منتج يؤدي تفعيل مدخل إدارة الجودة الشاملة إلى تحقيق جودة مخرجات التعليم العالي الجزائرية هل"

  "كركيزة للمتطلبات اتمعية وأساس للتنمية المحلية؟ )طالب متخرج(
  :تتبنى هذه المداخلة مجموعة من الأفكار التي تعمل على إيضاحها في إطار معالجة الإشكالية الرئيسية وفقاً لما تتناوله من نقاط وعليه
 تشخيص واقع التعليم العالي في الجزائر: المحور الأول •

  :التعليم العالي مفهوم .1

سواء أكانت جامعات أو كليات أو معاهد أو التعليم العالي بالتعليم العالي كل أشكال التعليم التي تمارسها مؤسسات يقصد 
مدارس عليا أو وطنية أو أكاديميات أو غير ذلك من المؤسسات العاملة في هذا الحقل، في مستويات تعليمية تعقب التعليم الثانوي ويتم 

  .شهاداا العامة الحصول في أغلب الأحوال على
وبالتالي إمداد العنصر أكثر ارتباطاً بحاجات سوق العمل، العالي هو الذي يمدُّ كل القطاعات بالإطارات المطلوبة كونه  فالتعليم

اً لابد فإذفهو مصدر العمالة التي تشكل الحلقة الأساسية في الإنتاج أي مصدر العمالة المتخصصة والمؤهلة، البشري للعملية الإنتاجية، 
من تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي ليساير التطورات التكنولوجية المتلاحقة فيكون العون القوي لكل القطاعات ويساعد 
الحكومات على الوفاء بالتزاماا اتجاه شعوا واتجاه رخاء وتقدم المجتمع بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، والاهتمام بجودة 

نابع من العملية التعليمية يساعد على تحويل المجتمع من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج قادر على إنتاج ما يحتاج إليه، العنصر البشري ال
  .حتى يصبح مكتفياً ذاتياً ويصدر إلى الخارج ما يزيد عن حاجته بالكميات المطلوبة وبالمواصفات العالمية القياسية
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  :اليـم العـالتعلي أهميـة .2
يم العالي قاعدة عريضة من المعارف لتوفير النظرة الشاملة وتزويد المتعلم بالمعرفة التي تجعله ذا كفاءة عالية يصلح لمقولة يعدُّ التعل

  .الشخص المناسب في المكان المناسب
متقوقعة في حرمها التي لم تبق  ؤسسةهذه الم اعتمدت في المجتمع الغربي مبدأ التكوين النوعي الراقي،لطالما فمؤسسة التعليم العالي 

بنى سياسة رشيدة ، تتبعيدة عن متطلبات مجتمعها، لها الفضل في ابتكار أرقى التكنولوجيات، وتخريج أعلى الكفاءات في العالم
  .ابتكارياً كل من كان منتجاً ، وتبنيفكرياً واستقطاب كل من كان سامٍ تقنياً لاكتساب كل ما هو راقٍ

 العربية ودول أخرى نامية في مجال التعليم العالي وفي مجال العلم والمعرفة الإحصائية لبعض الدولعند اطلاعنا على بعض المعطيات 
 -1980 ما بين سنتيت احيث نجد إحصائي والابتكار، ينتابنا شعور كبير بالإحباط والأسف، رغم كل التبريرات التي قد نلتمسها،

تتصدرها المملكة العربية  370المتحدة الأمريكية وصلت إلى  لة في الولاياتعدد براءات الاختراع العربية المسج تقول أنَّ م2000
 ، ما يؤكد على ضعف16328وكوريا  7652اختراع مسجلة، بينما نجد إسرائيل وحدها سجلت  براءة 171السعودية ب 

  .79النامية فه عن الدول المتقدمة وبعض الدولالنشاط البحثي التطويري لدى الدول العربية وتخلُّ
إجابة مبدئية، حيث تصل نسبة الملتحقين بالفروع العلمية  ر هذا التخلف نجد معطيات إحصائية أخرى تعطينامن الأسباب التي تفسِّ
  .عربية كالأردندولة  في أحسن نسبة لدى %7بينما نجدها لا تتجاوز  %20كوريا الجنوبية أكثر من  مثلا في التعليم العالي لدى

ونسبتهم  مؤسساتنا التعليمية العلياوالمهندسين المتخرجين من  يها معطيات أخرى في مجال الفنيين والعلماءهذه المعطيات يضاف إل
المعطيات مع الدول  والإنترنيت، وأيضا الإنفاق على العلم والمعرفة في الدول العربية ومقارنة هذه إلى السكان، واستخدام الحاسوب

العربية من مستوى إدارة شؤون الأساتذة والطلبة، بمؤسسات التعليم العالي  ن السبيل إلى الارتقاءالمتقدمة والنامية قد تعطينا إجابات ع
  .من إدارة الكم إلى إدارة النوع، من إدارة الجامعة إلى جامعة الإدارة ،الابتكارة وإلى إدارة المعرف

  

  :ةـالي الجزائريـم العـالتعلي ـاتادئ مؤسسـمب .3
تميزه عن باقي المجتمعات الأخرى، ويمكننا معرفة هذه الخصوصية من خلال ما تتبعه وتنتهجه للمجتمع الجزائري خصوصية 

 المؤسسات القائمة في هذا المجتمع باعتبار أا منبثقة من فلسفة معينة وتتبنى اتجاه معين وتسعى لتحقيق أهداف معينة، ومؤسسة التعليم
اتبعت طريقاً تنظيمياً محدداً سعياً منها لترسيخ معالم الشخصية الوطنية الجزائرية العالي هي إحدى هذه المؤسسات التي تبنت منهجاً و

وذلك من خلال تفاعلها مع مقومات وخصوصيات المجتمع، والتغييرات المتتالية التي حدثت في الآونة الأخيرة من تنظيم بيداغوجي 
إلاَّ تعبيراً عن مسايرة للحياة المتجددة والمتغيرة باستمرار ولكن في ظل وتغير في البرامج تتبعاً للدول الغربية دون دراسة قبلية، ما هي 

  :المحافظة على الثوابت الوطنية، ومن أهم المبادئ الأساسية التي تميز ا نظام التعليم العالي الجزائري ما يلي
  

 : اليـم العـة التعليـديمقراطي  - أ 
 :80بديمقراطية التعليم العالي الأمور التالية ويقصد

ب في مواصلة دراسته في إحدى مؤسسات غتوفير مقعد بيداغوجي لكل طالب جزائري حاصل على شهادة البكالوريا، وير -
 .التعليم العالي

إتباع سياسة التوازن الجهوي في إقامة هياكل التعليم العالي عبر كل أنحاء الوطن، وهذا لإتاحة فرصة التعليم العالي لكل أبناء  -
 .الجزائر

                                                 
 متاح على ة من هذا التطور؟،أين الجامعات العربي: إدارة المعرفة والابتكار، مسدور فارس  - 79
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، حتى والقاطنين في الأماكن البعيدة عن الجامعة الجامعية لأبناء الفئات المحرومة تاالدراسية، وتوفير المطاعم والإقام تقديم المنح -
 .يتمكنوا من مواصلة دراستهم الجامعية مثل زملائهم

كان يلتحق بالجامعة  م1954 ةسنخلال فديمقراطية التعليم السياسة التعليمية في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا،  زتميوقد 
 50واحد لكل طالب جزائري م وصلت هذه النسبة إلى قرابة 2002وفي سنة . مواطناً 15342جزائري واحد من بين طالب 
  .81مواطناً

 ولم تقتصر ديمقراطية التعليم التي شجعتها مجانية التعليم العالي والاستفادة من الخدمات الجامعية على الذكور فقط، بل شملت
من هذه الديمقراطية التعليمية، وذلك من خلال سياسة التوازن  كي يستفيد الإناث أيضاً كبيراً الجنسين، حيث بذلت الدولة جهداً

َالجهوي التي مكؤسسات التعليم ع الإناث على الالتحاق بمنت من إقامة مؤسسات جامعية في الولايات النائية من الوطن، وهذا ما شج
، ألاَّ وهي جامعة واحدة في العاصمةمؤسسة تعليم عالي ت تضم نالجزائر كا الدراسة العليا، والدليل على ذلك هو أنَّ لمواصلةالعالي 

أصبحت الشبكة الجامعية الجزائرية تظم سبعة  م2010وملحقتين لها بكل من وهران وقسنطينة غداة الاستقلال، بينما في سنة الجزائر 
  . ولاية عبر التراب الوطني) 43(عالي، موزعة على ثلاثة وأربعون مؤسسة للتعليم ال) 77(وسبعون 

  : اليـم العـارات التعليـطإزأرة ـج  - ب 
 الاستبدال التدريجي للإطارات الأجنبية بالإطارات الجزائرية، وهذا قصد جعل التعليم العالي جزائرياً في محتواه وأساليبه  اويقصد

  :82تكون جزأرة التعليم العالي وفقاً لما يلي وأهدافه تماشياً وواقع البلاد، وعموماً
 ؛فيما تقتضيه الضرورة إعطاء الصبغة الجزائرية لنظام التعليم العالي ومنهاجه، والبعد قدر الإمكان عن الاستعانة بالخارج، إلاَّ -
 ؛يئاًفش جزأرة أساتذة وإطارات التعليم العالي بصورة تدريجية، والاعتماد على الكفاءات الجزائرية شيئاً -
  .بغرض تحقيق التنمية المحلية واقع البلاد وتطلعاا المستقبليةل اًوضع إستراتيجية التعليم العالي وفق -

دت من ية عامة والتعليم العالي خاصة الشغل الشاغل للدولة الجزائرية، وتجسوولهذا فمنذ الاستقلال كانت جزأرة المنظومة الترب
م مع مقوِّات وبرامج التعليخلال تكييف مقرردت مات الشخصية الوطنية، واحتياجات البلاد من الإطارات لأجل التنمية، كما تجس

  .من خلال التحاق عدد كبير من الكفاءات الجزائرية المتخرجة بعد الاستقلال بالتعليم، لاستخلاف الأساتذة الأجانب أيضاً
في التعليم  أستاذاً 298من بين  -أغلبهم معيدون -ياًجزائر أستاذاً 82كان يوجد ) م1963 - 1962(ففي الدخول الجامعي 

ت جزأرة كافة أسلاك المدرسين تمََّ م1988ت الجزأرة الكلية لسلك الأساتذة المعيدين والمساعدين، وفي تمََّ م1987العالي، وفي سنة 
ت جزأرة علوم تمّ م2000 -1990، وخلال العشرية م1989في العلوم الطبية، أما في العلوم الاجتماعية فقد تمَ ذلك في سنة 

  .83البيولوجيا، العلوم الدقيقة والتكنولوجيا

 : اليـم العـي التعليـب فـالتعري  -ج 
ويقصد به هنا الاستعمال الواسع والاستخدام الجزائرية، مؤسسة التعليم العالي يأتي التعريب في مقدمة المبادئ التي قامت عليها 

لأنه يحقق أحد أهم مقومات الشخصية م العام بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة، وهذا وذلك في جميع مراحل التعلي الكبير لها
 :الوطنية، وهو تعبير عن حرية واستقلال الشعب الجزائري، ولقد قامت عملية التعريب على مجموعة من الأسس هي

افتنا، وينبغي أن تكون لغة حياتنا الاقتصادية شخصيتنا وتاريخنا وثقالمكونة ل يةساسأداة من الأدوات الأتشكل اللغة العربية  -
 ؛الاجتماعية والثقافية، وبالتالي لغة التربية والتعليم في بلادناالسياسية وو

 ؛اللغة العربية هي لغة أمتنا، وبالتالي هي أساس تواصلنا وارتباطنا معها، وهي أساس ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا المشترك إنَّ -
                                                 

  .9، ص 2002إلى سنة  1962من سنة  ،التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائروزارة التعليم العالي والبحث العلمي،   - 81
  .159، مرجع سابق الذكر، ص أصول التربية والتعليم في الجزائررابح تركي،   - 82
  .10 مرجع سابق الذكر، ص ،تعليم العالي والبحث العلمي في الجزائرالوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،   - 83
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إلى التعليم العالي، وحـتى التكـوين    الابتدائيار التعليمية، من التعليم للغة العربية هو توحيد مختلف الأطوتوحيد التعليم باإنَّ  -
 .المهني

كبيرة لإدخالها بصفة  وقد بذلت الدولة جهوداً للشعب الجزائري، ثابتاً مطلباً عليميةاللغة العربية في المنظومة الت وكان إدخال
 ، وهذا رغم العجز الكبير الذي كان يعانيه التعليم العالي فيما يخص الأساتذة المتحكمين في اللغة العربية،ليلتعليم العاتدريجية في طور ا

التي أنشئت في  للغاتن تكوينهم بالاعتماد على أساتذة من مختلف الدول العربية، وإعادة رسكلتهم في مراكز التعليم المكثف ولهذا تعي
  .التعليم العاليمؤسسات 
التعريب معهد الدراسات الإسلامية التابع لجامعة الجزائر وفرع اللغة العربية الذي  لسنوات الأولى من الاستقلال، مسففي ا

س درإلى تخصصات أخرى، فإلى جانب التخصصات التي كانت تُ من الطلبة، ثم انتقل التعريب تدريجياً كبيرةالتحقت به أعداد 
  .م1969من سنة  ، الفلسفة، التاريخ والحقوق إبتداءاًم1965كالصحافة خلال سنة  بة،عربالفرنسية أنشأت تخصصات مُ

م، 1989من الـدخول الجـامعي لسـنة     في ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية انطلاقاً سريعاً وقد شهدت عملية التعريب انتشاراً  
 تاماً بت العلوم الاجتماعية والإنسانية تعريباًرِّسة، إلى أن عُواستمرت وتيرة التعريب في التزايد بصيغ متفاوتة حسب التخصصات المدر

ويعود  ،بأما العلوم التكنولوجية والطبية والعلوم الدقيقة فمازالت إلى يومنا هذا لم تعر ،84"م1996/1997"ي امعخلال الموسم الج
التطـور   االجزائرية مواكبة هـذ لتعليم العالي مؤسسة اهذا لصعوبة تعريبها من جهة، ولسرعة تطورها من جهة أخرى مما يصعب على 

  .السريع

  : التوجه العلمي والتقني في التعليم العالي  -د 
الدولة الجزائرية انتهجت بعد الاستقلال سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على التصنيع، تحويل التكنولوجيا وتأميم الموارد  بما أنَّ

ة لإطارات تقنية في سياسة التعليم العالي، خاصة أمام الحاجة الملح قنييار التوجه العلمي والتعليها إتباع خ الطبيعية، فقد كان لزاماً
  .ذات كفاءة عالية تتولى قيادة التنمية الصناعية

إجمالي الطلبة المسجلين للسنة  نم 72,3%لت نسبة الطلبة المسجلين في الشعب العلمية والتكنولوجية ثوكنتيجة لهذا الخيار، فقد م
  .34,485%، وقدرت نسبة الطلبة المسجلين في شعبة التكنولوجيا لوحدها "م1986/1987"الجامعية 
  

  : ةـالي الجزائريـم العـات التعليـادئ مؤسسـى مبـعل قـالتعلي .4
مؤسسات  المبادئ التي تقوم عليهابعض الملاحظات لتقويم الجزائرية، فإنه يمكن استخلاص  مؤسسة التعليم العاليبالعودة إلى واقع 

ل أبناء الشعب كالدولة الجزائرية استطاعت أن تطبق هذا المبدأ وتضمنه ل بالنسبة لديمقراطية التعليم فإنَّ، فالتعليم العالي الجزائرية
 خلال التعليم العالي أساتذةر كل ونفس الشيء بالنسبة لمبدأ الجزأرة فقد استطاعت الدولة الجزائرية أن تُجَزئِ ،الجزائري إلى يومنا هذا

معظمهم له رتبة أستاذ  ، حيث أنَّساتذةأنه كان لهذا التسرع في عملية الجزأرة تأثير سلبي على مستوى تكوين هؤلاء الأ الثمانينات، إلاَّ
  .التعليم العالي الجزائرية اتمؤسسمساعد أو معيد وهذا ما انعكس بدوره على مستوى تكوين الطلبة في 

    

الحقوق، العلوم الاقتصادية  العلوم الاجتماعية، الآداب ، ، فإنه وإلى يومنا هذا لم يمس إلاَّفي التعليم العالي لمبدأ التعريب بالنسبة أما
بت رِّالتي عُ، وحتى التخصصات وبعض العلوم الأخرى، بينما مازالت العلوم التكنولوجية والدقيقة والعلوم الطبية تدرس باللغة الفرنسية

يا، حيث لم يتبع ذلك بتوفير الكتب والمراجع الضرورية حسب المقررات والبرامج الوطنية، بل تم جلب كان شكلا التعريب  فإنَّ
بةكتب لبرامج دول عربية شقيقة، وهذا ما ساهم في تدني مستوى التعليم في هذه التخصصات المعر.  

                                                 
  .11السابق، ص  رجعفس المن  - 84
  .فس المرجع السابقن  - 85
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أس ا للتنمية الاقتصادية للبلاد، لكن مع بداية ، فإنه حقيقة ساهم في توفير إطارات لا بقنيالتوجه العلمي والتوبالنسبة لمبدأ 
النصف الثاني من التسعينات ونتيجة تدهور النسيج الصناعي، وغلق العديد من المؤسسات الاقتصادية العمومية، وحدوث ركود شامل 

والحقوق  لعلوم الإنسانية والآدابفي الاقتصاد، انخفضت نسبة الطلبة المسجلين في الشعب العلمية والتكنولوجية، وارتفعت بالمقابل في ا
والعلوم الاقتصادية وبعض العلوم الأخرى بشكل كبير أدى إلى حدوث فائض في نسبة المتخرجين وبالتالي زيادة نسبة البطالة لخريجي 

  .هذه التخصصات
  

  :ريةـالي الجزائـم العـالتعلي ـاتمؤسس فـوظائ .5
ساسية في التنمية المحلية وأحد محاور التعليم مدى الحياة، كما أنه في نفس الوقت العالي في المجتمع أحد الدعائم الأ التعليميعتبر 

، وفي مستودع المعارف ومنبعها فضلاً عن أنه الأداة الأساسية لنقل الخبرة الثقافية العلمية والمعرفة الكامنة التي راكمتها العقول البشرية
لى الموارد المالية كعوامل للتنمية، ونظراً للأهمية القصوى للتعليم العالي في المجتمع فإنَّ عالم يفترض أن تزداد فيه غلبة الموارد المعرفية ع

  :لمؤسسة التعليم العالي الجزائرية مجموعة من الوظائف نحصرها في

ه الوظيفة من أهمية ، وهذا لما لهذؤسسة التعليم العالي الجزائريةتعليم وتكوين الطلبة من الوظائف الأساسية لم يعتبر: التعليموظيفة   .أ 
، في تكوين الرأسمال البشري للمجتمع، وإمداده باحتياجاته من الكفاءات والإطارات اللازمة لتنميته وترقيته في مختلف المجـالات 

لبية تجديد نظمها وبرامجها التعليمية لتبقى وثيقة الصلة بالمجتمع الذي تنتمي إليه، وذلك لتوتعمل مؤسسة التعليم العالي دوماً على 
 .بما يضمن التنمية المحلية من الكوادر والكفاءات سوق العمل حاجات

 هذه المؤسسات التعليميةفي تخصص معين من أهم الوظائف الموكلة إلى  علياويعتبر تكوين الطلبة للحصول على شهادة   
  : ، وينقسم مسار التعليم العالي الجزائري إلى مرحلتين هماالجزائرية

ي متاحة لكل الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، والذين يرغبون في مواصلة دراستهم في مؤسسة وه: مرحلة التدرج 
 :التعليم العالي، وذلك في إحدى التخصصات المفتوحة لديها، ومرحلة التدرج بدورها تتضمن نمطين من التعليم العالي هما

 فيه الطالب على شهادة أو دبلوم الدراسات التطبيقية؛التعليم العالي قصير المدى محدد بمدة ثلاث سنوات، ويتحصل  -
التعليم العالي طويل المدى محدد بأربع سنوات أو خمس، ويتحصل فيه الطالب على شهادة ليسانس أو مهندس أو  -

 .غيرها
 :وهي مرحلة التكوين العالي المتخصص، وهي بدورها تنقسم إلى مرحلتين أو تكوينين: مرحلة ما بعد التدرج 

في التكوين طويل المدى الذين تفوقوا في دفعام،  علياوهو متاح للطلبة الحاصلين على شهادة : ين في الماجستيرالتكو -
 ؛أو الذين نجحوا في مسابقة الدخول للماجستير، ومدة هذا التكوين هي سنتين على الأقل

، وتـدخل  لذين تتوفر فيهم شروط محددةوهو متاح للطلبة الحاصلين على شهادة الماجستير، وا: التكوين في الدكتوراه -
في هذه المرحلة كذلك التكوين في الدكتوراه في العلوم الطبية التي فيه يلقى الطالب تكويناً متخصصاً لنيـل شـهادة   
الدراسات الطبية المتخصصة ويسجل لنيلها حاملو شهادة الدراسات الطبية حسب النتائج المتحصل عليها وبكيفيـات  

  .تنظيمتحدد عن طريق ال
الطالب مجبر على الحضور إلى قاعات الدراسة  الجزائري هو تكوين حضوري، أي أنَّ التعليم العالي وتجدر الإشارة إلى أنَّ  

في الدول المتقدمة أصبحت لا تحدها الحدود المكانية ولا  مؤسسات التعليم العالي في حين أنَّ ،ه يتعرض للإقصاءفإن لمتابعة دروسه، وإلاَّ
نية ولا حتى العمرية، حيث تقوم بتكوين طلبتها أينما كانوا وفي أي وقت أرادوا ومهما كان سنهم، وهذا في إطار ما يسمى الزما
ولهذا فيمكن  .الافتراضية، التي تستخدم أحدث تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتقديم أرقى تكوين لطلااالتعليم العالي ات ؤسسبم
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الطالب (من حيث متطلبات المستخدمين لمنتجها ما عن المحيط الذي تعيش فيه،  الجزائرية منعزلة نوعاًالعالي التعليم  مؤسسة القول بأنَّ
  .يث استخدامها للتكنولوجيات الحديثة التي يوفرها هذا المحيط، والتي تسمح لها بالتواصل معهومن ح) المتخرج

ك إنساني منظم يهدف إلى استقصاء صحة معلومة أو حادثة هامة أو سلو"ه ف البحث العلمي على أنرعيُ: وظيفة البحث العلمي  .ب 
توضيح موقف أو ظاهرة معينة، أو الوصول إلى حل ناجح لمشكلة أكاديمية أو اجتماعية م الفرد والمجتمع، فالبحـث العلمـي   

وعليـه فـإنَّ     .86"التفسيرية نشاط منظم وطريقة في التفكير وأسلوب لتقصي الحقائق ثم استخلاص المبادئ العامة أو القوانين
، هو نشاط ضروري لتطور العلم والمعرفة، اللذين من خلالهما تتطور الحياة البشرية، وتزدهر المجتمعات والأمـم البحث العلمي 

يـا  ، حيث يقوم به الأساتذة والباحثين وطلبة الدراسات العلالتعليم العالي ةؤسسالبحث العلمي من الوظائف الأساسية لمكما أنَّ 
 في مخابر مجهزة بكل ما تتطلبه عملية البحث من أدوات وتجهيزات، وتزداد حاجة المجتمعات إلى الدراسات والبحوث العلمية يوماً
 بعد يوم، وهي في سباق سريع للحصول على أكبر قدر من المعرفة والعلوم التي تكفل الراحة والرفاهية لها، كما تضمن لها التفوق

  .والتميز
تأخذ به المجتمعات المتقدمة على أوسع نطاق، وتسعى المجتمعات الناميـة إلى   عاماً لاهتمام بالبحث العلمي اتجاهاًلهذا كان ا

  .87التوصل به إلى مواجهة مشكلاا المختلفة، وتطوير أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية

ؤسسة التعليم العالي الجزائرية، ولا تقل أهميـة عـن   تعتبر هذه الوظيفة كذلك من الوظائف الرئيسية لم :التنمية اتمعية وظيفة  .ج 
 الوظيفتين السابقتين، كون مؤسسة التعليم العالي جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وهو الذي أوجدها لخدمته وترقيته، ولا يمكن لها

 .تأدية دورها ما لم تكن ملتزمة بقضايا المجتمع ومتطلباته
للمجتمع كثيرة، فيمكن أن تقوم بتوعية وتثقيف أفراده من خلال التظـاهرات العلميـة    مؤسسة التعليم العاليه خدمة وأوجُ

ويرتبط وجود هـذه الوظيفـة بوجـود    ، أن تخدمه من خلال تقديم النصح والمشورة لمختلف مؤسساتهووالثقافية التي تنظمها، 
كانت هذه العلاقات متينة، كلما تجسدت وظيفة والمجتمع الذي تنتمي إليه، فكلما  هذه المؤسسةعلاقات التواصل والتفاعل بين 

  .في تنمية المجتمعمؤسسة التعليم العالي 
    

  :على وظائف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية التعليق .6
في وظيفة التعليم، أما البحث العلمي فكان ولا زال وظيفة ثانوية بالنسبة إليها، وذلك بالنظر إلى عـدد   تتركز أساساً نجدها
حيث نجد مؤسسة التعليم العالي الجزائرية شغلها الشـاغل  ،  وعدد مشاريع البحث المنجزة، ومدى استفادة المجتمع منهاالباحثين

كوظيفة أساسـية مـن   توفير التأطير للعدد الكبير والمتزايد للطلبة، مما شغلها على التفرغ والاهتمام بشكل كبير بالبحث العلمي 
 عدم وجود تنسيق بين نتائج الأبحاث العلمية المتوصل إليها والمؤسسات الأخرى في المجتمع، مما إضافة إلى ،الوظائف الموكلة إليها

أما إذا نظرنا إلى الوظيفة الثالثـة والمتمثلـة في التنميـة    ، جعل العدد القليل من الأبحاث المنجزة تبقى حبيسة الأدراج والرفوف
تواصل والاحتكاك والتفاعل بين مؤسسة التعليم العالي الجزائرية والمجتمع الذي المجتمعية، فإا شبه غائبة، وهذا لضعف علاقات ال

  .تحل فيه
  
  
  

                                                 
  .106،  ص 1999، سنة 98مجلة الفكر العربي، العدد : بيروت: ، لبنانالتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة اللبنانيةحسانة،  محي الدين - 86
، ص 2000مكتبة الدار العربية للكتاب، الطبعة الأولى، سنة : ، مصر، القاهرةالبحوث العلمية والتربوية بين النظرية والتطبيقشحاتة،  حسن - 87
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 :الألفية الثالثـةبعض التطورات الحاصلة في قطاع التعليم العالي الجزائري في  .7
العالي إن استمر الحال على تردي التعليم العالي في الجزائر، من معالم التخلف بمعايير العصر، والخوف كله أن يتحول التعليم  أصبح

ما هو عليه من ترد أو تفاقم، إلى أحد آليات تدويم تخلف الجزائر في القرن الحادي والعشرين، بدلاً من الانتشار الواسع وتأسيس 
رة سنتطرق في النوعية الراقية في سياق ثقافي واجتماعي واقتصادي وسياسي متكامل مع ما تتطلبه التنمية المحلية، وفي خضم هذه الفك

خلال الفترة الممتدة ما بين  الألفية الثالثةهذه النقطة إلى أهم التطورات والمؤشرات التعدادية التي مست قطاع التعليم العالي الجزائري في 
من خلال النقاط حسب المعطيات والأرقام المتحصل عليها، " م2006/2007" والسنة الجامعية" م2000/2001"السنة الجامعية 

  :التالية
  : التنظيم البيداغوجي الإداري •

على ضوء الإصلاحات الجديدة التي مست قطاع التعليم العالي ألغي نظاماً للتوجيه كان مقبولاً من الجميع وعُوض بنظام جديد 
سونية حيث أعتمد منذ زمن وفي الأصل هو تجربة للبلدان الإنجلوساك) د.م.ل(، وهذا النظام سمي بنظام غامض الملامح بالنسبة للطلبة

م في جامعات فرنسا، ألمانيا، إسبانيا وبريطانيا، كون هذا النظام 1998با إبتداءاً من سنة وودخل حيز التنفيذ في أور ها،طويل من قبل
 والبحث العلمي قد يتوافق مع بيئتها التعليمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتجدر بنا الإشارة إلى أنَّ وزارة التعليم العالي

، وترتكز هذه الهيكلة الجديدة على تنظيم التعليم العالي )LMDنظام (شرعت في الخمس سنوات الأخيرة في تطبيق هيكلة هذا النظام 
  :في ثلاثة أطوار تتوج بثلاث شهادات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
التخصصات مدته أربع ويشمل تكوين قاعدي أولي متعدد : )شهادة الليسانس(الطور الأول مدته ثلاث سنوات  -

لتلي هذا التكوين تكوين ) الجذع المشترك(سداسيات يكتسب الطالب من خلاله المبادئ الأولية للتخصصات المعنية 
أو ) تسمح له بالانتقال للطور الثاني( الأكاديميةمتخصص مدته سداسيين يتوج بعدها الطالب بشهادة الليسانس 

 ؛ )في عالم الشغلتسمح له بالاندماج المباشر ( المهنية
ويشمل تكوين متخصص للطلبة الذين تتوافر فيهم شروط الالتحاق، كما : )شهادة الماستر(الطور الثاني مدته سنتين  -

لا يقصى الحائزين على ليسانس مهنية، حيث بإمكام المتابعة بعد قضاء فترة غي عالم الشغل، ليتوج الطالب في 
أو ) تؤهله إلى النشاط البحثي في قطاع التعليم العالي بانتقاله للطور الثالث( حثيةالباية هذا الطور بشهادة الماستر 

 ؛)تؤهله بالاندماج في عالم الشغل بمستوى أعلى من الأداء والتنافسية( المهنيةالماستر 

شهادة
 الليسانس

ليسانس
 أكاديمي

 ةليسانس مهني

شهادة
 الماستر

 ماستر مهنية

ماستر 
 بحث

شهادة 
 الدكتوراه

 ور الثانيالط الطور الثالث الطور الأول

شهادة 
 البكالوريا

 )د.م . ل (المخطط التوضيحي لنظام ):01(الشكل رقم
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ف، ويشمل تكوين متخصص يضمن للطالب تعميقاً في المعار: )شهادة الدكتوراه(الطور الثالث مدته ثلاث سنوات  -
 .ليتوج الطالب في اية هذا الطور بشهادة الدكتوراه بعد تحضيره لرسالة البحث

    

ولقد قامت الوزارة أيضاً بإنشاء مدارس الدكتوراه لتغطية التكوين لتحضير الماجستير والدكتوراه لتحسين نوعية ومستوى التكوين 
جربة يتنبأ لها الكثير من الخبراء الجزائريين بالفشل نظرا لعدم توافقها هذه التج، ورغم هذه الإصلاحات إلاَّ أن في مرحلة ما بعد التدر

أنَّ الإقدام على هكذا إصلاحات دون إشراك الفاعلين الأساسيين بمؤسسة التعليم العالي والمتمثلين في أعضاء ، وكون مع البيئة الجزائرية
يرهن بصفة كبيرة فرص نجاحها، وسوف يزيد من هشاشة  صلاح سوفالإذا لطلبة بصفة خاصة، المطبق عليهم ههيئة التدريس وا

  .استقرار مؤسسة التعليم العالي الجزائرية مما يؤثر بشكل كبير على النتائج المرغوب في تحقيقها والأداء بشكل عام
        

 : التدرج تطور تعداد طلبة مرحلة •
  

  

السنة
  الجامعية

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2005/2006 2006/2007 2006/2007 

تطور عدد
 طلبة التدرج 

466084  543869  589993  622980  721833  743054  820664  

 نسبة التطور
% 

14,24 16,69  08,48  05,59  15,87  02,94  10,44  

   13ص . 2006/2007للسنة الجامعية  36الحولية الإحصائية رقم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، : المصدر

طالباً وطالبة، أي بزيادة قدرها  820664" م2006/2007"د الطلبة المسجلين في مرحلة التدرج في الدخول الجامعي ادتعلغ ب
، وتدل هذه الأرقام على التطور الكبير والسريع في أعداد الطلبة بمرحلة "م2000/2001"مقارنة مع الدخول الجامعي  %76,07

  .88ليم العالي الجزائريةالتدرج موزعين على كافة مؤسسات التع
  :الطلبة المسجلين بجامعة التكوين المتواصلتطور تعداد  •

في مرحلة  27603منهم (طالباً وطالبة  65043" م2006/2007"طلبة جامعة التكوين المتواصل في السنة الجامعية  تعدادبلغ 
، وهذا ما "م2000/2001"لدخول الجامعي مقارنة مع ا 23,11%بزيادة تقدر ب ) في مرحلة التدرج 37440وما قبل التدرج 

يعكس تطوراً كبيراً في عدد المسجلين في جامعة التكوين المتواصل، ومن المهم أيضاً الإشارة هنا إلى ضرورة أن تعود جامعة التكوين 
تعمل على تأهيل ( الشغل المتواصل إلى مهامها الأصلية تبعاً للنصوص التأسيسية المنشأة لها، وتتكفل بتقديم تكوين تحت الطلب لعالم

  .89)ونظام الرسكلة للطلبة

 : تطور تعداد طلبة مرحلة ما بعد التدرج •
تتميز حالة الدراسات في مرحلة ما بعد التدرج بالتزايد لأعداد الطلبة المسجلين، حيث وصلت أعدادهم في السنة الجامعية 

طالباً وطالبة بالنسبة للسنة الجامعية  22533طالباً وطالبة بعدما كانت لا تتعدى  43458إلى " م2006/2007"
، ولكن بالرغم من هذا التطور الكمي الإيجابي، إلاَّ أنَّ مردود دراسات 92,8690%أي بمعدل  زيادة قدره " م2000/2001"

الاحتياجات  مرحلة ما بعد التدرج ما يزال بعيداً عن الأهداف المرجوة وهذا ما تعكسه عدم القدرة على الاستجابة لتنوع وتمايز

                                                 
  . 13ص . 6200/7200للسنة الجامعية  36الحولية الإحصائية رقم ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  - 88
  . 257نفس المرجع السابق، ص   - 89
  . 11نفس المرجع السابق، ص   - 90

   2000/2007تطور تعداد طلبة التدرج ما بين سنتي ):01(الجدول رقم
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التنظيمية والتحسينية للتقنية التي يطرحها الاقتصاد، المجتمع والفرد الجزائري من جهة، وعدم القدرة على تفعيل وتنفيذ سياسة تنمية 
  .الطاقات الكامنة العلمية والتكنولوجية من جهة ثانية

 : تطور تعداد الطلبة المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي الجزائرية •
" م2005/2006" في السنة الجامعية 112932 بلغ عدد الطلبة حاملي الشهادات من مؤسسات التعليم العالي الجزائريةلقد 

كما بلغ عدد حاملي الشهادات في جامعة التكوين ، "م2000/2001" الجامعية مقارنة مع السنة 73,22% بزيادة قدرها

   .91مقارنة مع السنة الجامعية التي سبقتها 22,14% يادة قدرهابز" م2005/2006" طالباً وطالبة في سنة 8677 المتواصل
  :تطور تعداد التأطير البيداغوجي •

أستاذاً أجنبياًً  73منهم (أستاذاً  29062ارتفع تعداد أعضاء هيئة التدريس العاملين في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية إلى 
 684وأستاذ مساعد  11705وأستاذ مساعد مكلف بالدروس  11297وأستاذ محاضر  3000وأستاذ تعليم عالي  2173و

وتعتبر هذه الشرائح أساتذة دائمين موزعين في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية عبر التراب الوطني، ) أستاذ مهندس 130مساعد و
لجامعية مقارنة مع الدخول الجامعي للسنة ا 63,45%بزيادة قدرها " م2006/2007"وهذا في الدخول الجامعي 

أما تعداد أعضاء هيئة التدريس في جامعة التكوين المتواصل خلال نفس الفترة فقد عرف انخفاضاً مستمراً من ". م2000/2001"
أي بنسبة انخفاض تقدر " م2006/2007"أستاذ للدخول الجامعي  65إلى " م2000/2001"أستاذ للدخول الجامعي  2004

كمي الكبير في عدد الأساتذة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، إلاَّ أنَّ معدلات ولكن بالرغم من التطور ال. 96,75%ب 
طالب في حين تبلغ هذه  273التأطير ما تزال بعيدة عن ما يتطلبه تأطير نوعي، حيث بلغت معدلات التأطير أستاذاً محاضراً لكل 

  .طالب 70المعدلات النوعية العالمية أستاذاً محاضراً لكل 

 : الهياكل البيداغوجية تطور •
لقد كانت مؤسسة التعليم العالي الجزائرية منذ بداية التسعينات ولا زالت إلى يومنا هذا تعاني من قلة المرافق البيداغوجية 

 )43(مؤسسة للتعليم العالي، موزعة على ثلاثة وأربعون ) 77(سبعة وسبعون  والاجتماعية، وتشتمل شبكة التعليم العالي اليوم على
 ،مدرسة وطنية عليا) 16(وستة عشر  ،جامعياً مركزاً) 13(ثلاثة عشر  ،جامعة) 36(ستة وثلاثون  منهم . ولاية عبر التراب الوطني

وتجدر الإشارة إلى أنَّ برامج إنجاز المباني البيداغوجية ومرافق . 92تحضيرية مدارس) 07(مدارس عليا للأساتذة وسبع ) 05( خمس
م ودعمت أكثر خلال برنامج دعم النمو الاقتصادي خلال الفترة الممتدة ما بين 1997الية من الإنجاز منذ سنة الإيواء شهدت وتيرة ع

  ".م2005/2009"
لكن من المهم أن نؤكد في نفس الوقت بأنَّ إنجاز المباني الجديدة، مهما كانت الحاجة إليها، لا يمكنها أن تخرج مؤسسة التعليم 

زمة التي تعيشها، فالبناء البيداغوجي أو المقعد البيداغوجي هي آخر ما يستند إليه في تقدير الأداء المتميز والمتفوق العالي الجزائرية من الأ
  .لمؤسسة التعليم العالي
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 : الخدمات الجامعية •
لى غاية جويلية إ إنَّ الوسائل والهياكل المسخرة للخدمات الجامعية يسيرها الديوان الوطني للخدمات الجامعية، حيث تتبعه

إقامة  61وإقامة للجهة الشرقية  80وإقامة للجهة الوسطى  113إقامة جامعية موزعة على ثلاث جهات  254حوالي  2008
عن سبتمبر  142,42%سرير أي بزيادة نسبتها  400000، وهذه الإقامات كان لها سعة إيواء تقدر بأكثر من للجهة الغربية

 347ير كافية خاصة في المدن الكبرى، ومن ناحية أخرى ارتفع عدد المطاعم الجامعية إلى م، ولكنها تبقى رغم ذلك غ1998
  . 93م2008مطعماً في جويلية 

مليار دينار جزائري للديوان الوطني للخدمات الجامعية في سنة  52,93وبصورة إجمالية فقد خصصت الدولة غلافاً مالياً قدره 
لكن رغم ضخامة هذا الغلاف المادي، إلاَّ أنَّ وضعية . 94يزانية الإجمالية لكل القطاعمن الم 45%، وهو ما يمثل آنذاك م2008

الخدمات الجامعية بالجزائر لا تزال مزرية، حيث ما زالت ظروف إسكان الطلبة غير مواتية ولا تسمح لهم بمزاولة دراستهم الجامعية في 
ما أنَّ نوعية الوجبات الغذائية في المطاعم الجامعية ما فتأت تتدنى من ظروف حسنة نظراً للاكتظاظ الذي تعرفه الغرف الجامعية، ك

سنة لأخرى، وهذا بالإضافة إلى تدهور الحضيرة الوطنية للنقل وارتفاع الأسعار المطبقة من طرف الشركات العمومية والخاصة وهو 
  . بشكل مباشر على أداء مؤسسة التعليم العالي ما انعكس سلباً على ظروف نقل الطلبة ومن ثم على المردود البيداغوجي المأثر

عدد الطلبة ولكن في المقابل يجب أن لا نغفل عن الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة الجزائرية في هذا المجال، حيث يصل 
امعية أي ما من التعداد الطلابي يقطنون في الأحياء الج %50كما أنَّ أكثر من  ،من الطلبة الجزائريين %90أكثر من اليوم 

طالب وطالبة، وهذه النسب مرتفعة جداً مقارنة بالنسبة للدول المجاورة للجزائر ومرتفعة بالنسبة لكثير  364250يقدر ب 
   .من دول العالم

 : المناخ الاجتماعي •
أداء وظائفها، لا مناص من الإقرار بأنَّ مؤسسة التعليم العالي الجزائرية تعيش منذ سنوات عديدة أزمة عميقة تمنعها من 

فلا تكاد تمر سنة دون أن تكون مسرحاً لإضرابات الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس تعبيراً عن سخطهم وعدم رضاهم عن 
الوضع الراهن لمؤسسة التعليم العالي التي أصبح لا يختلف إثنان على أا لم تعد قادرة على أداء مهمتها التقليدية في نشر 

التعليم والتكوين، فكيف سيكون الحال إذن بالنسبة لوظيفتها الأسمى المتمثلة في إنتاج المعرفة عن  المعرفة ونقلها عن طريق
  .95طريق البحث العلمي وتوظيفها في خدمة أهداف المجتمع والحفاظ على قيمه وترقية ثقافته

  
  
  
  
  

                                                 
، 2008فيفري  26الموافق ل  4291صفر عام  19، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 41 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد -  93

، يتضمن توزيع إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات 2008جويلية  20الموافق ل  1429رجب  17الصادر بتاريخ 
  .12الجامعية التابعة لها ومشتملاتها، ص 

، 2008فيفري  3الموافق ل  1429محرم عام  26المؤرخ في  34-08ذي رقم ، المرسوم التنفي60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد -  94
، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من 2008فيفري  6الموافق ل  1429محرم  29الصادر بتاريخ 

  .151، ص 2008ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 
المجلس الأعلى للتربية، نوفمبر : ، الجزائر1999التقرير السنوي التقويمي عن السياسة الوطنية للتربية والتكوين لسنة ة، رئاسة الجمهوري - 95

  .90، ص 1999
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  ليإدارة الجـودة الشاملـة كمـدخل لجـودة مخـرجات التعليـم العـا: الثانـي ورـالمح •
بؤرة التركيز تنصب على موضوع إدارة  من خلال الدراسات والبحوث المنشورة في مجال الجودة التعليمية تأكد لنا بأنَّ

كون المرحلة القبلية للتعليم العالي تمثل البنية ، بصفة خاصة قطاع التعليم العاليقطاع التعليم بصفة عامة والجودة الشاملة في 
عشر سنة قبل أن يصل إلى مرحلة التعليم  12تعليم العالي وفيها تدوم مرحلة تكوين الطالب التحتية أو مصدر مدخلات ال

في تحقيق جودة منتج العملية ) الابتدائية، المتوسطة، الثانوية(العالي التي تدوم فترة أقل، إذن نجد أن المطلوب من المرحلة القبلية 
أكثر من الكم أكثر من ما هو مطلوب من مرحلة التعليم العالي وهو ما تسعى التعليمية ألاَّ وهو الطالب والتركيز على النوعية 

تأكدت بأن الجودة لابد أن تُقّدم من جيل  إليه أغلب الدول المتقدمة مثل الدولة التي تعتبر مصدر الجودة وهي اليابان والتي 
التطور والرقي، حيث رأت بأن تدرس الجودة  لآخر عبر هذه المراحل التعليمية، وبأن الجودة ضمان لمستقبل الدول في مجال

على مستوى المدارس من مرحلة الطفولة، ويتم التخصص فيها في المعاهد والجامعات وذلك لأم عرفوا أهمية تدريس الجودة 
يه أي وأا معيار التنافس والتميز المؤسسي وهي تمكن البلاد من ضمان مستقبلها، على عكس العالم العربي الذي لا توجد ف

مبادرات من قطاع التعليم العالي لدراسة الجودة كتخصص علمي، كما لا يوجد هنالك أبحاث علمية كافية لمعالجة المشاكل 
المحلية من منظور الجودة بحيث تأخذ بعين الاعتبار البيئة المحلية والوضع الحالي والإداري، أما من ناحية تبني مبادئها فنجد بعض 

ت مفاهيم الجودة لتغيير الكثير من المفاهيم وتثقيف شعبها لتصبح دولة بسياسة رائدة ملتزمة بمفاهيم التجارب التي  احتضن
  .الجودة

  ودة وروادهاـح الجـن مصطلـة عـة تاريخيـلمح .1
كانت الجودة  . المؤسساتوقبل كل شيء بالأداء المتميز وهي لها علاقة مباشرة بالموظفين والعاملين في كلمة الجودة تبدأ أولاً

االله يحب أحدكم إذا عمل عملاً  إنَّ(ذ قرون حيث تطرق إليها سيد الخلق أجمعين رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله موجودة من
فالمهارات الفردية مكنت الشعوب . ، وكل حضارة بالفعل ثبت أا كانت لها جوانب مهنية من مفاهيم الجودة والتميز)أن يتقنه

  .ودةهذه أصول الج ،عجبون منهاتق على صعوبات الحياة وتنقل آثارها للآخرين يستمتعون ا ويوالحضارات أن تتفو
الجودة الأول هو  وأب وفي المصانع بالتحديد حيث أنَّ يةمريكالولايات المتحدة الأأما الجودة كعلم كان بدايتها في الثلاثينات في 

وذلك بسبب وجود بعض المشاكل في ) Control Chart(ئط التحكم والذي طور مبدأ خرا) Walter Shewart( والتر شيوارت
في شيكاغو هي أول من استخدم مبادئ ) AT&T(ات شركإحدى ال العميل، كما أنَّ ىالإنتاج ومشاكل المنتج غير المقبولة لد

فرز المنتج المقبول ( وهو)  Mass Inspection( سمى بالفحصتسعى وراء جودة منتجها بما يكانت  حيث، هاالجودة لتحسين منتج
ثم أخذت الجودة . للى العميإالمنتج المعيب وصول للمدراء بآلية منع ذه العملية وسمحت ه. وكانت هذه البداية) عن المنتج غير المقبول

  .وقوع الخطأ في المنتج قبل الانتهاء منهوهو العمل على منع ) Prevention(الطابع الوقائي 
 عمل هذا الباحث كمستشاراً ،)Dr. Edward Deming( إدوارد ديمينغ.دفي مجال الجودة  باحثثم جاء تلميذ شيوارت ال

 على كذلك وحاز كولورادو، جامعة من درجة الماجستير على حصل الشاملة، الجودة إدارة ثورة ولقب كذلك بصاحب أمريكياً
 من ديمينغ يعد ،في مجال الجودة تفوقه أثبتت التي توالدراسا البحوث من بالعديد وبعد تخرجه قام ،بيل جامعة من الدكتوراه درجة
قررت أن تعيد بناء التي بعد الحرب العالمية الثانية  1950إلى اليابان عام الجودة مفاهيم لإدخاله  اليابان تفوق في أسهموا الذين بين

 له تكريماً هيروهيتو الإمبراطور وسام م1960سنة  تقليده تم حيث آنذاك اليابان إمبراطور باعترافجراء هذه الحرب،  المحطم هااقتصاد
قام إدوارد ديمينغ بوضع أربعة عشر مبدأ لتنفيذ برنامج إدارة الجودة الشاملة، يمكن كما  .96اليابانية النهضة في إسهاماته على

                                                 
 بعة،، دون طكتاب للنشردار ال: ، القاهرةمصر ،المنهج العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربيةفريد عبد الفتاح زين الدين،  - 96

  .26ص ، 1996سنة 
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في العمل هو الأساس أنَّ العنصر البشري :"للمؤسسات الاستعانة به من أجل وضع نموذج خاص ا، والشعار  الذي انطلق منه هو 
   .97وكانت تلك هي الثورة الأولى للجودة الشاملة، "ومحور الاهتمام

  :آخرين مثل روادوفي نفس الوقت كانت هنالك مساهمات أخرى من 
 في تحسين الجودة، عمل ةأمريكياً ساهم في تعليم اليابانيين كيفي يعد مهندساًو :(Dr. Joseph Juran) جوزيف جوران -
 المقولة صاحب وهو المؤسسات، من العديد في الجودة لمراقبة كمستشار نفسه عمل الوقت وفي أستاذاً جامعياً وركنيوي جامعة

أكد على أن التركيز على الجانب الإحصائي في الجودة من ، »لها مخطط يكون أن يجب بل بالصدفة تحدث الجودة لا«: المشهورة
هي المسؤولة عن  )قيادة المؤسسة(الجودة لابد وأن تتبناها الإدارة العليا وتكون القيادة جانب المنتج فقط غير كافي، ففلسفته تقول أن 

 لأنَّ، وهو التركيز على العميل والاهتمام بالموارد البشرية وقد أدخل مبدأ آخر من مبادئ الجودة الكبرى ألاَّ. نشر مفاهيم الجودة
  .لمنتجا سيؤثر بالطبع في تميز الأداء وجودة الموظف عندما يكون فاهماً لمبادئ الجودة وتطبيقاا

بدأ حياته المهنية بوظيفة مشرف خطوط إنتاج في شركة أمريكية، بعد ذلك شغل الذي  ):Philip Crosby( فيليب كروسبي - 
قد جاء فيليب عدة مناصب فيها إلى أن وصل إلى منصب نائب المدير، وقد ساعدته هذه الخبرة على إصدار كتابين في مجال الجودة، و

  .كروسبي بنموذج يحتوي على أربعة عشر مبدأ
 كيمياء تخصص باليابان طوكيو جامعة خريج وهو اليابانيين، الجودة رواد من :)Kauro Ishikawa( إيشيكاوا كايرو -

. 98لتطبيقها ئيةالإحصا والطرق الجودة مفهوم تطوير في والعملي العلمي لإسهامه له تكريماً ديمينج جائزة على حصل تطبيقية،
لمساعدة العاملين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة، " الأدوات السبعة"لقد جاء كايرو إيشيكاوا  بأساليب علمية وأدوات إحصائية سماها و

خرائط باريتو، مضلع : فيهذه الأدوات تمثلت من مشكلاا، و %95 منوذكر أنَّ ذلك قد يمكِّن المؤسسة من السيطرة على أكثر 

    .99شيكاوا، المدرج التكراري، خريطة الانتشار، خريطة المراقبة، الخريطة الانسيابية وقائمة الفحصإي

جم وتر 1951عام ) Total Quality Control(ألف كتاب التحكم الشامل بالجودة   :)Dr. Feigenbaum( فيجنباوم -
ول في ؤفقط في جزئية معينه بل لابد أن تكون شاملة لكل مس حيث أن فلسفته تقول الجودة لا تطبق، 1963باللغة اليابانية في عام 

  .المؤسسة وهذا كان له تأثير وفاعلية كبيرة على مفاهيم الجودة
  .(Total Quality Management)ودة الشاملة ذلك طلع مبدأ جديد وهو مفهوم إدارة الججراء ومن 

  

  مفهوم الجودة الشامة التعليمية .2

ء الذين ليست لديهم اهتمامات بمجالات الإدارة أنَّ هذه المصطلحات أمثال مصطلح إدارة الجودة الشاملة الكثير من القرا يرىربما 
هي مفاهيم نظرية لا تؤدي إلى نتائج فاعلة، وبطبيعة الحال هي أفكار خاطئة كون معظم الاختراعات والتركيبات الكيماوية بدأت 

رض الواقع، وهكذا موضوع الجودة التعليمية الذي استحوذ في الحقبة الأخيرة على بأفكار ومعادلات بصيغ نظرية قبل تجسيدها على أ
الذي أعلن فيه عن قيام شبكة دولية  م1991 عام هونغ كونغمؤتمر : اهتمام دولي كبير ودل على ذلك انعقاد عدة مؤتمرات دولية منها

حول الجودة في التعليم العالي الذي نظمه برنامج  م1995 ديسمبر المنعقد في باريسلأجهزة ضمان الجودة في التعليم العالي، ومؤتمر 

تحت عنوان الفهم  م1996 في فيفري لندنومؤتمر ، OECD الإدارة المؤسسية للتعليم العالي التابع لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي

                                                 
دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، سنة : الأردن، عمان، وجهة نظر: المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملةوصفي عقيلي،  عمر - 97

 .173 -172ص ، 2001
 .33مرجع سابق الذكر، ص  ،عربيةالمنهج العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الفريد عبد الفتاح زين الدين،  - 98
، 1999، دون طبعة، سنة دار الكتاب للنشر: ، القاهرة، مصرالمفهوم والتطبيق: وحلقات الجودة ةفن الإدارة اليابانيفريد عبد الفتاح زين الدين،  - 99

 .96ص 
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تحت عنوان الجودة في التعليم  م2007 في مارس الرياضر المتغير للمستويات الأكاديمية في الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، ومؤتم
  الأسس والمعايير وآليات التطبيق الذي انعقد في كلية اليمامة، فما هي هذه الجودة الشاملة؟ : العالي
  

والباحثين اختلف الكثير من الكتاب لتعدد جوانب الجودة الشاملة اتسم مفهومها بالتنوع وفقاً للمجال الذي تطبق فيه، حيث  نظراً
فلسفة إدارية "بأا ) British Standards Institute( فقد عرفها معهد المقاييس البريطاني  TQMلحول إعطاء تعريف محدد 

تشمل كافة نشاطات المؤسسة التي من خلالها يتم تحقيق احتياجات وتوقعات العميل والمجتمع وتحقيق أهداف المؤسسة بأكفأ الطرق 

  .100"ريق الاستخدام الأمثل لطاقات جميع العاملين بدافع مستمر للتطويروأقلها تكلفة عن ط
لإدارة الجودة الشاملة بفصله بين مكونات  دونالد براندو  ستيفن كوهنوهناك بعض الكتاب والباحثين من يفضل تعريف 

  :101اسمها
  ل مستمر؛تعني فن التطوير والمحافظة على إمكانيات المؤسسة من أجل تحسين الجودة بشك: إدارة
  تعني درجة التميز في المنتج نتيجة للعمليات المقدمة مما يحقق الوفاء بمتطلبات العميل بل وتجاوزها؛ :الجودة
تعني اندماج كافة موظفي المؤسسة، والبحث عن مظهر من مظاهر العمل بدءاً من التعرف على احتياجات العميل، : الشاملة

  . ن المنتج المقدم له أم لاوالانتهاء بتقويم ما إذا كان راضياً ع
طريقة وفلسفة في الحياة، بحيث تجعل من التعليم متعة للملقي والمتلقي "أما في ما يخص تعريف إدارة الجودة الشاملة التعليمية فهي 

، وكذا )مية المقدمةالخدمة التعلي(في إطار ربط التعليم العام بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة بالمجتمع المحلي وبالعمل المنجز 

  .102"احتياجات سوق العمل من الخريجين بقدر عالٍ من الكفاءة والجودة والإتقان

 لأن وذلك العالي، في مؤسسات التعليم خصوصاً العميل، يقررها التي تلك هي الجودة أنَّ فيعتبران Michael & Sower  أما
 وعلى العيوب، من وتفحصه لتحليله تحسسه يمكن لا وبالتالي وغير ملموس، مرئي غير العالي التعليم مؤسسات بواسطة المتولد المنُتج
  .الجودة مقبولة تكون عندها التعليمية، المؤسسة قبل من لهم المقدمة بالخدمة تماماً سعداء الزبائن كان أنه إذا على يؤكدان فهما ذلك

ودة الشاملة تركز على تحقيق حاجات ورغبات كل من الأساتذة، كما يرى الكثير من الباحثين في مجال جودة التعليم بأنَّ إدارة الج
  .الطلبة والموظفين بغية تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل

  

  :في مؤسسات التعليم العالي) الزبون(تحديد من هو العميل  .3

ل الذي يُستهدف بالخدمة إنَّ قطاع التعليم له خصوصيته التي يتميز ا، وهذه الخصوصية تنعكس في عدم وضوح من هو العمي
ترى أنَّ العميل هو  التيCruickshank  التعليمية، ونرى أنَّ هناك عدة وجهات نظر في هذا الموضوع لدى العديد من الباحثين، أمثال

مية تجد الذي يرى أنَّ المؤسسة التعلي Bonser ، غير أنَّ هناك انتقادات كثيرة لهذا التوجه في تعريف العميل، ومن بينهم103الطالب
، كون تلبية رغبات الطالب كعميل لن "حق على دائماً هو العميل"صعوبة كبيرة في التعامل مع الطالب كعميل تفادياً للأخذ بالمقولة 

تقود بالضرورة إلى تعليم ذو جودة مرتفعة إذ أنَّ رضا الطالب تكمن في الحصول على نقاط مرتفعة والتخرج فحسب وبالتالي فالطالب 
، من هنا نجد 104رضا قصير الأجل والذي يتعارض مع متطلبات التنمية طويلة الأجل التي تسعى المؤسسات التعليمية لتحقيقهايهتم بال

                                                 
  . 22ص ، 2004 ل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنةدار الوائ: عمانالأردن، ، مفاهيم وتطبيقات: إدارة الجودة الشاملة، ةمحفوظ أحمد جود - 100
دار الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة : ، الأردن، عمانالإدارة لمحات معاصرةرضا صاحب أبو أحمد آل علي، سنان كاظم الموسوي،  - 101

 . 107، ص 2001
    . 343، ص 2007لمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الثانية، سنة دار ا: ، الأردن، عماناقتصاديات التعليمفاروق عبده فليه،   -  102

103 - Cruickshank Mary, "Total Quality Management in the Higher Education Sector: a Literature Review from an 
International & Australian Perspective", TQM & Business Excellence , V° :14, N° :10, December 2003,      p 1159.  

104 - Bonser. C. "Total Quality Education", Public Administration Review, op-cit, p 504. 
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أنَّ معظم المؤسسات التعليمية تخوفت من اعتبار الطالب لوحده كعميل لها، ويمكن أن نلتمس ذلك من خلال التوجهات الأخرى التي 
 .لعملية التعليميةل) الزبون(مست تحديد العميل 

إذ نجد هناك توجه آخر في تحديد عميل مؤسسات التعليم العالي تبناه الكثير من الباحثين، ويتمثل في كون الطالب عبارة عن  -
والمهارات اللازمة وتقديمه إلى  بالمعرفة وتمكينه) الطالب(لذلك يجري التركيز على هذا المنتج ، Product منتج العملية التعليمية

ليقدم إليه في الأخير المنتج ) سوق العمل(يل والمتمثل في سوق العمل، لذا تجري دراسة حاجات وتوقعات هذا العميل العم
  .بالمواصفات المطلوبة التي تفِي بحاجاته) الطالب(

 ".دماتأي شخص تقوم الجامعة بتزويده بمعلومات أو خ"في تعريف العميل بأنه  harvard أما التوجه الذي أخذته جامعة -

في قاعات الدراسة وقاعات : في تعريف العميل بأنه نورث وست ميسوري ستايت الأمريكيةأما التوجه الذي أخذته جامعة  -
والطالب هو العميل الذي يتلقى الخدمة التعليمية، أما الجامعة فهي عبارة عن ) المُنتَج(المحاضرات الأستاذ هو المُنتِج للمعرفة 

 ". سوق العمل"للعميل المتمثل في " الطالب المتخرج"منتجاً يتمثل في  التي تقدم" المُنتِج"

، )عميل داخلي وعميل خارجي(على غرار هذه التوجهات وجدنا توجهاً آخر يتضمن تعريفاً أوسع يقسم تعريف العميل إلى   -
طاع التعليم العالي قد كون العميل في ق "Jens.J.Bahlgard and Kai. Kristensen" وينسب هذا التوجه إلى الباحثين

، كون العميل 105)الطلبة، المجتمع وسوق العمل(أو خارجي ويشمل ) الأساتذة والطلبة والموظفين(يكون داخلي ويتمثل في 
الداخلي يتمثل في الفرد الذي ينتمي داخلياً للمؤسسة التعليمية ويتأثر بالأنشطة والقرارات والخدمات التي تقدمها المؤسسة، 

   .ارجي يتمثل في الأفراد أو الجهات التي تستفيد وتتأثر بمنتجهاوالعميل الخ
  

  :ومن خلال هذه التوجهات نستطيع الخروج بمجموعة من الأفكار تتمثل في
والتي  الطالب المشروعةوتوقعات حاجات ورغبات على مؤسسات التعليم العالي ينبغي أن يكون التركيز الأساسي لإدارات  - 1

لأجل تؤهله لتحقيق النجاح في أسواق العمل وخدمة المجتمع بكفاءة وفاعلية، كما ينبغي التركيز على ترمي إلى أهداف طويلة ا
  .احتياجات أسواق العمل واحتياجات المجتمع التنموية

في فلسفة إدارة الجودة الشاملة نجد أي وظيفة من وظائف المؤسسة وجدت من أجل تلبية حاجات ورغبات العميل الخارجي،  - 2
بغي أن تستهدف رضاه، فكل عضو من أعضاء هيئة التدريس أو طالب أو موظف في مؤسسة التعليم العالي هو عميل ولذلك ين

  .داخلي، ويصعب تحقيق رضا العميل الخارجي للمؤسسة دون تحقيق رضا العميل الداخلي
حتياجات سوق العمل، وتسمح لهم أنَّ الطلبة بحاجة إلى إدراك أم يتلقون خدمات تعليمية جامعية ذات جودة عالية تحقق ا - 3

بالالتحاق بفرص عمل تتناسب مع تخصصام التي درسوها، بحيث تعينهم تلك الوظائف على متابعة مشوار حيام وإعانة 
حول مستوى  -في المدى القصير -لذلك ينبغي تعزيز هذا الإدراك لديهم من خلال تزويدهم بالتغذية العكسية  وتكوين أنفسهم،

التحصيل الأكاديمي في جامعام، ومن جانب آخر ينبغي السعي الدائم إلى معرفة آراء واتجاهات الطلبة حول ما  تقدمهم في
  .يتلقونه من خدمات تعليمية

ية ليميلعب الطلبة دوراً أساسياً في العملية التعليمية، إذ أنَّ الطالب هو محور هذه العملية، ويمكن القول أنَّ نسبة فاعلية أية عملية تع - 4
هي دالة للجهود المشتركة التي يبذلها الأستاذ الجامعي والطالب، إذ أما يشتركان معاً في إنتاج العملية التعليمية بمستوى معين من 

 . الفاعلية والنجاح

  

                                                 
105 - Jens J.Dahlgard and Kai Kristensen," Total Quality Management and Education", Quality Control and Applied 

Statistics, USA, V° : 41, N° :2, May 1996, p179. 
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  اليـم العـات التعليـي مؤسسـة فـودة الشاملـإدارة الجتطبيق ة ـأهمي .4

تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ونذكر منها على سبيل المثال  إنَّ هناك العديد من الفوائد المرجوة من جراء

  :106لا على الحصر ما يلي
تطوير قطاع التعليم العالي وتحديثه ليصبح أكثر قدرة على تخريج طلبة مؤهلين قادرين على تلبية المتطلبات السوقية والتطلعات  

والاجتماعية والسياسية والثقافية، مزودين بالمؤهلات الأكاديمية والتطبيقية التي تنسجم مع التنموية في مختلف الأنشطة الاقتصادية 
 الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع؛

 إيجاد نظام شامل لضبط الجودة في مؤسسات التعليم العالي، والذي يمكنها من تقويم ومراجعة وتطوير المناهج الدراسية فيها؛ 
عن جودة الخدمة التعليمية المقدمة لهم، وكذا رضا المجتمع عن مستوى المعرفة التي توصل إليها، ومن ناحية  زيادة رضا الطلبة 

 أخرى زيادة رضا سوق العمل عن كفاءة وفعالية مخرجات التعليم العالي؛
سبة لتوزيع الموارد المالية المتاحة مراعاة اقتصاديات التعليم في قطاع التعليم العالي التي تضمن التمويل اللازم ووضع الآليات المنا 

 ؛واستخدامها بكفاءة وفعالية وفق الأولويات
المساهمة في حل الكثير من المشكلات التي تعيق العملية التعليمية، وتمكينها من إيجاد ميزة تنافسية لمؤسسة التعليم العالي على  

 المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؛
المجتمع مما يستدعي الطلب على مخرجاا في سوق العمل، وتنمية روح التنافس والمبادأة بين  تحسين سمعة المؤسسة في نظر 

 مؤسسات التعليم العالي؛
تحقيق جودة المتعلم سواء في الجوانب المعرفية أو المهارية أو الأخلاقية، وكذا بناء الثقة بين العملاء الداخليين بمؤسسة التعليم  

 .هم لهاالعالي ككل وتقوية انتمائ
الحفاظ على المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في إطار العمل على تقديم خدمات وبحوث نفعية للمجتمع، ولا تؤثر على القضايا  

 .البيئية زلا بالصحة العمومية
ع للعملاء الداخليين زيادة الفعالية والمرونة التنظيمية للجامعة، باعتبار الجودة تستدعي الشمولية التي لا تتحقق إلاَّ بإشراك أوس 

 .خاصة أعضاء الهيئة التدريسية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية وحل المشاكل التشغيلية وتحسين العلاقات الوظيفية
من خلال الجودة الشاملة تستطيع مؤسسة التعليم العالي رفع قدرا التنافسية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، الذي  

  .     على كسب حصص سوقية أكبر من خلال الطلب عليه نتيجة جودته) الخريج الجامعي(درة منتجها يتجلى في ق
  

  ):جامعة نورث وست ميسوري ستايت(جامعة أمريكية لإدارة الجودة الشاملة في تطبيقية  تجربة .5

بيق إدارة الجودة الشاملة، حيث لقد حققت العديد من مؤسسات قطاع التعليم العالي في أمريكا نتائج باهرة عندما قامت بتط 
جامعة، وقد كانت من  146م ما يزيد عن 1998وصل عدد الجامعات الأمريكية التي طبقت مدخل إدارة الجودة الشاملة حتى عام 

طالب، يسكن  6000تعتبر هذه الأخيرة جامعة أمريكية يدرس فيها و .بين هذه المؤسسات جامعة نورث وست ميسوري ستايت
برنامجاً  26برنامجاً في التعليم العالي، وكذلك  112عضو هيئة التدريس، وتقدم الجامعة  235 المدينة الجامعية، وفيها منهم في %67

    .107للماجستير ودرجات التخصص لما بعد التدرج، كما أنَّ الجامعة مدعمة من قبل الحكومة الأمريكية

                                                 
  .80نفس المرجع السابق، ص  -  106
دار الشروق للنشر والتوزيع، : ، الأردن، عمانمفاهيم وعمليات وتطبيقات: إدارة الجودة الشاملة في الخدماتقاسم نايف علوان المحياوي،  - 107

  .294، ص 2006الطبعة الأولى، سنة 
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 (Dr. Dean Hubbard) هابورد.د تولىم، بعد أن 1989 قد بدأت هذه الجامعة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة عامو
م قامت الجامعة بتطوير ثقافتها في ظل الجودة الشاملة مع دراسة للوثيقة الأصلية لبرنامج جائزة 1991رئاسة الجامعة، وفي عام 

 يكي للفترةوزير التجارة الأمر" Malcolm Baldrige مالكوم بالدريج"، حيث يعد الوطنية للجودة بالدريج مالكوم
 صصت جائزة باسمه، تم إقرارها بشكل قانوني في عامأحد رواد إدارة الجودة الشاملة الأمريكية، الذي خُ )م1981-1987(

ات الأمريكية التي تنجح في تطبيق معايير نموذجه، ويشرف مؤسسبحيث تمنح لل" رونالد ريجان"في عهد الرئيس الأمريكي  م1987
م 1994، وفي عام 108"والتكنولوجيا الأمريكية المعهد الوطني للمعايير"ات للحصول عليها ؤسسفس المعلى هذه الجائزة وعلى تنا

تقدمت الجامعة بطلب الحصول على جائزة للجودة التي كانت تعتمد على معايير مالكوم بالدريج، وبالفعل تحصلت عليها عام 
  : 109على عدة خطوات تمثلت في ست ميسوري ستايتنورث وم، ولقد تم تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في جامعة 1997

أعدت الجامعة نموذجاً سمته ثقافة الجودة التي تمت من خلاله إزالة العزلة بين الأقسام العلمية والتركيز على العمليات  :التميز 
أعضاء هيئة (ة ومن هنا أسهم جميع العملاء الداخلين للجامع. والنظم، وإيجاد فرق متخصصة ومخولة بالصلاحيات اللازمة

فكرة  42فكرة تتعلق بالتغيرات الممكنة في الجامعة، وتم اختيار  200في إنتاج قائمة احتوت على ) التدريس، طلبة وموظفين
 .منها ليتم تطبيقها بنجاح على مدى سبع سنوات

، ولكنها الأكثر أهمية والأقل لموارد واستخدامها في أقل عدد من الأهدافل يقصد به الاستخدام الأمثل : الاقتصاد في الموارد 
 24دمجت سبع كليات في أربع كليات، وألغت  :ما يلي عدداً من البرامج ومقاييس الأداء، وقد كانت نتيجة استخدام هذا المبدأ

من مخصصات الإدارة والخدمات الأكاديمية  6%برنامجاً كانت المشاركة فيه دون المستوى المطلوب أو متدنية الجودة، حولت 
عن مستوى نظائرهم في المؤسسات التعليمية  %15ساندة في الميزانية إلى التدريس، زادت رواتب أعضاء هيئة التدريس بنسبة الم

المماثلة لها في النقطة فوق المعدل، أزالت تراكماً لمشروعات الصيانة غير المنجزة إلى الستة أشهر بعدما كانت ثمانية عشر شهراً في 
من  %26قداره مليون دولار إلى احتياطي مقداره ثلاثة ملايين دولار، زادت تسجيل الطلاب بنسبة السابق، حولت عجزاً م

   .    القدرة الاستيعابية، أقامت حرماً جامعياً الكترونياً شاملاً للجامعة
لطالب في تصميم لقد تبنت الجامعة مبدأ التوجه نحو العميل، حيث قامت بإشراك عضو هيئة التدريس وا: التركيز على العميل 

وتقويم البرامج التعليمية، وأنشأت لجنة دائمة متخصصة لتحسين الجودة هدفها تحديد أولويات تحسين الجودة، ووضع متطلبات 
 .ورغبات الطلبة واحتياجات المجتمع وسوق العمل موضع التنفيذ لترجمتها في برنامج التحسينات المستمرة للجودة

سنوات التجربة على زيادة برامج التدريب التي تتناول كل شيء من السيطرة الإحصائية للعملية ركزت الجامعة خلال : التدريب 
إلى كيفية التعامل مع الهاتف، وشاركت الجامعة بمؤتمر مسجل للتعرف على مبدعي الجودة في الجامعة، من خلال شبكة 

 .الاتصالات الموجودة في جامعة جورج واشنطن
يستخدم أسلوب التعليم الجماعي في قاعات الدراسة، ويفعلون ما تفعله المؤسسات : ت الدراسيةالجودة الشاملة في القاعا 

الصناعية والتجارية، حيث تعمل المؤسسات من خلال منظور إداري للاستفادة من العملاء الداخليين، من أجل توزيع تنظيم 
  . التعليم في ثقافتها في جو يسوده التنافس

تم تطبيق نموذجين في الجامعة من أجل تحقيق الجودة في طرق التدريس، أحدهما يعتمد على  :التدريس الجودة الشاملة في طرق 
عضو هيئة التدريس، أما الثاني فيعتمد على الطالب النشط في ظل إدارة الجودة الشاملة، حيث يصبح في هذا النموذج الأستاذ 

  ).ليم، وإنما يعلمه كيف يعمل ضمن الفريق الواحدقائداً ومدرباً ومدرساً يساعد الطالب ليس فقط في التع(
  

                                                 
  .183ص ، مرجع سابق الذكر، وجهة نظر: دارة الجودة الشاملةالمنهجية المتكاملة لإ عقيلي، عمر وصفي - 108
    .295 -294نفس المرجع السابق ص   - 109
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  ثـة البحـخاتم
على تلبية الاحتياجات السوقية والمتطلبات  ةحلاً لجعل منتج العملية التعليمية الجامعية قادرمدخل إدارة الجودة الشاملة يعتبر 

لعبه في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي مما يهم الذي المجتمعية، وقد تزايد هذا الاهتمام مع تزايد إدراك أهمية هذا المدخل والدور الم
  .متميزة عند تطبيقها بصورة فاعلةوبرامج تدريسية يضمن لها تقديم خدمات جامعية 

هو من الحقول الخدمية التي أولت اهتماماً خاصاً بمفاهيم الجودة » على مستوى العالم « ولا يخفى علينا أنَّ حقل التعليم العالي 
لة، لكن عملية الاعتناق الفاعل لهذه المفاهيم هي عملية بطيئة، وهذا يعود إلى العوائق التي تقف في وجه تطبيق هذه المفاهيم في الشام

  .مؤسسات التعليم العالي
  

  :بعـض التـوصيات المستوحـاة مـن البحـث
يير والمؤشرات باعتماد أسلوب المقارنة المرجعية اعتماد معايير ومؤشرات واضحة لتقويم جودة التعليم العالي، وأن توضع هذه المعا -

مع مؤسسات التعليم العالي الرائدة، إضافتاً إلى إقامة علاقات مع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية والعربية المطبقة لهذه الفلسفة 
 الإدارية؛

تخصصة، إذ أنَّ هذه المشاركة تساهم في رفع حث وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات العلمية الم -
 مستوى كفاءة وفعالية العملية الإدارية مما ينعكس إيجاباً على جودة عملية التعليم العالي؛

عقد المجالس والاجتماعات التي تجمع أعضاء هيئة التدريس بالإدارة العليا لمؤسسة التعليم العالي بصورة دورية مما يضمن التوثيق  -
لمفصل لجميع إجراءات العمليات التعليمية والإدارية والإفصاح عن الآراء المكبوتة مما يعطي الثقة لدى عضو هيئة الكامل وا

 التدريس بأنَّ رأيه مسموع وقابل للمناقشة؛
أكد على بناء كل المجهودات المبذولة من قبل الدول الغربية والعربية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسساا التعليمية العليا ت -

منظومات لضمان جودة التعليم العالي فيها، لذا فيجب على قطاع التعليم العالي الجزائري أن يسعى إلى بناء هكذا منظومات 
تختص بجودة التعليم العالي، ويحتكم فيها إلى العقول البشرية ذات الكفاءة العالية في هذا المجال، خصوصاً وأنَّ مؤسسات التعليم 

 زائرية لا تخلو من هذه العقول الكفأة؛العالي الج
مثل خدمات التأمين الصحي (توفير الخدمات التكميلية لأعضاء هيئة التدريس وللطلبة والموظفين بأفضل مستوى جودة ممكن  -

، وأن تتم هذه الخدمات بموجب عطاءات واضحة وصادقة وبشفافية ...)وخدمات الإطعام وخدمات النقل وخدمات الإقامة
 عالية؛

إنشاء مجلس للجودة في كل مؤسسة للتعليم العالي في الجزائر تتبع بصفة مباشرة لرئاسة الجامعة وتتكون من مجموعة من  -
 الأكاديميين، وأن يقوم هذا المجلس بتحديد الحاجات الحالية والمستقبلية للمجتمع بصورة دقيقة وبشكل مستمر؛

ضوء المستجدات والتطورات الحاصلة بما يضمن تلبية احتياجات العملاء التطوير المستمر للمقررات والمناهج التدريسية في  -
 الخارجيين؛

التأكيد على أنَّ التعليم العالي ليس عملية خدمية ولكنه مدخلات لعملية إنتاجية وأنه يعطي مخرجات إنتاجية لها مردود اقتصادي  -
 تنموي واضح على كافة المجالات؛

زائرية على النوع أكثر من الكم وجعل التنافس بينها وبين مثيلاا لا يقتصر على جلب أكبر أن تركز مؤسسة التعليم العالي الج -
عدد من الطلبة، بل بجودم ونوعيتهم وقدرم على إحداث التطور المستقبلي في المجتمع، على اعتبار أنَّ التنمية المحلية لن تتحقق 

 اً ذو جودة ونوعية ينعكس عنه التطور المطلوب؛إذا كانت مؤسسات التعليم العالي لا ينتج منها طالب



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 111  - 
 

المحافظة على الاتصالات مع الطلبة المتخرجين، واستضافتهم في مجالس مؤسسة التعليم العالي بصفة دورية، واستطلاع المؤسسات  -
مجتمع المحلي مما وأرباب العمل في مستويات جودة المتخرجين منها، ومحاولة إجراء اتفاقيات مع بعض المؤسسات الاقتصادية لل

  .يضمن تشغيل نسبة معينة من الأوائل حتى يخلق جو من المنافسة
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  :الإشكالية
 عديدةتعتبر الجامعات ركنا أساسيا من أركان بناء الدولة العصرية المنفتحة القائمة على الفكر المتطور، والتعليم الجامعي له أبعاد 

 ن عملية التعليم ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية، بالإضافة إلى كونه عملية مستمرة ليست مرتبطة بزمان ومكان وجيل معين،لأ

 ومن هنا يأتي إدراك الواقع التعليمي .القاعدة العلمية الرصينة بل اتسعت مهامها لتكون مراكز بحث وتخطيط للمستقبل باتجاه خلق
  .الجميعفهو ليس مقصورا على جهة محددة إنما هو واجب يخص 

البناء الاجتماعي، والثقافي  جامعة، بدور رئيس في 250 الدول العربية وعددها يقارب الـجامعات  تقومالطبيعي أن  ومن

ومؤسسات  منظمات مجتمع مدني ذلك لا يمكن أن يتم بخلو المجتمع من مؤسسات رسمية وغير رسمية، ومنو .وتحقيق التنمية المستدامة
كليات، ومعاهد، ومراكز ومؤسسات علمية بحثية،  ، ومن هياكل فكرية تتمثل اليوم بالجامعات التي تضم في أروقتهااقتصادية

   .القطاع الخاص مع مؤسسات الدولة اجتماعية، وبيئية، يشترك في صياغتهاو
المستدامة، بل  على تحقيق أهداف ومشاريع التنمية كبيراالجامعة والمجتمع من شأنه أن يؤثر تأثيرا  فقدان العلاقة بين أنوالأكيد 

طيها من جهة، وتحقيق التقدم المنشود من جهة وتخ دولة من طموحات تستهدف التخلي عن عتبة التخلف،أي يعيق ما تسعى إليه 
   .أخرى

إن الجامعة في أي مجتمع لا يمكن أن تؤدي دورها الكامل في التغيير الاجتماعي بدون تحقيق تفاعل بين الفرد من ناحية والبيئة 
قوي المهارات وتذكي روح الابتكار متلازم ومترابط فهي ت يط الخارجيمن ناحية أخرى، فعلاقة الجامعة بالمحوالاقتصادية الاجتماعية 

على  لدى الفرد، وان التعليم الجامعي في البلدان النامية وبلدنا واحد من هذه البلدان له اثر كبير في عملية الرقي الاجتماعي لأا تساعد
اجة الفرد والمجتمع من مهن فراد التي يفرضها المجتمع كوا تلبي حتحسين أوضاع الطبقات الفقيرة من السكان وتيسر فرص العمل للأ

ك مختلفة، فالتعليم الجامعي المتخصص على سبيل المثال لا الحصر يركز على تعليم المهارات الأساسية مما تبيح فرصا للإنتاج وبالتالي يتر
عب هذا الدور بكفاءة ريد للجامعة أن يعطى لها الدور الايجابي في هذا المجال فسوف تلأشي، وإذا ما يلمعلأثرا ايجابيا على المستوى 

تقدر بثمن فهو يحرك عملية التنمية لان المؤسسة التعليمية هي من ارفع المؤسسات التي تناط  عالية، لذا فالتعليم الجامعي ثروة كبيرة لا
  .لها مهمة توفير ما يحتاجه المجتمع وعمليات التنمية فيه من متخصصين وبمختلف المجالات

 استمارة المشاركة
   نـور الديـور نـوالكـب+  نـزالديـرون عــش :الاسـم واللقـب
   رــماجستي: الرتبـة العلميـة

  د ــمساعاذ تــأس: الوظيفــة

 عـة سكيكــدةجام: المؤسســة

 ch.azizon@yahoo.fr + boulkour noro @yahoo.fr :البريـد الالكترونـي

ل ـوق الشغـبات سـن متطلـات بيـجامعي الـار خريجـع استثمـواق: المداخلـةعنـوان 

  .وينـاءة التكـوكف
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 فرص خلق طريق عن وهذا المحلي، المجتمع في وكذا تأثرها تأثيرهاأهميتها وو الجامعة دور على التعرف إلى البحث هذا يهدفو
 والإمكانيات العلمي بالمنتوج التعريف إلى يهدف ماك .العلمي البحث نتائج وتثمين الاقتصادي والمحيط الجامعة بينوترابط  رفاتع

 المؤسسة وإنتاجية التنافسية القدرة من الرفع في التكنولوجي تجديدال ودور الجامعية بالمؤسسات العلمية والطاقات البحثية
  .الاقتصادية
 الجزائرية الجامعة قدرة ومدى الجديدة العالمية التحولات ظل في المحلية التنمية في الجامعة دور إشكالية البحث هذا يتناولكما 

 والتقنية العلمية والكفاءات التكوين مجال في الصناعية اتكوالشر الاقتصادية المؤسسات وخاصة المحلي المجتمع حاجات تلبية في
 العالمية المعطيات مع تعاملها وبالتالي الصناعية المجالات شتى في وتطبيقها العلمي البحث عملية وإنجاح التكنولوجي والتطوير

  .الجديدة التكنولوجيا والتطورات

 :ةـالدراسن ـم دفـاله

 الباحث يطرح وهنا .إيجابيا المجتمع في للتأثير الجامعة تعلبه أن يمكن الذي الدور على وءالض القاء إلى الدراسة هذه دف
 :الأسئلة هذه ومن المجتمع في ودورها الجامعة حول الكثيرين أذهان في تدور التي الأسئلة من مجموعة
  ؟فيم تكمن أهمية الجامعة - 1

 اير ذلك وتتبعه؟ا تسأ أمنحو التطور  المجتمع الجامعة تقود أن ينبغي هل - 2
 الجامعة؟ وظيفة هي ما - 3
 كيف ترفع الجامعة من كفاءة خريجيها لتوافق حاجات سوق الشغل؟ - 4
  ةــوم الجامعــمفه: أولا

الجامعة ما هي إلا مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع لخدمة بعض أغراضه باعتبارها مؤسسة تؤثر فيه من خلال ما تقوم به من 
هذه الصلة الوثيقة بين الجامعة والمجتمع . أثر بما يحيط ا من مناخات تفوضها أوضاع المجتمع وحركتهوظائف ومهمات، كما إا تت

ث دائما في بنيتها ووظائفها وبرامجها وبحوثها تغيرات تتناسب مع التغيرات التي تحدث في المجتمع والمحيط حدِتُ أنتفرض على الجامعة 
ئف والاستجابة لمطالب المجتمع، ومن هذه العلاقة تفرض على التعليم الجامعي أن يكون وثيق فهي أكثر قدرة على تحقيق تلك الوظا به،

الصلة بحياة الناس ومشكلام وحاجام وأمالهم بحيث يصبح الهدف الأول للتعليم الجامعي تطوير المجتمع والنهوض به إلى أفضل 
   )1(.افيةالمستويات التقنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والثق

وتتمثل وظائفها ، بأا مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معين وأنظمة وأعراف وتقاليد أكاديمية معينة تعرف الجامعة -1
وتتألف من مجموعة من الكليات والأقسام ذات الطبيعة العلمية التخصصية ، الرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع

متنوعة في تخصصات مختلفة منها ما هو على مستوى البكالوريوس ومنها ما هو على مستوى الدراسات وتقدم برامج دراسية 
  )2(. العليا تمنح بموجبها درجات علمية للطلاب

مؤسسة اجتماعية طورها المجتمع لغرض أساسي هو خدمته، وخدمة المجتمع حسب هذا المفهوم " بأا  كما تعرف الجامعة أيضا -2
  )3(". ن جوانب نشاطات الجامعةتشمل كل جانب م

أا تمثل مجتمعا علميا يهتم بالبحث عن الحقيقة ووظائفها الأساسية تتمثل في التعليم والبحث العلمي  وتعرف الجامعة أيضا على -3
  ) 4(. وخدمة المجتمع الذي يحيط ا

  .المجتمع هي البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمعهذا التعريف تأكيد على أهم الأدوار والوظائف الذي تقوم ا الجامعة اتجاه  وفي
  



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 114  - 
 

  مفهوم خدمة الجامعة للمجتمع: ثانيا

نشاط ونظام "  :الخدمة التي تقدمها الجامعة لمجتمعها على أا SHOENFELDوشونفليد  SHANONكل من شانون  يعرف
ان الجامعة وذلك بغرض إحداث تغيرات سلوكية تعليمي موجه إلى الغير طلاب الجامعة، ويمكن عن طريقة نشر المعرفة خارج جدر

   .)5(وتنموية في البيئة المحيطة بالجامعة ووحدا الإنتاجية والاجتماعية المختلفة
 وفى خدمة المجتمع الإقليمي،، التعريف يتطلب أن تضع الجامعة جميع إمكاناا المادية والبشرية في خدمة المجتمع عامة هذاأن  ونجد

رفة الاحتياجات العامة للمجتمع، وترجمتها إلى نشاط تعليمي في المجتمع الذي تخدمه الجامعة، ويدل هذا على اختلاف ويتطلب أيضا مع
  .الخدمات التي تقدمها كل جامعة وذلك لاختلاف طبيعة المجتمعات المحلية واختلاف احتياجاا ومشكلاا

في مجتمعاا المحلية مراكز إشعاع حضاري وقوة راشدة دافعة نحو التقدم  أيضا بخدمة المجتمع للمجتمع بأن تكون الجامعات يقصدكما 

  )6(.والازدهار
وتقوم بتبصير الرأي العام بما يجرى في مجال التعليم فكر أو  ،بنشر وإشاعة الفكر العلمي المرتبط ببيئة الكليات الجامعةتعنى  كما

قدم المقترحات لحل قضاياه ومشكلاته وتدلى بتصورات وبدائل وأيضا تثير ممارسة، وعليها أيضا أن تقوم بتقويم مؤسسات المجتمع وت

   )7(.وتشيع فكرا تربويا داخل المجتمع
  

 اتـاء اتمعـي بنـة فـة الجامعـمكان: اـثالث
 لأن ئدةفا وأكثرها الاستثمار أنواع أفضل هو الصناعة من النوع هذا استثمار يعتبرو المستقبل جيالأ صناعة إلى الجامعة تسعى
 وإذا مصنعا ابن لسنة تبني أن أردت إذا: " قيل وقد المجالات كافة في مستقبلية بقيادة المجتمع تغذية على تعمل التعليمية المؤسسات
 شرف عن تعبر لا الجامعات إن: "ليق حيث لوجودها مبررا للجامعة المجتمع حاجة عتبرت وقد ."جامعة نبفا للحياة تبني أن أردت
 )8(."لها المجتمع حاجة هو لوجودها الداعي وإنما مادي أو أكاديمي
 الجامعة، على المكانة في تعلو الدنيوية الأشياء من قلة إلا هناك ليس: "قال حيث ودورها الجامعة على أثنى فقد لداجانياا أم
 )9(". المتحيز غير قالعمي البحث إلى تندفعة الحر العقول فإن توجد وحيثما نورا، تشع فإا لجامعةا تقوم فحيثما
 المؤسسة هذه تخلف هو العربي الوطن في التخلف مظاهر أهم ومن" :من البعض بقولهم العربي الوطن ت الجامعة فيانتقد كما

 ليست بالجامعات نسميها ما أن .للجامعة الحديث بالمفهوم واحده جامعة الخليج إلى المحيط من هناك فليس .الجامعة نسميها التي
 هذه أفرزت فقد الكلاسيكية الكتب ودراسة والوعظ والتبشير التلقين بواسطة التعليم فيها يمارس العالي للتعليم مدارس إلا

 القيام من تتمكن لم أا كما العربي، للمجتمع التحتية البنية في جذري تغيير أي إحراز من تتمكن لم هزيلة قيادات الجامعات
 )10(."المعرفة شمس إلى الأسطورة كهوف من العربي الإنسان لانتشال الضرورية الثورة هذه العلمي، بالثورة
 المؤسسة له تقدمه ما على يتوقف الفرد نوع لأن."التخلف إنتاج لإعادة اعندن يوظف التعليم: " أن أكد فقد عقلالدكتور  أما
 كنظام العالي التعليم أن" الندوة تواعتبر "تريده الذي العالي التعليم حول" عنوان تحت عمان في ندوة عقدت وقد. التعليمية
 للتقدم الفقري العمود هو المتخصصة، العملية والمراكز البحثية والمؤسسات ياتلوالك العليا والمعاهد الجامعات يشمل متكامل

  ) 11(.الأمم من أمة لأي الاجتماعي والاقتصادي
 على مرتكزا سيكون الأمم بين البقاء على التنافس لأن القدس في جاء كما الأمم بين حيويا دورا يلعب العالي التعليم إن
 اجتماعية قاعدة إلى بالاستناد إلا وتصعيده تحقيقه يمكن لا الإنتاج هذا وأن الذاتي الإنتاج على القائمة والحضارية الاقتصادية القوة

 مختلف ذلك ويشمل الأساس، حجر فيها امحلي والمتجدد المتطور العالي التعليم يلعب والتكنولوجيا العلوم من عريضة ومؤسسية
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 الدول في الجامعة :بقوله النامية الدول في الجامعات تلعبه الذي الدور الجرباويالدكتور  في جاء كما، والإنسانية التطبيقية العلوم
 يجعل مما فيها المجتمع وجيهوبت المجالات مختلف في القياديين بإعداد العامة والخدمة والتدريس العلمي البحث جانب إلى تقوم النامية
  )12(."الأهمية من كبير جانب وعلى محوريا المجتمع على التأثير في دورها

 متخصصين من يحتاجه بما المجتمع ترقد استثمار حقول الجامعات كون على التشديد أصبح" بقوله الجديدة الجامعة دور
 ."اتللجامع التقليدي الأكاديمي المفهوم على التشديد بدل وخبرات
 المتقدمة الدول في الجامعات 1986 سنة الجرباوي وصف فقد فيها الموجودة البيئة في تعمله أن الجامعة على يجب عما أما
 بتخصصات تم زراعية بيئة في الموجودة الجامعات وإن الصناعية بالتخصصات تم صناعية بيئة في الموجودة الجامعات إن بقوله
 وأن فيها تكون التي للبيئة وتقدمه تفعله أن يمكن فيها للجامعات واضحة إشارة بالطبع وهذه. الزراعي المجال بتحسين تم وبحوث
 .الألماني المجتمع تعكس الألمانية والجامعة انيباليا المجتمع تعكس اليابانية الجامعة
 عن الإنسانية المعرفة تقدم على التركزو للجامعات الأكاديمية الاستقلالية على الحفاظهو ف الجامعات في الأساتذة دور عن أما
 الترفع عدم الجامعات أساتذة من تتطلب بدورها التي العامة الخدمة مجال في بالعمل كذلك الجامعات وطالب العلمي البحث طريق
 :في يتمثل العالي التعليم هدف أن التربويين بعض يرى الاجتماعية قضاياهم معالجة عن

 محامي خلق بل محامي خلق ولا عيشه كسب على الإنسان تساعد والتي المناسبة المعرفة نقل في ينحصر لا الجامعة دور أن 
 .مثقف وإنسان قادر

 بذور تحمل فإا والتنوع الاجتماعي التغيير وقيادة التنافس على قدرا الجامعة فقدت إذا :أنه الآخر البعض يرى بينما 
 .دمارها
 العلمي والبحث التدريس مجال في ليس وهذا الجامعة وأهمية العالي التعليم أهمية رهاوذك السابقة الآراء مراجعة من نستنتج
 أفضل بدور الجامعة تقوم ولكي .جديدة وكوادر قيادات خراجإو المجتمع خدمة في ودورها الجامعة أهمية على التأكيد بل فحسب

 .والمجتمع الفرد حاجات تلبية كيفية حول المعالم واضح تصور وضع من للجامعة بد لا المجتمع خدمة في
  ري ـال البشـي اـار فـالاستثم: اـرابع

ذلك الاستثمار الذي يؤدي استغلال الطاقات المتاحة من الموارد البشرية ويشمل ذلك عمليات التوظيف، التأهيل، التكوين،  هو

8(.اءه داخل المؤسسة، وبالتالي استمراريتهاتحسين ظروف العمل لكون العامل البشري هو الأداة الأساسية للنهوض بالعمل و إ(  
قبل التطرق إلى استثمار الموارد البشرية والتي من أهمها مخرجات الجامعات من الطلبة، ومدى استجابة ذلك لمتطلبات سوق الشغل 

  :التاليةكان من الأهمية بمكان التعرف على الأداء البشري ومساهمة كفاءته في تلبية سوق الشغل من خلال النقاط 

 مفهوم الأداء البشري  - 1
متميزة يساهم أداءها بشكل  إستراتيجيةباعتبارها موارد  نظمةتعد الموارد البشرية من أهم العوامل التي لها تأثير كبير على أداء الم

  )9(.كواحتى أنّ البعض يرى أنّ أداء المؤسسة يعود إلى أداء مجموع الموارد البشرية التي ت ،أساسي في الأداء الكلي

  : وهو ناتج عن تفاعل ثلاثة أبعاد أساسية )10(على أنه القدرة على تحقيق النتائج وليس النتائج في حد ذاا البشريوينظر للأداء 

حيث يساهم اكتساا وتطويرها وتسييرها في تحقيق أحسن  )11(لمهارات التي تعد مصدرا للأداء البشري وأحد مكوناته الأساسيةا 
  . اتالمستوي

  .التحفيز 

  )12(.المشتركة بين الموارد البشرية تنظيم العمل الذي يعبر عنه بالإطار الملائم لتجسيد المهام ومختلف علاقات التعاون والقيم 
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  :علاقات ثنائية بين محددات الأداء تتجلى فيما يلي عدةوهنا تظهر 
 ،وتحقيق الفعل ينشط حاجة الاكتمال عنـد الأفـراد   يجيةالإستراتاستقطاب المهارات اللازمة لتجسيد : التحفيز -المهارات 

  .فالشخص المحفز يرغب في اكتساب المزيد من المهارات
  .ذلك أنها تمكّن من رفع المستوى المعرفي للأفراد ،تنمية المهارات لها أثر ايجابي على ثقافة المنظمة: الثقافة -المهارات 
  .كما تدفع إلى العمل الجماعي المنتج ،ة تثير الحاجة إلى الاعتراف والانتماءالثقافة القوية والمشترك: التحفيز -الثقافة 

 ،وتتأثر محددات الأداء البشري بنظام تسيير الموارد البشرية الذي يعمل على تطويرها وتنميتها وتوفير جو العمل المناسب لذلك
  :مثلما هو موضح بالشكل الموالي

  . الموارد البشريةمحددات الأداء البشري وتسيير :يوضحشكل 
  

 
  

 
 
  
  
  
  

 

 

 :ةـاءة الجامعـع كفـة رفـاستراتيجي -2
الوصول إلى درجة عالية من كفاءة الأداء البشري في المؤسسات الجامعية وجب إتباع جملة من التدابير التي تمكن من بلوغ  بغية

  )13(:الهدف المنوط ا يمكن اختصارها في النقاط التالية

 الركائز وأحد ثانية، جهة من التحديث عملية رهانات وإحدى جهة، من المختلفة بأبعادها التنمية محاور أحد الجامعة عتبارا - 1
 .الأساسية لخلق دور فعال للجامعة في ظل المتغيرات والتحولات الخارجية

 الوقت نفس في يقوم وأن المجتمع جياتلحا العالي التعليم يستجيب أن التطوير إستراتيجية عليها ترتكز التي المبادئ ومن  - 2
 .تمعالمج لطموحات يستجيب يجعله المواءمة من مستوى إلى ليصل وذلك الحاجيات تلك باستباق

 من متميزة فئة على حكرا الأولى الجامعية الدرجة تبقى لا سوف المعرفي والانفجار العالم بلدان تعرفه الذي التطور مع  - 3
 التدريس لتغيير محددة إستراتيجية وضع يجب التعليم في النخبوية تجاوز ومع الأفراد، لجميع اهيرياجم مطلبا تصبح وإنما الأفراد،
، هذا ما يتطلب تكوين علاقات بين التشغيل إمكانيات ومع العلمية المستجدات مع واحد آن في وتكييفه ونوعيته وأهدافه

 .الفاعلية في المجتمعالمؤسسة الجامعية وباقي المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 

 الأداء البشري

 التحفيـز الثقـافـةالمهارات المؤهلات

نظام تسيير الموارد
  البشرية
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 للباحثين وموقعا والتكنولوجية، العلمية الشاملة، التطورات أنواع لمختلف مرصد شكل تأخذ منفتحة، مؤسسة الجامعة اعتبار - 4
 إن إليها والعودة ا الالتحاق طالب لكل يمكن المهني للتكوين ورشة أا كما. والإبداعات للكشوفات ومختبرا المقتدرين
 .المجالات جميع في وتطبيقية أساسية ببحوث وتقوم للتنمية قاطرة وهي المطلوبة، الكفايات لديه توفرت كلما الالح اقتضى

 في والامتياز بالجودة المتعلقة الواجبات بين المعادلة في العالي التعليم مهام وضع إلى السعي مفادها يةأساس بمبادئ الإقرار - 5
 والكيفي النوعي والتطوير الكمي التطوير بين تزاوج إستراتيجية بناء ذلك من لهدفوا الولوج، في المساواة وواجب التكوين

 .وهنا يلعب الأستاذ الجامعي الدور الأساسي في هذه العملية بالإضافة إلى باقي العوامل الأخرى التي تمكنه من ذلك
 التوقعات وتلبية المبدأ هذا تلبية إمكانيات وتبقى ،راهنةال التغيرات مرحلة يشغل هاجسا أصبحت الجامعة مردودية في الجودة - 6

 وكفاءة التكوين وأهداف التكوين طلب مثل بالمؤسسة، المتعلقة العوامل في التحكم على بالقدرة مرتبطة للأمة المستقبلية

 .وغيرها العلمي والإنتاج المؤطرين
 نحو تتجه فالتيارات. ومداها المنجزة الإصلاحات فعالية حول أسئلة باستمرار يطرح مناخ في حاليا العالي التعليم تنظيم ينمو - 7

 عناصرها بين فيما متشابكة والجهوي، المحلي مجالها في مندمجة بنيتها، في مستقلة الأبعاد، متعددة الجمود، تتخطى أنظمة اعتماد
 .تراتبها أو الدراسات تجزئة على القائم الجامعي النظام وتتلافى

 

 :المحيط معالجامعة  ةكشراآليات تفعيل  -3
 والبحث التكوين جانب من ا الخاص والإقليم المحيط في تؤثر إشعاع زكمر وجعلها عزلتها من الجزائرية امعةالج لخروج
 خلال من المحلي المجتمع مؤسسات مع ةكالشرا لتفعيل آليات بإيجاد وذلك المحلي المجتمع على تفتحها من لابد والمعرفة، العلمي
 :الآتي
 التنموية القطاعات خاصة التنمية احتياجات لمعرفة والاجتماعيين الاقتصاديين ائهاكشر مع ةكمشتر عمل خطة وضع 

 آما. التنموية الاحتياجات مع الترابط لتحقيق وبرامح مخرجات توفير على للعمل والكيف الكم حيث من الواعدة والإنتاجية
 علمية نتائج إلى للتوصل ميدانية لدراسات والباحثين تربصية لفترات الطلبة لاستقبال أبواا تفتح أن المؤسسات على يجب
  .الهكمشا وحل ا للنهوض المؤسسات هذه مسؤولي أمام وضعها يمكن

 والاجتماعية الاقتصادية المؤسسات مع ةكالشرا في المخابر دور تفعيل على العمل يجبات الجامع في البحث مخابر دور تثمين  
 النشاطات أهم نورد الدور هذا ولمعرفة. محيطها على الجامعة انفتاح في القيادي بالدور تقوم أن امنه ينتظر بحيث المنطقة، في

 :)14(المؤسسات لخدمة الدراسات برامخ طرف من وضعها يمكن التي والخدمات
 .المختلفة المحلية بالمؤسسات للعاملين والخدمات الاستشارات تقديم - 1
 .المحلية المؤسسات تنمية في تساهم التي تمراتوالمؤ والندوات اللقاءات تنظيم - 2
 المؤسسات داخل المختلفة العمليات دراسة فيها يتم حديثة طريقة بواسطة والتسويقية والتمويلية الإنتاجية لكالمشا تشخيص - 3

  .ةوالمتوسط الصغيرة

 .المستخدمين قدرات على وتأثيرها والتدريب التعليم نظم فاءةك 
 والمخازن الإنتاج مثل الى ولانتقال الحديثة التكنولوجيا استيعاب من للتمكن وتدريبها والفنية الإدارية العاملة القوة توفير 

 .لكالمشا لهذه المناسبة الحلول ووضع والمحاسبي المالي والنظام والتوزيع والمبيعات والتسويق والجودة
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 وطنية متخصصة مجلات في ونشرها وتنميتها دعمها لوسب المحلية التنمية ومشكلات بواقع خاصة ومقالات أبحاث إعداد 4- 
 .ودولية

 بأوضاعها ءدلاللإ المؤسسات أمام وفتحها المحلية الصناعية بالتنمية المتعلقة الأبحاث لنشر الصناعي الاقتصاد في مجلة إنشاء - 5
 .الجامعة من واحتياجاا لهاكومشا

 :حيث من الصناعية لمؤسساتا في البشرية الموارد نظام تكوين سياسة في البحث - 6
 .والابتكار الاختراع مرحلة •
 وضع وبالتالي الحقيقية الإنتاج تكاليف لمعرفة الصناعية المؤسسات لكل بالنسبة التحليلية المحاسبة استخدام على لعملا •

 .محكمة تنافسية سعرية سياسة
 .ودوليا وطنيا التنافسية لقدرةا له الذي الصناعي المنتوج إيجاد من تمكن التي التجارية السياسة معرفة •
 علمية لمعايير وفقا للتقويم وإخضاعها المعاصرة العلمية الاتجاهات ضوء في وتحديثها الدراسية المناهج تطوير في المساهمة  •

 .المحلية الصناعة واحتياجات ظروف مراعاة مع
 التنمية واحتياجات العمل وسوق بالبيئة العلاقة لتوطيد الإستراتيجية وغاياا المستقبلية الجامعة رؤية تحقيق على العمل •

  .العالمي المستوى على المستجدات ةكوحر المحلية
 الإنتاج قطاع إلى العلمي البحث نتائج لتحويل التكنولوجيا والأقطاب الحاضنات دور وتفعيل إنشاء في المساهمة •

 .والخدمات
 .العلمي البحث دعم دائرة في الخاص القطاع إدخال على العمل •
 خلال من، المجتمع باحتياجات الجامعة ربط على ثركأ سيعمل تطبيقه في شرع الذي الجديد النظام أن نجد السياق هذا وفي
 المهنية التخصصات في خاصة احتياجاا حسب وتكوينهم لطلاا تربصات لضمان الاقتصادية المؤسسات مع الجامعة تعاقد

  ).مثلا مهني ماستر(
  

  :ةـلجامعا اطـنش الاتـمج -4

 )15(:على القائم المعرفي المجال -1
 .المستقبل أجيال إلى المعرفة بنقل بدوره يقوم الذي التدريس  -أ
 .وتحديثها المعرفة بزيادة يقوم الذي العلمي البحث-ب

 بشرية كوادر من والمستقبلية الفورية والمجتمع الفرد حاجات تلبية في وإيجابية بفاعلية المساهمة أي :الاجتماعي المجال -2
 .متنوعة مجالات في متخصصة

 على الجامعة تشجيع يجب ولكن أعمالهم من والمستقيلين المتقاعدين محل ليحلوا طلبة بتخريج الجامعات تكتفي لا أن ويجب
 عةالجام تقم لم وإذا معالجتها يسهل حتى المجتمع يواجهها التي والأولويات والمهارات الحاجات وتحديد المشاكل بدراسة القيام

 الذي بالمجتمع الجامعة تتأثر فكما .منها فائدة فلا وعلاجها حلها على تقم ولم ونواقصه وعيوبه المجتمع مشاكل على بالوقوف
 .التغيير عجلة في مسؤولياا وتتحمل لهيمنته تخضع ولا فيه وتؤثر تقوده أن أيضا عليها يجب فيه تكون
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 بلا مجتمع" كتابه في اليش أيفن به نادى ما وهذا .منه والاقتراب معه علهاتفا بمدى مرهون مجتمع أي في الجامعة نجاح أن
 ."مدارس
 :الجامعي الحرم داخل الجامعية بالنشاطات الجامعة تقوم أن يجب الجامعي التعليم الأولويات رأس هي المجتمع خدمة أن بما

 ...).ندوات-محاضرات( بالأخرى منهما كل وتعريف بالمجتمع الجامعة يربط وذلك الجامعة في الثقافية الحياة تنشيط -1
 .مستقبلية تشغيلية مهن وطرح المجتمع بقضايا التعليمي المنهاج ربط -2
 .للبقاء مطلب هو بل ترفا ليس عندنا التعليم لأن "البقاء أجل من التعليم" مفهوم توطيد -3
 .المحتلة الأرضي في يةالاستيطان للسياسة التحليلية الدراسة على تقوم متكاملة مسافات طرح على العمل -4
 .المجتمع خدمة في الأبحاث هذه نتائج ووضع بأبحاث القيام العاملين من بطلب وذلك الاجتماعية القضايا معالجة على العمل -5
 من لسلسة المدرسين إخضاع وعدم ناحية من الطلبة عند الفردية الفروق مراعاة عدم أي" بالجملة التعليم عن الابتعاد -6

 .والإبداع للابتكار المجال إفساح عدم إلى يؤدي مما أخرى ناحية من عليهم وضةالمفر التعليمات
 :على فيتدرب الحرة المناقشة كيفية على الطلبة تدريب -7

 .وعيوا محاسنها وبيان نقدها مع الآخرين آراء احترام- 
 .والإقناع الحجة اعتماد -

 .الذاتي النقد على التدريب- 
  .والحوار ةللمشارك للطلبة فرص توفير -

  .مستمرة استثمار عملية هي بل الأموال واستهلاك للمواطنين خدمة مجرد ليست الجامعة أن مفهوم غرس -8

 :التعليمية المنهاج يتحدث -9
 .والمجتمع الفرد حاجة تلبية- 
 .والمستجدات التغيرات لمواكبة- 
  __.المتجددة المعارف لاستيعاب -

  

  لشغلإستراتيجية ربط الجامعة بعالم ا: خامسا

 ، و التقدم التكنولوجي، والإسهام في الإنتاج، وقيادة المجتمع"التنمية المستدامة" تقوم الجامعات بدورها المطلوب في ميادين ولكي
لتخريج الطلبة إلى " مراكز تقليدية"وتحويلها من  الفكرية لابد من إعادة النظر الجذرية في هياكل التعليم كله، وأوضاع الجامعات

أن تؤدي  استيعاب المستجدات في العلوم والتكنولوجيا وثورة المعلومات المتدفقة، وحتى تستطيع قادر على" ناء جيل جديدمراكز لب"
المجتمع ومشاكله المعقدة بنظر الاعتبار، وإيجاد الحلول  قضايا دورها الفاعل لابد من التركيز على ضرورة تنمية التفكير العلمي، واخذ

المطلوبة ينبغي أن تكون  والوطني والقومي والإنساني، وبكلمة موجزة، فان نوع فلسفة التعليم العالي وأهدافه هنيلها وخدمة المجتمع الم
 والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية الثقافية وأخيرا التنمية تطبيقية تربط بين التنمية التربوية-فلسفة واضحة الأسس علمية

بمواقع العمل والإنتاج، ففي الولايات المتحدة  م اتجاه قوي في العالم يقوم على أساس ربط التعليم الجامعيوهناك اليو. السياسية
المنطقة  الأردن مثلا أنواع من كليات المجتمع ذات مفهوم حديث تقدم خدماا التربوية إلى الأميركية وبعض دول العالم ومنها

   .العمل جزء من المنهج الدراسي حيث يشكل" مبدأ الدراسة والعمل"الجغرافية، وهناك عدد من البلدان اعتمدت 
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المشاريع الإنتاجية  ، إن العلاقة بين"الجامعات بين المعرفة والتطور التكنولوجي"في بحثها  رزوقي نعيمة حسنالباحثة  وتقول
ل عن الممارسة وتشخيص متطلبات المجتمع، الإبداع لا يتحقق بمعز والمؤسسات التعليمية والبحثية ينبغي أن تكون قوية ومستمرة، و

   .القادر على إيجاد وتطويع وتطوير أي صناعة، لصالح رفاهيته، وازدهاره" عنصر الإنسان" فالجامعات نشأت لتوفير
ترجع إلى السنوات العشر  المجتمع وتنميته، ليست جديدة، وثمة أدبيات دعوة الجامعات لكي تأخذ دورها الفاعل في تقدم إن

 والقطاع الخاص، إلا أن هذه ضرورة تعميق التعاون بين الجامعات ومؤسسات الدولة والمشاريع الإنتاجية والخدمية اضية تؤكد علىالم
العربية عموما، لم يتسن لها بعد أن تصبح مؤسسات أصيلة ذات بنية ذاتية  الدعوات لم تجد لها صدى مناسبا، فالجامعات في البلدان

وهذه العوامل تتعلق من ناحية بنوعية القيادات الإدارية . ذلك إلى عوامل داخلية، وأخرى خارجية ىويعز. المجتمــع تلبي حاجات

   .ونوعية القوى البشرية المسؤولة عن التعليم داخل الجامعات من ناحية أخرى المهنية على تسيير الجامعات،
مع الذي توجد فيه هذه الجامعات في جوانبها السياسية والاقتصادية المجت العوامل الخارجية، فترتبط بنوعية الحياة التي يعيشها أما

  .والاجتماعية
الدولة والمجتمع من جهة أخرى، هذه المؤسسات المستفيدة من  فجوة واسعة وكبيرة بين الجامعات من جهة ومؤسسات وثمة

   .خريجي هذه الجامعات

  .يقلص من دور الجامعات التنموي والخدمي تأن انعدام قنوات الاتصال بين الجامعات، وتلك المؤسسا كما
تستجيب الجامعة لمتطلبات سوق الشغل وتكون لها الفعالية اللازمة لذلك لابد لها من إتباع بعض الخطوات التي تسمح لها  حتى 

  :بمسايرة حاجات هذا الأخير والتي نذكر من بينها
برامج عمل مشتركة  ت ومؤسسات المجتمع والدولة يقوم على وضعاستحداث نظام واضح يحقق ارتباطا بين الجامعا السعي باتجاه 

تنمية بحوث تطوير تكنولوجيا، ويمكن أن يحدد هذا  تستهدف إجراء دراسات أو يئة حلول لمشاكل فنية أو غيرها أو إحداث
ومنظمات  أو مؤسسات لشركاتمن الأساتذة وطلبة الدراسات العليا والمشاريع الصناعية أو ا النظام آلية للتعاون بين الباحثين

 ).غير الحكومية(المجتمع 
المناهج الجامعية، بالشكل  سياسة التعليم الجامعي، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطوير تحقيق التكامل بين 

 .المجتمع ومشاريع التنمية الذي يؤدي إلى تخريج كوادر قادرة على تلبية احتياجات
 الجامعية دف تحسين النوعية مع عدم السماح بإنشاء مؤسسات جديدة إلا بضمان مستوى ديدة للمؤسساتإحداث هزة ش 

التعليم العالي ككل والتحول نحو نمط التعليم  نوعية أرقى جوهريا من المستهدف ولا يتم ذلك إلا بتفادي التكرار النمطي في نسق
المناخ  رامج فعالة لترقية قدرات هيئات التدريس والباحثين في الجامعات وتوفيرالتنمية ووضع ب العالي المرن والمواكب لاحتياجات

 .العلمي الأكاديمي المناسب
المشترك والسعي نحو تبادل  الجامعات العربية والوقوف بوجه الترعات القطرية التي تعيق العمل العلمي العربي تفعيل التعاون بين 

مناقشة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه،  والإسهام في خطيط لبحوث مشتركةالأساتذة وإنشاء أساليب حديثة تحقق الت
والحدود التي تعيق  الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعقد على ساحة الوطن العربي ورفع كل القيود وتسهيل حضور الأساتذة

  .ذلك
بالثوابت  سياسية التي تنتهجها الدولة والتأكيد على التمسكوأبعادها عن التأثيرات الفكرية وال تحقيق مسألة استقلالية الجامعات 

عموما، دون التدخل في تفاصيل لصراعات السياسية  الوطنية والقومية والإنسانية، أو ما يسمى بالمصالح العليا للدولة وللأمة

  .والحزبية والمذهبية
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والمؤسسات التي يفترض أن  نها واحتياجات المشاريعالمناهج والدراسات في الجامعات حسب أهداف كل جامعة وبيئة توط تطوير 

  .يجعل من الجامعات وكأا مدارس ثانوية كبيرة ترتبط ا والابتعاد عن التنميط والتوحيد وبالشكل الذي
 على الغور في أعماق المجتمع، والتفاعل مع كل قطاعاته ومواكبة وحثهم) ماديا ومعنويا(تشجيع أساتذة الجامعات وتحفيزهم  

والإسهام في وضع حلول من خلال  التي تعترض التنميةمشكلات للتصدي للالاقتصادي والاجتماعي والمعلوماتي  حركة التغيير

  .بحوثهم ودراسام
احتياجام ومشاكلهم التي تعترض عملهم الإنتاجي  دعوة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لطرح 

أو  وأساتذة الجامعات، وكما هو جار في العالم المتقدم حتى يمكن وضع حلول لمشاكل العمل أمام الباحثين والخدمي والمعرفي
والابتعاد عن المنغصات ووضع  وطلبة الدراسات العليا، وتقليص الروتين، تسهيل حركة الأساتذة والباحثين،( اقتراح بدائل للتطوير

 ).كاسات سلبية على عملهم العلمي والبحثيالإدارية والمالية والتي لها انع العراقيل

 وتشجيعهم حركة متسارعة تشمل في مظاهرها كل جوانب الحياة، وأخيرا تسهيل اتصال الأساتذة بما يدور حولهم في العالم من 

 .العلمية والإجازات والندوات وورش العمل والبرامج والدورات التدريبية على حضور المؤتمرات
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  :ملخص
باعتبار و .مراكز البحث العلميو رجع بالأساس إلى الاهتمام بالمعرفةتالمجالات  لا شك أن التطورات التي شهدا البشرية في مختلف

تشركها و العصب الذي يحرك المجتمعات إلى التقدم فان مختلف الدول أصبحت تدعم الجامعاتو الجامعات إحدى هذه المراكز الحيوية
  .في عملية التنمية الوطنية

الحديث في السنوات الأخيرة عن جعل الجامعة الجزائرية من أولويات اهتمام الدولة  وباعتبار الجزائر إحدى هذه الدول فقد كثر
فتح المئات من مناصب الشغل ذه و الهياكل البيداغوجيةو وهذا ما يلاحظه المرء من خلال انجاز الدولة العديد من المراكز الجامعية. ا

  .غيرها و دوليةو انجاز ملتقيات وطنيةو توظيف الأساتذةو الهياكل
توجد ظاهرة عدم التنسيق  لمذا ؟لمذا الجزائر لا توظف العلم في العمل: وفق هذا السياق، يمكن أن نطرح مجموعة التساؤلات التالية 

ا يوظفهو محيطها الخارجي في الجزائر؟، لمذا سوق العمل بمنظماته المختلفة في الجزائر لا يستثمر مخرجات الجامعة الجزائريةو بين الجامعة
  تحقيق الأهداف؟و في عملية التنمية المحلية
  Abstract) الانجليزية( ملخص باللغة الأجنبية

Without the doubt, the progress which humanity have facinated it in the deferent faces and 
sectors, is related basecoly to the carring of knowledge and scientific research centres .farthermore 
the universities are one of these research centres, as the main pilards that remove societies to 
development and progress, that’s why nations are supporting universities, and make them partners 
in the whde development.  
   Algeria as a member of these nations, has been involved of this debate, in the recent years- 
conering making the Algerian universities centers this resulted many investments in buildings, and 
universities centers, thus pedagogic instituties of which have given hances by mployming a grecit 
number of teachers and international ones. 
   Incluing to this wo wan ask he folowing questions: Which form the subject of our speech: based 
on why the Algerian state dosen’t employ the since into the functions and general work?thus why 
there is always the phenomena of no- cordonating between the university and the escternal 
development erea? Especialy n the economic sector. 
   Why there are no investements of the out – puts of the Algerian university and escplore them in 
the whole development twards accomplishing the goals? 

  ةـاركـارة المشـاستم
  دــل محمـبلعس :الاسـم واللقـب

  ماجستيــر: الرتبـة العلميـة

  أستــاذ مساعــد: الوظيفــة

  عـة المسيلـةجامـ :المؤسســة
    :البريـد الالكترونـي

ي ـل فـوق العمـسـة ون الجامعـق بيـدم التنسيـرة عـظاه: عنـوان المداخلـة

  لل؟ـن الخـن يكمـر، أيـالجزائ
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  :تمهيـد
باعتبار و .مراكز البحث العلميو لا شك أن التطورات التي شهدا البشرية في مختلف المجالات ترجع بالأساس إلى الاهتمام بالمعرفة

تشركها و دول أصبحت تدعم الجامعاتالعصب الذي يحرك المجتمعات إلى التقدم فان مختلف الو الجامعات إحدى هذه المراكز الحيوية
  .في عملية التنمية الوطنية

باعتبار الجزائر جزء من هذا العالم، فقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة من خلال الخطاب الرسمي المعلن عن جعل الجامعة و
 الهياكل البيداغوجيةو عديد من المراكز الجامعيةوهذا ما يلاحظه المرء من خلال انجاز الدولة ال. الجزائرية من أولويات اهتمام الدولة ا

غير انه من وجهة نظر أخرى . غيرها و دوليةو انجاز ملتقيات وطنيةو توظيف الأساتذةو فتح المئات من مناصب الشغل ذه الهياكلو
صب نحو الهدف المنشود المتعلق البحث العلمي لا تو الانجازات الفعلية في قطاع التعليم العاليو تبدو مختلف هذه الخطابات الرسمية

هذا الوضع افرز العديد من و بالتنمية الوطنية، حيث لا يزال سوق العمل بمنظماته المتعددة لا يوظف المتخرجين من الجامعة الجزائرية
زيادة  الأدمغة وكذا أو هجرة) ظاهرة الحراقة(الهجرة غير الشرعية للجامعيين في قوارب الموت و المشاكل الوطنية منها انتشار البطالة

  .غير ذلكو حالة الشعور بعدم المواطنة
توجد ظاهرة عدم التنسيق  لمذا ؟لمذا الجزائر لا توظف العلم في العمل: وفق هذا السياق، يمكن أن نطرح مجموعة التساؤلات التالية 

يوظفها و زائر لا يستثمر مخرجات الجامعة الجزائريةمحيطها الخارجي في الجزائر؟، لمذا سوق العمل بمنظماته المختلفة في الجو بين الجامعة
  .تحقيق الأهداف المسطرة؟ و في عملية التنمية المحلية

خلل و شاملة على المستوى الكلي وهي أن الجزائر تعاني من مشكلةو للإجابة عن هذه الأسئلة المطروحة ينبغي أن نقر بحقيقة واقعة
في حد ذاا، فإذا كان منهج بناء السياسة سليما ) البرامج(ن تحقيق الأهداف ترتبط بالسياساتوا يتعلق أساسا بالسياسات العامة ذاا،

كيف نستغل الموارد و، )1"(محكم؟و كيف ندير الاقتصاد بتسيير ناجع" فمشكلة. تحقيقهو فإنّ كل ما يترتب عنه يسهل الوصول إليه
البرامج الموضوعة هي من جوهر الإشكالات المطروحة و د الوطني وفق السياساتالبشرية المتخرجة من الجامعات الجزائرية لبناء الاقتصا

  .على الساحة الوطنية اليوم 
محاور أساسية، ويتم  العولمة، وعصر القوة الذي تعد المعرفة احد سماته، فقد تم تقسيم موضوع البحث إلى خمسة عصروبما أننا في 

ثم يتناول المحور الثاني واقع سوق العمل ، المحور الأول دور العلم في خدمة الإنسان وتطورهتناولها بدراسة تحليلية نقدية، حيث يتناول 
مغة في الجزائر، لننتقل في المحور الثالث الذي نتناول فيه نقد سياسة التعليم العالي، وفي المحور الرابع خصص للتكلم عن ظاهرة هجرة الأد

وف نتطرق إلى احد النماذج الأسيوية التي حققت تقدما كبيرا في مجال التنمية الوطنية، وأملنا وفي المحور الأخير س. الجزائرية نحو الخارج
من كل ما يتم عرضه أننا نساهم بما نستطيع من معلومات للكشف عن سياسات بلدنا، وبرامج مؤسساتنا الوطنية، ومحاولة معرفة 

البحث العلمي، الذي نحن نعد و بلاد المتمثل في قطاع التعليم العاليالتناقضات الحاصلة على مستوى أهم قطاع في الو مواطن الخلل
نشاهده من حالة و ما لاحظناهو جزء لا يتجزأ منه وعلاقته بسوق العمل، وكذلك بما عايشناه من خلال تجربة الدراسة حينما كنا طلبة

وكذلك بما يحيط بنا من .تي ندرس فيها ونحن الآن أساتذةأقسام مختلف الكليات الو البطالة التي تمس شريحة الطلبة المتخرجين من معاهد
و انحرفت عن المسار المسطر لها المتمثل في .مشاكل المتخرجين من جامعاتنا الوطنية التي أصبحت عبارة عن هياكل لمحو الأمية لا غير

  . إشراكها في عملية التنمية الوطنية
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  عصر وضع العلم في خدمة الإنسان  -1
مجموعة القرارات التي تتخذها الدولة دف حل مشكلة معينة تواجه قطاعا عريضا "  العامة في سياق بحثنا هذا سياساتباليقصد 
من المفروض أن دف برامج التعليم العالي إلى تلبية " ، وكون قطاع التعليم يحتوي على أهم فئة في المجتمع فانه كان )2("من المجتمع

المتخصصة في مختلف المجالات العلمية إلى كل و لقطاع الخاص بحيث توفر الجامعات الإطارات الكفأةا و احتياجات القطاع العام
تفسح لهم المجالات لتقديم الخدمات إلى المواطنين في كل و تفسح لهم المجالات العلمية إلى كل مؤسسات الدولةو مؤسسات الدولة
التنظيم و التربيةو تحقيق رفاهيته، وذلك في مختلف المجالات مثل الصحةو طويرهتو فالمجتمع بحاجة إلى خدمات الجامعة، )3("تخصص علمي

تبرز فيها القدرات لدى الدارسين في و فالجامعات تمثل البيئة التي تظهر فيها المواهب.غيرهاو بناء المطاراتو هندسة الطرقاتو الإداري
حقل السياسيات العامة، هو حقل " فـ. تتحقق التنمية و المجتمع ذلك ما ينعكس بالإيجاب علىو مجمل التخصصات العلمية المتوفرة،

ومحتوى  )policy making process(بحثي بمعنى أنه يستخدم أساليب البحث العلمي في تحسين عمليات صنع السياسات
 فيو مية الوطنية، حيث كلما تم استخدام البحوث العلمية في عملية التن)substantive public policy"()4(السياسات العامة

" فالمرحلة الحالية المعاصرة . العكس صحيحو رشادة،و إنجاز المشاريع المختلفة انعكس ذلك بالإيجاب على توظيف الموارد بعقلانية
ات الخدمو تطوير تقنيات لإنتاج السلعو ترتبط التنمية بالقدرة على وضع العلم في خدمة الإنسان، والاستفادة بالمعرفة العلمية لإبداع

  . )5( "التي يحتاج إليها المجتمع أو التي ينتجها للتصدير للحصول على ما يقابلها من سلع يحتاج إليها من الخارج
يعتبر موضوع تنمية الموارد  لوجستيكيا، لذلكو لتركيبة الدول المتقدمة اليوم نجد بأا تقوم على مؤسسات مؤهلة بشريا بالنظرو
العصر الحالي، حيث لا يمكننا أن  التنظيمية من أهم العناصر المرتبطة بتقدم اقتصاديات الدول فيو ديةتأهيل الإمكانات الماو البشرية

ففي عصر العولمة أصبح التغيير هو السمة الطاغية على جميع المجالات، . نحقّق أية نتيجة إذا لم تم بالإنسان أو ببناء الإنسان في حد ذاته
وبالنظر إلى آليات عمل الشركات المتعددة الجنسيات اليوم نجد بأنّ . التطوير نحو الأحسنو اذج العملويرتكز مفهوم التغيير هذا على نم

فعالم اليوم هو عالم الاستثمـار في . أهم شيء تعمل على توظيفه من أجل تحقيق أهدافها الربحية بسرعة هو رأس المال المعرفي
هو الطاقة الدافعة لأي  صحياً وعقلياً وثقافياً لبشـري المؤهل، فالعنصر ا"Investment in human beings"الإنسان

  .مشروع اقتصادي أو سياسي أو ثقافي نحو النجـــاح والريـادة
تطور الشعوب، و العامل الأقوى في تقدم الأممو الأشد حيوية رإنّ طريقة توظيف المعرفة العلمية في المشاريع الوطنية هو العنص

لا يدع مجالا للشك أنّ قوة الحضارة الغربية إنمّا جاءت من  ها لأسباب القوة، إنّ حقائق العصر تؤكّد لنا بماامتلاكو وارتقاء الدول
، فقوة )6(التركيز على التعليم ومن الابتعاد عن معترك الصراع السياسي أو التنافس بين الأطراف المتطلّعة نحو تحقيق المصالح الآنية

معنى ذلك أن عنصر التأهيل يرتكز و اجتماعية مؤهلة،و اقتصاديةو ربي تقوم أساسا على مؤسسات سياسيةالمجتمع الغو أمريكا اليوم
 جراحين وغيرهم ممن يتحكمون في مجالات المعرفةو أطباءو مهندسينو مراكز البحث العلمي من إداريينو على ما تقدمه الجامعات

  .ما بعد يومالمتجددة يوو التقانة العلمية الجديدةو التكنولوجياو
 القطاع الخاص بحاجة إلى موارد بشرية مؤهلة تملك القدرة على مواكبة المستجدات المعرفيةو إن كلا من القطاع العام

، المتكون فعليا تفرض قيمها على المركز الوظيفيو الكفاءة العلمية للفرد المتخرج من الجامعة" التكنولوجية العالمية، لذلك نجد بان و
المسؤولية الملقاة على عاتقه في و الرفعة لإدراكه العميق للعبءو المسؤول الكفؤ يمنح مركزه الوظيفي السموو انا منه،لأا أعلى ش
إذن العمل في القطاع الخاص أو الوظيفة لدى القطاع العام .)7"(بعده يتقاضى أجرا عن أداء مهامه الوظيفيةو المجتمعو خدمة الدولة

 .علمية التي يحوزها العامل أو الموظف داخل منظمته الإنتاجية أو الخدميةيرتكزان على مدى الكفاءة ال
وفق هذا السياق نجد بان البرامج التي تضعها الحكومة في قطاع التعليم العالي دف لرفع المستوى التعليمي للدارسين،و لخلق 

ما يلاحظه المرء في ميكانيزمات التسيير التعليمي يرى لكن . القطاع العامو وظائف للمتخرجين من الجامعات الوطنية في القطاع الخاص
المستوى و بان القطاع الخاص لا يوظف الأيدي العاملة الجامعية، وان تم الإعلان عن توظيفها فانه يضع العديد من الشروط مثل الخبرة
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المتخرجين الجدد الذين لم يسبق لهم  هذه الشروط تعجز الكثيرين من.العالي التي قد يعجز الكثير من متخرجي الجامعة عن تحقيقها
بالإضافة إلى ذلك نجد بان سوق العمل في الجزائر محصور بالأساس في .العمل في مؤسسة إنتاجية أو خدمية من قبل عن استيفائها

دوره أو ينحصر الذي تشرف عليه أجهزة الدولة يقتصر  ، فهذا الأخير)الخ...ولايات، بلديات، دوائر، محاكم، جامعات( القطاع العام
العدالة، الدفاع، : التي لا يمكن الاستغناء عليها أو بيعها مثل و في الدول المتقدمة على تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات الحساسة

 لإنتاجيةيستثمر في المشاريع او هو الذي يقوم بالدور الفعال في مجال النقل) مؤسسات خاصة( في حين نجد القطاع الخاص... الأمن
السِّيادي وباعتبارها أكبر لاعب اقتصادي في ميدان و وبمعنى آخر أنَّ الدولة بمفهومها المؤسسَاتي. خلق مناصب العمل للموارد البشريةو

من طرف  القطاع الخاص، وتسطير السياسات العامة للدولةو في إعداد النُّصوص القانونية التي تنطبق على القطاع العامو التنمية الوطنية
إنَّ هذا لا . تقديم الخدمات للمجتمع في المجالات التي لا تنشط فيها الدولةو الإنتاجو القيادة، بينما القطاع الخاص ينشغل بالاستثمار

يعني وجود فصل أو فجوة بين عمل كلا القطاعين، بل بالعكس، فالقطاع الخاص هو مكمِّل للأول، ولا يسير إلاَّ بما يتوافق مع 
 اسة الوطنية المرسومة، لذلك فإنَّ كِلا القطاعين ينشطان في مجالات مختلفة، إلاَّ أنهما يكمِّلان بعضهما البعض في شكل شراكةالسِّي
  .رفاهية اجتماعيةو جودة سياسيةو متناسق محقِّقًا رشادة اقتصاديةو تعايش هادفو

قيام السلطة و م،1989ه منذ أن تمَّ الإعلانُ عن الانفتاح في سنة حالة خاصة، إذ أن يمن وجهة النظر هذه، نجد بأنَّ الجزائر ه
إختلالات تمس كافّة الاقتصاد الكلّي والجزئي للاقتصاد الوطني، و فإننا نلاحظ وجود تناقضات، السياسية بالعديد من الإصلاحات

المتناقضة في آن واحد هي أنَّ الجزائر تعلن بأننا و ة العجيبةفالمفارق. الخاصو حيث لحدِّ الآن، لم تتحدد العلاقة بين القطاعيـن العام
اللاَّعب الرئيسي في العملية و دخلنا مرحلـة تطبيق اقتصاد السُّوق، إلاَّ أننا من ناحية أخرى نجد بأنَّ الدولة لا تزال هي المحُتكـر

 تشرف على العملية الإنتاجية، وبالتالي فإنَّ القطاع الخاص مهمشو المنفِّـذ، وهي التي تضع السياساتو إنها هي المخطِّط. الاقتصادية
غير واضح المعالمِ، فما هو بنظام مخطّط وذو تسيير إداري تتدخل الدولة فيه و دوره محدود، وعليه فإننا نلاحظ بأنَّ سوق العمل مُشوهو

التدخل، بل هو  حر وخاضع لآليات السُّوق للدولة حدود فيبطريقة مباشرة كما كانت في عهد السبعينات، وما هو بنظام مفتوح و
 من أمراض خطيرة...) التجارة، الصناعة، الزراعة( مزيج بين كلا الطّرحين، مما يجعل الاقتصاد الوطني يعاني في جميع القطاعاتو خليط
  .متتاليةو
  واقع سوق العمل في الجزائر -2

يلاحظ المرء أن الجزائر لا توظف العلم في العمل، وذلك يتضح من خلال أن الجامعات بالنظر إلى واقع سوق العمل في الجزائر 
المطلوبة في سوق العمل لدى القطاع " التخصصات الدقيقةو تقوم بتكديس الإطارات بدون معرفة الاحتياجات الحقيقية" أصبحت 

ن هم في حاجة إلى تخصصهم، وتحصيلهم العلمي لا فائدة لا يجدون م" القطاع الخاص، وهذا ما يجعل المتخرجون من الجامعة و العام
توظيف و وعلى هذا الأساس تجد كثير من حاملو الشهادات الجامعية يعملون بكل وسعهم من اجل الظفر بمنصب شغل. )8( "تجدي منه

توظيفهم في المسابقات و غير أن ذلك لا يتحقق لان حجم الطلب عليهم قليل. المعارف التي اكتسبوها من خلال دروسهم الجامعية
كشف مدير التشغيل والإدماج على مستوى وزارة "وهذا ما يتضح جليا حينما  .غير مرضية لأكثرهمو المختلفة فيها معايير صعبة
 المحصلينللتشغيل كلها ملفات الشباب  ، أن طلبات العمل المتراكمة على مستوى الوكالة الوطنيةالاجتماعي العمل والتشغيل والضمان

ملفات  في سوق التشغيل بالجزائر، كالسوسيولوجيا والحقوق، وهو ما يتسبب في بقاء لى شهادات في التخصصات غير المطلوبةع
لهم على مناصب شاغرة أو عروض عمل، خاصة  هؤلاء على مستوى الوكالة تنتظر لسنوات على مستوى الوكالة دون أن يعثر

ويجدون  لشباب يفقدون الأمل في الحصول على وظيفة رغم كوم خريجي جامعات،هؤلاء ا الحقوق والسوسيولوجيا، وهو ما يجعل
يضيفوا إلى تخصصهم في العلوم الإنسانية  والاقتصادية أنفسهم مضطرين للقيام بدراسات تكميلية أخرى في التخصصات العملية

في  الاقتصاديةودخول الشركات  الاقتصادي الانفتاح يتمكنوا من العثور على وظيفة، لأن التوجه الحالي للبلاد هو حتى والاجتماعية
التخصصات العلمية  وظهور شركات كبرى يوميا بالجزائر في مختلف المجالات مما يستدعي التركيز على العالم إلى الجزائر وفتح فروع لها
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 والإنسانية الاجتماعية في العلوم الجزائرية هو أا مازالت تنتج المتخرجين الجديدة، غير أن ما يحصل في الجامعة والاقتصادية
بالخصوص و فمن خلال هذا التصريح يبدو أن الجزائر ليست راضية عن بعض التخصصات المفتوحة في الجامعة الجزائرية، .)9"(بغزارة

صة مع سياسة بالتالي فان المتخرجين في هذه التخصصات لا يساهمون في عملية التنمية خاو .الإنسانيةو تخصصات العلوم الاجتماعية
  . التوجه نحو اقتصاد السوق المنتهجة من طرف السلطة السياسيةو الانفتاح
. الدقيقةو التركيز أكثر على التخصصات العلميةو الجزائر لسياسة الانفتاح فرض على الجزائر أن تغير مناهج عملها، انتهاجإن 

ما الذي سوف يصبح عالمياً؟ وما الذي سوف : العشرين هوو ديلغز بداية القرن الحا "وحجة الخطاب الرسمي الجزائري في ذلك أن 
إنّ الشيء الذي أصبح عالمياً هو آليات السوق لتنظيم الجوانب الاقتصادية في حياتنا، وقد مهدت هذه الآليات الطريق أمام  ؟يبقى محلياً
غزو أسواق الدول و للتنافس )10(" أنحاء العالم الجديدة في تالخصخصة، وهذا هو الشيء الذي فتح الباب أمام الاقتصادياو التحرير
فالعالم اليوم لم يعد مثل السابق، حيث بدخوله إلى عصر العولمة دخل عهدا جديدا، عهد الشراكة والسوق المفتوحة وحتمية . النامية

 اخل التراب الوطني الإطارات الكفأةالوطنية التي تعمل دو و عليه تشترط المؤسسات الخاصة الأجنبية.فتح الأسواق المحلية نحو الخارج
الشركات  هذه نقص كبير في الطلب من طرف وجود ما أدى إلى هذا، والتجديد المستمرو الطاقات القادرة على الإبداعو

التخصصات المطلوبة بكثرة في عروض العمل هي "عدم الاهتمام ا مما جعل و الاقتصادية على اليد العاملة الجامعية والمؤسسات
  .)11( "الخدمات مثل الترصيص والإعلام الآلي، الأشغال العمومية، وبعض الاقتصاديةالعلوم و والمالية صصات التجارةتخ

أما الرابحون فهم تلك الشركات والدول التي . المنافسةو الاقتصاد العالمي في جوهره يعني الأسواق المفتوحة"وفق هذا السياق نجد 
هم أيضا كيفية تفادي الوقوع فريسة في يد القوى التي تنافسها بينما تستغل نقاط ضعف هؤلاء تفو تفهم المنافسة بشكل أفضل

لان الخطأ في هذا النوع من العمل يؤدي إلى حدوث اختلالات تمس أهم . )12("المنافسين وتعتبر الأخطاء شيئا مكلّفا في هذه العملية
وهذا ما هو واقع في حالة دولة مثل الجزائر، التي تعاني من . لمؤسسات العلميةخريجي او هي فئة الجامعيينو فئة في المجتمع الجزائري

يوجه إلى و هو مسرور او البرامج المنتهجة، فما ذنب الطالب الذي يحصل على شهادة البكالورياو وجود خلل يمس السياسات العامة
بالتالي و تقول انك أخطأت الاختيار في مسارك الجامعي تخصص في العلوم الاجتماعية، ليجد في اية دراسته حقيقةو شعبة أدبية

  .البطالةو مصيرك هو الشارع
  برامج غير مؤسسة على المعرفة العلمية -3

الخبراء، ولا تنقص الموارد المالية و تعد المعرفة العلمية من آخر الاهتمامات في اتخاذ القرارات في الجزائر، حيث لا ينقص المهندسون
برنامج عمل واضح يهدف إلى تقديم حلول عملية للمشكلة موضوع السياسة ويمكن التعامل مع هذا " الذي يخص هو  والمادية، ولكن

مشاكل و الأزماتو حيث يمكن القول أنّ جميع الاضطرابات )13("الموضوع بأسلوب يغلب عليه الاتجاه العقلاني الفني أو التراكمي
استفحال الأزمات و غياب السياسات الإستراتيجية للدولة في كل تخصص" ائر تنبع أساسا من التعليم العالي في الجزو التشغيلو البطالة

، حيث ما يلاحظ في عملية التنمية الوطنية أنّ تأسيس السياسات التعليمية في الجزائر لا يخضع )14("نتيجة لسياسات الترقيع والمزاجية
تخصصات تحمل بذور فنائها في بداياا، وخير مثال على ذلك حالات عدم فتح فتح و الدوام، حيث يتم تطبيق برامجو إلى الاستمرارية

 .وغيرها بومرداسو المسيلةو في أقسامها مثل جامعة ورقلة lmdالماستر في العديد من الجامعات الوطنية التي تجسد تطبيق نظام ال م د 
إكمال و طرف الطلبة الذين يطالبون بفتح الماستر الاضطرابات منو مثل هاته الجامعات أصبحت فيها الكثير من الاحتجاجات

غياب البعد الاستراتيجي يجعل من السياسة و لذلك نجد بأنّ عدم وضوح الرؤية العملية عدم التوقف فقط في الليسانس،و دراستهم
  .لا تصب في تحقيق الأهداف المنشودةو التعليمية في الجزائر غير مجدية

 التخطيط لهذه الاحتياجات،و دراسة احتياجات المجتمعو ر ليست مبنية على البعد الاستراتيجي،فالسياسة التعليمية في الجزائ
التعليم هو الإطار الذي يسهم في تطوير قدرات " أن  رشد، حيث ما هو متعارف عليه في شتى الأممو توظيف الموارد المتاحة بعقلانيةو

الخطط التنموية، و الاستثمار الرشيد للموارد المتاحة في تنفيذ البرامجو عباء التنميةيهيئ الإنسان للنهوض بأو الفكرية،و المجتمع العقلية
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التثقيف الاجتماعي لا تعد مشاريع استهلاكية، بل هي من صميم العمليات الإنتاجية، لأا تتجه لبناء و وعلى هذا فان مشاريع التعليم
النظر إلى بعض و المزاجية من جهة،و ونظرا لإتباع سياسة الترقيع. قدملأي تو ،)15("الإنسان، وهو الرأسمال الحقيقي لأي مجتمع

الاجتماعية على أساس أا غير مطلوبة في سوق العمل فان ما زاد الطين بلة هو انتشار ظاهرة هجرة الأدمغة، و التخصصات الإنسانية
العلمية التي تقول السلطة في الجزائر و ات التقنيةالتخصصات المنبوذة من طرف السلطة، بل حتى في التخصص التي لم تعد تقتصر على

 الموارد تزولو السياسات ظرفية فان النتائج تكون وخيمةو فحينما تكون البرامج خاطئة. وجوب الاهتمام او بأا ركيزة التقدم
  .تذهب عكس التنمية المنشودةو

لعملية السهلة، حيث تقف أمام عملية التحول هذه مجموعة إن عملية الانتقال من نظام اقتصادي إلى نظام اقتصادي آخر ليست با
التي أصبحت الآن تنافس الدول القوية مثل و إلا أنه بالنظر إلى أدبيات الانتقال المنتهجة من طرف بعض الدول. القيودو من العوائق

التي ( ةسنغافورو )مهاتير دالدكتور محم ةسياس( الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، كدول جنوب شرق آ سيا مثل ماليزيا 
 كوريا الجنوبيةو ،)، أو الحكومة الالكترونيةاللدرجة العالية في استخدامها التكنولوجي" جزيرة الذكاء " أصبح يطلق عليها اسم

  .لابد من التكيف مع الأوضاع الجديدة. الخ...تايوانو
انتهاج السياسات الرشيدة التي تتبعها على المستوى الداخلي في و لمنافسةفهذه الدول الآن أصبحت تخيف الدول الكبرى في مجال ا

كما أن معظم الدول .الموارد المتوفرة عم المتمثل في مستجدات العولمة يكيفية توظيف تطورات المحيط الخارجو عملية بناء اقتصادياا
غيرها و التجارة الخارجيةو الحديثة وتطبيقها في مشاريع التنمية النظريات العلميةو الآسيوية قد نجحت في استخدام التكنولوجيا الجديدة

  .الاستقرارو الرفاهيةو لتكون الآن من أهم الدول التي حققت حكوماا للمجتمعات أعلى مستويات التطور
    هجرة الأدمغة -4

زة البيروقراطية المختلفة هي هجرة الأجهو أهم المساوئ التي تعيق العمل في المنظمات الحكومية الجزائرية مثل المؤسسات من
المؤسسات الأجنبية، حيث تشير بعض الدراسات الحديثة بأنّ الكثير من و الكفاءات من القطاع العام بسبب الحوافز إلى القطاع الخاص

نبية للحوافز التي كبار الخبراء في مختلف التخصصات قد غادروا المؤسسات العمومية إلى مؤسسات خاصة أو مؤسسات أجو الباحثين
التي  "Brain drain" الهروب للكفاءاتو الفرارو تقدمها هذه الأخيرة إلى هؤلاء، وسوف نورد بعض الأمثلة عن درجة الاستتراف

ميزانية ضخمة التي تقدر و تجعل الجزائر هي الخاسر الوحيد من هذه الظّاهرة، حيث أنه بعد أن تتم دراستهم وتكوينهم وإسراف مبالغ
لتنشئتهم في المؤسسات  )16("خاصة لقطاع التعليم العالي،  دج 95.689.309.000: م بـ2006قانون المالية لسنة  بحس"لا مث

إلى مرحلة النضج تفقدهم ليتجهوا إلى خدمة دول أخرى، وتستفيد منهم دول أجنبية حق الاستفادة، وذلك  وصولهمو المهنيةو التعليمية
  .المرتفعة التي تقدمها لهم هذه الدول) الخ...أسفارو نح، العلاوات، رحلاتالأجور، الم( للحوافز نظرا

باحث جزائري إلى الخارج مقسمون على  40.000مغادرة " "ومن بين الحالات التي يمكن الاستشهاد ا في هذا المجال هو 
البلدان الأوروبية بسبب أن مبلغ الأجر  قد غادروا الجزائر إلى، علماء %15مهندسون و %23أطباء و %50هروب : النسب التالية

فهذا المثال يوضح لنا . )17("أورو في الشهر 6000أورو في حين يتجاوز في مثل هذه البلدان  500الذي يتقاضاه الباحث في الجزائر 
  . شلل في سوق العمل الوطنيو مدى غياب سياسة تحفيزية في المؤسسات الجزائرية،

الأجور التي تمنحها للعمال و التي رغم الامتيازات التي تقدمها كفإنّ هناك مثال آخر يمس شركة سوناطرا بالإضافة إلى هذا المثال،
وعليه فهي . الخ، إلاّ أنه بالمقارنة مع نظيراا الأجنبية لا تساوي شيئا...الصحة والأمنو مقارنة بقطاعات أخرى مثل قطاع التعليم

" بلكحة"الأوربية، وهذا ما يتضح لنا من خلال ما ذكرته السيدة و الأجنبية الأمريكية تالشركاالأخرى تعرف نزيفا في كوادرها نحو 
  : بوهران في إطار الأسبوع الثالث للطاقة في الجزائر، حيث قالت أنّ كخلال افتتاح الأيام العلمية والتقنية السابعة لسونا طرا
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وتتوقع ).م 2006أي ( ا عددا من فروع سوناطراك منذ بداية السنة الجاريةإطارا وتقنيا متخصصين في مجال التنقيب غادرو 78" 
إطار ومستخدم في مختلف المجالات الإدارية والتقنية، في إطار التقاعد والذهاب المبكر  637بمغادرة ) م2007( أن تنتهي هذه السنة

  .)18("ها بالنسبة للذين يمنحهم القانون حق الاستفادة من هذا النوع من التقاعد وغير
قد صرح أنّ أكثر من " محمد لخضر بدرالدين"، وكان الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالشؤون الاقتصادية

وفي نفس الظرف طلب وزير الطاقة والمناجم . إطار وتقني جزائري غادروا سوناطراك نحو الشركات البترولية والغازية العالمية  2000
تعتبر الأجور التي تمنحها مؤسسة و ركات الأجنبية العاملة في الجزائر التوقف عن استتراف إطارات وتقنيي سوناطراك،من الش

ملايين سنتيم شهريا  06و 05يدفع راتبا يتراوح بين ، المتمثلة في التنقيبو سوناطراك، خاصة الفرع الذي يشهد اكبر نسبة للهجرة
مليون سنتيم يتلقّاها نظرائهم الأجانب الذين يشتغلون لصالح الشركات  60مقابل ، الصحراء للتقني في التنقيب الذي يشتغل في

مليون  25بعض الشركات المتعددة الجنسيات تمنح لمهندس يعمل لديها " ، في السياق نفسه توجد )19(الأجنبية في نفس الظروف 
، بينما تملك الشركات ) 20("كة سوناطراك كلّ شهرفي شر) دج 50.000 (ملايين سنتيم  05مقابل ) دج250.000( سنتيم

كما تعتبر طريقة . مليون سنتيم شهريا  45و 35 البترولية الخليجية نفس الصنف من التقنيين رواتب شهرية تتراوح بين ما يعادل
الطريقة التي تعتمد على أحد الأسباب التي هجرا الكفاءات، وهي " كسوناطرا" التوظيف الجديدة التي عمدت إليها فروع مجموعة 

 إننا قبلنا ظروف العمل"  كويقول الكثير من التقنيين من الجيل الجديد الذين يشتغلون في سوناطرا. عقود العمل السنوية المتجددة 
وكان . "ارج  الخفي انتظار التنقل إلى حيث يمكننا أن نحقق كسبا أكبر في الجزائر أو في، الرواتب الممنوحة لنا دف اكتساب الخبرةو

الذي تمنح الشركات الأجنبية و يتمثل في قطاع إصلاح القنوات" مهددا بالإفراغ "  كأحد أهم القطاعات الذي تتحكم فيه سوناطرا
  .  )21("مخاطرهو مليون شهريا، نظرا إلى حساسية هذا التخصص 100و 80للمتخصصين فيه رواتب تصل إلى 

الاقتصادية و التنمية الاجتماعيةو نقل التكنولوجيا والمعلوماتو هجرة الكفاءات" أن "زحلانأنطوان " وفي هذا المجال يرى الكاتب 
فالجزائر من خلال تعاملها مع الدول الأجنبية نجد . ، الذي بدونه لا يمكن الحديث عن أية تنمية اقتصادية) 22("تدور جميعها على التعلم

تسليم و ي على نقل للتكنولوجيا بل تسفر عن إقامة مشروعات الإنتاج الجاهزبأن النمط السائد هو طراز الصفقات التي لا تنطو
من سياسات ) التي تعد الجزائر واحدة منهم ( ولما كان المقاولون الرئيسيون من الأجانب عامة، ولما لم يكن للدول العربية . المفتاح

إن كانت الأنشطة الجارية تنطوي و إلاّ القليل من فرص العمالة،العلماء و تكنولوجية تنتهجها، فإنّ هذه المشاريع لا تتيح للمهندسين
على استخدام القوى البشرية من المهنيين بأعداد غفيرة، إلا أن الاضطلاع ا يتم بطريقة تنخفض فيها الفرص المتاحة محليا لتطوير 

الاستشارات و نبيين، وعلى شركات الهندسةبحيث يغلب الاعتماد على البحث والتطوير الأج المؤسسات الوطنية إلى الحد الأدنى،
  .)23(التطبيقات الإنمائيةو الأجنبية، وبعبارة أخرى لا يقوم أي ترابط متبادل بين نظام التعليم العالي

المشاريع التنموية أو احتياجات المؤسسات الإنتاجية، هو أحد المشاكل و تنسيق بين مؤسسات التعليم العاليو إنّ عدم وجود ترابط
ئيسية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني الجزائري، فمشكل البطالة التي تعرفها الجزائر اليوم نابع من هذه الحالة، حيث نجد أن آلاف الر

غير مستغلين في التنمية الاقتصادية، مما يساهم في هجرم إلى خارج و الطلبة المتخرجين من الجامعات وفي سن العمل يعانون التهميش
  .م التفكير في الرجوع إليه مرة ثانيةالوطن وعد

أنّ الشيء الذي يساهم في هجرة " فاطمة الزهراء أفريحا" الذي تشاطرنا الرأي فيه الدكتورة و وعلى هذا الأساس يمكن القول
  :، وعن هذه الحالة تقول)24("طبيعة السلطة داخل المؤسسات" الذي يجعل البيئة الاقتصادية غير محفزة هو و الأدمغة

شهدت الجزائر في أعقاب الاستقلال حركة صعود إلى أعلى لطبقة كاملة من الموظفين المهنيين إلى مناصب عليا في السلطة لملء 
الإدارية التي و الفراغ الناجم عن رحيل الفرنسيين، بالرغم من بعض هؤلاء الموظفين كانوا يفتقرون إلى المهارات الفنية والتنظيمية

ديدة، ومع ذلك بدأ هنا الهيكل الجديد للسلطة يتبلور سريعا، وجاهلا الذين حصلوا على المناصب من اجل بقائهم تتطلبها وظائفهم الج
فيها بكل وسيلة ممكنة، وبذلك عمدوا ـ عن قصد أو غير قصد ـ إلى سد سبل الترقية أمام الذين يقفون وراءهم في السلم الوظيفي، 
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ا منهم، وقد نتج عن ذلك طبعا شعور بالاستياء أدى بدوره إلى حركة تنقل واسعة على الأفضل تدريبو وخاصة أولئك الأصغر سنا
المستوى الأفقي بين جيل الشباب، وفي نطاق هذا الإطار، عمل التعاون الفني الخارجي كستار واق لمصلحة الإبقاء على المواقع 

لخريجي " الضعيفة" ب العليا تبرير ذلك بالحديث عن النوعية المكتسبة أو حتى تعزيزها، ويحاول الموظفون الذين يتحصنون في المناص
في أرقى  نيندمجوو الدليل على ذلك هو السهولة التي يلتحق ا هؤلاءو مؤسسات التدريب الوطنية، وهذا الادعاء زائف بشكل واضح

إنّ استحالة الوصول إلى مراكز . البلدان المؤسسات التعليمية الأخرى في البلدان المتقدمة، ومن ثم في صناعات هذهو المعاهد العليا
 - لكنها مبعدةو الأفضل من حيث التدريب-الكوادر المسؤولية أو على الأقل إلى مراكز تتناسب مع مستوى التدريب الذي بلغته هذه

 فقدان الاهتمام هو السبب فيما تشعر به من إحباط يتبدى في طلباا الملحة من أجل زيادة الرواتب، أو في الحالات القصوى في
  .) 25("الهجرة في اية الأمرو الانسحاب من العمل أو المؤسسةو

السوق كرس هيمنة السلطة التنفيذية على كافة الإصلاحات الاقتصادية، و مدى العلاقة بين الدولةو إنّ سيرورة السياسة الاقتصادية
المحافظة على و ا الحضور يعكس بعدها عن الرشادة في التسييروجسد الحضور القوي للدولة للعب أكثر في ميدان السوق، ولكن هذ

واضحة جعل الدولة تتخبط في و فدخول الجزائر إلى اقتصاد السوق دون أية إستراتيجية بعيدة الأجل. استقرار نشاط القطاع الخاص
هل التدبير في المجال الاقتصادي من أو مشروع وطني متفق عليه من طرف الخبراء والعلماءو طريق غير واضح المعالم، فغياب سياسة

  .الجزئيةو طرف السلطة جعل الاقتصاد الوطني يعرف تردي كبير في كافة مستوياته الكلية
غيرها إلاّ أنّ هذا يدعو للاستنتاج أنّ الإصلاحات و السكنو فرغم ما حققته الجزائر من إيجابيات في إطار مناصب الشغل

 ليست هناك خارطة طريق واضحة لهذه الإصلاحات" بمعنى آخر أنه و هادفة،و خبرات دقيقةو ساتالاقتصادية لا زالت تحتاج إلى درا
التردي المستمر لمنظومة و مدى تنافسية مؤسساتنا الاقتصاديةو التداعيات التي نلاحظها اليوم على عالم الشغلو لا خطة وطنية للتنميةو

  . )26("صعب تعيشه الجزائرتراجع مستوى التسيير خير دليل على وضع و التكوين
بعض الهيئات الرسمية، نجد أن و  إلى بعض المؤشرات الإحصائية التي تصدر من طرف السلطة السياسيةو وبالنظر إلى لغة الكم

إن نسبة :" الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة قدم لنا في خطاب له عن حصيلة أعماله طيلة السنوات الأولى التي حكم فيها البلاد قائلا
  )27(.."%17وأنّ معدل البطالة انخفض إلى ..%02بعدما كانت لا تتعدى  %05النمو الاقتصادي تجاوزت 

رغم انخفاض . إقلاعا مباشرا للتنمية المحليةو للاقتصاد الوطني نحو الأحسن النسب المشار إليها آنفا لا تعبر فعلاً عن انطلاقة حقيقية
إنّ ما يلاحظه المرء أنه توجد بطالة مقنعة، أي أنّ النسب المعبر عنها لا تكشف . ة للنمو الاقتصاديالزيادة المعتبرو مستوى البطالة

 الجامعات الجزائرية، فعدم التنسيق بين القطاع العام المكلف بالتعليمو حقيقة الوضع الذي تعيشه الأيدي العاملة المتخرجة من المعاهد
  .المساهمة في خلق أمراض للاقتصاد الوطنيو أهم الظواهر المنتشرة القطاع الخاص الإنتاجي منو التكوينو

أشبه " بما نلاحظه في الواقع  التعليمو وعلى هذا الأساس يمكن القول أنّ الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في مجال الشغل
اقتصادية فقط، تتغير مع تغير  بوضع نصف كلب، نصف ذئب، حيث لم تعد هناك برامج اقتصادية، ولكن هناك مشاريع

كما أنّ عملية التنسيق بين القطاع .الخاصو تغير البرامج خلق صعوبة التنسيق بين القطاعين العامو ، فتغير الحكومات)28("الحكومات
  .ليست لها أي اهتمام من طرف السلطة في الجزائرو منظمات القطاع الخاص غائبةو الحكومي

  عبرة منهاأخذ الو تجربة ماليزيا -5
المعرفة، ومن  عالخارجية، نلاحظ أنّ بعض الدول الآن انتقلت من مرحلة المجتمع الصناعي إلى مجتم ةلما يدور حولنا في البيئ ربالنظ

ة الاستفادة من الثورة المعرفية الموجودو اتحسِن توظيف التكنولوجيو تتعامل مع ظاهرة العولمة أمثلة دول العالم الثالث التي عرفت كيف
فهذه الدولة استطاعت في بضع عقود أن تحتل . التي تعد دولة في غاية النجاح حتى الآن " ماليزيا " في الدول المتقدمة، نجد دولة 
الذي عرف " محمد مهاتير"هو الدكتور  نالفضل في ذلك يرجع إلى أحد القادة الممتازيو التنمية المحلية،و ةالصدارة في التجارة الخارجي

  .التكوين والصحة كأولويات في برنامج الحكومةو جعل التربيةو .مع ظاهرة العولمة بما يخدم المجتمع الماليزي كيف يتأقلم
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يصبحون مثل الطبيب المتخصص الذي يعرف سر المرض، وهذا ما ينطبق على  وعرفوا تركيبته طبيعة المجتمع اإنّ القادة إذا درسو
" يمكن القول أنّ سر نجاح هذه الدولة يكمن في. في ماليزيا يتقلّد منصب رئيس الوزراء، الذي كان "محمد مهاتير" الرجل الدكتور 

ونظرا لإتباعها سياسة اقتصادية . ) 29(" وعدم تبعيتها للغرب )قيادة سياسية( على قرار سياسي ةإتباع سياسة اقتصادية سليمة معتمد
. ) 30("التنمية بالإيمان" هو  رس في إحدى جامعااِّالذي يُد "صوالحي بشير" فإنّ شعار التنمية الذي أطلقته حسب الأستاذ  ،حصيفة

وما يهمنا . أسلمة المجتمعو المؤسسات التعليميةو وبما أنّ طبيعة المجتمع الماليزي متمسك بالدين الإسلامي فقد قام بأسلمة المناهج العلمية
 عليه فإنّ من بين نتائجو .ادية القائمة على دولة المؤسسات لا دولة الأفرادفي مجال بحثنا هو النتائج التي حققتها هذه السياسة الاقتص

  : مؤشرات نجاح هذا النموذج يمكننا الإشارة إلى ما يليو
  .عالميا في الإنتاج الصناعي 17ماليزيا اليوم تحتل المرتبة  
  .هي أول دولة منتجة لزيت النخيل عالمياً 
  .العالمالخشب في و ثاني دولة منتجة للمطاط 
  ...).قطاع الغيار، (أول دولة منتجة في الصناعات التركيبية  
  .بلد في العالم 52أول دولة منتجة لنوع من السيارات التي توزع في حدود  
  .مليون سائح سنويا20، فتستقطب حوالي )خاصة السياحة الإسلامية( تحتل المرتبة السابعة عالميا في السياحة 
  .مل في ماليزياشركة أمريكية تع 3000 
   .من الصادرات الماليزية تذهب إلى أمريكا 23% 
  ) 31.(تكرس العدالة الاجتماعيةو الأخرى تالدياناو دولة تحترم الحريات 

الاتكال على الغير، بل إذا و فمن خلال هذه النتائج يتبين لنا أنّ التعاون مع الدول المتقدمة اليوم ليس بالضرورة شيء يجلب التبعية
تكنولوجيا المعلومات وتنفيذها في الواقع من طرف مؤسسات وطنية و القيادة السياسية التي تعرف كيف توظف ثورة المعارف وجدت

التجديد فإنّ أكبر نتيجة تحقّقها الدولة هي تمتين الثقة للمواطنين في مؤسسات دولتهم و مؤهلة وأناس بيروقراطيين يمشون بذهنية التغيير
 .يمكن الحديث عن أي تنمية أو إصلاح أو تقدمالتي بدوا لا 

تطوير الاستثمار في البنية و المتعددة للعولمة تستدعي إعطاء الأولوية لتكوين رأس مال بشريو الاستفادة من الفرص المتنوعة" إنّ 
تعتمد على أفراد مؤهلين ) 32"(عصريةالتحتية لأنه من غير الممكن تحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي دون امتلاك بنية تحتية صلبة و

  .ومكونين ومتدربين تدريبا جيدا
روح المعرفة أنها و تحتاج عملية تأهيل الموارد البشرية إلى ميزانية خاصة، لذلك نجد أنّ الدول المتقدمة والدول التي تقدس العلم

فدولة ماليزيا مثلا تقدر النسبة المخصصة للبحث ( العامة مراكز البحث العلمي من ميزانياا و تخصص ميزانيات كبيرة إلى الجامعات
هي المراكز التي تخلق منها و الابتكاراتو ، فالجامعات هي البيئات التي تظهر فيها المواهب!)% 01، الجزائر%10‚5العلمي 

  .أنماط التجديـدو برامـج الإبداع
الطلبة البطّالين، حيث أنه بالرغم من وجود العديد من و الشهادات وفي هذا الإطار أصبحت الجامعات الجزائريـة اليوم مراكز تمنح

بن جاب االله سعاد " فحسب السيدة الوزيرة المنتدبة المكلّفة بالبحث العلمي في الجزائر . المشاريع العلميـة الجديدة إلاّ أنها غير مطبقة
م، كان أهمها بحث في الأرطوفونيا وآخر حول 2005ة مشروع سن 300 مشروع بحث نفذ منها فقط 7000أنه بحوزة وزارا " 

غياب من و الفراولة وهما الآن تحت تصرف المستهلكين، واعتبرت الوزيرة أنّ المشكلة في الجزائر تكمن أساسا في وجود بحوث
    . )33(ذلك أنّ المؤسسات الوطنية العامة أو الخاصة ما زالت تعتبر البحث العلمي ثانويا في نشاطها ، يستهلكها

في الحقيقة أنه رغم الكم الهائل من مثل هذه البحوث فإنّ التأهيل لا يعني فقط إنجاز البحوث ووضعها على الرفوف أو تقديمها في 
" صحيح أنّ مشروع البحث أو. حفلات، فإنه يعني كذلك الجانب الميداني أي جانب التطبيق الفعلي لمشروع البحث على أرض الواقع
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لكن من الناحية . يعتز بمستواه العلمي المرموقو امعية تحظى بقيمة علمية نظرية كبيرة، ومن حق الحاصل عليها أن يفتخرالشهادة الج
خبرة ومهارة عملية و الواقعية، أنّ الحاصل على الشهادة الجامعية لا يستطيع أن يفيد مجتمعه كثيرا في أية وظيفة مهنية تتطلب تجربة

  .)34("لمهنية التي تخدم المواطنين تستفيد منها المؤسسات ا
 اللاّوسيطو )وفرة العرض(الوفرة و )السرعة(الفورية" ومن خلال ما سبق نستطيع القول أنّ عصر العولمة الذي يتميز بـ 

التعليم " يأ في الميدان لا على السبورة، مكونةو تحتاج فيه المؤسسات إلى قوى عاملة مدربة )35("الشعبية بدل الخطية و اللاّحدودو
 فالإدارة الماهرة هي التي تملك قيادة فاعلة.)36("أو التعليم الذاتي بالممارسة في الميدان الصناعي Learning by doingبالممارسة 

  .التمرينو نموذج عمل قائم على المعرفةو فريق عمل ناضج من أجل تحقيق الأهداف، فالمنافسة تتطلب جودة الإنتاجو
  

  :البحث مراجع
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  .جع سبق ذكره، مرشرفاوي - )11

البحوث و مركز الإمارات للدراسات: أبو ظبي. إعادة التفكير في المستقبل ، دراسات مترجمة،"التركيز في عالم مبهم" ، تروتجاك و آل ريس -)12
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  :الملخـص
في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الاقتصادية العالمية تحولات عميقة ومتسارعة نظرا لاهتمامها المتنامي برأس المال الفكري   

أي مشروع تنموي، ارتأت المؤسسات الجامعية أن  والبشري الذي تجلت أهميته أكثر من أي وقت مضى كأهم عنصر في تشكيلة
تواكب هذه القفزات النوعية من خلال وضع خطط إصلاحية وابتكار مسارات تكوينية دف للارتقاء بمكانة مخرجاا اجتماعيا      

  .والعمل على خلق فرص إدماجها اقتصاديا
التي تمخضت عن جيلها الجديد فكرة التنمية بالاعتماد على الذات، ونظرا للتطورات المستمرة التي تشهدها مختلف نظريات التنمية و

فقد أصبح من الضروري أن تتحمل الجامعة قسطا معتبرا من توفير الطاقة التي تخدم هذا المشروع وذلك من خلال خلق همزات وصل 
  ".الجامعة ومحيطها الخارجي " متينة بين طرفي المعادلة 

يهدف بالدرجة الأولى لإخراج الجامعة من قوقعتها المتصلبة " د .م.نظام ل" تبنته الجامعة الجزائرية إن فلسفة النظام الجديد الذي 
ونظامها الكلاسيكي وإكساا صفتي المرونة والحركية لتكون منبرا للتكوين النوعي من جهة وتخدم مجتمعها المحلي بأحسن الطرق 

  .وأحدثها
في الجزائر، وتلقى في  LMDاقتصادية لما أسفرت عنه التجارب الأولية لنظام -ربة سوسيوتأتي هذه المداخلة لتحاول أن تقوم بمقا

التي تستوجبها التنمية المحلية والمطلوب إدراجها في طي التكوين ) الاقتصادية-الاجتماعية(الوقت ذاته بعض الضوء على أهم المتطلبات 
  .الجامعي في ظل الإصلاحات الجديدة
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Résumé:  
Vu les changements « colossaux, profonds et rapides » qui caractérisent la scène économique 

mondiale, et qui s’inspirent du remarquable intérêt orienté vers le potentiel intellectuel et humain 
comme étant un ingrédient essentiel et primordial dans n’importe quel projet de développement, les 
institutions universitaires sont confrontées à cette situation qui les incite (pour ne pas  dire les 
oblige) à suivre le rythme de ces progrès en adoptant de nouveaux plans de réforme et en créant des 
parcours de formation innovants dans le but d’améliorer le statut social des ses outputs grâce à la 
recherche et la création de nouvelles opportunités d’intégration économique.  

En raison de l'admirable évolution enregistrée au niveau des diverses théories du 
développement, qui ont abouti à la création d’une très importante stratégie de développement 
appelée « stratégie de développement intégré », il est devenu essentiel et important que l’université 
assume sa part de responsabilité dans la création d’outputs de valeur qui peuvent et doivent  servir  
un tel projet de développement. Pour cela, ces institutions sont invitées plus que jamais à créer des 
maillons forts et des relations solides avec son environnement  extérieur.  

La philosophie du nouveau système adopté par l'université algérienne, "Le système L. M. D" 
vise essentiellement à moderniser cette institutions en la déracinant d’un système classique rigide   
et peu souple à un autre système connu par sa flexibilité et sa mobilité, et ce dans le but bien 
évidemment de garantir une formation de qualité d’une part, et d’une autre part pour mieux servir la 
communauté locale par des moyens modernes et  outils efficaces. 

La présente communication essaye (par le biais d’une approche socio – économique) 
d’analyser les maints essais préliminaires du système LMD en Algérie, tout en cherchant à 
identifier les exigences les plus importantes (dans un contexte socio - économique) qui participent 
fortement à la réussite d’un quelconque projet de développement local, et qui doivent être incluses 
dans les divers programmes de formations pour une éventuelle collaboration entre l’université        
et son environnement socio-économique.  

 
 
  مقدمـة
جهة أخرى،  من يةالتنم جهة، وبين من المختلفة بأشكاله ومستوياته التعليم بين القوية العلاقة جوهر على اثنان يختلف يكاد لا
 دور التعليم في تطوير أهمية حول باهتمام يتحدثون والاقتصاد، والتنمية التعليم مجال في والمختصين من الكتاب العديد جعل الذي الأمر
 ،بيئته مع التكيف على قادرا المجتمع هذا في يكون الإنسان كي وعاطفيا، وروحيا بل وبشريا اقتصاديا، سياسيا وتنميته المجتمع

 المشاركة الفعالة وكذلك منه، جزء هو الذي العالم مشكلات حل في المساهمة وحتى بل ومشاكل مجتمعه، مشاكله حل في والإسهام
التعليم   بين الصلة وتوثيق بالتنمية، التعليم  حتمية ربط عن البعض تحدث كما. تطويرها في والمساهمة الإنسانية الحضارة بناء في

عن  البعض تحدث والحضارية،كما الاقتصادية، الثقافية المجتمع لحاجات الاستجابة من منطلق العمل، وسوق تقنيوال المهني والتأهيل
الشاملة             للتنمية الأساسية أحد المحركات العالي التعليم اعتبار لدرجة التنموية المجتمع مسيرة التكوينية في العملية مساهمة أهمية

  .والمستدامة
 تنمية عقلية الإنسان تنمية معانيه يعني أوسع أن التعليم في نذكر أن والتنمية، يكفي التعليم بين وقوا الرابطة عمق لىع وللدلالة
 مسيرة الإنتاج في المشاركة على الهوية والهدف، قادرا واضح النمو، متكامل كاملا إنسانا ليكون الفرد توجه تنمية. وخلقية وجسدية
اللازمة للحياة،  والمعارف بالخبرات ومدها الإنسانية الشخصية وهي تعني كذلك تنمية. سواء حد على نيتهوإنسا لمجتمعه والعطاء
  .إليها التي ينتمي والجماعة المجتمع ومصالح تحقق مصالحه التي الصحيحة الوجهة الإنسان بتوجيه كفيلة وهي المحيطة، البيئة مع وللتكيف
لفاعل الأول فيها، والمستفيد الأول منها، وبذلك تصبح التنمية البشرية ذات جناحين هدفا هو هدف ومحور التنمية وا الإنسانإن 

فمن تجارب الدول الآسيوية التي . ووسيلة، فهي تنمية الإنسان ذاته، وتنمية في الإنسان، ومن أجله، ومن خلاله، متواصلة عبر الأجيال
ا لم تعتمد على المواد الخام والثروات الطبيعية فقط لإحداث التنمية تقدمت وقطعت شوطا في تنمية مجتمعاا يلاحظ أن ضته
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 الاقتصادية، ولكن اهتمت بالإنسان وتنمية الثروة البشرية وتوفير الفرص المناسبة للعنصر البشري للإبداع والابتكار والمشاركة الفعالة
  .نطلاقتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةمن خلال العناية الفائقة بالتعليم والتدريب وهذا هو العامل الرئيس لا

تسهم  لا التنمية هذه أن مهما،حيث أمرا البشرية التي تعد بالدرجة الأولى مسؤولية المؤسسات الجامعية  الموارد تنمية ومنه، تعتبر
الحياة   نوعية تحسين أيضا في تسهم االمحلية والوطنية،ولكنه للاحتياجات للاستجابة واللازمة المدربة العمل قوة أعداد زيادة فقط في
ما  إلى بالإضافة الكثير الشيء يستهلك بحيث التنمية على التعليم عبئا يكون أن يجب لا انه نذكر وهنا . عام بشكل العمل وفرص
 التعليم على طائلة الاأمو تنفق التي النامية  الكثير من الدول في الحال هو كما، التنمية مشروعات من اقتطاعا نفقات تقتطع من يتكلفه
 التعليم عونا يكون أن يجب لذا.المرسومة والأهداف التوقعات لحجم ترقى ،والنتيجة،مخرجات بدون قيمة تذكر ولا والجامعي المدرسي
عليم مؤسسات الت في العليا وميادين البحث العلمي الدراسات برامج تكون أن ينبغي ومسمياا، وهنا أشكالها للتنمية بكافة ورافدا
  . المنشودة التنمية إحداث في المساهمين طليعة في العالي
التنمية المحلية    ومن  تحقيق البحثية، سنحاول إظهار مدى أهمية التكوين والتعليم الجامعي في الورقة هذه في سيعرض ومما هنا من

  .ثم تحقيق التنمية الوطنية
  الورقة أهداف

  :التالية المحاور خلال استعراض من التنمية المحلية، تحقيق التكوين الجامعي في دور في بحثال إلى الأولى دف هذه الورقة بالدرجة
 التعريف بالتنمية المحلية وتسليط الضوء على أهم مداخلها وأهميتها بالنسبة للتنمية الوطنية  -1
 د وحتمية إصلاح نظام التعليم العالي في الجزائر.م.نظام ل  -2
 لاقتها بتحقيق التنمية المحلية في ظل الإصلاحات الجديدةالجامعة الجزائرية وعواقع   -3
 خاتمة   -4

  
  مفهومها،مداخلها وأهميتها: التنمية المحلية. 1

  مفهوم التنمية المحلية 1.1
 التنمية كانت لماو العالم الثالث، حكومات واجبات أولى هو الشاملة التنمية خلال من التخلف حدة كسر على العمل أصبح لقد
 يقول ما نحو علىو التوضيحو بالشرح التنمية مفهوم التي تناولت التعاريف تعددت فقد لذا لآخر بلد من سماا تختلف يةنسب عملية

تخلط  فهي التنمية، لمفهوم إجرائيو اسمي تعريف تحديد هو طمسها الغربية النظريات تعتمد الأشياء التي من أن "إبراهيم الدين سعد"
 في المنطقية البداية نقطة تصبح لذا .التنميةو التحديث التغريب، التقدم، النمو، : مثل كمترادفات هاتستخدمو كثيرة مصطلحات بين
  .لهذه النظرية الأساسي للمفاهيم الدقيق د التحدي هو سليمة نظرية أي

الأمة  يحرك ير كبو قوي تغيير إلاأن التنمية ببساطة ما هي : " Lerner" وليرنر "  Schram" شرام عن  نقلا رزق يقول
 هو التغير ذلك أي التنمية أن الباحث نفس يقولو لنفسها، تحددهاو التي تقررها الاجتماعيةو الاقتصادية الأنظمة من النوع ذلك نحو

 على التحكم والسيطرة على قدرته بزيادة أيضاو بل الأفضل الإنسانية القيم بتحقيق فقط ليس للمجتمع التي تسمح المجتمعية الأنماط
  .أمورهم وشؤوم توجيه في تحكمهمو أفراده سيطرة مدى بزيادةو السياسية مكانتهو تهبيئ

 كامل وشامل ومتوازن بشكل كيان معين في الكامنة الطاقةو الإمكانيات كل نموو انبثاق :بأا التنمية إبراهيم الدين سعد يعرفو
  : هي أساسية عناصر لهذا التعريفو مجتمع، أو جماعة أو فرد هو الكيان هذا كان سواء
 01التنمية عملية داخلية ذاتية  •
 التنمية عملية ديناميكية ذاتية •
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 الكامنة داخل الإمكانياتو الكيانات باختلاف اتجاهااو طرقها تتعدد إنماو مسبقا محدد اتجاه أو واحدا طريقا ليست التنمية •
 كيان كل
 الكامنة الذاتية الإمكانيات دون انبثاق تحول التي المعوقات كل إزاحة هو الأول : شرطين على تنطوي التنمية عملية أن ويرى
 إذن .حدودها أقصى إلى المنبثقة الإنسانية الإمكانيات هذه نمو على التي تساعد المؤسسية الترتيبات توفير هو الثانيو معين، كيان داخل
 فهو مقصدنا، يعينو فكرنا يجسدو يحدد نيتنا، الذي الفعلو الواقع إلى الفكر من الهوة به نعبر الذي الجسر هي التنمية أن القول يمكن

 بينهما التناقض ينحل حين التقدم، تحقيقو التخلف لتجاوز نرجوه، واقعو نرضى عنه لا واقع بين المسافة يقطع إرادي فعل بالضرورة
 إليها نسعى غايةو عوائق الحركة،و الجهود هرتق مقاومةو غاية، يحقق جهدا مثل ت التنمية عملية فإن هنا من التطوير والتغيير، فعل في
 من خلاله تصبح مبدع إنساني نشاط هي ا نقتنعو عليها نتفق أهداف نحو نعبرها بإرادتنا خطوة وكل .المستمر بجهدنا نحققهاو

 شأنه من حياتنا، به نجملو بيئتنا به الذي نغير المبدع النشاط هذا أجله، من نعملو إليه نسعى هدفا كانت أن بعد نحياه واقعا الأفكار
  .الخارجية التقدم مظاهر بعض استعار عند يتوقف لا جذريا وجودنا تغييرا معالم يغير الوقت نفس في أنه كما يغيرنا أن

 الخارجي بالعالم علاقااو حياة الجماعة، مجالات كل تضمو متعددة عوامل فيها تتشابك شاملة كلية تجربة اليوم يعني المصطلح هذا
 : المبدأ على هذا وضوح فيو دائما يلح المدى، واسع إنساني تصور منطلقة من للتنمية الجديدة النظرة تصبح ذاو بنفسها، وعيهاو
 تحديد التنمية مجرد نعتبر ألا ينبغي أنهو نفسه، الوقت في التجربة هذه في منه المنتفعو العمل أداة يكون يجب أن الإنسان أن هوو

 بشكل أكثر تصميما نحو على ترتكز الشاملة الإنسانية، فالأهداف الحياة كيفية تحسين هي إنماو العمل، وسائلو دالموار من لمجموعة
  02 فرد الكيفية لكل التنمية علىو الإنسان على تدريجي

الأحوال  ينالحكومية لتحس السلطات جهودو الأهالي جهود بين توحد التي العمليات من مجموعة: نستخلص أن التنمية هي هنامن 
 أنفسهم في الأهالي مساهمة أحدهما، : أساسيين على عاملين العمليات هذه تقومو المحلية، للمجتمعات الثقافيةو الاجتماعيةو الاقتصادية
ادلة بين المتب الذاتية المبادرة تشجيع في يساهم مما الفنية الخدمات من يلزم ما توفير معيشتهم، وثانيهما مستوى لتحسين المبذولة الجهود
 المنهجية العملية الوطنية بالطرقو المحلية تحقيق الأهدافو للمجتمع، الذاتية القدرة تدعيم إلى دف وبالتالي، فالتنمية. المجتمع عناصر
تنفيذها استجابة و التنمية برامج تخطيط في والمادية، البشرية بموارده المجتمع تكفل مشاركةو مدربون، أخصائيون يستخدمها التي

 03أخرى  ناحية من الأهداف تحقيق في مساهمةو ناحية، من المحلية للاحتياجات

  أهم مداخل التنمية المحلية 2.1
 .معين مدخل أو معينة زاوية من كل الموضوع هذا الذين تناولوا والسياسيين المفكرين من العديد باهتمام المحلية التنمية حظيت لقد
 المحلية التنمية :في أربعة طرق هي"   A.SANDERS" أرين ساندرز لية حسب رؤية حصر مداخل التنمية المح عموما ويمكن
  04: يلي كما كحركة، وذلك المحلية والتنمية المحلية كبرنامج، التنمية كطريقة، المحلية التنمية كعملية،

 الحالة لمتمثلة في الانتقال التدريجي منالتركيز من خلال هذا المدخل على سلسلة الخطوات المتعاقبة ا يكون: التنمية المحلية كعملية  - أ
ككل  المجتمع أفراد فيها يقرر التي الحالة إلى الأشخاص بقية عن نيابة يعيشون فيه الذي المحلي المجتمع شؤون الأقلية فيها تقرر التي

 الاجتماعي للعمل عملية هي وبالتالي، فهنا يمكن القول أن تنمية المجتمع المحلي. 05وتوجيهه  تنظيمه على معا ويعملون مصيرهم،
كما تكمن  دية، والفر العامة ومشاكلهم حاجام وتحديد والتنفيذ للتخطيط تنظيم أنفسهم على المحلي المجتمع في الناس تساعد
  .المحلي المجتمع موارد على الاعتماد من درجة بأقصى هذه المخططات من إنجاز

 بالعملية البعد في هذا الاهتمام ويظل للعمل، موجه كمدخل التنمية على لتركيزا يكون وهنا: المحلية كمنهج أو كطريقة التنمية  - ب
 حركة تصبح المعنى وذا. لمتعاقبة ا الاضطرارية العمليات على من التركيز أكثر المنجزات على التركيز في الخلاف ولكن قائما،

   06.الهدف العملية لخدمة توجه الإطار هذا وفي بعينها، منجزات تستهدف أو طريقة لغاية التنمية وسيلة
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معا، كوا تستخدم  والاجتماعية الاقتصادية للتنمية وسيلة هذا الإطار أن التنمية المحلية من هذا المدخل تعد  فيالقول  يمكن
المحلي  المجتمع تنمي التي المجالات الاجتماعية مختلف في العمل طريق عن الاجتماعية الرفاهية إلى للوصول أو كأسلوب كمنهج
  .الخ...الترفيه الصحة، التعليم، :مثل المعني

 وقد لها، وفقا التنمية تحدث والإجراءات التي النشاطات قائمة على التركيز هو البرنامج بصفة المقصود: المحلية كبرنامج التنمية  - ت
البرنامج  على التركيز يميل ناوه مثلا، الوطنية  المخططات مثل المستوى بشكل عالي منظما يكون قد بسيطا كما البرنامج يكون
عموما، يمكن القول من خلال هذا . الهدف ذاته هو حد في البرنامج فيصبح به، المعنيين يحدث للأشخاص ما على وليس نفسه

 التكامل تحقيق على قدرته المجتمع وتحسين حياة ظروف لتحسين منظمة عبارة عن جهود هي المحلي المجتمع المدخل أن تنمية
  الذاتي والتوجيه يالاجتماع

 الجماهيري، الارتباط وإنما على البرنامج على يركز لا المدخل هذا فإن السابق، المدخل خلاف على: المحلية كحركة التنمية  - ث
خلال  من وذلك الإنمائي، الموقف في إيجابي عنصر إلى يتحولوا حتى ا المواطنون يزود أن يجب التي الوجدانية الشحنة وعلى
 الالتزام ينبغي عاطفي طابع ذات وإنما هي قضية حيادية عملية ليست المحلي المجتمع وبالتالي، فتنمية. التقدمو التنمية يةبقض الإيمان
أو  التخطيط مستوى على سواء المجتمع تنمية في الفعالة للمساهمة المواطنين الدافعية لدى تتشكل ذلك خلال ومن بعمق، ا

  .التنفيذ
المبسطة لأهم مداخل التنمية المحلية، يمكن الاتفاق مع الكثير من المفكرين الاقتصاديين، الاجتماعيين الشروحات  هذهمن خلال 

التجمعات المحلية خاصة الفقيرة منها،  مشكلات وحتى السياسيين على أن التنمية المحلية تعد من أحسن وأنجع مداخل التنمية لمواجهة
 تستطيع لا أا كما لدى المواطنين، والمشاركة الدافعية إثارة في ى التي عادة ما تفشلالأخر المداخل بقية عن حيث تتفوق نتائجها

 المناطق تلك في يوجد الذي السلوك الخاطئ تصحيح تستطيع لا أا إلى بالإضافة الخدمات، تلك إلى فعلا معظم المحتاجين إلى الوصول
 شعورهم باللامبالاة على التغلب أمكن فإذا ذام، المناطق هذه سكان على رمباش تعتمد بشكل التي المحلية التنمية عكس على الفقيرة،

 في إمكام يصبح السكان هؤلاء فإن أخذ المبادرة، في بحقهم والإحساس بالاعتزاز والاعتماد على النفس وتعويضها روح الاتكال،و
  07 مشاكلهم المتعددة لحل مواردهم استخدام

  الوطنية التنمية في المحلية التنمية أهمية 3.1
 أو مثلا الفردي أو الوطني  الدخل كارتفاع العام المستوى على الوطنية التنمية عن تنجم قد التي الإيجابية النتائج من الرغم على
 هنا من لها، المستحقين جميع على النتائج الإيجابية لهذه التوزيع عدالة تضمن لا الواقع في أا إلا المجتمع في تقديم الخدمات نسب ارتفاع
  :أهمها نقاط عدة من خلال تتجلى المحلية التنمية أهمية فإن
 التنمية برامج في المساهمة المختلفة التخصصات بين إقامة المعابر أو الثغرات لسد الوسائل بتوفير المحلي المجتمع تنمية برامج تقوم •

 الوطنية
المجتمعات  لبعض العزلة من والحد المحلي، المستوى والاقتصادية على ةالاجتماعي الجوانب بين التكامل المحلي المجتمع تنمية تحقق •

 الوطنية التنمية نتائج برامج من للاستفادة
 من الوطنية والحد التنمية لبرامج التمهيد طريق التنمية الوطنية عن دعم في المحلية التنمية تسهم أن يمكن النامية الدول معظم في •

 البرامج ههذ تقف أمام قد التي المعوقات
يسمح  أن شأنه من وهذا المتبادل، بالتأثير يسمح والتخطيط الوطني، مما المحليات بين الاتصال وسائل المحلية التنمية برامج توفر •

 التنمية الوطنية المساند لبرامج الرأي بتعبئة
 مشكلات جديدة، مواجهة على قدرة ة أكثرالوطني يجعل الموارد مما المحلية، المشكلات بعض مواجهة في المحلية التنمية برامج تسهم •

 الدولة كاهل عن العبء من جزءا ترفع التنمية المحلية أن آخر بمعنى أو



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 138  - 
 

 برامج إليه دف الذي المقصود الاجتماعي للتغير بالتوافق الإيجابي يسمح بما الوطنية التنمية برامج لتنفيذ الملائم المناخ برامج توفر •
 المجتمع في الاقتصادية والاجتماعية التنمية لمتطلبات الأساسية التسهيلات من الأمور هذه عامة، وتعتبر بصفة التنمية

 للتخطيط الواقعي يمهد وهذا المجتمع، ومعطيات احتياجاتو يتناسب لما الواقعية الرؤية وضوح من تزيد التنمية في المحليات تجارب •
 08المستوى الوطني  على للتنمية

شارة إلى وجود جملة من الأسس والمتطلبات الواجب توفرها في أي مشروع تنموي محلي لكي شكل بحق وفي هذا الصدد، تجدر الإ
  :قاعدة صلبة ومتينة للمشروع التنموي الوطني، ويتمثل ذلك أساسا في

 م النهوض إلىدف  التي البرامج تنفيذو وضع على العملو ،)المشاركة الشعبية(التفكير  في المحلية البيئة أعضاء إشراك ضرورة -
الجديدة،  بالحاجات إقناعهم طريق عنو التقليدية، حدود حيام تتخطى الحياة من أفضل بمستوى الوعي إثارة طريق عن ذلكو

 الاقتصادية         والاجتماعية العادات من جديدة أنماط على تعويدهمو الإنتاج، في الوسائل الحديثة استعمال على وتدريبهم
 لاستهلاكوا مثل الادخار

 من التقليل حيث من نفع اقتصادي إلى ذلك يؤديو بشرية، أو مادية كانت سواء للمجتمع المحلية الموارد على الاعتماد ضرورة -
 أوسع وظيفية مجالات يعطيهاو المشروعات تكلفة

 أساس إلا على تتم أن يمكن لا الأخيرة هذه أن إذ الشعبية، توفر الديمقراطية، والتي تعد شرطا لازما في تحقيق المشاركة ضرورة -
 في المساهمة شخص كل فيه ويستطيع الطوعية، المبادرة رأيه، وحرية عن التعبير حرية شخص كل فيه يملك وديمقراطي طوعي
 خارجه من حتى ربما أو المجتمع، أفراد هذا من قلة على حكرا القرار اتخاذ يكون فلا المحلي، مجتمعه بمستقبل القرار المتعلق اتخاذ

 وذلك السريع العائد المشروعات ذات تلك اختيار يجب بحيث للمجتمع ملموسة مادية نتائج إلى بالوصول الإسراع ضرورة -
 الجهود الحكومية مع التعاون بفائدة وإشعاره المجتمع أبناء ثقة لكسب

 ينبغي المحلي المستوى على ية، وأيضاوتوجهات التنمية الوطن المحلية التنمية وبرامج أهداف بين والتكامل التنسيق مراعاة ضرورة -
 .فيها التكامل على الحرص إذ يجب متضادة، أو متكررة أعمالها تصبح لا حتى المحلية التنمية مشروعات بين مختلف التنسيق مراعاة

  
  د وحتمية إصلاح نظام التعليم العالي في الجزائر.م.نظام ل. 2

  ئردوافع إصلاح نظام التعليم العالي في الجزا 1.2
إن التفكير في الإصلاح الجامعي في الجزائر لم يكن وليدا الصدفة وإنما هو حتمية فرضتها جملة من الظروف المحلية والخارجية يمكن 

  :حصر أهمها فيما يلي
 العميقة والمتسارعة التي صاحبت موجة العولمة التي اجتاحت المعمورة، التحولاتإن ): العالمية(بالنسبة للظروف الخارجية   - أ

وفرضت قواعد لعب جديدة ترمي لخلق مجتمعات جديدة ومتجددة قوامها العنصر البشري ورأس المال الفكري وهذا ما عرف 
الاستثمار في رأس المال " ويعرف بمجتمعات المعرفة التي أصبحت شغلها الشاغل هو الاستثمار في هذا اللون الجديد من المشاريع 

غيرات الساحة الاقتصادية العالمية الراهنة التي يمكن التعبير عنها إجمالا من خلال الشكل قصد التأقلم مع مت" الفكري والبشري
  :التالي
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جاء هذا الإصلاح لمعالجة مختلف الاختلالات التي يعاني منها النظام الجامعي على ): الوطنية والمحلية(بالنسبة للظروف الداخلية    - ب

  :يمكن حصر أهمها في الآتي أصعدة مختلفة،
 تكوين ضعف دورها في  عن والاقتصاد،ناهيك التشغيل المجتمع وأسواق متطلبات و العالي التعليم التطابق بين مضامين غياب -

 بأشكاله المختلفة العلمي البحثو الفني والإبداع الثقافة قيم ونشر الجزائري الإنسان
 بشكل أساسي تفشي ظاهرة البطالة في صفوف خريجي الجامعةالجامعة عن محيطها، وهذا ما يعكسه  عزلة  -
 نقص أو غياب المرونة في نظام التكوين الكلاسيكي ذو التوجيه المركزي غير القابل للنقاش أو التغيير -
 القانون الخاص والإمكانيات وفرص التشغيل والتي لم يعبر عنها بوضوح من طرف المتعاملين الاقتصاديين وضوح عدم -
أو على الساحة / و" شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية مثلا" هادات الجامعية غير معترف ا على الساحة الوطنية ش إصدار -

 الدولية
 الاهتمام بالتكوين النوعي للمورد البشري وهذا ما ألقى بظلاله سلبا على نوعية مخرجات الجامعة غياب -

 علاقته بالموارد البشرية المؤهلةومواصفات النظام الاقتصادي العالمي الراهنو ملامح

 التميز عالي الجودة يستهدف

يعتمد على رأس(كثيف المعرفة 
 )المال المعرفي 

 التغيرو شديد السرعة

مرن، يصمم لتلبية احتياجات
 متغيرة

 استثمار الطاقة المتجددة المنافسة العالميةوالانفتاح

 توظيف التكنولوجيا فائقة الصغر

    استشعار حاجات الأسواق  
 المستهلكين باستمرارو

اتصالي و معلوماتياعتماد نظام 
 الدقةو فائق السرعة

ملامح ومواصفات النظام 
  الجديد الاقتصادي

)في عصر الاقتصاد المعرفي( 

اج
حت
ی

 

 موارد بشریة مؤهلة
 التدريبو مستوى عال من التعليم

 إعادة تدريب وفق المستجدات

 نمو مهني وتعلم ذاتي مستمر

 القدرة على التواصل والإبداع

درة على التحول من المرونة والق
 مهنة إلى أخرى

 درجة عالية من التمكين

 القدرة على حل المشكلات
القدرة على التعامل التكنولوجيات  و اتخاذ القرارات

 الحديثة وتوظيف التقنية

 من إعداد الباحثين :المصدر
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ورة إدخال تعديلات طارئة وجذرية في أهم مشروع استثماري من الأسباب وأخرى، أدت إلى إعادة النظر في ضر هذه كل
وهذا ما أدى . المستوى العالي وهو مشروع التكوين الجامعي وطرق ترقية مخرجاته لتتلاءم مستجدات الساحة المحلية، الوطنية والدولية

  L.M.Dإلى تبني الحكومة الجزائرية لنظام تكويني جديد هو نظام 
  LMD 9نظام  أهداف 2.2

نقوم في هذا المقام بسرد مفاهيم لهذا النظام أو عرض مسيرته التاريخية، وإنما سنعرض مباشرة أهم الأهداف التي أنشأ لأجلها،  لن
  :والمتمثلة عموما في

ي، التي مساعدة الطالب في اختيار مساره والمشاركة في فهم تكوينه حيث أنه يسمح بالانتقال من المسار المفروض إلى المسار الحيو - 1
تبدو فيه ذاتيته وهذا ما يساعده على التكوين الفردي حيث تكون الفرق البيداغوجية بمثابة دعم ودليل ونصيحة ترافقه طيلة مساره 

  .التكويني
إرساء نظام تكوين مرن وإعداد مشروع جامعة يشمل الانشغالات المحلية والعالمية على المستوى الاقتصادي، العلمي، الاجتماعي  - 2
  .الثقافيو
  ترقية استقلالية الجامعة بيداغوجيا مع ضمان التقييم المستمر لها ولبرامجها - 3
من خلال مراجعة البرامج وتنويع وتعديل المسالك أثناء (إعطاء حيوية وفعالية للتكوين الجامعي وذلك بتحديث البرامج التكوينية  - 4

مة لمتطلبات سوق العمل، وذلك بالتشاور مع القطاع الاقتصادي في إطار لتكون نوعية ومنظمة وملائ) الدراسة في مجالات التكوين
  .خطط الدولة التنموية

  تفتيح الجامعة على العالم الخارجي قصد تطوير البحث العلمي وتنمية الروح العلمية - 5
  أو التقنية/تشجيع وتنويع التعاون الدولي في الجوانب البيداغوجية و - 6
  ت لتسيير حركية الطلبة داخل الوطن وخارجهتسهيل معادلة الشهادا - 7
  .التركيز على آليات الاستقبال والتوجيه والدعم البيداغوجية للطلبة - 8
  .تعبئة كل الأسرة الجامعية والتحامها لتكون جامعة حيوية وعصرية - 9
  
  الجامعة الجزائرية وعلاقتها بتحقيق التنمية المحلية في ظل الإصلاحات الجديدةواقع .  3

  جامعة الجزائرية ومتطلبات جودة التعليم 1.3
عند التطرق لمسألة جودة التعليم، فإن هذا يدفعنا مباشرة لوصف العلاقة التي تربطها بأسس ومتطلبات العولمة والاقتصاد من جهة، 

  :ني التاليوإجمالا، يمكن توضيح هذا الارتباط من خلال الشكل البيا. ومدى تشابكها مع قضية تنمية الموارد البشرية
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د الذي تبنته الجزائر في السنوات الأخيرة تتمحور أسسه حول ترقية التحصيل المعرفي وتطبيق معايير الجودة .م.إن فلسفة نظام ل

ير والمتطلبات المذكورة أعلاه لكن ولحد اليوم، يبقى هذا الشعار حبرا على ورق كون أغلب أو كل المعاي. العالمية في نظام التعليم العالي
تعد غائبة بشكل تام وهذا راجع بقدر كبير لاستمرار تفشي تسود ذهنية التعليم الكلاسيكي على الطالب والأستاذ في آن واحد، وهذا 

  ي والوطنيما سيلقي بظلاله سلبا وبدون أدنى شك على أداء الجامعة كعنصر أساسي في تركيبة المشروع التنموي على الصعيدين المحل
  جامعة الجزائرية ومتطلبات التنمية المحلية 2.3

  :د وبالنظر لواقع الجامعة الجزائرية، يمكن إجمالا ملاحظة ما يلي.م.بالنظر لجملة الأهداف التي يرمي إليها نظام ل
 لتنمية المحلية كمشروعد كنظام وحركية ا.م.د لحد اليوم يسير بذهنيات التعليم الكلاسيكي، وهذا ما ينافي مرونة ل.م.نظام ل -
د الرامي لتطبيق معايير الجودة العالمية، لا يزال يعاني من ويلات القرارات سياسية التي تكبح وتيرة نموه وتحبس أنفاسه، .م.نظام ل -

 وهذا ما يضعف جدارة ومؤهلات العنصر البشري الذي يعد غاية ووسيلة المشروع التنموي المحلي
ه وقوته من محيطه الاقتصادي والاجتماعي، يتعرض لنفور من داخل وخارج الجامعة      وهذا ما د الذي يستنبط روح.م.نظام ل -

 قد يقلل من شأن الشهادة ويقلص من فرص التشغيل
د الذي يرمي لترقية روح التكوين الذاتي للعنصر البشري يعاني من رداءة وضعف التحصيل العلمي المكتسب من أطوار .م.نظام ل -

وهذا ما يثقل كاهل الأستاذ الجامعي في ترسيخ المعلومات والتقنيات الحديثة ) ثانوي  –متوسط  –ابتدائي (قة التعليم الساب
 للطالب

د الذي يرمي لخدمة المجتمع اقتصاديا يواجه قاعدة اقتصادية هشة ونشاطات تسودها الضبابية والغموض وهذا ما ينافي .م.نظام ل -
 نهجمشروع التنمية المحلية كبرنامج وكم

في إعداد وتحديث برامجه، يعاني من سلوكات    ) خاصة الأساتذة(د الذي يرمي لمشاركة كافة الأطراف الفعالة .م.نظام ل -
 وقرارات ارتجالية بعيدة كل لبعد عن الواقع وهذا ما يؤثر سلبا على المشروع التنموي المحلي كعملية

  توفير فرص التعليم
 النوعي للجميع

إعداد الطالب للعمل وسط
 يةالاقتصاديات التنافس

تمهين التعليم وتجديد كفايات 
 الأستاذ

اعتماد الجودة، 
اللامركزية، المشاركة 
والمعلوماتية في تطوير 

النظر للتعليم كمسألة  الإدارة
 ضامنة للتنمية

التأكيد على التعلم 
 الذاتي المستمر

تمكين التعامل الواعي 
والناقد مع القيم المعاصرة 

 الوافدة

اعتماد وسائل الإعلام 
 والاتصال الحديثة

التقويم المستمر للعملية التكوينية
 وفق منهجية متجددة

توسيع قاعدة المشاركة في
التوجيه وصنع القرارات المتعلقة 

 بالتعليم

التدريب على 
الإبداع وتوليد 
 الأفكار الجديدة

 5، ص 2009و تونس، تونس، ، المؤتمر الدولي جيجودة التعليم ضمان التنمية المستدامةهادي الفراجي، : المصدر

 تنمية الموارد  البشريةوعلاقة جودة التعليم بالعولمة، الاقتصاد

جودة التعليم
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وإنما الهدف هو من هذا . تدريجي في تطبيق هذا النظام في الجامعة الجزائريةبوصفنا لهذه الحقائق، نحن لا ننفي وجود تقدم ملحوظ و
العرض هو تسليط الضوء على عناصر قد يراها البعض هينة ولكنها تأكل من حصة خريجي هذا النظام في سوق العمل كما تأكل النار 

  من اليابس دون الأخضر
 خاتمة وتوصيات. 4

تحديات كبيرة، سنلخصها في مستويين، الأول محلي ويتمثل في تدهور واقعي للساحة الاقتصادية  في الوقت الراهن تواجه الجزائرإن 
الذي يسعى بكل الطرق وبشتى ) المحلي والأجنبي(الوطنية التي تشهد تراجع مخيف لدور الدولة وتزايد مريع لحصة القطاع الخاص 

ائدة العامة، وهذا سيشكل دون أدنى شك عقبة كبيرة أمام مشروع التنمية الوسائل لتعظيم أرباحه الخاصة دون أدنى اهتمام حقيقي بالف
أما المستوى الثاني فهو دولي، . من أجل تحقيق أهداف خاصة وعامة في الوقت ذاته) العام والخاص(الذي يتطلب تشابك القطاعين 

  . الخ...هتمام بمتطلباا من جودة      وتنافسية ودونما الا O.M.Cوالمتمثل في مواجهة تحديات العولمة من خلال انضمام الجزائر لـ 
هل هي الاعتماد على القطاع الخاص دون القطاع العام؟ هل : هذه التحديات تجبرنا على إعادة النظر في مفهومنا لمصطلح التنمية

كمشروع (ار في البنى التحتية هي الاعتماد على رأس المال الأجنبي المباشر دون الاتكال على المصادر الداخلية؟ هل تعني الاستثم
مشاريع تسيرها (فقط دون الاستثمار في مشاريع إنتاجية حقيقية ) الإصلاح الاقتصادي الذي وجه لترميم الأرصفة وما شابه ذلك

د البشري ؟ هل تعني أن نعتمد على المورد البشري الأجنبي بكفاءته العالية دون الاهتمام برفع كفاءة المور)الدولة أو مشاريع مختلطة
أم )       الابتعاد عن السياسات الظرفية(المحلي؟ هل تعني أن تم بخريجي الجامعات وندمجهم اقتصاديا من خلال سياسات تشغيل فعالة 

  نتركهم عرضة للبطالة والهجرة السوداء؟
دة أن تكون داخلة المنشأ    وبعيدة تنمية بعي. ، هذه هي حالة خريجي الجامعات الجزائرية وهذه هي حالة التنمية في الجزائرللأسف

بأن ترقى بالمواطن بصفة عامة وخريجي الجامعات بصفة خاصة لمصاف الشعوب المتقدمة التي تتمتع بأغلب حقوقها الاقتصادية، 
بقى حبيسة وللأسف كذلك هذه هي حالة الجامعة الجزائرية التي ترمي نظريا للاستقلالية ولكنها ت. الاجتماعية، السياسية والثقافية

  القرارات والسلوكات السياسية الخانقة والمدمرة
التنمية لابد أن تكون داخلية المنشأ، أي أا تعتمد بالدرجة الأولى : باتت ساطعة أمام كافة سكان المعمورة ومعالمهواضح  الخيار

علية والفعالة للمستويات المحلية قبل التخطيط وتستنبط قواها من المشاركة الف) طبيعي، مادي، مالي وبشري(والأهم على المورد المحلي 
وهنا كذلك، لابد من إقحام المؤسسة الجامعية أكثر فأكثر في مثل هذه الخطط خاصة وأننا نواجه اقتصادا معرفيا لا . للمشاريع الوطنية

  .يرحم من جهل أو تجاهل قواعد اللعبة
لتي تمده بمخرجات يعول عليها في بناء دولة قوية تواجه التحديات بدهاء هي المنارة التي تقود المجتمع لبر الآمان، وهي ا الجامعة
ولذلك، ينبغي أن تولى هذه المؤسسة أهميتها التي تستحقها وأن تتمتع باستقلاليتها التي تستلهم منها أراء وأفكار الأساتذة . أبناءها

د شيئا فشيئا حتى يتمكن كنظام لتوفير .م.وتحديث نظام لهذه الاستقلالية ستسمح بتعديل . والباحثين الذين يتعاملون مع الواقع
  مخرجات تستوفي شروط الجودة التعليمية وتدعم مشروع التنمية المحلية والوطنية  

  الهوامش
  12، ص1992دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  لماذا؟و التنمية كيف؟نبيل رمزي، عدلي أبو طاحون،   -01
 ، 1987الثقافة العالمية، القاهرة، و محمود علي مكي، الجمعية المصرية لنشر المعرفة: ترجمة  مستقبل البشريةنظرة فيفيديريكو مايور ثاراجوتا،  -02
 41، ص1990دار الفكر العربي، بيروت،  التخلف في العالم العربيو التنميةفؤاد حيدر،   -03
 164، ص 2000لحديث، الإسكندرية، المكتب الجامعي اتنظيم اتمع في الخدمة الاجتماعية قوت القلوب محمد فريد،  -04
 246، ص 1998دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  تنظيم اتمع من المساعدة إلى الدفاعمحمد جت جاد االله كشك،  -05
  54، ص 1999المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  نموذج المشاركة في إطار ثقافة اتمع: تنمية اتمعات المحليةأحمد مصطفى خاطر،   -06
 255محمد جت جاد االله كشك، مرجع سبق ذكره، ص -07
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  صـخـلـم

كبر كسب ولذلك فإن أمل كل دولة في تحقيق أ إن العالم الذي نعيش فيه اليوم يتسم بالانفتاح والمنافسة والتغير المستمر،     
بتكار والذي س مال بشري قادر على الإبداع والالكه من رأستثمار فيما تمالا ممكن في ظل هذه التغيرات يمكن تحقيقه من خلال

من شأنه أن يرسي دعائم التقدم والتطور في ظل الاقتصاد الحديث، ولهذا يجب الاهتمام بزيادة تكوين وتراكم  رأس المال البشري 
به مثل قطاع التعليم العالي والبحث  وتحسين مؤهلاته ومهاراته من منظور التعليم المتواصل وزيادة الإنفاق على القطاعات المتعلقة

  .العلمي
وذلك بتخصيص مبالغ وميزانيات معتبرة لتحسين  ،وتعتبر الجزائر من الدول التي أولت اهتمام كبيرا لرأس المال البشري     

الجهود المبذولة من  مستوياته كالإنفاق العام على التعليم بمختلف قطاعاته ومنها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ورغم هذه
  .نه ما زالت تنتظرها تحديات كبيرة لبلوغ المستوى المنشودا الميدان إلا أطرف الدولة في هذ

 
 

Abstract 
     The world we live in today open competition and constantly changing, so I hope every 

nation in points possible under these changes can be achieved through investment in human 

capital tradable capable of creativity and innovation, which would lay the foundations for 

progress and development in the modern economy, and that attention should be paid to 

  ــة الثالثــةالجلس
   الدكتـورة نجـوية الحـدي :تحت رئاسـة

 استمارة المشاركة
  ةـق بوقفــعبد الح+  وةـبوسه رــنذي :الاسـم واللقـب
   رــماجستي: الرتبـة العلميـة

  د ـمساعأستــاذ +  دـمساعأستــاذ : الوظيفــة

 عــة ورقلــةجام+ عــة المـدية جام: المؤسســة

 esc_bn@yahoo.fr :البريـد الالكترونـي

في تراكم  العام على قطاع التعليم العالي والبحث العلميأهمية الإنفاق : المداخلـةعنـوان 

  –دراسة حالة الجزائر –الرأس المال البشري
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increasing the formation and accumulation of human capital and improving the qualifications 

and skills from the perspective of continuing education and increase spending on related 

sectors such as higher education and scientific research. 

     Algiers from States that great attention to human capital, allotment and budgets saying to 

improve levels as public expenditure on education in various sectors, including higher 

education and scientific research, despite these efforts by the State in this field, but still 

significant challenges lie ahead. 

 
  ةـمقدمـال

       
 يعرف العالم المعاصر موجة من التغيرات كالتي يعرفها اليوم، ولا تحديات كالتي يواجهها بشكل أدت معها إلى انفجار في لم      

المفاهيم والمصطلحات، بل تعدى الأمر إلى مراجعة الكثير من المفاهيم والقضايا السائدة لتحل محلها أخرى أكثر دلالة ونجاعة وهذا 
تفرض على المالية، التكنولوجية والمعلوماتية التي  كون العولمة أفرزت معها جملة من التحولات السريعة والعميقة في المجالات الإنتاجية،

 بما فيها الجزائر تسريع عملية التكييف الإيجابي بما يحقق لها اندماج فعال في الاقتصاد العالمي، فلقد أصبح التنافس في ظل عالمية الدول
، بما يمكنها من صياغة ثمار المعلوماتعلى الإبداع والتطوير والتجديد التكنولوجي واست البشري القادر رأس الماللسوق يعتمد على ا

  .أخرى  ، وتحقيق التنمية من جهةوتنفيذ الإستراتيجيات التنافسية الملائمة للتحديات الجديدة والمستمرة من جهة
  : بشري فاق في أهميته الرأس المال المادي الأمر الذي يتطلب ما يليد كراس مال هتمام بالأفراجعل الا هذا      

 .إدراك أهمية الرأس مال البشري  •
 .مية تنات البشرية باعتبارها محددة للحتمية الاستثمار في الرأس المال البشري والكفاء •

ذلك من خلال الاهتمام والإنفاق على القطاعات الخاصة ولتنمية اوتعد النفقة العامة أداة فعالة في يد الدولة التي تبحث عن تحقيق      
   .بتكوين وتراكم الرأس المال البشري مثل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 

   : ومن خلال هذه الدراسة نحاول الإجابة على الإشكالية التالية     
  " ؟ في تراكم الرأس المال البشري العلمي العالي والبحث ما مدى إسهام الإنفاق العام على قطاع التعليم" 

  :وذلك من خلال التطرق للعناصر التالية 
  . ق العامانفللإالمفاهيم الأساسية  
 .الرأس المال البشري  ومؤشرات قياسه بالمفاهيم الأساسية المتعلقة  
 .العالي والبحث العلمي في الجزائر قطاع التعليملقاء نظرة حول إ 
 .أس المال البشري في الجزائر رؤشرات مواقع إبراز  
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  الجانب النظري
من بين هذه الحاجات و الرغبات ما يمكن إشباعه عن طريق القطاع الخاص كثيرة يسعى إلى إشباعها ورغبات حاجات و للفرد      

آثار على الفرد وتكوينه ومنها ما يستوجب تدخل القطاع الحكومي لإشباعه في إطار ما يسمى بالنفقات العامة وهذا ما يجعل لها 
  .التعليمي و العملي ونشاطه اليومي

  مفهوم النفقات العامة: أولا
يختلف مفهوم النفقات العامة من بلد إلى آخر ومن فترة زمنية إلى أخرى وهذا الاختلاف يمكن أن يكون من حيث خصائصها أو     

  .لى إشباعهامن حيث حجمها وذلك لاختلاف مفهوم الخدمات العامة التي دف إ
 ،للهيئة التي تتولى الإنفاق يرى التقليديون أن ما يعطي النفقات العمومية الطابع العمومي هو الصفة الحقوقية:التقليدي فهومالم -1

من قبل أي أن كل النفقات المنفقة ، أو إحدى الهيئات المحلية العمومية ،المؤسسات العامة ،مة تنفق من قبل الهيئات العموميةفالنفقة العا
  110 .شخص معنوي له صفة عمومية هي نفقات عامة

  :هذا المفهوم يرى بضرورة تحديد النفقات العامة بتمويل الإدارة العامة للدولة التي بدورها يجب ألا يتعدى نشاطاا السياسية مثل 
 ).لحفظ الأمن الخارجي(الجيش  •
 ).لحفظ الأمن الداخلي(الشرطة  •
 ).لحل مشاكل المواطنين(العدالة  •

هكذا جرد التقليديون النفقات العامة من أي محتوى اقتصادي وحتى من المحتوى الاجتماعي رغم وجود حاجات عامة لحل المشاكل 
  ...الصحة، التعليم، النقل: التي كانت قائمة آنذاك مثل

إن هذا والهيئات العمومية و بالتالي ف تم رؤية المفهوم التقليدي الذي ينطلق من كفرة الشخصية المعنوية للدولة: الحديث فهومالم -2
المفهوم أصبح لا يتلاءم مع الوظائف الجديدة للدولة العصرية وهذا يرجع إلى تطور وتوسع الخدمات التي أصبحت تقوم ا الدولة، 

نفقات العامة أداة وكما أن تدخلها في المجال الاقتصادي والاجتماعي لحل المشاكل والأزمات لم يعد فعالا، فقد وجدت الدولة في ال
  :لتحقيق ما يلي
  .الأشراف الإداري على نشاطات القطاع الخاص وذلك عن طريق منح تحويلات ومساعدات غبية توجيه الإنتاج •
  ...).التعليم، الصحة (إشباع الحاجات الأساسية للجميع  •
 ...)جتماعيةالتأمينات، الخدمات الا(إعادة توزيع الدخل لضمان حد أدنى من مستلزمات المواطنين  •

عبارة عن مبالغ من النقود تنفق من طرف شخص عام معنوي بقصد تحقيق منفعة  وقد عرفت النفقات العامة تعاريف عديدة أهمها
 111عامة

  112 :ذه التعاريف نستخلص ثلاث عناصر أساسية للنفقات العامة هيمن خلال ه
الدولة أو هيئاا العامة للحصول على الموارد الإنتاجية من سلع  إن النفقة تتخذ طابعا نقديا، يتمثل في ما تدفعه: مبلغ نقدي 2-1

وخدمات اللازمة للممارسة نشاطها وذلك لضمان سير المرافق العامة وإشباع الحاجات العامة، كدفع مرتبات الموظفين،دفع مستحقات 

                                                 
الموازنات ، النفقات ن الواردات العمومية ، منشورات دار الطليعة ، الطبعة الرابعة ، دار النهضة : حسين عواظه ، المالية العامة   110

  332،ص 1978العربية، بيروت ،
النفقات العامة، الإيرادات العامة، الموازنة العامة للدولة، ديوان المطبوعات الجامعية : محرزي، اقتصاديات المالية العامةعباس  محمد  111

    65ص  ،2003
  215حامد عبد المجيد وزار، علم المالية العامة، مؤسسة شهاب الجامعة للطباعة والنشر، ص . عبد الكريم صادق بركات، د  112
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رافق والأشغال العامة والإنفاق على خدمة الدين العام بما والم تعليمالموردين والمقاولين، والإنفاق على الجيش وقوات الأمن والإنفاق على ال
وبذلك لا يعد من قبيل النفقات العامة ما تدفعه الدولة بصورة عينية كتقديم خدمات دون مقابل ، والفوائد يتطلبه من تسديد الأقساط

الألقاب التي تقدمها الدولة للأفراد مقابل الحصول على و كالإعفاء من سداد إيجار المساكن والنقل المجاني، المزايا الشرفية كالأوسمة والرتب
   .خدمات عامة كتكريم المجاهدين

أي أن النفقات العامة هي التي يقوم ا أشخاص القانون العام كالدولة، الوزارات، الوليات :تدفع من طرف شخص معنوي 2-2
ومن هذا المنطلق فإن النفقات الصادرة من ، بالشخصية المعنوية سات المتمتعةوالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أي جميع المؤس

  ....)بناء مسجد أو مستشفى(الأفراد أو المشاريع الخاصة لا تعد نفقات عامة حتى وان كان القصد منها إشباع حاجة عامة 
د على جميع المواطنين لا على فرد يجب أن تكون غاية النفقة وهدفها تحقيق نفع عام يعو :هدف النفقة العامة إشباع حاجة عامة 2-3

فاستخدام الطبقة الحاكمة لمبالغ بقصد منافع خاصة لبعض المقربين أو منافع شخصية لا يمكن اعتباره إنفاقا عاما إنما هو  معين بالذات،
تنشا لتحقيق مصالح فرد بل ويعتبر الشرط ناتجا عن فكرة أن المصالحة العمومية لم  ،العامةإساءة وانحراف عن تحقيق هدف إشباع الحجات 

فع لبلوغ غاية أسمى ومن ناحية أخرى إلى أن المال المنفق قد تمت جبايته وتحمل عبؤه الأفراد جميعا، فتحمل جزء منه لصالح قلة معينة أو ن
 .شخص يخل بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وكما أن العبء عام يجب أن يكون النفع عام

  .قات العامةتقسيمات النف: ثانيا
وهذا ... طبيعتها، آثارها الاقتصادية ،الاجتماعية: النفقات العامة في مجملها ليست متجانسة فهي مختلفة عن بعضها البعض من حيث     

ية والى الاختلاف يؤدي إلى التميز بين الأنواع المختلفة للنفقات العامة وذلك بتقسيمها إلى أصناف متجانسة بالاستناد إلى معايير اقتصاد
 .ة معايير إدارية وسياسي

  : التقسيمات الوضعية -1
لأنه من الصعب  إلى وزارات فيقرر لكل وزارة قسط خاص من النفقات إلا أن هذا التقسيم يبقى مرن التقسيم الوضعي يعني تقسيم الدولة

من بلد إلى آخر ويمكن أن نميز حسب هذا أن توضع له قواعد تحدده وهذا راجع لكونه وليد ظروف تاريخية واعتبارات إدارية تختلف 
  113:التقسيم بين ثلاثة تقسيمات للنفقات العامة

  .هو تقسيم على أساس طبيعة وترتيب مؤسسات الدولة وهياكلها الإدارية :التقسيم الإداري 1-1
طار الوظائفي بتوزيع النفقات الخاصة يعمل هذا التقسيم تبعا للوظائف التي تقوم ا الدولة على أن يجري هذا الإ: التقسيم الوظائفي 1-3

  ...الإدارة العامة ، القضاء، الشرطة الدفاع: \بكل وظيفة بين الجهات الإدارية التي تقوم بالأنفاق على هذه الوظيفة مثل 
وزيع هذه المهام يمكن أن يستعمل بمعية التقسيم الإداري وفقا لمهام  مختلف دوائر الدولة ، على أن يكون ت: التقسيم الاقتصادي 1-3

  .حسب تدخل الدولة في الحقول الاقتصادية المختلفة
   :تقسيمات قانون المالية -2

تحدد قوانين المالية  "والمتعلق بقوانين المالية والتي تنص على انه 1984-07-07المؤرخ في  17-84حسب المادة الأولى من القانون رقم 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعددة السنوات والسنوية طبيعة الموارد والأعباء المالية  في إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات

أن الأعباء لدائمة للدولة تشتمل على ما " القانون المذكور أعلاه والتي تنص على من 23واستنادا إلى المادة " للدولة ومبلغها وتخصصها
  114:يلي
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 .نفقات التسيير •
 . نفقات التجهيز •
 .وض والتسبيقاتالقر •

هي اعتمادات مسجلة في ميزانية الدولة موجهة إلى تغطية الأعباء اللازمة والضرورية لسير المصالح العمومية كأجور  :نفقات التسيير 2-1
ة بقدر ما العمال ومصاريف صيانة المباني العمومية ولوازم المكاتب والمرافق العامة حيث إن هذه النفقات لا تضيف أي قدرة إنتاجية جديد

من القانون رقم  24وترتب هذه النفقات حسب الدوائر الوزارية في الميزانية العامة وحسب المادة . تسعى إلى إبقاء الهيكل الموجود يتحرك 
  : أبواب هي) 04(والمتعلق بقوانين المالية فان نفقات التسيير تجمع في أربعة 1984-07-07المؤرخ في  48-17

  
 . والنفقات المحسومة من الإيرادات أعباء الدين العمومي 
 . تخصيصات السلطة العمومية 
 .النفقات الخاصة بوسائل المصالح 
 .التدخلات العمومية 

أما . نفقات الباب الأول والباب الثاني تدرج ضمن الأعباء المشتركة في الميزانية العامة ويتم تفصيلها وتقسيمها بمقتضى مرسوم رئاسي 
لرابع فتتعلقان بالدوائر الوزارية ويتم توزيعها بموجب مراسيم التوزيع كما يتفرع الباب إلى أقسام والقسم إلى فصول نفقات الباب الثالث وا

  .ومواد حيث يشكل الفصل الوحدة القاعدية والمرجعية الأساسية في توزيع اعتمادات الميزانية
الواقعة  للمخطط الإنمائي السنوي لتغطية نفقات التجهيزوفقا  ة العامةهي عبارة عن الاعتمادات المفتوحة في الميزاني: نفقات التجهيز 2-2

  على عاتق الدولة حيث أن هذه الاعتمادات تمثل الحد الأدنى الذي لا يمكن تجاوزه أثناء صرف هذه النفقة 
   :فان هذه النفقات تجمع في ثلاث أبواب هي 48/17من القانون 35وحسب المادة 

 قبل الدولة الاستمارات المنفذة من  •
 إعانات الاستثمار الممنوحة من طرف الدولة  •
  النفقات الأخرى بالرأسمال  •

  تقدير وتنفيذ النفقات العمومية: الثاث
  :تقدير النفقة العامة -1

رة من المهام الملقاة على الحكومة هي تقدير وتنفيذ حاجيات المجتمع وإشباعها ويتم هذا على مستوى الدوائر الوزارية حيث أن كل وزا
يعتبر هذا التقدير من أصعب المهام التي تواجه من يقوم بتحضيرها وتكمن هذه المهمة في . مطالبة بتقدير ما تحتاجه من أموال لمزاولة نشاطها

  115.أن تقدر النفقات بمقتضى الحاجة المعروفة بواسطة الموظفين المختصين
أدنى ضروري لسير المصالح العمومية والوزارة في ميزانية السنة الماضية، تعتمد الوزارات في تقديرها للنفقات العمة على أساس وجود حد 

والمرتبط بالنفقات الدائمة التي تسمح للإدارة بمواصلة نشاطها دون إدخال عناصر جديدة ولهذا تدرج هذه الأعباء كحساب أساسي بحيث 
ديدة ومرتبكة بالسنة المعنية بإدراج أعباء إضافية تمكنها تضاف إلى هذه الاعتمادات رخص ج. لا يستوجب على الحكومة تبريرها للنواب

  116.من تجسيد توجهاا الاقتصادية والاجتماعية ولذا يجب على الحكومة تبرير هذه الاعتمادات أمام النواب

                                                 
  339، ص 1970منير اسعد عبد المالك، اقتصاديات المالية العامة، طبعة معدلة، مطبعة مخيمرت،   115
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تنقسم هذه  م المتعلق بقوانين المالية، 1984جويلة  07الموافق ل ه1404شوال  08المؤرخ في  84/17من القانون  26حسب المادة 
  : الاعتمادات إلى

من القانون المذكور سابقا بأا تطبق على النفقات المخصصة طبقا لقانون  30حددت هذه الاعتمادات في المادة : اعتمادات وقتية •
 .تخصصاا بطابع وقتي كل سنة وذلك بموجب قانون المالية أو لمرسوم حيث تتميز

ات الوقتية إلا في صدور الاعتمادات المفتوحة إذا تبين في غضون السنة أن هذه الاعتمادات غير ولا يمكن يؤمر بدفع النفقات من الاعتماد
  .كافية يمكن إتمامها باقتطاعات من الاعتماد الإجمالي المناسب

كام من نفس القانون الاعتمادات التقيمية تستعمل للوفاء بدين الدولة الناجمة عن أح 27حسب المادة : الاعتمادات التقيمية •
تشريعية واتفاقات مبررة قانونا كما تطبق على تكاليف العدالة والتعويضات المدنية وتسديد المبالغ المحصلة من غير حق والإعفاءات من 

 .إذ لا يمكن تصور عدم تسدد وتنفيذ حكم قضائي بحجة عدم توفر الاعتمادات. الضرائب والرسوم والمبالغ المستردة
من اعتمادات % 90ك الاعتمادات المالية التي تخرج عن الاعتمادين السابقين وتمثل هذه الاعتمادات هي تل :الاعتمادات الحصرية •

 . المتعلق بقوانين المالية وعلى الآمر بصرف التدقيق في الالتزام بحدود المبلغ المخصص 48/17من القانون   31الميزانية وهذا طبقا للمادة 
لا يعني تنفيذ النفقة إذ أن هذا التنفيذ مقيد بقواعد وأصول معقدة وهذا ما سيتم التطرق إليه في الفقرة إن مجرد فتح الاعتمادات في الموازنة 

  .التالية
فانون المالية لكل سنة يسمح بعدة نفقات تسمى الترخيص بالنفقات وذلك بتحديد حد يجب ألا تتعداه الحكومة  :تنفيذ النفقة العامة -2

  . الاستنفاد القروض بل تقوم فقط بتحديد النفقات لكن هذه الترخيصات لا تعطي حرية
ز عمليات تنفيذ النفقات يجب أن تتلاءم مع الترخيصات الممنوحة وفقا للقوانين والأنظمة لان طريقة تنفيذ النفقة طريقة معقدة ويجب التمي

  بين مختلف العمليات التي تسمح 
  117:تاليةبتنفيذ النفقات العامة، وهذا التميز مبني على الأسس ال

 .هذا الأساس يسمح بضمان وضوح ودقة النفقات العامة وذلك بفصل مختلف العمليات بطريقة واضحة :الأساس المالي •
بواسطة هذا الأساس يقرر ويحدد الوقت الذي تصبح فيه الدولة معنية وملزمة قانونا وكذا الوقت الذي بنشاء  :الأساس القانوني •

 .فيه الدين
هذا الأساس إلى الفصل بين السلطات المتدخلة في عمليات تنفيذ النفقات العامة وهذا بتعدد المراحل يهدف  :الأساس الإداري •

 .التي تمر ا عمليات التنفيذ إلى الأطراف المعنية
صفية إجراءات تنفيذ النفقات العامة تمر بأربعة مراحل هي الالتزام، التصفية، الأمر بالصرف والدفع حيث أن عمليات الالتزام والت

والأمر بالصرف هي من صلاحيات الآمر بالصرف وتمثل المرحلة الإدارية أما عملية الدفع فهي من صلاحيات المحاسب العمومي وتمثل 
  . المرحلة المحاسبية

  مفهوم رأس المال البشري: خامسا 
ق رواجا كبيرا واهتماما من طرف الباحثين من المفاهيم التي كثر الخوض في غمارها خلال الفترة الأخيرة رأس المال البشري الذي لا   

والمفكرين الاقتصاديين في مختلف دول العالم والذين ربطوا تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية بمدى اهتمام الدولة به ووضعه في المكان 
  .الصحيح والمناسب له
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في الستينات من القرن الماضي والتي " يكرب"  GARY"   "BEKERإن مفهوم رأس المال البشري يعود إلى النظرية التي وضعها 
كانت منطلق الأبحاث والدراسات التي درست أسباب النمو المحقق خلال الثلاثينات وأرجعت نسبة كبيرة منه إلى التقدم التقني الحاصل 

  .آنذاك، لكن أيضا إلى تراكم بعض المهارات الفردية والجماعية
ماما بالغا منذ ظهور الأفكار الاقتصادية باعتباره احد العناصر المحددة للنشاط الاقتصادي ولقد عرف مصطلح رأس المال البشري اهت   

  :وهناك عدة تعريفات لرأس المال البشري أهمها
تعريفا أكثر تحديدا لرأس المال البشري حيث أطلق عليه رأس المال غير المادي أو غير " KENDRECHكيندريك " أعطى -

  118.تثمار في التعليم والبحوث والتدريب دف زيادة كفاءة الموارد في المستقبلالملموس الذي يتراكم بالاس
      119.هو مجموع المعارف والمهارات والخبرات وكل القدرات التي تمكن من زيادة إنتاجية العمل لدى فرد أو جماعة معينة -
أهمية رأس المال المادي في تحقيق معدلات ـ من كبار رواد نظرية رأس المال البشري ـ أهميته والتي تفوق شولتزكما أوضح  -

  .اسع للنمو
ونظرية رأس المالية البشرية تبين على فرضية الفرد  يقوم بالاستثمار في رأس المال البشري وتراكمه من اجل الحصول على إيراد أيضا  

لمستمر وكذا خلال التربية السرية في شكل أجور، ويتم تراكم رأس المال البشري من خلال عمليات التكوين الأساسي والتكوين  ا
وأخرى غير مباشرة ... والمهارات المكتسبة في العمل مما تطلب تكاليف مختلفة منها المباشرة مثل تكاليف الدراسة، الإيواء، النقل 

يهدف الاستثمار تكاليف الفرصة البديلة أي تكلفة الأجرة الذي كان من المفروض أن يتقاضاها الفرد لو عمل خلال تلك الفترة كما 
في رأس المال البشري إلى الحصول على مدا خيل جديدة اكبر من التكاليف التي يتطلبها، ويقوم به الفرد في حد ذاته من خلال 

  .أو تقوم به المؤسسة من حلال التكوين والتدريب المستمر) التكوين الأساسي والتكوين خارج المهنة(
لى الاستثمار البشري في قطاع التعليم إلا أن الكثير من المفاهيم المطبقة في مجال التعليم يمكن بالرغم من تركيز شولتز في دراساته ع 

  :نوعين من الموارد التي تدخل في التعليم هي شولتزوقد حدد . تطبيقها على المجالات الأخرى وخاصة في مجال التدريب
 .يلتحق بالتعليمالإيرادات الضائعة للفرد والتي يمكن الحصول عليها لو انه لم  -
إلى أن هيكل الأجور و المرتبات يحدد على المدى الطويل من الاستثمار  شولتز الموارد اللازمة لإتمام عملية التعليم وقد أشار -

 .في التعليم والتدريب والصحة وأيضا البحث عن المعلومات لفرص عمل أخرى
زة للاستثمار في رأس المال البشري من أمثلتها العمر المتوقع للفرد ، فقد اهتم بدراسية بعض المتغيرات المحددة والمحف" بيكر" أما

الاختلاف في الأجور درجة الخطر، السيولة، المعرفة ويقدم تحليل الاستثمار البشري تفسيرا موحدا لعدد كبير من الظواهر التطبيقية مثل 
ستثمارات في رأس المال البشري إلى زيادة الإيرادات ولكن شكل العلاقات بين العمر والإيرادات وتوزيع الإيرادات فتؤدي معظم الا

في عمر متقدم نسبيا لان العائد المحقق في الاستثمار يعد جزءا من الإيرادات وتنخفض هذه الاستثمارات في المدى القصير، لان التكلفة 
  . تضخم من الإيرادات في ذلك الوقت

نا في تفسير ظواهر عديدة ومختلفة مثل شكل الإيرادات، وتأثير التخصص على ومنه يمكن الوصول إلى نظرية شاملة وموحدة تساعد
  .التدريب العام والتدريب المتخصص: مستوى مهارة الفرد، وهنا يجب التفريق بين

                                                 
للاقتصاديين المصريين، الجمعية  22التنمية البشرية في مصر، المؤتمر العلمي : إيمان محمد فؤاد محمد، تكوين رأس المال البشري  118

    4 -3، ص 2000المصرية للاقتصاد السياسي و الإحصاء والتشريع، القاهرة، 
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ـ  اوديورن قياس التكلفة والمنفعة الاقتصادية المترتبة على الاستثمار في التعليم والتدريب، بالإضافة إلى محاولة" مينسر"كما حاول  
ول باحث في مجال الإدارةـ إلى ترجمة هذه المفاهيم إلى إستراتيجية لإدارة الموارد البشرية في المنظمة، فقد ركز على فكرة أن الإفراد أص

  يمكن
  .لبشريالاستثمار فيها، كما قدم محفظة الموارد البشرية على غرار محفظة الأوراق المالية ووضح كيفية تطبيقها على رأس المال ا 

أو خاصة تؤدي إلى تأهيل خاص ) يتم استعمالها في أي مؤسسة(وفي الأخير فان الكفاءات المحصل عليها في النهاية قد تكون عامة
"qualification spécifique " أي مجموع القدرات التي يتم تنميتها في المؤسسة التي ينتمي إليها الفرد فقط والعائد المترتب على

  120 .إما في شكل زيادة في الأجر بالنسبة للفرد، أو زيادة في الإنتاجية بالنسبة للمؤسسة: ينذلك يكون في شكل
  نظرية رأس المال البشري لشولتز والأبحاث المكملة لها: سادسا 

نتشار ، وان فكرة تقيم الأفراد كأصول بشرية لم تلقى الاشولتزرغم أن نظرية الاستثمار البشري لم تتبلور كنظرية إلا بأبحاث   
  الواسع إلا بظهور هذه النظرية، إلا أن الجذور الحقيقية لهذه المفاهيم ترجع إلى القرن الثامن عشر 

  121:فقد وجدت عدة محاولات في هذه الفترة هدفت إلى
 .جذب الانتباه إلى العنصر البشري -
ر البشري لتحسين مهارات وإنتاجية تحديد ماهية رأس المال البشري وإدخال الفرد كأحد مكوناته، والتركيز على الاستثما -

 .الفرد
تقدير قيمة رأس المال البشري لتحديد الأهمية الاقتصادية لمخزون الموارد البشرية ولتحديد القيمة الاقتصادية للأفراد بالنسبة  -

 .للمجتمع
من مخزون الثروة  إدخال مفهوم الخسارة في رأس المال البشري الناتجة عن الموت أو العجز أثناء الحروب والذي يقلل -

 .القومية
تحديد الربحية الاقتصادية لرأس المال البشري والناتجة عن هجرة العمالة والاستثمار في مجال الصحة والتعليم والتدريب وفي  -

 .ما يلي عرض لتطور نظرية  الاستثمار البشري
شري التي تحددت من رواد نظرية رأس المال الب SCHULTEZشولتزيعتبر ": SCHULTEZ" نظرية شولتز   -1

أن حقيقة التنمية الاقتصادية سكون بصفة كبيرة عن طريق الاستثمار في رأس المال  شولتز حيث يرى ،ملامحها بوضوح في الستينات
البشري، ولقد أشار إلى أن مهارات ومعرفة الفرد شكل من أشكال رأس المال البشري الذي يمكن الاستثمار فيه لان هذا النوع من 

ات حسب شولتز قد حقق معدلات أسرع للنمو في المجتمعات الغربية عما حققه الاستثمار في رأس المال المادي، ومن هنا الاستثمار
  .يرى إن نمو رأس المال البشري يمكن أن يكون من أهم السمات المميزة للنظام الاقتصادي

  : وقد بنا شولتز مفهومه لرأس المال البشري على ثلاثة فرضيات أساسية هي
إن النمو الاقتصادي الذي لا يمكن تفسيره بالزيادة في المدخلات المادية يرجع أساسا إلى المخزون المتراكم لرأس المال  -

  .البشري
 .يمكن تفسير الاختلافات في الإيرادات وفقا للاختلاف في مقدار رأس المال البشري المستثمر في الأفراد -
 .ة نسبة رأس المال البشري إلى رأس المال التقليدييمكن تحقيق العدالة في الدخل من خلال وزياد -
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أبحاثه الأولى للاستثمار البشري على الإنتاجية في المجال الزراعي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية فقد لاحظ  أن شولتز لقد بدا 
لقفزة في الإنتاجية الزراعية، على غرار الاستثمار المستمر في الأفراد وفي تعليمهم من خلال منح دراسية للمزارعين هو الذي حقق ا

 شولتز وقد ركز . الخ...خصوبة الأرض الزراعية توغر مياه الري، وتوفر الأساليب الفنية الزراعية :كذلك مثل العوامل الأخرى
من ثم أطلق على التعليم اهتمامه على عملية التعليم باعتباره استثمار لازم لتنمية الموارد البشرية، وبأا شكل من إشكال رأس المال و

فانه من الضروري دراسة كل من  شولتز ومن وجهة نظر  ،اسم رأس المال البشري طالما انه يصبح جزءا من الفرد الذي يتلقاه
   122:التكاليف والإيرادات المرتبطة بعملية التعليم، فبالنسبة للإيرادات فهي تمثل أهمية خاصة ويرجعها إلى

 .بالنسبة للطالب أثناء فترة التعليم أهمية الإيرادات الضائعة •
 . تجاهل الباحثين لهذه الإيرادات •

أما بالنسبة لتكلفة الخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة فهي عبارة عن تقديرات لقيمة ممتلكات المدرسة المستخدمة في التعليم إلى 
  .ية التعليمجانب المصاريف الجارية للمرتبات، الأجور والمواد المستخدمة في عمل

أن اكبر خطاء أو قصور في الطريقة التي تم التعامل ا مع رأس المال في التحليل الاقتصادي هي إلغاء رأس المال البشري شولتز يرى  
فالغرض من التعليم حسب بعض الباحثين هو غرض ثقافي وليس اقتصادي فالتعليم في رأيهم ينمي الأفراد لكي  ،من هذا التحليل

إن الاعتراف  شولتزاطنين صالحين ومسئولين من خلال إعطاءهم فرصة للحصول على فهم القيم التي يؤمنون ا ويرى يصبحوا مو
بالغرض الاقتصادي للتعليم لا ينفي الغرض الثقافي له، فإلى جانب تحقق الأهداف الثقافية هناك بعض أنواع التعليم التي يمكن أن تحسن 

مة لأداء أعمالهم وإدارة شؤوم، وان مثل هذا التحسن يمكن أن يترتب عليه زيادة في الدخل القومي من طاقات وقدرات الأفراد اللاز
إن  لشولتزوخلاصة القول فانه يمكن اعتبار كل من الآثار الثقافية والاقتصادية نواتج مشتركة لعملية التعليم، ويعني هذا وفقا 

عدها تحديد ما إذا  كانت هناك بعض المنافع الاقتصادية للتعليم والتي يمكن اعتبارها الإسهامات الثقافية للتعليم تؤخذ كمعطيات يبدأ ب
  .رأس مال يتم تحديده وتقديره

  :الأبحاث المكملة لنظرية رأس المال البشري 2
واحد من أهم الباحثين الذين أدو بإسهامام وأبحاثهم إلى تطوير بيكر يعد  ):GARY BECKER(إسهامات بيكر 2-1

ة رأس المال البشري، حيث بدا الاهتمام بدراسة الأشكال المختلفة للاستثمار البشري، من تعليم وهجرة ورعاية صحية، مع تركيز نظري
محور أبحاثه بصفة خاصة على التدريب، ويعد هذا الأخير من أكثر جوانب الاستثمار البشري فعالية في توضيح تأثير الرأسمال البشري 

 .لة وعلى المتغيرات الاقتصادية الأخرىعلى الإيرادات والعما
كما تناول  والتدريب المتخصص التدريب العامنوعين من التدريب هما  وفي محاولة لتحليل الجانب الاقتصادي للتدريب، فرق بين

التي يختلف فيها  دراسة العلاقة بين معدل دوران العمل وتكلفة كل من نوعي التدريب السابقين أيضا أمكن التميز بين عدد من الحالات
  . تأثير الاستثمار في التدريب على كل من الأجور والإنتاجية الحديثة

فهو ذلك النوع من التدريب الذي يزيد من الإنتاجية الحدية للفرد في المنظمة التي تقدم له التدريب ، وكذلك   للتدريب العامفبالنسبة 
يمكنه أن يفيد منظمته بنفس المقدار الذي قد يفيد ا المنظمات الأخرى المحتمل  في أي منظمة أخرى قد يعمل ا، ويعني هذا الفرد انه

فالأستاذ المتدرب بمدرسة معينة يمكن استخدام مهاراته المكتسبة من هذا التدريب في أي مدرسة أخرى وكذلك الطبيب، . أن يعمل ا
مل تكلفته فيتحمل الفرد المتدرب التكلفة من خلال منحه اجر وتقدم المؤسسة مثل هذا النوع من التجريب في حالة عدم اضطرارها تح

منخفضا عن المعدل العادي أثناء فترة التدريب، ويمكن للمؤسسة أن تحقق عائد من تقديم مثل هذا النوع من التدريب إذا زاد الإنتاج 
  .الحدي للفرد عن الأجر الممنوح له من قبل المؤسسة
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و يزيد من الإنتاجية الحدية للفرد في المؤسسة  التي تقدم له التدريب بدرجة اكبر من إنتاجيته الحدية فه للتدريب المتخصصأما بالنسبة 
فالموارد المنفقة في المؤسسة لتعريف العامل الجديد بعمله وتقديمه للمؤسسة يمثل نوع من الإنفاق على . إذا ما عمل بأي منظمة أخرى

تدرب تدريبا متخصصا بالمنظمة، فتقدم له أجرا عاليا نسبيا ويكون هذا الأجر مستقلا عن التدريب المتخصص، وتزداد قيمة الفرد الم
الأجر المحتمل أن تقدمه أي منظمة أخرى، ويرجع هذا إلى النوعية المتخصصة من التدريب قد لا تتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل 

  رتباطا المتخصصة المكتسبة للمتدرب، وترتبط تكلفة معدل دوران العمل ا
كبيرا بتكلفة التدريب المتخصص، حيث أن هذا الأخير تكلفته مرتفعة، ومنه فان ترك الفرد المتدرب للعمل وحده يزيد من مقدار 
الخسارة مقارنة بحالة التدريب العام، كذلك من ناحية أخرى فان الفرد المنتدب تدريبا متخصص يكون لديه دافع البقاء للعمل 

لصعب أن يجد مؤسسة أخرى يوظف ا مهاراته المتخصصة المكتسبة، حتى ولو وجد مؤسسة أخرى فانه لا بالمؤسسة، لأنه من ا
  . يتخلى عن مؤسسته القديمة إلا إذا كان الأجر عاليا وكذلك ظروف العمل

لتدريب، وفى تحديد من ، ومعدل دوران العمل يؤثران في تحديد مقدار التكلفة المحتملة لتقديم ا)عام أو متخصص( إذن فنوع التدريب 
  الذي يتحمل هذه التكلفة 

  : ويمكن للمؤسسة أن تواجه الخسارة الناجمة عن ارتفاع معدل العمل  بإحدى الطريقتين). الفرد امن المؤسسة ( 
أن تحصل المنظمة على إنتاج وعائد اكبر الموجودين حاليا بتعويض الخسارة الناجمة عن ترك بعض الأفراد المتدربين  •

 " بالعائد على النجاح"ل ويسمى هذا للعم
أن تدرك المنظمة مسبقا وجود احتمال لترك بعض الأفراد ممن حصلوا على التدريب للعمل بالمنظمة وهذا الاحتمال  •

 .ليس ثابتا ولا محددا ولكن يرتبط بمستوى الجور فيها
أعلى للأفراد بعد حصولهم على التدريب، بدلا من  وبالتالي يمكن للمنظمة أن تقوم بتخفيض احتمالات الفشل من خلال تقديم أجور

  .اعتمادها على تعويض الخسارة المترتبة على ترك الفرد للعمل بعائد النجاح
انقلابا في المفاهيم الاقتصادية  شولتزالسابق قيمة إسهاماته في تطوير مفاهيم الاستثمار البشري، فبينما احدث  بيكريتضح من تحليل 
أوضح بطريقة عملية كيفية استخدام هذه المفاهيم النظرية كأداة للتحليل في اقتصاديات بيكر ستثمار البشري، نجد أن بتقديمه نظرية  الا

أن يدرس علاقة الارتباط بين تكلفة معدل دوران العمل وتأثيره على تكلفة التدريب بيكر الاستثمار في الموارد البشرية كما حاول 
  .خاصة التدريب المتخصص

 :ثلاث أهداف ينبغي تحقيقها في مجال الاستثمار البشري تمثلت في مينسرمن خلال أبحاثه ودراساته حدد : امات مينسرإسه 2-2
  . تحديد حجم الموارد المخصصة للتدريب -
 .تحديد معدل العائد على الاستثمار في التدريب -
 .سير بعض خصائص سلوك القوى العاملةتف لفة والعائد على التدريب فيتحديد مدى المنفعة المترتبة على تحديد التك -

في مجال التعلم بالخبرة،وقد برر ذلك  الرسمي وغير الرسمي التدريبللتدريب فقد اتسع ليشمل كلا من مينسر أما في ما يخص تعريف 
ل ما نتيجة الخبرة بزيادة وتحسين مهارات وإنتاجية الأفراد عن طريق التدريب الرسمي وغير الرسمي، بالإضافة إلى الفرد يحصل على عم

  :تكلفة التدريب إلى نوعين هما مينسرالمكتسبة وقد قسم 
التكلفة المباشرة والتكلفة غير المباشرة، بحيث تمثل التكلفة المباشرة تكلفة العتاد والآلات والمواد المستخدمة في التدريب وأجور 

  .لتي تتمثل في تكلفة الفرصة الضائعةالمتدربين، أما التكلفة غير المباشرة فهي التكلفة غير الملموسة وا
  :إلى عدد من الاستنتاجات في ما يتعلق بدراسة اثر الاستثمار في التدريب على دخل وسلوك الأفراد منها مينسروفي الأخير قد توصل 
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كلما زادت مستويات الفرد التعليمية كلما زادت احتمالات حصوله على مزيد من التدريب في مجال العمل، وكلما  -
  .اد أجرهز

 .كلما زاد معدل دوران العمل ومعدل البطالة كلما زادت تكلفة الاستثمار في التدريب -
  .كلما زاد الاستثمار في التدريب خاصة التدريب المتخصص كلما زادت احتمالات بقاء الفرد في المنظمة واحتمالات استقرار العمالة

  مؤشرات قياس رأس المال البشري: سادسا
ريف رأس المال البشري تم أدراك أن هذا المفهوم متشعب ومركب، وبالتالي قياسه بمؤشر واحد أو مجموعة من من خلال تع    

والتي تعتبر غير قابلة للقياس بالنسبة للبلدان النامية،ومن أهم مؤشرات قياس رأس المال البشري يوجد في المرتبة الأولى .المؤشرات الكمية
  .ل الأمية ومن ثم معدل الالتحاق بالمدارس وكذا الرقم القياسي للتعليممؤشر التنمية البشرية ويليه معد

مؤشر التنمية البشرية هو أداة مركبة دف إلى قياس التنمية البشرية عن طريق دراسة العلاقة بين مستوى : مؤشر التنمية البشرية -1
وذلك من خلال تحديد الإمكانيات التي  1 – 0القيمتين  النمو الاقتصادي ومستوى التنمية الاجتماعية باستخدام سلم يتراوح مابين

 123:وفرا الدولة في ثلاث جوانب مهمة هي
 .مدة الحياة ومستوى الصحة، وذلك اعتمادا على تحديد الأمل في الحياة

 .التمدرس وتلقي المعارف اعتمادا على معدل القراءة والكتابة بين البالغين والمعدل الإجمالي للتمدرس والتعليم
 .إمكانية الحصول على مستوى حياة رفيع، اعتمادا على نصيب الفرد من النتاج المحلي الخام

 .نؤسر الأمل في الحياة، مؤشر مستوى التعليم، ومؤشر الناتج المحلي الخام:ويتركب مؤشر التنمية البشرية من ثلاث مؤشرات فرعية هي
التي تبذلها دولة ما في مجال الرعاية الصحية بكل جوانبها سواء كانت رعاية يبين هذا المؤشر المجودات : مؤشر الأمل في الحياة1-1

فزيادة الأمل في الحياة لدى الشخص يعكس مدى اهتمام الدولة بأحوال مواطنيها ومدى ما ) وقابلة للعلاج(سابقة للمرض أو لاحقة
والبيئية، والاهتمام بالبنية الأساسية من مرافق ونقل  تبذله في سبيل الحفاظ على صحتهم العامة،فهو مؤشر يعكس الاهتمامات الصحية

  . وتوفير مياه صالحة للشرب وصرف صحي،وكافة الجوانب التي من شاا أن تطيل من عمر الفرد
مؤشر القراءة والكتابة، ومؤشر التمدرس،وكان هذا :يستند مؤشر مستوى التعليم لمؤشرين أساسين هما : مؤشر مستوى التعليم 1-2

 له نصف أهمية مؤشر القراءة والكتابة، وعلى ذلك فالمؤشر في مجمله يعكس حالة الأهمية في القراءة والكتابة أكثر مما يعكس الأخير
  .حالة التعليم

إن اهتمام الدولة بالتعليم ينعكس في مقدرا على استيعاب المجموعات العمرية في المراحل التعليمية المقررة لكل مجموعة، وفي نوعية 
  .تعليم الذي تقدمه الهيئة التعليمية للدارسينال
هو المؤشر الفرعي الثالث الذي يقوم عليه مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، : مؤشر الناتج المحلي الخام 1-3

ى الفرد، وهي فرضية صحيحة إذا ويستمد هذا المؤشر فكرته الأساسية من فرضية قوة انخفاض القيمة الحدية للنقود بزيادة كميتها لد
  .ما ظلت دالة الهدف للأفراد ثابتة، غير إن الإنسان سرعان ما تتبدل دوال أهدافه

ورغم أن هذا المؤشر يتمتع بأهمية نسبية متساوية مع الأهمية النسبية للمؤشرين الآخرين، غير انه تم رؤية انعكاس أهميته على قيمة    
متوسط نصيب الفرد من قيمة الناتج المحلي الخام، يستطيع الإنسان أن يوجه جزء من هذه القيمة للتعليم المؤشرين الآخرين فمن خلال 

    .  والصحة
حيث ترتفع التنمية البشرية كلما اقترب المؤشر من قيمته العظمى  1و 0تتراوح قيمة المؤشر ما بين ف دلالة مؤشر التنمية البشريةأما    
  ). 0(ن القيمة الصغرىوتنخفض كلما اقترب م) 1(

                                                 
123 Pnud, rapport mondial sur le devlopment humain, 2003, p350 
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قبل حساب التنمية البشرية ينبغي حساب درجة الأهمية لكل عنصر من العناصر المكونة للمؤشر، ف ؤشر التنمية البشريةحساب م أما
 :ويحسب انطلاقا من العلاقات الآتية) 0(والقيمة الدنيا ) 1(وتحديد مؤشر الأهمية لهذه العناصر مرجح بين القيمة العظمى للأهمية 

ومنه يمكن حساب مؤشر التنمية ، )القيمة الدنيا–القيمة العظمى()/القيمة الدنيا-القيمة الحقيقية= ( مؤشر  الأهمية 
 .البشرية من خلال حساب المتوسط الحسابي لمؤشرات الأهمية للعناصر المكونة لهذا المؤشر

  ية البشريةوالجدول التالي يوضح القيمة العظمى والدنيا لمركبات مؤشر التنم
  القيمة العظمى والدنيا لمركبات مؤشر التنمية البشرية: 01جدول رقم

  www. Un . org 2003 (Pnud)تقرير التنمية البشرية  : المصدر
  :  مؤشر الأمية - 2

إلى حوالي  1980سنة % 43ورغم تحسين هذا المعدل الذي ارتفع من . يعتبر من أهم المؤشرات لقياس رأس المال البشري كميا    
  124.ل الأمية لا يزال اكبر من المتوسط السائد في البلدان النامية الأخرىفي التسعينات إلا أن معد% 60

يعني ويعتبر التسرب من التعليم الابتدائي رافد أساسي من الروافد المغذية للامية، أما التعليم الثانوي بأنواعه المختلفة فان التسرب منه 
التالي فهي تمثل عبأ على سوق العمل لما تحتاجه هذه العمالة من تغذية سوق العمل بعمالة غير مؤهلة أو مدربة لممارسة الحرف وب

  .تدريب قد يكتسب بطرق غير علمية وتظل هذه العمالة تمارس أعمالها بطرق مختلفة
  

  الجانب التطبيقي
دافع ومحرك  هي باعتبارية الرأس المال البشرأهم، أدركت كغيرها من الدول إن الجزائر ومنذ أن من االله عليها باسترجاع سيادا الترابية

سـواء تم  لمستقبل البلاد أجدى استثمار وأنفعه  الرأس المال البشري وتكوينهومن هنا يعد إعداد  ،لية البناء الاقتصادي والاجتماعيلعم
 الكفاءات البشـرية  لتي تنبت فيهاالبيئة الخصبة ا مباعتباره أو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي منظومة التربية والتعليمذلك بواسطة 

أم تعدي ذلك إلى قدرة المسيرين والمشرفين على المستويات التنظيمية للمؤسسات  وتنمو باكتساب المعارف والمهارات نظريا وتطبيقيا،
  .المختلفة بصفة عامة 

ي، استدعت إعادة النظر في أهمية وهكذا فإن التطورات التي تعيشها الجزائر بتأثير العولمة خاصة في العشريتين الأخيرتين من القرن الماض
الرأس المال البشري المبنية على اكتساب المعارف والمهارات وتحسينها وتجديدها  باستمرار من منظور التعليم المتواصل، لتحقيق اقتصاد 

ه أن يرسـي دعـائم   تنافسي والذي يستمد قوته من العنصر البشري القادر على الإبداع والابتكار والتجديد المتواصل والذي من شان
   .التقدم والتطور في ظل الاقتصاد الحديث الذي يرتكز على المعرفة

                                                 
 3، ص 2002احمد الكواز، السياسات الاقتصادية ورأس المال البشري، المعهد العربي للتخطيط، أكتوبر،   124

  

  القيمة الدنيا  القيمة العظمى  المركبات
  25 85 الأمل في الحياة عند الولادة سنوات
  0  100 (%)معدل القراءة والكتابة عند البالغين

  0  100 (%)في التعليم المرجحللقيد المعدل الإجمالي 
  100  40000 فرد من الناتج المحلي الخامنصيب ال
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للتطرق إلى واقع الرأس المال البشري في الجزائر ومجهودات الدولة في توفير وتحسين مستواه  زءقدتم تخصيص هذا الجفومن هذا المنطلق 
 .الي والبحث العلميالع التعليم وات المتعلقة به، كعطاقالاهتمام  بال لمن خلا
  نظرة عامة حول التعليم: أولا

يعد التعليم سلعة شبه سوقية تستدعي تدخل الدولة لأداء دورها كما ينبغي  لذلك فخي تخضع في العادة لاختيارات السياسة 
  :الاقتصادية العامة التي تم بثلاثة أهداف وهي

 .نتاج الجاري للسلع و الخدماتو هو إشباع الحاجات و الرغبات من خلال الإ: الاستهلاك  
 .و هو زيادة عرض السلع و الخدمات في المستقبل عن طريق زيادة الدخل القومي: النمو الاقتصادي 
 .وهي التوزيع العادل للسلع والخدمات بين فئات المجتمع من خلال التخطيط التعليمي الحكومي: تحقيق العدالة 

الص بحيث تكون العوائد على التعليم مشجعة وتتنافس مع الأشكال الأخرى لتشكيل رأس أما السوق فيتعامل مع التعليم كاستثمار خ
  .المال وتراكمه

  125:وللأنفاق على التعليم نوعان هما
وينقسم إلى قسمين أيضا، استهلاك جاري ويتمثل في المنافع غير المحسومة و التي تنعكس على المتعلم : الإنفاق الاستهلاكي •

وآخر استهلاك مستقبلي يتمثل في القدرة على جعل حياة المتعلم المستقبلية أكثر ، ة و تلقيه للعلم عند وجوده في المدرس
 .وهذا الجانب يعتبر التعليم سلعة معمرة واستثمارا في نفس الوقت، فائدة ورفاهية

تقبلي من خلال فهو يساعد على إحداث دخل مس، ويتمثل في عوائد التعليم الخاصة والخارجية :الإنفاق الاستثماري •
تزويد القوى العاملة بمهارات ومعارف تجعلهم قادرين على زيادة طاقام الإنتاجية مما تجعلهم يحصلون على مكاسب 

 .أما الفوائد الخارجية فأهمها التغيير والتطوير الاجتماعي و الثقافي و إشباع الأفق الذي يحدثه التعليم في المجتمع ، عالية
لتي أولت اهتماما كبيرا للتعليم منذ الاستقلال، فقد شهد هذا القطاع عدة تطورات من خلال السياسات والجزائر من الدول ا

ستوى الإصلاحية لقطاعاته الفرعية المتمثلة في التربية الوطنية ، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين المهني، وذلك دف الرفع من الم
  .أهيله لأن يكون عنصرا إنتاجيا فعالا في العملية التنموية للبلادالمعرفي والعلمي للفرد الجزائري وت

  قطاع التعليم العالي والبحث العلمي - 1
د يعتبر قطاع التعليم العالي والبحث قطاعا لا يقل أهمية عن قطاع التربية الوطنية، بحيث يوفر هذا القطاع تكوينا عاليا وعادة ما تستفي

  .يداغوجية من وزارة التعليم العالي والبحث العلميمؤسسات هذا القطاع من وصاية ب
من  كما أن التزايد السريع لعدد الطلبة في التعليم العالي هو نتيجة للتطور السريع للمنظومة التربوية والحاجات الكبيرة للاقتصاد الوطني

  .اليد العاملة المؤهلة
ن طريق إنشاء الجامعات حيث تتوفر الشبكة الجامعية على أربع وتتطلب هذه الحركية إقامة منشآت بيداغوجية واجتماعية هامة ع

 52الجامعات، المراكز الجامعية، معاهد التعليم والتكوين العالي، المعاهد العليا والمعاهد الوطنية، وقد أمكن إحصاء : أنواع من المراكز
ن المنشآت يتطلب نفقات من طرف الحكومة معاهد للأساتذة، فكل هذا الكم الهائل م 4معهدا،  18مركز جامعي،  17جامعة و

  :خاصة نفقات التجهيز والتسيير، ويمكن أن نلخص أهم النفقات كما يلي
  
  
  

                                                 
  .93ص، 2002، بيروت، دار الفكر ، ة و النمو الاقتصادي التنمية البشري،إبراهيم الدعمة  125
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          2001-1993تطور النفقات العمومية على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة : 02 الجدول رقم
  مليون دج                                                                                                                                 

  2001  2000  1999  1998 1997 1996 1995  1994  1993 السنة
503.95613.7734.87848.6946.171022.691098.571176.091452.36 م الدولة
 47.12 37.71 35.06 15.3217.9319.622.4625.77 13.76 م التسيير
 18.53 10.85 11.27 2.484.124.7810.97 2.48 3.12 م تجهيز
 65.65 48.56 46.34 17.8120.4123.7327.2436.74 16.88 م العامة

  4.52  4.13  4.22  3.6 2.88 2.8 2.78  2.9  3.35 %م
  وزارة المالية: المصدر
  : من خلال الجدول يتم ملاحظة ما يلي 
-1993نسبة لنفقات التسيير المخصصة لقطاع التعليم العالي والبحث شهدت هذه النفقات تزايدات مستمرة خلال الفترة بال

  .وهذا ما يفسر اهتمام الدولة ذا القطاع من أجل تطويره  وتحسينه لأنه قطاع مهم جدا في المجتمع 2001
عرفت تطورات متذبذبة، فبعد أن كانت  1997-1993في الفترة بالنسبة لنفقات التجهيز عرفت التطور المتذبذب نوعا ما، ف

 -1994في السنوات % 2.8ثم إلى % 2.78ثم % 2.9من الميزانية العامة انخفضت إلى % 3.35تقدر ب  1993في سنة 
  .النسبة في الارتفاع تدريجيا 1997على التوالي وبدأت  من  1996- 1995

ولة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وهذا عن طريق الزيادة السنوية المتكررة وبصفة عامة يلاحظ الاهتمام المتزايد للد
وأين عرفت انخفاضا في بعض السنوات فهذا راجع إلى شح الموارد المالية بسبب انخفاض أسعار  للميزانية المخصصة لهذا القطاع،

  .إلى الحالة الأمنية السيئة في السنوات الأولى للتسعينات، البترول
  منحنى تطور نسب ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي من الميزانية العامة: 01الشكل رقم
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  مؤشرات رأس المال البشري: ثانيا
جزائر على سيتم التطرق لمؤشرات الرأس المال البشري المعتمدة دوليا وذلك من خلال تقديم قيم هذه المؤشرات والترتيب العالمي لل

  .أساس هذه المؤشرات
  : IDHمؤشر التنمية البشرية  - 1

  ، كما جاء في معظم التقارير الخاصة بالتنمية البشرية تتبع الخطوات IDHلحساب مؤشر التنمية البشرية 
  :ويحسب انطلاقا من العلاقة التالية : مؤشر الأمل في الحياة 1 - 1
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  )القيمة الدنيا  –القيمة العظمى )/ ( القيمة الدنيا –ية القيمة الحقيق= ( مؤشر الأمل في الحياة 
  )25-85)/ (25 –القيمة الحقيقية = (مؤشر الأمل في الحياة 

   03رقم  وانطلاقا من هذه العلاقة تم حساب مؤشر الأمل في الحياة كما هو موضح في الجدول   
  : ومؤشر التمدرس كما يليوالذي يشمل مؤشر القراءة والكتابة  :مؤشر مستوى التعليم  2 - 1

 ").0"القيمة الدنيا  –" 100"القيمة العظمى ")/ (0"القيمة الدنيا –القيمة الحقيقية=( مؤشر القراءة والكتابة   -
 " ).0"القيمة الدنيا –" 100"القيمة العظمى (-")/ 0"القيمة الدنيا  –القيمة الحقيقية =( مؤشر التمدرس   -

  :تعليم بناءا على العلاقة التاليةومنه يمكن حساب مؤشر مستوى ال
  )مؤشر التمدرس*(1/3)+مؤشر القراءة والكتابة*(2/3=مؤشر مستوى التعليم     

كما  2002-1990وبناءا على العلاقة السابقة وبعد الحسابات تم التحصل على مؤشر مستوى التعليم في الجزائر خلال الفترة من 
  : 03رقم  هو موضح في الجدول

  القراءة والكتابة مؤشر= م ق ك
  مؤشر التمدرس  = م ت  
  مؤشر مستوى التعليم=م م تع  

  :يتم حسابه اعتمادا على الناتج الداخلي الخام لكل فرد وعليه يحسب بالطريقة التالية: مؤشر الناتج الداخلي الخام 3 - 1
لوغاريتم  -"40000"لوغاريتم القيمة )/( "100"لوغاريتم القيمة  –لوغاريتم القيمة الحقيقية =(مؤشر الناتج الداخلي الخام

  ") 100"القيمة 
  :03رقم  ر والذي تم تلخيصه في الجدولوانطلاقا من هذه العلاقة تم حساب هذا المؤش

  :و المتمثل في المتوسط الحسابي للمؤشرات الثلاثة السابقة IDHوعليه يمكن حساب مؤشر التنمية البشرية 
  ) مؤشر الناتج المحلي الخام+ مؤشر مستوى التعليم + مؤشر الأمل في الحياة ( 1/3=مؤشر التنمية البشرية 

  .في الجزائر IDHو انطلاقا من هذه العلاقة يتم حساب مؤشر التنمية البشرية 
  

  2002-1993تطور مؤشر التنمية البشرية في الجزائر خلال الفترة :  03 الجدول رقم

  من إعداد الباحثين بناءا على معطيات إحصائية من مصادر مختلفة: المصدر

  2002  2001  2000  1999  1998 1997 1996 1995 1994  1993  السنة

 73.4 69.2 70.6 69.5 69.2 68.8 684 68.1 67.9 67.8  أمل ح
 0.7360.806 0.7360.7410.76 0.73 0.723 0.718 0.715 0.713  م أمل ح
0.6120.6060.620.6110.6380.6510.6590.6620.6780.6913  م ق ك

 0.9010.913 0.8720.8740.8730.8420.8770.8870.8990.9  م ت

 0.6980.6950.7040.6880.7180.7290.7390.7410.7520.765  م م تع

  PIB 7857 76017722787579068196 8178 8249 8389 8594 

 PIB  0.7280.7230.7260.7280.7290.7350.7350.7370.7390.74م 

IDH 0.7130.711 0.7160.7130.7250.733 0.7380.7460.7420.771 
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، 2002 – 1993من خلال الجدول أعلاه نسجل أن مؤشر التنمية البشرية في الجزائر في تزايد مستمر خلال فترة الدراسة        
حيث وصل  2002و قد حقق اكبر قيمة له سنة  1995سنة  0.716إلى  1990نة س 0,713حيث يبلغ  مؤشر التنمية البشرية 

، و ما يفسر هذا الارتفاع المستمر في مؤشر التنمية البشرية الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة الجزائرية لقطاع التربية 0.771إلى 
ن القطاعين، إضافة إلى الارتفاع المستمر في قيمة الناتج والتعليم والصحة وذلك من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة للإنفاق على هاذي

  .المحلي الإجمالي 
دولة بمؤشر قدر  150من مجموع  106تصنف الجزائر المرتبة  2002و حسب التقرير العالمي حول التنمية البشرية الصادر سنة     
  .تنمية البشريةكمؤشر لل 0.742دولة بقيمة  162من مجموع  2001سنة  100و المرتبة  0.771ب 
و  0.5و حسب مؤشر التنمية البشرية تعتبر الجزائر من الدول ذات مستوى  التنمية البشرية المتوسطة أي تقع في المجال ما بين      

دولة مصنفة حسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية الصادر سنة  15عربيا من بين  10، كما تحتل الجزائر المرتبة  0.799
2003.  

 1975أما الدراسة التاريخية للتنمية البشرية في الجزائر فإا تبين أن مستوى التنمية البشرية كان في تطور مستمر حيث سجل سنة      
وبعد هذه السنة ورغم الانخفاض في مستوى  0.609سجل نسبة   1985و في سنة  1980سنة  0.559ثم  0.501مستوى 

مستوى  1990سياسية و اقتصادية قاسية واصل مؤشر التنمية البشرية ارتفاعه وسجل سنة  النمو الاقتصادي وظهور بوادر أزمة
  . 0.71إلى قيمة  2002ووصل في سنة  1995سنة  0.716و 0.695

  2002-1990منحنى مؤشر التنمية البشرية في الجزائر خلال الفترة : 02الشكل رقم 
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  احثينمن إعداد الب:المصدر

من خلال الشكل تم تسجيل أن الميل الذي تنمو به التنمية البشرية مرتفع نسبيا وهذا يجعل أفق تطور التنمية البشرية في المستقبل  
أكثر ملائمة لتطور وتحسن مستوى التنمية البشرية خصوصا مع النمو الاقتصادي المرتقب، وكذا تحسن الأجواء السياسية و 

  .ينعكس على الواقع المعيشي والتعليمي للفردالأمنية، الأمر الذي 
  :مؤشر الأمية  - 2

مؤشر الأمية لا يقل أهمية عن مؤشر التنمية البشرية فهو من أهم مؤشرات قياس الرأس المال البشري، والجدول التالي يظهر  معدل 
  .الأمية في الجزائر 

  .حصاء العام للسكانتطور نسبة الأمية في الجزائر حسب معطيات الإ:  04 دول رقمالج
 2002 198719951998  السنوات

 26.5 43.6238.431.9 : %معدلات الأمية ب
  ONSالديوان الوطني للإحصائيات : المصدر
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وهي نسبة عالية مقارنة % 38.4نسبة  1995من خلال الجدول نلاحظ أن معدلات الأمية في انخفاض مستمر حيث بلغت في سنة  
وهذا راجع إلى مشاكل العشرية الماضية، في السنوات  2002سنة % 26.5، و % 31.9فيها نسبة  التي بلغت 1998بسنة 

الأخيرة عرف معدل الأمية انخفاضات مستمرة، وهذا راجع إلى اهتمام الدولة بقطاع التربية والتعليم عن طريق سياسة التعليم الشامل 
  . تطبقها السلطات العموميةبفضل إجبارية ومجانية التعليم، وبرامج محو الأمية التي

هي ضرورة تضافر الجهود على المستوى الوطني من أجل توفير الرأس المال البشري  لجانبالأساسية المستخرجة من هذا ا إن النتيجة   
  .اللازم للانخراط في المجتمع الدولي واقتصاديات العولمة التي تقوم أساسا على المعرفة

الحقيقي للرأس المال البشري الجزائري من خلال مؤشرات قياسه وهذا قدر الإمكان وذلك بوجود ندرة  ولقد تم القيام برصد الواقع 
وتحسنت بذلك مرتبتها العالمية حسب  IDHفي الإحصائيات، حيث تبين أن الجزائر تحسنت كثيرا في مؤشرات التنمية البشرية 

  PNUD .   التقارير التنمية البشرية للأمم المتحدة
ناصر المكونة للرأس المالي البشري فتم التركيز على التعليم في الجزائر حيث كانت جهود الدولة في هذا الميدان كبيرة ومعتبرة أما الع

وشكلت النفقات  ،التعليم من خلال النفقات التي خصصتها لهذا القطاع الحساس وكذا الإصلاحات التي قامت ا في مجال إصلاح
  .التعليم في الجزائر المصدر الوحيد لهذا القطاع لعدة سنوات رغم دخول القطاع الخاص في الآونة الأخيرةالمختلفة للدولة على قطاع 

  .النسب والمؤشرات  ضعفوفير الرأس المال البشري مقبولة رغم وفي الأخير يمكن القول أن مجهودات الدولة في ت
  

  خـاتـمـة
     معالم هذا القرن سواء على مستوى الفكر الاقتصادي أو على السياسات  لقد أصبح مفهوم الرأس المال البشري يمثل أحد      

الاقتصادية من طرف العديد من الدول، ويمثل العنصر البشري أهم مكون للرأس المال البشري باعتباره العنصر المستفيد من تحسين 
الإنتاجي المهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي  من جهة، وباعتباره العامل) الخ...مستوى التعليم، الصحة( مستوى معيشة معين

  .من جهة أخرى

ولكي يتسنى للدول بما فيها الجزائر تحقيق هذا الهدف المنشود عليها أن تضع إستراتيجية لتطوير وتنمية العنصر البشري وجعله        
ق المسيرين، ويمكن إجمال أهم ملامح هذه يتماشى مع الانفتاح الاقتصادي المتميز بالمنافسة ومن ثم تطوير سوق العمل وسو

  : الاستراتيجية التي اتبعتها الجزائر في ما يلي
 .إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي العام وترشيده في سبيل إجراء زيادة حاسمة في الإنفاق المخصص للمعرفة 
 .تثمين دور التعليم 
 .اةالقضاء على أمية الحرف والفكر مع الاهتمام بالتعليم مدى الحي 

  :ولقد لقيت هذه الإستراتيجية معوقات عديدة منها    
الاختلال في توزيع الدخل الوطني حيث يصعب على الفئات المنتمية للجهاز الخدمي والحكومي وما تبقى من القطاع العام  

 .ملاحقة التغيرات السريعة والمرتفعة في الأسعار
 .ر السياسي في العشرية الماضيةانتشار ظاهرة العنف بكل أشكاله وخاصة عدم الاستقرا 
  .انتشار الفساد الإداري والرشوة نتيجة انخفاض القدرة الشرائية وزيادة معدل التضخم 
لقد أصبح واضحا حجم التحديات التي توجهها الجزائر في المرحلة الحالية سواء تلك التي يفرضها التقدم العلمي أو تلك المرتبطة      

  .تلك الناجمة عن محاولة إدماج الجزائر في العولمة والاقتصاد العالمي بآفاق التنمية الحالية أو
  :وفي هذا الاتجاه تبرز جملة من الأقترحات أهمها    
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 .وضع إستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التكفل بالقطاع ورسم سياسة حكيمة 
 . خدمة المجتمع وتطوره، ما ينجر عنه إستراتيجية للتعليم في كافة مراحلهبناء مجتمع علمي يقوم على المعرفة للجميع والمعلوماتية في 
 الاهتمام بنوعية التعليم  
 .إعادة الاعتبار للتكوين المهني وجعله من العناصر الأساسية لوضع إستراتيجية تنموية متكاملة 
 .وضع إستراتيجية للتشغيل والقضاء على البطالة 
 .قات ذات الدخل المنخفضإعادة توزيع الدخل لمصلحة الطب 

  

  

  

  

  

  

  
  :ملخص المداخلة

  
  
  
  

الأهم في هذه  ر، أبحاث، ويبقى توفير عرض العمل الملائم لاحتياجات السوق؛ العنصتكتب، مجلا:تتنوع مخرجات الجامعة من
  .الاحتياجات لأنه من المخرجات التي من شأا تجديد الطاقات في مختلف المجالات بما فيها الجامعة

معة الجزائرية حاولت تفعيل دور مخرجاا من خلال تحديث أنماط التدريس وكذا البرامج التدريسية، وفي هذه الورقة سنحاول الجا
، ومدى توافقها مع احتياجات )جامعة محمد خيضر بسكرة(تقييم هذه التجربة من خلال تتبع مخرجات إحدى الجامعات الوطنية

  :خلال الإجابة على التساؤل الآتي من السوق ومتطلبات التنمية المحلية،
  مدى توافق عرض عمل حاملي الشهادات الجامعية مع احتياجات سوق العمل المحلية؟ ما

  : تمهيد
فهؤلاء خاضوا غمار سوق العمل بعد ، تتطلب دراسة سوق العمل المحلي وجود علاقة بين خريجي الجامعة السابقين وبين الجامعة

وتمنوا لو أن الجامعة جنبتهم ذلك ، نقاط القوة التي زودم ا دراستهم، وخبروا أيضا نقاط الضعفتخرجهم من الجامعة، وعرفوا 
وأن تسمح بدراسات ميدانية ، يحتاجون إليه، هذه العلاقة بين خريجي الجامعة والجامعة يجب أن تكون مستمرة وأعطتهم ما، الضعف

  . استجابة لمتغيرات سوق العملمتتالية تسهم في تطوير المناهج الجامعية باستمرار 
  :نحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة على التساؤل الآتي 

  مدى توافق عرض عمل حاملي الشهادات الجامعية مع احتياجات سوق العمل المحلية في ولاية بسكرة؟ ما

 استمارة المشاركة
  حبـــه نجوى + نـة مجدوليــدهين :الاسـم واللقـب
  رــماجستي: الرتبـة العلميـة

  : لتخصـصا

   يندـمساع ةذتاـأس: الوظيفــة

   رةــبسكعــة جام: المؤسســة
 dehyna_lina@yahoo.fr  +nadjahaba@yahoo.fr :البريـد الالكترونـي
بين عرض عمل حاملي الشهادات الجامعية  واقع الجامعة الجزائرية: عنـوان المداخلـة

  - دراسة حالة جامعة محمد خيضر بسكرة–واحتياجات السوق المحلية
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عة بسكرة وفقا وجام، حيث سلطنا الضوء على ولاية بسكرة، الإجابة على هذا السؤال تكون بنوع من التخصيص
  :للفرضيات الآتية

عرض عمل خريجي الجامعة غير المقيمين في ولاية بسكرة، مساويا لعرض عمل خريجي الجامعات الجزائرية المقيمين في ولاية  •
 .بسكرة وليسوا من طلبة جامعة بسكرة

غير ولاية بسكرة داخل طلب عمل خريجي جامعة بسكرة من خارج حدود الولاية مساويا لطلب عمل خريجي الجامعات من  •
 .حدود الولاية

  تطور سوق العمل في الجزائر:أولا
قد لا تختلف سوق العمل الجزائرية كثيرا عن باقي أسواق عمل الدول النامية سواء في وضعيتها الحالية أو في تطورها؛ ففي المرحلة 

ا، ويتم التعامل مع قضاياها حسب ما يناسب مصالح الاستعمارية اعتبرت سوق الدول الخاضعة للاستعمار سوقا للدول المستعمرة له
ي الدولة الاستعمارية، مما أدى إلى ميش القوة العاملة الجزائرية وعدم تأهيلها بسبب ضعف المستوى التعليمي والتكويني لها، الأمر الذ

  .جعل حظ هذه القوة ضئيل في سوق العمل
صاد مدمر بقوى عاملة غير مؤهلة وأغلبها زراعية، مما دعا إلى طلب العمالة وبعد الاستقلال وجدت الجزائر نفسها في مواجهة اقت

الأجنبية لسد احتياجات السوق، والعمل على رفع مستويات التعليم والتكوين، ومن جهة أخرى دفع عجلة الاقتصاد لتوفير مناصب 
تميز هذه المرحلة بالحركية السريعة إلا أا قد تميزت  وبالرغم من. عمل جديدة  والتي تم ضمنها إنشاء العديد من المصانع والمؤسسات 

بارتفاع نسبة البطالة المقنعة وذلك بسبب انتهاج الجزائر للنظام الاشتراكي الذي تميز بالإفراط في التشغيل فوق ما تفرضه الرشادة 
  .الاقتصادية

ة من العمل الزراعي إلى العمل الصناعي والخدماتي هذه المرحلة تميزت بتغيرات شملت طبيعة العمل، إذ انتقل العمال بنسب عالي
حيث قام المشرع الجزائري ، ضمن لقطاع العام بما يتماشى مع السياسات المنتهجة، قصد تنظيم العمل والعلاقات التي تنشأ ضمنه

  :بإصدار العديد من القوانين والتشريعات أهمها
 . 1962ديسمبر  31قانون  •
 . 1971ؤسسات سنة قانون التسيير الاشتراكي للم •
 . 1978أوت  04القانون الأساسي العام للعامل الصادر في  •
 . 1988القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لسنة  •
 .الذي أقر مبدأ الديمقراطية والإصلاحات الشاملة 1989فيفري  04دستور  •

سوق العمل في الجزائر لابد من الإشارة إلى بعض المؤشرات وقبل التطرق إلى وضعية  .إضافة إلى العديد من الأوامر والمراسيم 
  (%)التطور النسبي في سوق العمل ): 01(جدول رقم  ):01( المتعلقة بسوق العمل، والتي يوضحها الجدول

  2001- 1998  1997- 1994 1993-1990 المرحلة                     
  -15.62  4.68 -12.51  عرض العمل
  -03.09  -14.19 -18.26  طلب العمل

  -06.68  -26.47 -22.86 تشغيل فعلي دائم
  -3.28  -06.54 -09.62 تشغيل فعلي مؤقت
  -03.74  -12.44 -16.33 إجمالي التشغيل الفعلي

تصادية، بوصافي كمال، حدود البطالة الظرفية والبطالة البنيوية في الجزائر خلال المرحلة الانتقالية، رسالة دكتوراه في العلوم الاق: المصدر
  .170، ص 2006جامعة الجزائر، 
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تميزت مرحلة التسعينات بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ التي مست 
من  212960منصب منهم  405000سوق العمل، ونتج عنها التقليل من اليد العاملة الموظفة والخوصصة مما نتج عنه تخفيض 

وتزايد معدلات ، ، إضافة إلى انخفاض الأجور والقدرة الشرائية) 1997 -1994( املي شهادات الليسانس الجامعية خلال الفترة ح
    ).02(البطالة، كما هو موضح في الجدول 

  
  )بالملايين(تزايد عدد البطالين ونسبتهم ): 02(جدول رقم 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
أعداد
 البطالين

1.16 1.23 1.34 1.52 1.66 2.11 2.20 2.31 2.33 2.52 2.40 

النسبة
 المئوية

19.7 20.3 21.3 23.1 24.4 28.3 28.1 28.3 28.6 29.3 29.8 

  الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر

وهذا ما ينذر بوجود ، ل عشرية واحدةخلا 29.8إلى  19.7حيث انتقلت من  % 10لقد ارتفعت معدلات البطالة بما يساوي 
  .مشكلة كبيرة في امتصاص هذا الفائض على مستوى السوق ككل

 19.07إلى  1992في عام  11.9فإن نسبتها انتقلت من  MODفيما يتعلق ببطالة حاملي الشهادات الجامعية الذي قدمته 
، 1998حسب إحصائيات ، %17عليا  دراسات و مهندسين،  % 35ليسانس،  % 48: ، موزعين كما يلي 1997سنة 

سنة  % 82,5بعدما كانت  2006سنة  % 80,1سنة وصلت إلى  30نفس المصدر فإن نسبة البطالة الأقل من  وحسب
  :محاور هي 07والتي اعتمد فيها على ، ويرجع ذلك إلى إستراتيجية ترقية العمل ومكافحة البطالة، 2003
 :لمولد لمناصب شغل من خلالدعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي ا  .1
 .بغرض تسيير الاندماج في عالم الشغل ، )خاصة في موقع العمل(ترقية التكوين التأهيلي  .2
 .ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات .3
 .تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل .4
 .وضع أجهزة للتنسيق بين القطاعات  .5
 .ومراقبتها وتقييمهامتابعة آليات تسيير سوق العمل  .6
 ترقية تشغيل الشباب  .7

  : وقد عرفت هذه المرحلة نشاط العديد من الهيئات في هذا المجال هي
 .الوكالة الوطنية للتشغيل •
 .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب •
 .وكالة التنمية الاجتماعية •
 .الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر •
 الفقرالمرصد الوطني للتشغيل ومكافحة  •

، والذي يهدف إلى زيادة القروض 1998وقد تميزت هذه الفترة بنشاط برنامج عقود ماقبل التشغيل؛ الذي وضع حيز التنفيذ عام 
وتشجيع وتسهيل إدماج المتحصلين على شهادات علمية في سوق الشغل من خلال منحهم فرص لاكتساب تجارب تساعدهم على 

  .الاندماج النهائي 
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  . 2004شاب خلال السنة  60000برنامج صدى واسعا حيث استفاد منه أكثر من وقد عرف هذا ال
وهذا ماظهر في التعديلات ، تفعيل دورها في هذا الميدان، لقد حاولت الدولة الجزائرية من خلال الإصلاحات التي مست سوق العمل

  .المتكررة حتى تتماشى مع واقع متغيرات هذه السوق
  

  هني في سوق العمل بالجزائرواقع الإدماج الم: ثانيا
  .حتى تحقق سوق العمل التوازن النسبي عملت الدولة على إجراء إصلاحات وتعديلات مست طرفي هذه السوق

I. جهاز المساعدة على الإدماج المهني:DAIP  
يره ومتابعته ، والذي تتكفل بتسي2008المؤرخ في أفريل  126-08تم إقرار تنفيذ هذا الجهاز بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  :  الوكالة الوطنية للتشغيل بالتعاون مع المديريات الولائية للتشغيل، وهو يهدف إلى
 .تشجيع الإدماج المهني للشباب طالبي العمل المبتدئين  •
تشجيع كافة أشكال النشاط والتدابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب، لاسيما عبر برامج التكوين والتشغيل  •

 .وظيفوالت
  :ويشترط في المستفيدين من هذا الجهاز

  .الجنسية الجزائرية -
  ).سنة 16يمكن تخفيضه إلى (سنة  35إلى  18السن من  -
  . إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية -
  .حائزين على الشهادات ومثبتين لمستواهم التعليمي والتأهيلي والمؤهلات المهنية -
  .دئين لدى الوكالة المحلية للتشغيل الموجودة في مكان إقامتهم مسجلين كطالبي منصب عمل مبت -
  .عدم الاستفادة من جهاز مماثل -

  : من خلال تعريف هذا الجهاز وأهدافه وشروطه، يظهر بأنه يتناسب مع ثلاث فئات من طالبي العمل هم
CID :عقود الإدماج لحاملي الشهادات، الجامعيون، التقنيون السامون.  
CIP : خريجي مراكز التكوين المهني، ذو المستوى الثانوي: الإدماج المهنيعقود.  
CFI  :الأشخاص بدون تكوين أو تأهيل: عقود التكوين والإدماج.  

الشباب في هذا الإطار بعقود عمل لسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية بالنسبة  يستفيد
عقود الإدماج المهني، ومدة الورشة في ورشات الأشغال المختلفة التي تبادر ا  الجماعات المحلية بالنسبة لعقود لحاملي الشهادات و

  .تكوين أو سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين، إدماج
الجامعية الذين  يعود تزايد حجم بطالتهم إلى نقص  المهني يعمل على تسهيل إدماج الشباب خاصة حاملي الشهادات فالإدماجإذا 

الخبرة والتأهيل الوظيفي، وعدم قدرم على التحول، وترجع جل هذه الأسباب إلى مواضيع ومحتويات الدراسات التي تابعوها والمنطق 
عمل ومستلزماته، لذلك تحاول لأنه يصعب عليهم التحول المباشر من طلاب إلى عمال دون معرفة سابقة لسوق ال. المتبع لتوظيفهم

  .الجامعة هي الأخرى وفي إطار الإصلاحات محاولة التوافق مع سوق العمل من خلال أنماطها التكوينية الجديدة
II. II  التكوين الجامعي أنماط:  

ها، والتي تعمل الجامعة الجزائرية منذ الاستقلال، على التطور من ناحيتي الكم والنوع لتحقيق الأغراض التي تأسست لأجل  
وهو الهدف . يظهر أساسا في تحضير الطالب بطريقة فعالة لسوق العمل من خلال ضمان حيازته للمهارات والمعارف اللازمة لتشغيله

الأساسي للطالب الجامعي في مختلف التخصصات ومع ذلك فإن للجامعة منتجات أخرى أو أهداف أخرى تكمل هدفها الأساسي 
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البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية التي تنتجها المخابر والفرق البحثية، الكتب والمجلات وكذا : وتدعمه والتي تظهر في شكل
  .الملتقيات والأيام الدراسية التي من شأا إنشاء المعارف وتبادل الخبرات  في شتى المجالات

ألف  100ارب عدد الطلبة الجامعيين  ويق، جامعة ومركز جامعي 60يتكون جهاز التكوين الجامعي في الجزائر من أكثر من 
  :طالب، يتبعون في تكوينهم أحد النمطين

  :النظام الكلاسيكي، وهو النظام القديم الذي يتم من خلاله منح الشهادات الآتية
 .سنوات 03دبلوم الدراسات التطبيقية على مدى  -
 .سنوات  04شهادة ليسانس تمنح بعد الدراسة لمدة  -
 .سنوات 05بعد الدراسة لمدة  شهادة مهندس دولة تمنح -

ويمكن للحاصلين على دبلوم الدراسات التطبيقية مواصلة الدراسة إذا توفرت فيهم بعض الشروط والحصول إما على شهادة 
ليسانس أو مهندس دولة وذلك حسب التخصص، كما يمكن لمهندسي الدولة وحاملي شهادة ليسانس من مواصلة دراسام العليا 

د النجاح في المسابقات الوطنية التي تجرى لهذا الغرض، ويمكنهم الحصول على هذه الشهادة بعد سنة على الأقل، ، بع)ماجستير(
  .وبعدها يمكن التسجيل مباشرة للحصول على شهادة دكتوراه علوم ومنها إلى دكتوراه دولة
البحتة والعمومية مما يتسبب في العديد من  ما يعاب على هذا النظام هو جمود تخصصاته وارتباطها الكبير بالدراسات النظرية

  .المشاكل لدى حاملي الشهادات في سوق العمل
 LMD  :Doctorat  Licence Masterنظام 

اعتمدت الجامعة الجزائرية هذا النظام العالمي كمحاولة للتأقلم مع المحيط الذي تنشط فيه مخرجاا من حاملي الشهادات، يتكون 
  :هذا النظام من

  .تكوين على مدى ثلاث سنوات: سليسان
حيث يفترض به ، قد يظهر ن الملاحظة الأولى بأن هذا النظام هو نفسه النظام القديم، لكن الاختلاف يبدو في طريقة التكوين

هو الاعتماد الكبير على الجوانب التطبيقية، إضافة إلى أن التخصصات الواردة فيه تتبع طلب سوق العمل، وهي ليست معيارية كما 
  . الحال بالنسبة للنظام القديم

  
  دراسة حاملي الشهادات الجامعية لجامعة محمد خيضر بسكرة: ثالثا

أنشأت جامعة ، من جامعات الجنوب الشرقي الجزائري، مرت بعدة مراحل منذ نشأا إلى غاية اليوم، جامعة محمد خيضر بسكرة
  :محمد خيضر بالمعاهد الوطنية الآتية

  )1984- 08-18: المؤرخ في 84- 254: رسوم رقمالم(معهد الري  -
  ). 1984- 08-05:المؤرخ في  84- 253: المرسوم التنفيذي رقم( معهد الهندسة المعمارية  -
  ).1986-08-18: المؤرخ في 86-169: المرسوم التنفيذي رقم( 1986معهد الكهرباء التقنية في عام  -

  . 1992- 07-07: المؤرخ في 92-295: تضى المرسوم رقمبمق مركز جامعيتحولت هذه المعاهد إلى          
سبعة و كليات ثلاثجامعة تضم  تحول المركز الجامعي إلى 1998-07- 07: المؤرخ في 98-219: و بصدور المرسوم رقم

  .كما تم إضافة كلية رابعة بعد ذلك. أقسام
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واحد و كليات) 06(كلة من ست ، أصبحت الجامعة مش2009-02-17: المؤرخ في 09/90: و بمقتضى المرسوم رقم
حققت الجامعة منذ نشاا تطورات متلاحقة في  زيادة معدلات الطلبة    .التخصصاتو تضم مختلف الميادين قسما) 31(وثلاثين 

  ) 01(الملتحقين ا وكذا خريجيها، وذلك مانوضحه من الشكل الموالي 

  2008 -1989تطور عدد خريجي جامعة محمد خيضر بسكرة ) : 01(شكل

  
  2010من إعداد الباحثتين بناءا على معطيات من جامعة محمد خيضر بسكرة :المصدر

مقسمة على نوعين من التكوين قصير وطويل  2008إلى  1989هذا الشكل يبين تطور الطلبة المتخرجين من جامعة بسكرة منذ 
  . المدى 

  .التخصصات التكوينية مقسمة، وتختلف نسبهم من تخصص إلى آخر هؤلاء الطلبة هم نتاج لمجموعة من
  ترى هل لاختلاف النسب بين التخصصات علاقة بدراسة لسوق العمل، أم لرغبات الطلبة، أم لمجرد التكوين؟؟

ر خريجي حاولنا الإجابة على هذا التساؤل من خلال مجموعة من المراحل، أولها البحث في جميع تخصصات الجامعة ودراسة تطو
الحديث  LMDكل تخصص وفقا لكل كلية في فترة زمنية تتضمن جميع أنواع التكوين في الجامعة سواء الكلاسيكي منها أو نظام 

  . 2010إلى 2006وتمثلت من 
  ):03(لنا هذه الأرقام الممثلة في الجدول  وكانت

  2010 -2006'تطور خريجي جامعة بسكرة حسب التخصصات ): 03(جدول 

المتوقع   اموع  2009  2008  2007  2006  التخصص
2010  

  716  1126  317 539 276 294  أدب عربي
  363  828  187 242 183 216  انجليزية
  302  619  251 132 105 131  فرنسية

  123  123  111 127 98 130  علم الاجتماع
  235  466  146 130 103 110  علم النفس
  /  142  45 26 30 41  اعلام آلي للتسيير
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  357  1084  294 305 256 229  اداقتص
  349  1069  257 271 267 274  تسيير
  143  435  144 113 89 89  اعلام آلي
  49  208  72 57 38 41  زراعة

  76  169  64 31 31 43  الكترونيك
  111  147  75 33 15 24  آلية

  464  1035  454 241 215 125  بيولوجيا
  17  40  14 06 09 11  تعدين
  159  177  41 46 41 49  الري
  68  182  90 33 36 23  رياضيات
  21  96  35 28 14 19  فيزياء

  145  349  99 88 89 73  كهرباء تقنية
  33  68  20 24 18 06  كيمياء

  99  143  66 19 24 34  كيمياء صناعية
  114  539  166 161 106 106  هندسة مدنية
  131  539  120 129 168 122  هندسة معمارية
  89  312  42 82 112 76  هندسنة ميكانيكية

  541  /  506 469 390 408  حقوق
  240  688  139 252 127 170  علوم سياسية
  145  178  98 80 00 00  الترجمة

  179  200  121 79 00 00  اعلام واتصال
  90  88  88 00 00 00  الرياضة
  5359  /  4062 3743 2840 2844  اموع
  2010محمد خيضر بسكرة  من اعداد الباحثتين بناءا على معطيات من جامعة :المصدر

  
تخرج الطالب الجامعي بعد فترة الدراسة يعتبر نقلة نوعية في حياته، حيث يستعد للانخراط في العالم المهني والتعامل الفعلي مع 

دة؟ ماذا لدي لأقدم من نشاطات مفي: المجتمع، وهنا يبرز أمام خريج الجامعة وهو يسعى لإيجاد عمل تساؤلات عديدة لعل من أبرزها
وهل أملك من معارف ومهارات يضعني في موقع تنافسي متقدم مع خريجي الجامعات الأخرى، ثم هل ما اكتسبته في الجامعة مناسب 

لما هو مطلوب للعمل الذي سأقوم به، إضافة إلى تساؤلات أخرى تدخل في إطار التنافس على المستوى والإمكانات بين خريجي 
من خلال البحث في مسار الطالب . المطلوب بين إمكانات خريجي الجامعة وبين متطلبات سوق العملالجامعات وهي قضية التوافق بين

  ):02(الجامعي بعد التخرج وجدنا توجهات محدودة نبينها من خلال الشكل 
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  بسوق العمل) CID(علاقة الإدماج المهني لحاملي الشهادات الجامعية ): 02(شكل 

بافتراضها وجهة أساسية للطالب الجامعي بعد التخرج في جميع التخصصات،  )CID(ركزنا في الشكل أعلاه على الإدماج المهني 
  .باعتباره جهاز تابع للدولة

سمح فكل التحليلات التي تناولت منطقة شمال افريقيا والشرق الوسط أثبتت أهمية وزن القطاع العام في المنطقة، بمعنى آخر أا لات
  ). 11( بنمو حقيقي للقطاع الخاص

فهي أن  نقوم بدراسة مجموع خريجي الجامعة في ولاية بسكرة الذين تحصلوا على مناصب عمل عن طريق جهاز ، أما الخطوة الثانية
تقبله هذا الجهاز وفقا لنفس التخصصات التي تطرحها الجامعة ومقارنة  ماتخرجه الجامعة بما يس، 2010الإدماج المهني إلى غاية أفريل 

  ):04(وذلك من خلال الإحصائيات الممثلة في الجدول جدول .فقط
  

  عدد المناصب  التخصص  عدد المناصب  التخصص
  3  رياضيات 623  أدب عربي
  14  فيزياء 274  انجليزية
  14  كهرباء تقنية 40  فرنسية

  23  كيمياء 274  علم الاجتماع
  04  كيمياء صناعية 181  علم النفس

  137  هندسة مدنية 58 لي للتسييرإعلام آ
  58  هندسة معمارية 559  اقتصاد
  49  هندسة ميكانيكية 715  تسيير
  1087  حقوق 173  إعلام آلي
  265  علوم سياسية 58  الزراعة
  26  ترجمة 66  إلكترونيك

 الجامعة

 عمل رسمي

 عمل غير رسمي

 بطالة

 عمل دائم

 CID عمل مؤقت

مختلف العقود 
 الأخرى
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  80  إعلام واتصال 26  آلية
  14  الرياضة 237  بيولوجيا
  55  الري 07  تعدين
  5120  المجموع

  .2010من إعداد الباحثتين بناءا على إحصائيات مديرية التشغيل بسكرة، : المصدر
، كشفت هذه الإحصائيات أن العلوم الإنسانية تحتل المراتب الأولى في الحصول على مناصب عمل عن طريق جهاز الإدماج المهني

  الاقتصاد،  ثم الأدب العربي وبعدها، حيث يحتل تخصص الحقوق المرتبة الأولى تليه علوم التسيير
إن تراكم خريجي الجامعة خلال مجموعة السنوات الماضية يوجه إلى عدد المناصب المتوفرة ،تمثل هذه المناصب في  تراكم لعدد 

  .مناصب العمل ليس لسنة واحدة وإنما لعدد من السنوات في سوق العمل والتي لاتستوعب حجم خريجي سنة واحدة 
نية والاجتماعية يظهر الحاجة الماسة إلى زيادة استجابة مؤسسات التعليم العالي للتطورات المهنية توزع العاملين بين العلوم الإنسا

والتكنولوجية التي يشهدها سوق العمل وخاصة المرتبطة باستخدام الأدوات والمعدات المختلفة مع ايلاء أهمية لزيادة استيعاب اللغات 
  .لحديثة دف زيادة التوافق بين سوق العمل والتخصصات الدراسيةالأجنبية واستخدام الإعلام الآلي بتقنياته ا

يكون غير مؤهل وبحاجة تدريب يحسب على فترة العقد التي ، فالعامل في هذه الحالة وبافتراض أن هذا العدد لايحوي بطالة مقنعة
زة تمتد آثارها الى سنوات تظهر فيها تمنحها الدولة له كعمل مؤقت، وبدل أن يكون ميزة للمؤسسة فهو عالة عليها في فترة وجي

  .فجوات التدريب التي عانت منها المؤسسة
فالبطالة هنا تتركز بدرجة أساسية في أفراد غير مؤهلين وغير متعلمين ويواجهون صعوبة للاندماج في السوق مما يتطلب برامج 

المؤهلات بسبب وجود بعض الفجوات والاختلالات في خاصة لتدريبهم وتاهيلهم ن إضافة الى البطالة التي بدأت تتزايد بين حملة 
  .علاقة التعليم والتدريب باحتياجات السوق

أما فيما يخص ظروف وطبيعة العمل المحلي فهو يعاني تشوهات كثيرة والتي أحدثت خللا واضحا في أداء العمالة من خلال عدم 
من الجامعة لايجد فرصا أفضل للعمل والتوظيف في مجالام، حل هذا توازن آليات العرض والطلب في السوق المحلي، فالشباب المتخرج 

ففي حين أن ولاية بسكرة هي ولاية ، المشكل جعل المسؤولين يتوجهون إلى الجامعة بدلا من أن يتوجهوا إلى الخطط والبرامج التنموية
عرض العمل في جانب الزراعة نجد إجحاف في  ذات طابع فلاحي بالدرجة الأولى وتتطلب الاهتمام بتوفير مناصب عمل متوازنة مع

  .حق القطاع وبعض الإهمال
من هنا تنشأ فكرة ضرورة الربط بين التعليم وسوق العمل ن ويكون هذا الربط صحيحا إذا تم تطوير التعليم ولاسيما التعليم 

عامة للسوق في الخطط والبرامج التنموية، الجامعي في مجال العلوم التي تتناسب ومتطلبات كل منطقة بشكل سليم يناسب الأهداف ال
  .   بحيث يكون للمتخرج قدرات ومهارات للعمل في أي مجال من مجالات العمل وعلى الأخص التخرج من أقسام العلوم الإنسانية

  :خلاصة
في ظل غياب  أكثرف أكثريتعمق وجودها  ةالمتخصصة في الجامع ليد العاملةمجموع النواقص التي تعترض سير عملية الإعداد  إن

حتما  العمالة،السياسات المتكاملة والموجهة فيما بين الدولة وسوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة باحتياجاا المختلفة من هذه 
، وهو أمراً مزيداً من فشل دور السوق في تحقيق التنظيم الأولى للعرض والطلب من قوة العمل المؤهلة تأهيلاً تخصصياً عالياً إلىسيؤدي 

في  أمرا يعدإذ ، التوجيه نحو تأسيس البنية المؤسسية اللازمة لتفعيل سوق العمل وبأشكالها المختلفة إلىالدولة بالإضافة  تغفلهلا  أنيجب 
  .غاية الضرورة 
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  : توزيع قوة العمل على ثلاث مراحل هي مرحلةيمكن حصر و
،لضمان تلبية حاجات السكان المتنامية منها سعياً نحو الخدميةو لات الإنتاجيةيتم فيها خلق فرص عمل في المجا :المرحلة الأولى

  .التشغيل الكامل لقدرام العملية
 مواقع العمل في الصناعة والبناء والزراعة والفروع الاقتصادية الأخرى إلى الجامعاتوفيها يتم توجيه الخريجين من  :المرحلة الثانية

  .الخ  ..…إلى سوق العمل او غيره و
ومن خلال خلق فرص عمل وتنظيم المجموعات ) الهيكلة مثلاً  إعادةعلى اثر ( توزيع القوى العاملة  إعادةفيها يتم  :المرحلة الثالثة

والتمويل وانتقال أعمال المؤسسات والوحدات داخل الفروع الاقتصادية او بين الفروع من خلال عملية الاندماج  الإقليميةالهجرة 
  !!وغيرها  .……مثلاً 

لهذا الكوادر وتدريبها من  الإعدادكما تربط عملية توزيع الكوادر المتخصصة بين جانبين مكملين لبعضهما البعض هما جانب 
تحقيق المتطلبات الموضوعية لواستخدامها من جهة ثانية وعلى ذلك فانه ينطوي تحت مفهوم توزيع قوة العمل بوجه عام ، جهة

فعملية توزيع  ،فة وفي مجرى تطور الاقتصاد تساهم أشكالاً تنظيمية مختلفة في توزيع وإعادة توزيع قوة العملالمختل بفروعهللاقتصاد 
هذا  إدارةمن أهم العوامل المؤثرة على مستقبل المشروعات فموضوعية الاختيار والتوزيع تنعكس  ةالكوادر المتخصصة تعتبر واحد

  .النهائية وضع الرجل المناسب  محصلتهالمشروعات الحكومية والذي ينبغي ان يحقق في على تحقيق التنمية وتحديداً في والمجتمع 
  :التالية  المعايير أساسوتتحدد درجة موضوعية الاختيار والتوزيع على 

ختيار المرشحين ومن ثم تحديد صلاحيات أولئك الذين يقومون بالا أويشترط توفرها في المتنافسين  ، أولية موضوعية أسسإيجاد  - 1
  .النهائي من خلال المفاضلة بين المتقدمين على أساس اختبار مقدر ام الفعلية 

الاختبار الموضـوعي للكـوادر    إنتحديد مسؤولية أولئك الذين يمارسون الاختيار وبالتالي تحديد إمكانية الرقابة وقنواا حيث  - 2
اغلب الدول والمنظمات الضخمة في المجتمع المعاصر وفي بلادنـا فقـد   المتخصصة في الظروف المعاصرة يعتبر أمراً معمولاً به في 

مرت مرحلة التوزيع للخريجين من الكوادر الفنية والمتخصصة بظروف نقص العرض المتاح منها وعجزها عن مواكبة الطلب من 
عمل مـع مسـتوى ونوعيـة    وكذلك عدم توافق التخصصات المعروضة والمطلوبة لسوق ال، الناحيتين الكمية والنوعية من جهة
  .التأهيل المتحصلة من جهة ثانية
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  :الملخص 
من خلال ما تشهده من تطور مستمر لمواكبة حاجات ، تشهد الجامعة اهتماما كبيرا على مختلف المستويات في كافة دول العالم

وبناء على ذلك ينظر للتعليم الجامعي على أساس الدور المتميز الذي يلبيه ، الفرد و المجتمع وخصائص العصر العلمي و التقني الحديث
معات وتنميتها وذلك عن طريق إعداد الإطارات والطاقات البشرية الفنية والعلمية والمهنية وكذلك إعداد القيادات في تقدم المجت

، شرية، السياسات، النظم، المنهججودة التعليم الجامعي تتطلب توجيه كل الموارد البعليه نجد أن و ،الفكرية في مجالات التعليم المختلفة
الطالب  ئمن أجل خلق ظروف مواتية للابتكار والإبداع في ضمان تلبية المنتج التعليمي للمتطلبات التي ي العمليات والبنية التحتية

  .لبلوغ المستوى الذي يتوافق مع متطلبات سوق الشغل في محيط متغير ومتجددا باستمرار
  
 

Résumé : 
Une grande importance est accordée à l’université à tous les niveaux et dans tous les pays du 

monde ,à les développement et les évolutions quelle connait pour répondre aux besoins de 
l’individu et la société d’une façon générale , aussi que les nécessite engendrées par la technologie 
scientifique et technique actuelle, la raison pour la quelle , l’enseignement universitaire est 
considéré comme étant le rôle primordial devant contribuer  efficacement au développement et 
modernises les sociétés à travers la formation et la gestion des ressources humaines et 
l’encadrement technique, scientifique et professionnel et aussi la formation des cadres dirigeant 
intellectuel dans les différents domaines d’enseignement. 

Donc la qualité de l’enseignement supérieure nécessite l’orientation des ressources 
humaines, politiques, régimes, modes, opérations, constructions de base pour la création des 
conditions favorables et nécessaires de l’inventions et d’assurer les besoins du produit de 
l’enseignement aux exigences devant permettre à l’étudiant  d’attendre le niveau et d’être au 
diapason du monde du travail dans un environnement renouvelables neuve lés continuellement et en 
permanence.                   

 استمارة المشاركة
  تومــي حسينـة قديــرة +ان ــأم كلثـوم بوزي :الاسـم واللقـب
  رــماجستي: الرتبـة العلميـة

  والتسويـق الـإدارة الأعم + الـإدارة الأعم: التخصـص

   يندـمساع ةذتاـأس: الوظيفــة

  عــة الجلفــة جام: المؤسســة
  bouziane_keltoum@yahoo.fr  +.frhs_toumi@yahoo :البريـد الالكترونـي

ة ـة الجزائريـة في الجامعـودة الشاملـق إدارة الجـرورة تطبيـض: عنـوان المداخلـة

  ةـرات الراهنـل التغيـي ظـل فـوق الشغـات سـة متطلبـلمواجه
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 :مقدمة
 التدريس أساليب في جذريالاتحو الماضي القرن من الأخير الربع في خاص بشكل العالي والتعليم عام بشكل التعليم شهد

 تطور في تمثلت التي و العالي التعليم واجهت التي التحديات من لجملة استجابة التطور هذا أتى قد و ه،مجالات و التعليم أنماط و
 جديدة صناعات نمو و العولمة ظاهرة و الاقتصادية التكتلات بروز و الهائل، المعرفي والانفجار عليه الإقبال وزيادة التعليم تقنيات
 مدى على العالمية الأسواق في الاقتصادية المنافسة لاعتماد إضافة العلمي البحث و عرفةالم مجالات في الاستثمار توجيه إلى أدت
 البشري الاستثمار على بالعمل مضى وقت أي من أكثر مطالبا العالي التعليم أصبح فقد هنا من الإنتاج، على البشرية المعرفة قدرة
 مع العصر متطلبات و تتناسب جديدة تخصصات استحداث و البشرية المهارات تطوير خلال من ذلك و ممكنة طاقة بأقصى
 .العصر يشهدها التي المتغيرات و المستجدات كافة مع للتعامل اللازمة المهارات تمتلك بشرية كوادر تخريج على الحرص

 التي تدريبيةوال والبحثية التعليمية الخدمات من حزمة وتسويق إنتاج في تتخصص خدمية اتمنظم هي العالي التعليم ومؤسسات
 إنتاجها جرى إذا إلا أهدافها تحقق أن يمكن لا الخدمات وهذه للمجتمعات، السليم البناء لتحقيق الأساسية الركائز أحد تعد

 الاقتصادية التنظيمات مختلف في الشاملة الجودة إدارة حققته الذي الهائل للنجاح نتيجة وة الجود من متميز بمستوى وتقديمها
 إداريا كأسلوبا الشاملة الجودة إدارة منهج بتطبيق الاهتمام ظهر المتقدمة، الدول في والخدمية والتكنولوجية جاريةوالت الصناعية

 بالطالب بدءًا مستويام، اختلاف على التعليمية العملية في المصلحة أصحاب رضا تحقيق إلى يهدف التعليمية المؤسسات في تميزام
من أجل مواجهة  العالي التعليمي نظام في الشاملة الجودة إدارة مفاهيم وتطبيق موضوع أهمية تبرز هنا ومن .ككل بالمجتمع وانتهاء

  .متطلبات سوق الشغل المتجددة 
  :  ومما سبق يمكن بلورت الإشكالية الرئيسية لهذه المداخلة فيما يلي 

من خلال تبنيها مدخل إدارة الجودة الشاملة في ظل  الشغل كيف يمكن للجامعة الجزائرية أن تساهم في توفير متطلبات سوق«    
  .»  التغيرات الراهنة

  : وسيتم معالجة هذه الإشكالية من خلال النقاط التالية 
 مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في الجامعة  -1
 أساسيات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة  -2
 بات سوق الشغلومتطلالجزائرية تجسيد الجودة الشاملة في الجامعة  -3

  
  مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في الجامعة : أولا 
 والخدمية والتكنولوجية والتجارية الصناعية الاقتصادية التنظيمات مختلف في الشاملة الجودة إدارة حققته الذي الهائل للنجاح نتيجة
 بتطبيق الاهتمام ظهر الزبون، إرضاء إلى وصولا لالأفض المنتج ىعل للحصول التنظيمات هذه بين تنافس وظهور المتقدمة الدول في

 الطريق ذات تسلك أن لمؤسساتذه اله يمكن هل ولكن، امعيةالج المؤسسات في متميزا إداريا كأسلوبا الشاملة الجودة إدارة منهج
منه سنحاول في هذا الإطار و الزبون رضا تحقيق وبالتالي الأفضل المنتج على للحصول والخدمية الإنتاجية المؤسسات سلكته الذي

  .الجودة الشاملة في الجامعة إدارةبالتعرف على أهم العناصر المتعلقة 
  :تعريف إدارة الجودة الشاملة في الجامعة -1

 تكون أن يجب فالنظرة واحدة، زاوية من إليه النظر أو له محدد تعريف تحديد يصعب الجامعة فيالشاملة  الجودةإدارة  مفهومإن 
ولذلك حاول  عام بشكل والمجتمع والمؤسسات الأمور وأولياء الطلبة من العلاقة، ذو الزبائن وتطلعات متطلبات جميع لبيوت شمولية

  : بعض الكتاب بإعطاء تعريف لهذا المفهوم كل حسب تخصصه وسنحاول التطرق لبعض هذه التعاريف 



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 173  - 
 

خريجي الجامعة كمخرجات لنظام التعليم في كل (خدمي العمالة هي ترجمة احتياجات وتوقعات مست الجامعة فيالشاملة  الجودةإدارة 
 .إلى خصائص ومعايير محددة في الخريج تكون أساسا لتصميم وتنفيذ برامج التعليم مع التطوير المستمر لها ) كلية 

سلة جودة مستمرة تبدأ من ويعرفها البعض بأا طريقة حياة جديدة داخل الجامعات والكليات تنظر إلى التنظيم الجامعي على أنه سل
  )1(المنتج إلى المستهلك مارة بعمليات الإنتاج نفسها وهي شاملة لكل جوانب العملية التعليمية 

شغل ال وسوق الطالب، متطلبات تلبية على التعليمي المنتج ومميزات خصائص مجموع مقدرة تعني التعليم جودة أن آخر  ويرى

           البشرية الموارد كل توجيه يتطلب التعليم جودة تحقيق أن ويستنتج .المنتفعة لخارجيةوا الداخلية الجهات وكافة والمجتمع
 المنتج تلبية ضمان في والإبداع للابتكار مواتية ظروف خلق أجل من التحتية والبنية والعمليات والمناهج والنظم والسياسات
  )2( . لبلوغه جميعا نسعى يالذ المستوي لبلوغ الطالب يئ التي للمتطلبات التعليمي

 التعليم  جودة" أن على التعريف هذا ينص و التعليم في الجودة لمفهوم (Cheng)المختصر لـ  تعريفال اعتماد تم الإطار هذا في
           والمستقبلية الآنية الاحتياجات تلبي التي التعليم نظام مخرجات و وعمليات مدخلات في والمميزات الخصائص مجموع هي

 )3(."والخارجي الداخلي للزبون الاستراتيجية التطلعات و
 الخارجي أو الداخلي سواءً الزبون وتحديد فيه تتوافر أن يجب التي المواصفات وتحديد المنتج من الهدف أو الغرض تحديد فإن وعليه
  .الجودة مستوى يحدد ضوئها وفي , المنتج جودة تعرف التي الأساسية الأمور من تعتبر

وعليه يمكن النظر إلى إدارة الجودة الشاملة في الجامعة على أا نظام يتم من خلاله تفاعل المدخلات وهي الأفراد والأساليب   
والأجهزة لتحقيق مستوى عال من الجودة حيث يقوم العاملون بالاشتراك بصورة فاعلة في العملية التعليمية، والتركيز على التحسين 

رجات لإرضاء المستفيدين، أما المدخلات فتتكون من المناهج الدراسية و المستلزمات المادية والأفراد سواء كانوا المستمر لجودة المخ
طلبة، موظفين، أساتذة أو إدارة، وأما المخرجات فتتمثل في الكوادر المتخصصة من الخريجين، والمستفيد من نظام التعليم فهي مختلف 

  ) 4) . (سوق الشغل (ف هؤلاء الخريجين مؤسسات المجتمع التي تقوم بتوظي
 وعناصره النظام التعليمي  ماهية على التعرف في البدء علينا، يتحتم وفعال، كفء بشكل الجامعة في الشاملة الجودة إدارة ولتطبيق

  .في الجامعة 
  :ماهية النظام التعليمي في الجامعة  -2

 متعددة، مجموعات إلى تقسيمهم يتم ) الزبائن( الأفراد من كبير لعدد تعليمال خدمة توفير" أا على يالتعليم النظام  تعريف يمكن
 في وذلك ومكوناا، طبيعتها في مختلفة وأدوات وسائل باستخدام ،)والمدرسون الخبراء(المتخصصين الأفراد من مجموعة خلال من

 )5(."مسبقا دولتهوج تحديده يتم ما، زمن في الجميع فيه يلتقي معين، جغرافي موقع ضمن ما مكان
 العديد تشمل التعليم عملية مدخلات أن نجد قرب عن إليها نظرنا ما وإذا العمليات من مجموعة من تتكون التعليم منظوماتو
 :التالي في تلخيصها يمكن التي الموارد من
 وعمال إداريين من الخدمة، تقديم اندةلمس المطلوبة العاملة والقوى الخدمة لتقديم المطلوبة العاملة القوى في تتمثل بشرية موارد •
 .شابه وما
 .التعليم عملية لتنفيذ تستخدم التي والتدريبية التعليمية الوسائل كافة في تتمثل وأدوات معدات •
 .التعليم عملية لإدارة المستخدمة والإجراءات واللوائح الأنظمة •
 .والتدريبية التعليمية والمناهج العمل وبرامج الخطط •
 .اللازمة البشرية الكفاءات وتأمين التعليم مستلزمات وتوفير لتقديم اللازمة المالية واردالم •
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 محددة، مواضيع في والمهارة المعرفة من بقدر يتمتعون أفراد إعداد أو تجهيز في تتمثل بسيط باختصار فهي العملية مخرجات أما
 .شغلال لسوق المناسب التأهيل بعض يمتلكون
 في الجامعة  لتعليميا النظام عناصر -3

 :التالية العناصر توافر من لابد الحالي وضعها في ومتوازن متكامل بشكل التعليمية الخدمة تقديم يتم ولكي
 من المستفيدين أو )التعلم خدمة طالبي أو العلم، طالبي( بالطلاب تصنيفهم يتم التي المجتمع من الفئة تلك وهم :الزبون  

 .خدمام
 ويتم والكفاءة، الخبرة من عالية درجة وعلى ا للقيام مؤهلين أفراد وجود التعليمية الخدمة توفير يتطلب :الخبراء  

 .الزبائن إلى المعرفة توصيل على دورهم ويتركز التدريس، هيئة أعضاء أو بالأساتذة المجتمع في تصنيفهم
 .ومختبرات ومعامل تدريس قاعات من لمناسبةا الأماكن توفير التعليمية الخدمة تقديم يتطلب حيث :والتجهيزات المكان 
 .معين زمن في المخصص المكان في والطلبة الخبراء يلتقي أن يتعين حيث :الزمان  
 بالاستعانة إليه المعرفة نقل  من ليتمكن ) الزبون( الخدم بمتلقي مباشر اتصال على الخبير يكون أن يتعين حيث :الاتصال  

 .متنوعة وأساليب وأدوات بمناهج
 توفر التي المعلومات  لنظم إضافة عمل وإجراءات آليات توفر متكاملة إدارية أنظمة وجود ضرورة :والتنظيم الإدارة  

 .العملية تنفيذ لتسهيل والجداول والبرامج والخطط السجلات
 ا قاما سابقة دراسة على دااعتما التعليمية بالخدمة المتعلقة المفاهيم و الصناعية المفاهيم بعض بين مقارنة يقدم (1 ) الجدول

Shutler and Crawford )  1998 ( ديد المفاهيم التاليةتححيث تم :  
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  التعليمية العملية و الصناعية العملية في المفاهيم بعض بين مقارنة (1 ) جدول
 Source : Shutler, P, Crawford, L., " The Challenge of ISO 9000 Certification in High Edition", Quality Assurance in 

Education, 1998 
 )6( :التعليمي والقطاع الصناعي القطاع بين الخلاف أوجه
 :هي أساسية جوانب أربعة في الصناعية المؤسسات عن تختلف ا العمل وأساليب وآليات مصنعا ليست التعليمية المؤسسة إن

 .والمخرجات ت والمدخلا والعمليات الأهداف
 أن نجد الصناعي، القطاع في الأهداف تحقيق مدى على والحكم الفاعلية لقياس الاستخدام شائع مؤشرا الربح تبريع حين في

 طالب كل تزويد هو تعليمية مؤسسة كل هدف فإن ( Tribus ) يراه لما وطبقًا البساطة، ذه ليست التعليمي القطاع أهداف
 من تمكنه التي والحكمة العمل، من تمكنه والتي والمهارة الفهم، من تمكنه تيوال المعرفة : وهي مجالات أربعة في للتطور بفرص
 .المجتمع داخل به وموثوق محترما عضوا يصبح بأن يساعده الذي العلمي والمؤهل الأولويات، وضع
 مدى على الحكم لهخلا من نستطيع والذي مثلا كالربح، فقط وحيدا مؤشرا يوجد ولا نسبيا، طويلة التعليمي القطاع رسالة إن

 خطوط في تتم التي العمليات تلك عن تماما تختلف فهي ،العمليات أما . السابقة الأهداف تحقيق في التعليمية المؤسسة فعالية
 ضبطها يمكن لا العمليات هذه داخل تتم التي الإجراءات فإن ذلك وعلى والطلبة، الأساتذة بين تفاعلية عملية فهي التجميع،
 يخضع بشريان كائنان والطالب الأستاذ الطرفان كلا أن ذلك إلى يضاف التجميع، خطوط في الحال هو كما بخطوة وةخط مسبقًا

 أحد سلوك أن تعقيدا الأمر يزيد ما ولعل، التفاعلية المهارات من فردية وأنماط عاطفية، وتقلبات مختلفة، وأهداف لحوافز سلوكهما
 تعليمات وضع المستحيل من يكن لم إن الصعب من يجعل الذي الأمر الآخر، الطرف فعلل استجابة يكون ما عادة هو الأطراف
 فعلى .الهائل للتغيير عرضة فهي التعليمي بالقطاع الخاصة ،المدخلات أما .الدرس قاعات في التعليمية للعملية متسلسلة وإجراءات
 المعايير بعض أن من الرغم فعلى ،)الطلاب( المدخلات ةبجود التحكم يمكنها لا التعليمية المؤسسات أن نجد المصانع، خلاف

 معايير بسبب صعوبة تواجه التعليمية المؤسسات أن إلا المتقدمين على فرضها يتم أن يمكن التعليمية للمؤسسة الدخول ومتطلبات
 الأداء أن حيث المصانع، في المواد باختيار الخاصة المعايير تلك دقة بنفس ليست المعايير هذه لأن، الطلبة باختيار الخاصة الجودة

 بقبول الخاص القرار لاتخاذ التعليمية المؤسسات أمام المتاحة الوحيدة المعلومات هي الديمغرافية والخصائص السابق الأكاديمي
 مثل، سهولةب تقييمها يمكن لا والتي المدخلات جودة في تؤثر أن يمكن التي الهامة الجوانب من العديد هناك أن حين في الطلاب،
 في التوسع من الرغم على أنه إلى هنا الإشارة وتجدر .وغيرها الآخرين مع التفاعل في مهارام التعليم، نحو الطلبة اتجاهات
 هم فالطلبة السابقة، الجوانب عن الكشف في فعاليتها تثبت لم أا إلا التعليمية المؤسسات من العديد في القبول مقابلات استخدام
 يخضع أن يمكن لا الإنساني السلوك أن بمعنى ا، يمرون التي الحالة بتفاوت أداؤهم تفاوت المتوقع من وبالتالي شرية،ب كائنات
 أيضا نجد بالمخرجات يتعلق وفيما .التعليمي للنظام كمدخلات الطلبة جودة قياس صعوبة من ويزيد يعقد الذي الأمر دقيق لمقياس
 نجد الصناعية للشركات فبالنسبة التعليمي، القطاع في المخرجات جودة لقياس دقيقة مقاييس ضعو يتم أن بمكان الصعوبة من أنه
 :الزبائن من العديد فهناك التعليمي المجال في أما الزبائن، متطلبات إرضاء يمكنها التي تلك هي بالجودة تتسم التي المخرجات أن

 الأولوية لها مصلحته ستكون منهم من وبالتالي ككل والمجتمع المرتقبون عمالالأ وأرباب المؤسسة وإدارة والمعلمون والآباء الطلبة
 يمكن هل: هو هنا نفسه يطرح الذي السؤالأن  نجد السابقة المعطيات ضوء وفي وبالتالي المصالح؟ بين صراع حدوث عند الأولى
 طلبتها بأن تدعي أن تعليمية مؤسسة لأي يمكن وهل التعليمي،حول العيوب الصفرية على القطاع  Crosby مفهوم تطبيق
 .المخرجات جودة تعريف قبل معالجتها يجب التي العديدة الأسئلة من بعضا فقط هذه للجودة؟ المثالية المعايير تحقيق يمكنهم
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 نيةبإمكا سلمنا لو وحتى التعليمي، القطاع مخرجات جودة على خلاله من للحكم مثالي معيار إلى الوصول بمكان الصعوبة فمن
 إحدى فقط تعتبر التعليمية والعملية التعليمي المنهج أن إلا الأكاديمي والإنجاز والسلوك الشخصية خلال من الطالب أداء قياس

 الصفرية العيوب حولCrosby مفهوم فتطبيق .)الطالب أداء( السابقة الثلاثة العوامل هذه تشكيل في دورا تلعب التي العوامل
 إرجاع يمكن هل الحالة، هي هذه تكن لم فإذا ممتاز، تقدير على يحصلوا أن يجب الطلاب جميع أن عنيي التعليمي القطاع على

 جميع على السيطرة إمكانية وعدم التعليمية البيئة تعقد بالاعتبار أخذنا ما إذا ؟ عناصره بكافة التعليمي للنظام ذلك عن المسؤولية
  )7( .عادلا  ليس )التعليمي للنظام التقصير مسؤولية إرجاع الادعاء (هذا أن نجد عناصرها

بعد التعرف على مختلف جوانب العملية التعليمية في الجامعة يتطلب تبني مدخل إدارة الجودة الشاملة تجديد هذا النظام بما يتناسب مع 
  )8( :متطلبات هذا المدخل ويتم ذلك عبر الخطوات التالية 

 : والممارساتي الفلسفي لجودة الإطارا لتطبيق كمدخل: الجامعي التعليم تجديد -4
 :أساسية نقاط ثلاثة في اللمجا هذا في التجديدات أهم حصر يمكن:الجامعة عليه تقوم الذي الفلسفي الإطار في التجديد- أ

 .الأفراد من كبير لعدد مفتوحا بات بل الصفوة على قاصرا يعد لم الجامعي التعليم أو الجامعة إن 1-
 .فقط حكومية مؤسسات تعد لم العالي التعليم مؤسسات أو الجامعة إن 2-
 المستمر بالتعليم الاهتمام إلى ذلك تجاوزت وإنما الأكاديمية البحوث وإجراء الخريجين إعداد على أهدافها في قاصرة الجامعة تعد لم 3-
 .للمجتمع اتهخدما وتقديم
 :العالي التعليم أهداف في التجديد-ب
 الإبداع على والقدرة الابتكارية الاستقلالية الطالب اكتساب- الذاتي والتقويم الذاتي التعليم كيفية الطالب تعليم : بالتعليم يتعلق فيما *
 الرغبة الطالب اكتساب- تمعلمجا تنمية في المشاركة على القدرة الطالب اكتساب- التغيير في التحكم على القدرة الطالب اكتساب -
 .شخصيته تنمية على والقدرة عليه يكون أن يريد ما تحديد على القدرة الطالب اباكتس -التعلم في الاستمرار في
 في المختلفة تمعلمجا مؤسسات معاونة - عملهم مجال في الجديد عن العاملين تدريب : المستمر والتعليم تمعلمجا بخدمة يتعلق فيما *
 حل في الإسهام- الأخرى الشعوب لدى الإنسانية لثقافاتا عل الانفتاح– والبحوث الدراسات خلال من مشكلات من يواجه ما ظل

 الوطني وتراثه ثقافته أصول معرفة من تمكنه التي والخبرات بالمعارف والدارس الباحث تزويد-العالمية المشكلات
 ومشاكل العلمية ثالبحو نوعية بين الربط – إليها والإضافة والتكنولوجيا العلم مجال في المساهمة : العلمي بالبحث يتعلق فيما*
 الجامعات مع العلمي التعاون - تخصص من أكثر خلال من المتداخلة المشكلات بعض تعالج التي البينية البحوث إجراء –المحلي تمعلمجا

 والأجنبية العربية
  مثل :وبنيته التعليم أنماط في التجديد-ج
  للطلاب الجامعية الشهادات على الحصول من الطلاب مالتعلي من النوع هذا يمكن Open University : المفتوحة الجامعات*

  .العلمية المؤهلات أو السن بشروط التقييد للجميع،دون متاحة ابه الالتحاق المتفرعين،وفرص غير البالغين
 بدون الجامعات* وغيرها التلفزيونية الإذاعية الإذاعية،الجامعات التربوية الجامعات :University of Air الهواء جامعات* 

 تلقى جامعية دراسات بتنظيم تقوم المستقل القانوني انهكيا لها مستقلة مؤسسة وهي :University Without Wall  جدران
  التعليمية العملية فيها تمارس منشآت أو مبان المؤسسة لهذه يكون أن دون ومرئية مسموعة إذاعية برامج شكل في الإلكتروني البريد عبر
 Cooperative Higher Education التعاوني العالي التعليم مؤسسات في التوسع* 
 Short cycle higher Education المدى قصير العالي التعليم مؤسسات في التوسع* 
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 بالتقنيات الأخذ - الدراسية الفصول نظام إلى الكامل الأكاديمي العام نظام من التحول :الجامعية التعليمية العملية في التجديد-د
 الطالب،الأهداف،المحتوى( التعليمية جوانبه بكل المستمر بالتقويم الاهتمام-الدراسية والمقررات المناهج تطوير - التعليم طرق في الحديثة
 .الطلابية بالخدمات الاهتمام من المزيد توجيه-) التعليمي

 مجال في تدريبية دورات تنظيم طريق عن التدريس هيئة لأعضاء التربوي بالإعداد الاهتمام :التدريس هيئة أعضاء تنمية في التجديد - ه
 هيئة عضو اشتراك فرص تيسير خلال من وذلك الجامعي للأستاذ والمهني العلمي بالنمو الاهتمام- للعمل المنظمة اللوائح وتعديل التقويم
 الأداء،وهندسة ،وتكنولوجيا الإنساني الأداء بنظرية المتعلقة والمفاهيم النظريات من الاستفادة- العالمي والملتقيات المنتديات في التدريس

 . TQM الشاملة الجودة إدارة ونظم الهيكلة التغيير،وإعادة
  
  أساسيات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة: ثانيا

 : من خلال النقاط التالية  سيتم التطرق لأهم مرتكزات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة

 :التعليم في الشاملة الجودة إدارة أهداف -1
 وعمليات المعلومات زارةغ معايشة علي قادرين تجعلهم مناسبة ومهارات بمؤهلات الطلاب إعداد إلى الشاملة الجودة إدارة دف
 مع التعامل عملية في ولكن والإصغاء للمعرفة تلقي في فقط دورهم ينحصر لا بحيث الهائل التكنولوجي والتقدم المستمرة التغيير
 معينة بمواصفات إنسانا " تتطلب المرحلة هذه فإن لذلك، التعلم عملية لخدمة الكاف بالقدر منها والاستفادة المعلومات هذه

 هيئة وعضو التعليمية المؤسسة دور في كبير تحول يتطلب وهذا، بفعالية معه والتعامل متسارع و جديد هو ما كل لاستيعاب
 ىعل الطلاب ومساعدة والمناقشة التعبير بحرية يسمح تعليمي مناخ توفير علي الجميع يعمل يثبح الأكاديمي، والمشرف التدريس
 ىعل تعتمد والتي المفتوحة الجامعات تنتهجها التي بعد عن التعلم وفلسفة أسلوب مع يتناسب التوجه وهذا والتعاوني، الذاتي التعلم
 . الأكاديمي المشرف بمساعدة التعلم لحدوث مةاللاز الإمكانات كل توفير مع التعلم عملية في الطالب
 )9( : يلي فيما التعليمي المجال في الشاملة الجودة إدارة أهداف أهم تلخيص ويمكن
 قدراته وحسب الجامعي النظام في فرد لكل المحددة والمسئوليات الأدوار لتوصيف نتيجة بالجامعة الإداري النظام وتطوير ضبط 1-

 . ومستواه
 . الجامعي النظام مخرجات أحد باعتبارهم والنفسي والاجتماعي الأكاديمي الطلاب بمستوي اءالارتق 2-
 .المستمر التدريب خلال من الإداريين لجميع الأداء مستوي ورفع الأكاديميين المشرفين كفايات تحسين 3-
 .الجامعي ظامالن في العاملين جميع بين الإنسانية والعلاقات والتعاون التفاهم من جو توفير 4-
 القرارات اتخاذ في بالمشاركة وتسمح البيروقراطية عن بعيدا التعلم عملية تسهل بطريقة للجامعة الإدارية الهيكلية تطوير 5-

 . التعليمية
 . فاعلية أكثر بصورة الذاتي للتعلم ملائمة فرص توفير مع وأهدافه التعليم عملية اتجاه الطلاب لدي الوعي مستوي رفع 6-
 الاعتبار بعين الأخذ مع العالي التعليم عناصر بين التجزئة عن والابتعاد جوانبها كافة من التعليم لعملية الشمولية النظرة 7-

 صبغة ذات ملائمة تعليمية مخرجات إلي للوصول والتحسين التطوير أجل من والمشاركين المعنيين لكافة المستمر التدريب عمليات
 . تنافسية
 خلال من والمجتمع للطلاب مختلفة خدمة من تقدمه لما التعليمية بالمؤسسات العالمي والاعتراف المحلي والتقدير امالاحتر زيادة 8-

 . المحلي المجتمع تنمية في المساهمة
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 )10( : لجامعةا في الشاملة الجودة إدارة تطبيق وفوائد  مبررات -2    

   :الجامعة في الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبررات ومن

 غياب التنافسية في الأسواق العالمية لخريجي الجامعات الوطنية  - 1
 تدهور الإنتاجية في المجالات العديدة لخريجي الجامعات الوطنية  - 2
 نقص نصيب المؤسسات الوطنية من السوق العالمي بسبب الموارد البشرية الناتجة عن أنماط التعليم الجامعي الحالي  - 3
 من الجامعات الوطنية تزايد البطالة بين الخريجين  - 4
  ) الكم بدون نوعية ( زيادة المعروض من الخريجين الجامعيين عن الطلب عليهم  - 5

    :أما فيما يتعلق بالفوائد التي يمكن أن تحققها الجامعة من خلال تبنيها إدارة الجودة الشاملة نوجزها في 

 .بدقة المسئوليات يدوتحد الأدوار لوضوح نتيجة الجامعة في الإداري النظام وتطوير ضبط - 1
 . والروحية والنفسية والاجتماعية والعقلية الجسمية الجوانب جميع في الطلاب بمستوى الارتقاء  - 2
 .الجامعية  بالمؤسسات والعاملين والإداريين التدريس هيئات أعضاء أداء ومستوى كفاءات من الرفع - 3
 , والمجتمع الجامعية المؤسسات بين والتعاون الثقة زيادة - 4
 كان حجمها مهما الجامعية بالمؤسسة العاملين جميع بين السليمة الإنسانية والعلاقات والتعاون التفاهم من جو يرتوف - 5

  ونوعها
 . المحلي والمجتمع الطلاب قبل من المؤسسة نحو والانتماء الوعي زيادة - 6
 . فريقال بروح للعمل الجامعية بالمؤسسة والعاملين الإداريين جميع بين والتكامل الترابط - 7
 . العالمي والاعتراف المحلي والتقدير الاحترام من المزيد المؤسسة يمنح الشاملة الجودة نظام تطبيق - 8

  الجامعة  في الشاملة الجودة إدارة تطبيق متطلبات-3
 الفوائد هذه فإن التحديد وجه على بالتعليم المتعلقة بالفوائد الأفراد لإمداد أغراض عدة له نظام الجامعة أن"  Likins Peterيعرف 
 التدريس إدارة تطبيق الجامعة تريد عندما أنه Likins ويرى، العامة والخدمة والبحث بالتدريس توصف التي الأنشطة من مشتقة
 )11( :التالية بالمبادئ الالتزام عليها يجب الشاملة بالجودة

 الهدف استمرارية تطوير طيعتست حتى الأساسية رسالته بتحديد بالجامعة فرد كل يقوم أن إلى الحاجة *
 متهاحتياجا فهم ومحاولة خدمتهم المراد والعملاء والمنافع الأهداف تحديد *
، الأبحاث يشترون الذين الأفراد ب، الطلا عملاءهم و الموردين، وقدرات الجامعة عملاء ورعاية احتياجات على التركيز *

 )الأخرى المعاهد-الكليات-الثانوية المدارس(والموردون
 .فقط توريد كمصادر وليس شركاء منهأ على الموردين مع التعامل يتم أن الشاملة الجودة مبادئ من إن *
 والمكتبات والبرامج المناهج في مكان كل في الجودة بمعنى والالتزام المبادئ هذه كل الجامعات تتبنى أن بمعنى الشاملة، بالجودة الالتزام *

 .شخص لكل الجودة أيضا بمعنى والالتزام البحث ومختبرات
 :بالجامعات الشاملة الجودة إدارة لتطبيق ثلاثة ركائز هناك
 .الشاملة الجودة إدارة لتطبيق بالجامعات التنظيمية الثقافة ملائمة تقويم:الأولى الركيزة-أ
 .الشاملة الجودة إدارة لتطبيق كأساس للعميل الوجه مبدأ:الثانية الركيزة-ب
  .الشاملة الجودة إدارة تطبيق لمتطلبات الجامعي الأداء ملائمة قويمت:الثالثة الركيزة-ج
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  : يلي ما في بالجامعات التعليمية الخدمة تحسين في الشاملة الجودة إدارة لمدخل الثلاثة الركائز "سلام صلاح" الباحث ويلخص
 الجامعية التعليمية الخدمة في TQM تطبيق ركائز :( 01 ) رقم شكل

 
  

  .104ص، 2001 شمس، عين جامعة الأعمال، إدارة في دكتوراه رسالة الشاملة الجودة إدارة سلام، علي حسن صلاح :المصدر
  

  : ولــالق نـيمك إجمالا

 العمل فرق  بالاعتماد العمليات جميع تحسين إلى ويهدف بالمنظمة النشاط مجالات كافة الشاملة يشمل الجودة إدارة مدخل أن-
 والتحسين والتطوير العملاء رغبات لتحقيق المستويات كافة على والمالية والإدارية الأكاديمية الأنشطة كافة توجيه يشمل بما المختلفة
 .العمل سوق متطلبات مع يتكيفون عالية كفاءة ذوي خريجين على للوصول للطلاب المقدمة الخدمة لجودة

 الإدارة الإدارة، التزام العاملين، مشاركة المستمر، سينالتح بالعميل، التوجه أهمها المبادئ من عددا يتطلب TQM مدخل إن -
 )12( . الشاملة الجودة مدخل مع تتوافق تنظيمية ثقافة إلى والاستناد البشرية، للموارد الفعالة
 حتى ةالجامعي المؤسسات ىلد أساسية متطلبات إحداث إلى بحاجة الشاملة الجودة لإدارة والأهداف والمبررات والمميزات المهام إن

 : المتطلبات هذه ومن، والخارجي الداخلي الزبون رضا إلي للوصول سليمة بصورة وتطبيقها الشاملة الجودة مفاهيم تقبل يمكنها
 . الشاملة الجودة إدارة لنظام العليا الإدارة وتأييد دعم -
 والقيم المبادئ تغيير أن حيث، الشاملة الجودة إدارة لتبني الرئيسة الخطوات كأحد الأفراد جميع بين الشاملة الجودة ثقافة ترسيخ -

 خدمة في بارزا دورا يلعب جديدة تنظيمية ثقافة إلي ينتمون يجعلهم الواحدة المؤسسة أفراد بين السائدة التنظيمية والمعتقدات
 )13( .ةامعيالج المؤسسات ىلد والتجويد التطوير في الجديدة التوجيهات

 الهياكل وتحديث المتطورة التقويم أساليب وتبني المناهج وتحديث وتطوير الأكاديميين المشرفين و علمينكالم البشرية الموارد تنمية -
 . المطلوب التعليمي التجديد لإحداث التنظيمية
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 . الأداء مستوي لتحسين المبذولة الجهود في العاملين جميع مشاركة -
 . التعليمية العملية ىعل القائمين الأفراد لكافة المستمر والتدريب التعليم -
 هذه وإخضاع، المحلي المجتمع عناصر وهم والخارجيين والعاملين الطلاب وهم الداخليين الزبائن احتياجات علي التعرف -

  والجودة الأداء لقياس لمعايير الاحتياجات
 . للأداء الذاتي التقويم ممارسةى عل فاعلة بصورةلجامعية ا المؤسسة تعويد -
 . ما مشكلة أي بشأن سليمة قرارات اتخاذ أجل من الحقائق لجمع للمعلومات نظام تطوير -
 عن بعيدا والتعاوني الجماعي العمل مضامين من وهو الشاملة الجودة إدارة في المهمة الجوانب من يعد الصلاحيات تفويض-

 . القرارات اتخاذ في المركزية
 أدوار تحديد خلال من المؤسسة عمل لجودة اللازمة والأهداف الخطط اغةصي في بالمؤسسة المعنيين لجميع الحقيقية المشاركة-

 .المختلفة والمستويات المراحل كافة في العمل بيئة في المعنوية الروح ورفع الجهود وتوحيد الجميع
 )14( . الذاتية عن وبعيدا الموضوعية لزيادة وذلك القرارات اتخاذ في كمية أساليب استخدام -

 : الشاملة الجودة إدارة نحو حولالت إدارة -4
 الجرأة تتطلب العليا والمعاهد الجامعات فيها بما التعليمية المؤسسات من الكثير يتمتع والتي وغيرها سابقا المطروحة المتطلبات هذه
 أس السبعة مداخل تطبيق يستلزم وهذا، التقليدي التعليم عن بعيدا للأفضل التغيير نحو المؤسسات هذه في العليا القيادة قبل من

(The seven S approach)   من وتتكون، الشاملة الجودة لإدارة طرق أو أساليب عن عبارة وهي انكستون فيليب:  

 
 التعليمي النظام فيها بما نظام أي في أساسية مدخلات عن تعبر أا نلاحظ الشاملة الجودة لإدارة السبعة المداخل هذه في تمعنا ولو

 الوصول جلأ من ملائمة عمليات واستخدام الموجودة للمدخلات الأمثل الاستخدام على النظم مفهوم يعتمد ثحيفي الجامعة، 
 وهو، المدخلات لهذه مستمر وتحسين تطوير وعمليات تغيرات إحداث لىإ يحتاج التعليمي النظام فإن وبالتالي مناسبة، مخرجات لىإ

 تزداد أن جلأ من العاملين حاجات إشباع في ويسهم الحديثة المتغيرات حسب مرن تنظيمي وهيكل محددة إستراتيجية إلى بحاجة
 متفتح قيادي نمط وجود في إلا يتم لا وهذا، المتواصل التدريب خلال من ملائمة بمهارات بتزويدهم وذلك، ونشاطام فعاليتهم
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 النظام داخل إيجابية إنسانية علاقات وبناء والاتصالات، التكنولوجيا مجال في جديد هو ما كل استخدام علي قادر وديمقراطي
 فيليب ويؤكد الشاملة، الجودة إدارة ومفهوم وتتناسب والمتواصل المستمر التعلم على تحث جديدة ثقافة وإيجاد الجامعي التعليمي
 الملائمة غير القديمة الثقافة فضور الشاملة الجودة إدارة تطبيق عند التعليمي بالنظام التنظيمية الثقافة تغيير من لابد أنه"  انكستون
 . " الحديث للعصر
 :إلى الجامعة في الشاملة الجودة إدارة تطبيق يحتاج السابقة التطبيق متطلبات لىإ بالإضافة

 يدفعهم مما العاملين نفوس في العمل عن الرضا من نوع وشيوع، المهمات أداء في أكبر فاعلية تحقيق يتم حتى اللامركزية تدعيم -
 . الأهداف لتحقيق الجهد من المزيد إلي
 الوقت ىعل والرقابة وتنظيم تخطيط : لىإ التعليمي مؤسساتنا في الوقت إدارة ترشيد ويتطلب، سليم علمي بشكل الوقت إدارة -

 . الشاملة الجودة إدارة عمليات وتنفيذ الحقيقي التطبيق عند تربوي هدر أي يحدث لا حتى علمي بأسلوب
 داخل كانوا سواء التعليم في المعنيين كافة بين المشاركة وتتم، الجودة لتحقيق إداري أسلوب باعتباره الإدارة في المشاركة -

 . وخارجها التعليمية المؤسسة
 يستلزم الشاملة الجودة إدارة تطبيق إن الجديد، النهج لهذا التنفيذ ولسهولة التدريب خطوات إتقان أجل من مستمر تدريب -

 ، التعليمي بالنظام العاملين الإدارات جميع عن ممثلين مع بالتعاون الجودة خبراء قبل من النظام لأحوال شاملة مراجعة
 الجودة مفاهيم استيعاب ىعل قادر جديد تنظيمي هيكل توفر ىمد ىعل التعليمي النظام في الشاملة الجودة إدارة نجاح ويتوقف

 نجاح اجل من لذلك، الطلب وهو المنتج نوعية تحسين اجل من والتطوير ينالتحس بعمليات القيام مع سليم بشكل واستخدامها
 الوحدة وهذه، التحديات مواجهة علي قادرة الجودة لإدارة جديدة متكاملة وحدة تصميم من لابد الشاملة الجودة وتنفيذ تطبيق
 )15( :هي العناصر وهذه، الصحيح للتطبيق وهرم قاعدة تشكل أساسية عناصر علي تحتوي
 . سليم قيادي بنمط العليا الإدارة قبل من الكامل الالتزام .1
 الطالب وهو  الزبون  )المنتج (ىعل التركيز .2
 . الحقائق علي التركيز .3
 . مستمر بشكل بالتحسينات الاهتمام .4
 . العمل في الجماعية المشاركة .5

 :الجامعة في الشاملة الجودة إدارة خطوات  -5
 التي المسؤوليات وتوضيح ومجالسها الجودة إدارة فريق تشكيل يتطلب الجامعي التعليم في الشاملة الجودة إدارة يقتطب خطوات عرض إن

  )16( :التالية الآليات وفق وذلك ابه القيام ينبغي
 الجامعة مجلس من وينبثق  TQM عملية ودعم لتوجيه اللازمة السلطة وإعطاء القرارات لاتخاذ القيادي المستوى ويمثل :الجودة مجلس*
  :التالية المسؤوليات ليتولى، الكلية عميد أو الجامعة رئيس ويرأسه الكلية أو

 .الجودة ثقافة لتنمية اللازمة الخطط وضع 1-
 .الشاملة التخطيط عملية قيادة 2-
 .الجودة قياس الجودة،ولجنة توجيه ولجنة الجودة وتنمية تصميم لجنة مثل للجودة الأخرى القيادية الفرق أنشطة وتوجيه إنشاء 3-
 .الشاملة الجودة إدارة لتنفيذ والبشرية المالية الموارد توفير 4-
 .الجودة دوائر أعمال متابعة-6 السنوية الأهداف وضع 5-
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 الجودة نظام تطوير إستراتيجية وضع الأساسية ومهمته الجودة مجلس قيادة تحت الفريق هذا يعمل :وتنميتها الجودة تصميم فريق*
 :في مسؤولياته وتتمثل

 و تطبيقاا TQM مفاهيم دراسة 1-
 .العمل وفرق الجودة لقيادات التدريبية البرامج تصميم 2-
 وخارجها الكلية أو الجامعة داخل العملاء متطلبات تحدي 3-
 وغيرها عمل وأماكن تجهيزات من يتطلبه وما الأساسية اتهخطوا وتحديد بالجامعة، للعمل مبدئية خطة اقتراح 4-
 .الجامعة داخل الجودة تحسين 5-

 :في اتهمسؤوليا أهم وتتمثل الجودة إدارة عملية مركز وتعتبر:الجودة توجيه لجنة *
 .الأخرى والمؤسسات الجامعة بين الصلة توثيق 1-
 .الجودة دوائر برنامج لتطوير اللازمة الخطط وضع 2-
 .الكلية أو الجامعة داخل تعلمةالم والدروس الفائقة الخبرات ونشر الخوف إزالة 3-

 أهداف توافق مدى من والتأكد الجامعة في الشاملة الجودة برنامج تقويم في اتهمسؤوليا أهم وتتمثل: وتقييمها الجودة قياس لجنة *
 .التنفيذ في العلمية الطرق استخدام من والتأكد، العملاء احتياجات مع الجامعة

 العاملين يئةته يتم التي المرحلة وهي التمهيد أولها مراحل ثلاث انهفإ الجامعي التعليم في ةالشامل الجودة إدارة خطوات وبخصوص
 المناسبة السلطة وتحديد والمسؤوليات المهام توزيع خلال من المفهوم هذا تنفيذ ثم الشاملة، الجودة مفهوم لتقبل الجامعة أو بالكلية
  .التطبيق مرحلة ايةنه حتى التمهيد مرحلة من للأداء المستمرة المراقبة منهج بتطبيق وذلك التقويم وأخيرا، التنظيمية والمستويات للأفراد

 : الجامعي التعليم في الشاملة الجودة إدارة تطبيق انعكاسات -6
 )17( : ينتج عن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة مجموعة من الميزات نلخصها في

 شغلال سوق رضا ناحية من أو لهم المقدمة الخدمة جودة مستوى عن الطلاب رضا ناحية من سواء الخارجيين العملاء رضا زيادة 1-
 .الجامعي التعليم مخرجات كفاءة عن

 .أدائهم كفاءة وتحسين )العاملين التدريس، هيئة أعضاء( الداخليين للعملاء الوظيفي الرضا زيادة 2-
 .والعالمي والإقليمي المحلي لمستوىا على الحكومية للجامعات تنافسية ميزة إيجاد 3-
 .عليهم الطلب لزيادة الحكومية الجامعات خريجي جودة تحسين 4-
 .الجامعة وحدات كل وفي والأنشطة النواحي كافة في المستمر التحسين محتواها جديدة وفلسفة ثقافة بناء 5-
 .رجيوالخا الداخلي العمل سوق في الحكومية للجامعة السوقي النصيب زيادة 6-
 من العمل سوق واحتياجات الخريجين كفاءة بين الفجوة لتضييق وذلك التخصصات من كثير في البطالة معدلات خفض 7-

 .المختلفة التخصصات
  )18( :ورغم ذلك هناك جملة من المعوقات تقف أمام تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة يمكن تلخيصها في 

السائدة في المؤسسات التعليمية والثقافة التنظيمية التي تتفق ومتطلبات مدخل غدارة الجودة عدم ملائمة الثقافة التنظيمي  -1
 )القيادة،الهياكل والنظم، التحسين المستمر، الابتكار (الشاملة وذلك على مستوى الأبعاد الثقافية التنظيمية 

فلسفة التعليم (لمتطلبات هذا المدخل على مستوى عدم ملائمة الأوضاع الأكاديمية والإدارية والمالية السائدة بالجامعات  -2
الحالية وأهدافه وهياكل وانماط التعليم الجامعي،أداء الأساتذة ومعاونيهم وأدوات العملية التعليمية ونظام الدراسات العليا 

 )والبحث العلمي والإمكانات المادية وتمويل التعليم الجامعي 
 ارة الجودة الشاملة عدو مشاركة جميع العاملين في تطبيق إد -3
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 )مدى تطور المناهج طبقا لمتطلبات سوق الشغل (عدم الربط بين الكليات بالجامعة وقطاعات سوق الشغل من حيث  -4
 تبني طرق وأساليب لإدارة الجودة الشاملة لا تتوافق مع خصوصية المؤسسة  -5
 لإدارات الوسطى مقاومة التغيير سواء من العاملين أو من الإدارات وخاصة الاتجاهات عند ا -6
  . توقع نتائج فورية وليست على المدى البعيد  -7

  تجسيد الجودة الشاملة في الجامعة ومتطلبات سوق الشغل: ثالثا 
 )مستقبلة رؤى(:الجزائرية الجامعات في الشاملة الجودة تجسيد -1

  في التعليم العالي TQM برنامج لتنفيذ المطلوبة التغيرات/ 1-1
  ويتحقق ذلك من TQM  برنامج تنفيذ تتم كي الإدارية الهيئة أفراد وكذا التدريسية الهيئة أداء في غيراتالت بعض إحداث من لابد
 )19( :الآتي
 .الجودة إدارة نظام تطبيق كيفية على والإداريين التدريس هيئة أعضاء تدريب 1-
 .نظومةالم هذه من يستفيد ماذا فرد كل يعرف كي واضحة الجامعة أهداف تكون أن لابد 2-
 .المؤسسة هذه فشل أو نجاح قياس عند للجامعة ينتمون الذين الأفراد نوعية الاعتبار في الأخذ من لابد 3-
 .أهدافها ويحقق تجاهها المسؤولية ويتحمل لها بالانتماء يشعر أن من لابد الجامعة في فرد كل 4-
 .الجامعة أفراد لجميع للأداء دائم تقييم عمل من لابد 5-
  .الأداء وتعميق تواجهها التي المعوقات وإزالة الجامعة أهداف تحقيق كيفية ابه العاملين بتدريب الجامعة تقوم أن دلاب 6-

 
 )20(المستمرة التحسينات منظور من العالي التعليم جودة تعظيم نموذج/ 1-2

 الضغوط لمواجهة فقط ليس العالي والتعليم الجامعات جودة تعظيم اليوم والإنترنت المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات ثورة تتطلب
 منظور من التكنولوجيا الجديد عن البحث على فقط حريصة الجامعات تصبح لم لذلك المنافسة لمواجهة أيضا المحلية،ولكن والتحولات
 التكنولوجيا العلوم ولحق في العالمي والسبق والاختراعات بالمبادرات أيضا مطالبة الجامعات ولكن الأفعال ردود وفلسفة الاستيراد
 من الكثير يتوقعون اليوم فالطلاب التحديات لمواجهة البشرية الموارد قيادة على الأعلى بالدرجة النموذج هذا ويعتمد المتقدمة

 :عن الطلاب يبحث وبالتحديد الجامعات،
 في للجودة مستوى أعلى- ج اجاتالح كل على للحصول ممكنة تكلفة أقل- ب وثقافية واجتماعية وبحثية تعليمية خدمة أفضل-أ

 سوف المستقبل أن في ثقة- و للجماعة والانتماء والولاء والحب الاحترام- ه الجامعية الحياة في والاطمئنان الأمان- د المختلفة الخدمة
 يتم بحيث العالي التعليم في المستمرة لتحسينات ا على النموذج ويعتمد)الشريفة السعيدة الحياة- المرتبات الوظائف( إشراقا أكثر يكون
 :من الجامعي التطور قيادة فريق يتكون أن وجودته،ويجب العالي التعليم في المستمرة التحسينات عن المسؤولة القيادية الوظائف تحديد
 البيئة قيادات- الاستشاريون الخبراء فريق- والوكلاء الكليات عمداء- الجامعة مجلس- الجامعات رؤساء نواب- الجامعات رؤساء
 .الطلاب وآباء الأمور أولياء آراء-تمعلمجوا

 ةدارالإ التزام قاعدته هرمي شكل في الجامعي للتعليم الشاملة الجودة لمبادئ عرضا Jen and Kai الباحثان يقدم أخرى جهة ومن
 على والتركيز الكاملة، ركةوالمشا المستمر، التحسين على والتركيز العميل، على التركيز وهي المبادئ إحدى يمثل نقطة كل وعند
 02الشكل خلال من ذلك ويتضح الحقائق

 Deming wheelأو دائرة Shewat  شيوات ةبدور يسمى ما الإدارة تتبع المستمر بالتحسين الإدارة بالتزام والمقصود*
"PD CA"  
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 53 ص سلام، صلاح : المصدر الجامعي التعليم في الشاملة الجودة مبادئ : (02 ) شكل

 
  )والموظفون الطلبة(داخليا أو ) الطالب تمع،لمجا العمل، سوق( خارجيا يكون قد الجامعي التعليم في العميل إن : العميل على التركيز*

 رفع لأجل الجامعة وتسعى التعليمية، العملية في الإيجابية المشاركة يمكنهم فإنه ممولين منهكو حالة وفي ممولين، يكونوا أن يمكن والطلبة
 علاقة يوضح والشكل  ةالتسويقي الإستراتيجية محور باعتبارهم والعملاء الموردين مع الجسور مد إلى الامتياز نموذج وتقديم ائهاأد

  الجامعي بالتعليم المورد العميل
 الجامعي بالتعليم المورد – العميل علاقة :(03 ) الشكل
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 372 ص مصطفى سيد أحمد :المصدر

  

 الدراسات لمرحلة موردا الأخيرة وهذه بالجامعات الليسانس لمرحلة موردا الثانوية المرحلة اعتبار نيمك أنه يتضح الشكل ومن
 .الوقت نفس في ومورد عميل هي مجموعة أو مرحلة كل داخليا .العليا

 لا الشاملة فالجودة ةحيوي المعايير هذه التعليم، جودة برامج لقياس وداخلية خارجية معايير وجود من لابد : الحقائق على لتركيزا*
 فإن لذلك والتدريبية، التعليمية العملية أثناء الرضا وكذا النهائية، الخدمة أو النهائي المنتج على العميل رضاء درجة قياس فقط تتطلب
 .والتدريب التكوين عملية لإدارة قصوى أهمية هناك

 ويرتكز التطوير، عملية في ترغب التي للمنظمات المستمر التحسين أهمية على الشاملة الجودة إدارة فلسفة تؤكد : المستمر التحسين*
 ائية،نه محصلة إلى النهاية في تؤدي التي المترابطة والنشاطات الخطوات من سلسلة ثمرة هو العمل أن مفادها فرضية أساس على المبدأ هذا
 لأبعاد المعرفة تطوير مبدأ تنطلق المستمر ينالتحس فكرة إن تحتاجه، ما كل الخطوات هذه من خطوة كل تلقى أن الضروري ومن
 العامة بأنواعها الانحرافات لتخفيض مهما ا عنصر المستمر التحسين ويعد التطوير، لذلك اللازمة الإجراءات واتخاذ الإدارية العملية
 يتطلب بما داخليا التحسين يكون وقد ةالإنتاجي وزيادة الأداء جودة على الحفاظ في يساعد مما الإنتاجية العملية في تحدث التي والخاصة
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 جديدة منتجات تقديم الصدد ذابه ويتضمن خارجيا يكون وقد التكلفة تخفض وبالتالي كفاءة كثر أ التعليمية العملية تكون أن
 .جديدة اتصال نظم جديدة، تعليم طرق جديدة، موضوعات

 : أهمها الغايات من مجموعة إلى القرارات صياغة في يميةالتعل المنظمة أفراد جميع مشاركة دفتهو :الكاملة المشاركة* :
 يتيح وهذا الجماعي، العمل دائرة في ودمجها العقلية الطاقات من ممكن قدر أكبر وتوظيف المتاحة الفردية المواهب من الاستفادة -أ

 تساعد ومرنة جديدة عمل هياكل صميموت صياغة خلال من إنتاجيتهم لتحسين جادة محاولات بذل م،تهمستويا بكافة العاملين لجميع
 رضا من عال مستوى على الحصول في يسهم مما الإنتاجية والعمليات العمل إجراءات وتحسين الصعوبات وتذليل المشكلات حل على

 .العملاء
 العام المحيط مع لتعاملا على اهتمامها تركز أن حينئذ للإدارة يمكن العمل ونظم عمليات تقييم في بالمشاركة للعاملين السماح عند -ب

 .وتنفيذها مراقبتها في الكثير الوقت تستغرق قد جزئية أمور في التركيز من بدلا إستراتجيتها و العامة ورسالتها للمنظمة
 تخفق هايجعل مما وتنظيمية ومالية إدارية هوية عن البحث أزمة من - الجزائر ومنه العربي العالم في – التعليمية الجامعية المنظمات تشكو
 يستجيب توجه ذات الجامعة أصبحت حيث العالي التعليم في كبيرا لا تحو الأخيرة السنوات شهدت وقد الأداء في التميز تحقيق في

 إتباعها بفعل ملحوظ بشكل أداؤها تطور الغربية الجامعات من كثير أن كما عالية، بدرجة العملاء إرضاء على حرصا السوق لآليات
 تدريبه وحسن البشري العنصر بتطوير الاهتمام من ينطلق الجامعات أداء تحسين أن الباحث ويعتقد، الشاملة الجودة لحلقات وتطبيقها
 ومستلزمات الجامعة ورسالة أهداف تحديد بين الربط يحدد الموالي والشكل المختلفة العالمية التجارب من الاستفادة الصدد ذابه ويمكن
  )21(: الشاملة الجودة إدارة تطبيق

 
 

  نفس المرجع السابق : ، المصدر بالجامعات TQM تطبيق: ( 04 ) شكل
 أن يجب التي المؤسسات أجدر منها الحكومية وخاصة والبحثية التعليمية الأكاديمية العالي التعليم مؤسسات أن على التأكيد المهم من

 حساب على يأتي العالي التعليم في الاستثمار أن كما . املةالش الجودة إدارة وأصول نظريات تعلم التي فهي. الشاملة بالجودة تم
 من العاملين أداء كفاءة برفع الاهتمام من مزيدا يوجب الذي الأمر، الدول معظم في المتاحة الموارد محدودية بسبب أخرى مشاريع

 أن العربي الوطن في والأكاديمية جتماعيةالا الأوساط بعض في قناعة هناك فإن الباحثين أحد يشير وكما ولكن . وإداريين أكاديميين

 )22( :منها عيوب عدة من تعاني منها الغالبية وأن الكفاءة، إلى ة كثير أحيان في تفتقر الجامعات إدارة

 .والتناقض بالغموض تتميز ما غالبا التي والتعليمات للأنظمة النقدي غير التقديس و الذاتي الاستقلال انعدام -

 معرفة دون يحول مما أهمية الأكثر المجالات في والتوجيه الإشراف حساب على الروتينية الأمور على فيها هودالج معظم تتركز -

 .فيها الأداء مستوى
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 الإدارية القيادات دور وميش القرارات، اتخاذ أسلوب في المركزية وأسلوب، الإدارية الحلقات أو، المستويات عدد في المبالغة -

 .المقتدرين الإداريين تحييد عليه يترتب مما ،والتنفيذية الوسطى

  .والتغيير الإصلاح جهود وتأخر والأزمات، الطوارئ إدارة نمط سيادة -

   :جودة الجامعة ومتطلبات سوق الشغل  -2
ك فإن حسن تعتبر مخرجات الجامعة الهدف الأساسي الذي تسعى إلى تحقيقه، ويجني ثمارها القطاع المستخدم بمختلف نشاطاته، ولذل   

اختيار المدخلات يؤدي إلى تحقيق المخرجات السليمة ولاشك أن الهدف الأساسي للتعليم العالي في الجامعة هو تخريج الطلبة القادرين 
على الإسهام في تنمية المجتمع وتطويره، خاصة في المجال الاقتصادي الذي أصبح يهتم كثيرا بمهارات الخريجين وكفاءام وتخصصام 

ع مستوى الأداء في المؤسسات الاقتصادية في ضوء التنافسية و الانفتاح الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، الذي يتطلب مهارات لرف
متجددة باستمرار، فبقدر ما ارتفع عامل الخبرة والمعرفة في الإنتاج بقدر ما تصبح هذه الأخيرة استثمار في المنافسة وتراكم العلوم 

  الجامعة، المجتمع والمؤسسة  والمعارف استثمار في
والجامعة الأكثر قبولا هي التي تقدم التخصصات والمهارات التي يحتاجها المجتمع ويتطلبها سوق الشغل، وتوجيه التخصصات    

  الجامعية المهارات والخبرات التخصصية نحو احتياجات سوق الشغل يعتبر إحدى ضرورات العملية التكوينية بالجامعة 
الجامعة بمد طلبتها إطارات المستقبل بالمعلومات التي تيسر لهم التصرف بطريقة فعالة في قطاع الإنتاج الذين يتوجهون إليه في وتقوم    

اية دراستهم، هذه المعلومات تساعد الإطار أيضا أو المتخصص على مجاة الموافق العملية المختلفة بالقدرة على التفكير، الإبداع 
  نيات الجديدة والتكيف مع التق

إن المختص الذي يتكون في الجامعة مدعو لإنجاز المهام الأكثر صعوبة وتعقيدا، ويتطلب هذا النوع من المهام ليس فقط كسب قدرة    
فطرية أي نسبة من المعلومات الأساسية، بل أيضا القدرة على إعادة تعريفها إن تطلب الأمر، وتعديلها وإيجاد معلومات غيرها تكون 

  ثر إيجابية وفعالية، بمحاولة الإطار تحقيق التكيف مع طبيعة العمل، وإعادة  تنظيم الواقع، والقدرة على القيام بالبحث أك
إن الدور الأساسي للتكوين بالجامعة هو تغيير الطالب من مستهلك معلومات إلى خالق ومبدع للأفكار الجديدة المحركة للتقدم 

فون بتطبيق معلومات  على واقع قد يدحض صحتها، فالتطور خلق مستمر وسيل من المشاكل والتطور، وليس تكوين أفراد يكت
المستحدثة تثيرها حركية الذين يودون تبديل الوضع، إن روح البحث لا تنمو وتتطور في المخابر و المكتبات بل يجب أن تصبح جزء 

الجامعة هو إعداد هؤلاء الإطارات ولا يجب أن يخصص البحث  من مخيلة الإطار وعقله مهما كان المنصب الذي يشغله، والمطلوب من
أي أن الجامعة تعطي ) 23(لنخبة متميزة دون غيرها، وإلا فإن الجامعة تفقد مكانتها في عالم يتطلب حلول عاجلة لمشاكل حيوية 

  .ا المنصب للطالب المتكون فيها إمكانية شغل منصب محدد بمجرد تخرجه من الجامعة، كما يضمن التطور لهذ
وعليه يمكن للجامعة تحقيق هذه المتطلبات التي يفرضها سوق الشغل الذي يزيد تعقيدا من وقت لآخر من خلال تبنيها مبادئ إدارة 

  .الجودة الشاملة من أجل تحقيق التوازن بين عرض الجامعة وطلب سوق الشغل في ظل الشروط الحالية والمتجددة للمجتمع 
  : مة ـــالخات
 أفراد أو فرد إلى إدارته تناط واية بداية له برنامجا وليس، متقدما إداريا جا تمثل الشاملة الجودة إدارة أن القول يمكن اهن ومن

 وتوقعات تطلعات لمواكبة والمستمر الشامل والتطوير التحسين نحو باستمرار تتطلع اية بلا وسباق مستمرة رحلة بل معينين،
 تعليم أساليب عنها ينتج قد التي العالي التعليم هندسة لإعادة الآن الجارية والمحاولات الإمكانية ومع . باستمرار ةالمتغير المستفيدين
 بشكل متغيرة التعليم عمليات أن وبما فان بعد، عن التعلم أسلوب وظهور المتعددة الوسائط استخدام المرئية، كالمحاضرات ة جديد

 الدراسية والفصول القاعات في للتعليم التقليدي الأسلوب اختفاء إلى حتما سيؤدى الذي و تركيبةال أو الهيكلية حيث من متسارع
 في هام دور لعب بمقدوره الذي الشاملة الجودة إدارة نظام تطبيق في جديا التفكير التعليمية بالعملية المعنيين كل على لزاما أصبح
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 كثير في الناجحة المحاولات من العديد هناك الواقع وفي . فاعل بشكل تحدياتال هذه مواكبة من العالي التعليم مؤسسات تمكين
 المناهج وتصميم لتطوير والإحصائية العلمية الأساليب من كثير وظفت و استخدمت كثيرة دول في العالي التعليم مؤسسات من

  . العالي التعليم مؤسسات في النشاطات من وغيرها التدريس وأساليب
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  مقدمة
إعداد الإنسان الذي هو المحور الأساسي لكل ب عنىيُخاصة قضية هامة وحيوية، لأنه بصفة يعد التعليم بصفة عامة، والتعليم العالي           

ليم هو الإستثمار الحقيقي، بل قضايا التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يرى الكثير من المفكرين والعلماء أن التع
سات هو أهم وسيلة لبناء الفرد، وتطوير المجتمع، كما أنه أداة لمواجهة المتغيرات الهائلة والتحديات الكبيرة التي تتجدد يوميا، وتعد مؤس

  .نشر العلم والمعرفة التعليم العالي، وعلى رأسها الجامعات، بحكم طبيعتها العلمية والثقافية، أكبر المؤسسات الرائدة في مجال
ويشكل كذلك البحث العلمي عنصرا مهما وشرطا ضروريا لتقدم أي مجتمع، وقد استطاعت الدول التي أولت البحث العلمي        

ث، فالإنتاج العلمي في العالم الثال العناية المطلوبة توظيف الكثير من نتائجه للوصول إلى حلول ناجحة للقضايا والمشكلات الاجتماعية،
والتي منها الجزائر، لا يحقق في معظمه المعايير الصحيحة للإنتاج العلمي، كما تشير إلى ذلك العديد من الهيئات، وكما تؤكد عليه 

  .العديد من المؤتمرات
وبما أن . ثورة المعلوماتيةفي ظل الحاجات المتزايدة للتنمية في عصر ال الجامعة الجزائريةوتبدو الحاجة أكثر إلحاحا في الجزائر لتطوير          

البحث العلمي لم يأخذ الدور الذي يجب أن يلعبه حتى الآن في معالجة المشكلات العالقة، وإقتصار دور الجامعة الجزائرية في عملية 
  .التعليم فقط، دون الاهتمام بالبحث العلمي، والذي تزداد الحاجة للمزيد من دعمه لمواجهة تحديات الألفية الثالثة

  :كلة البحثمش
زائر، وماهي المشاكل ما هو واقع التعليم العالي والبحث العلمي في الج: وعليه وانطلاقا مما تقدم، يمكن طرح السؤال التالي        

  ؟ية في ظل تحديات الألفية الثالثةالجزائر الجامعة ؟ وهل هناك إستراتيجية واضحة لتطويرالتي تواجه الجامعة الجزائرية
  :أهداف البحث

في يئة  الجامعي بيان أهمية التعليمتالتنمية، حيث دف ورقتنا البحثية إلى  علاقة بين الجامعة ودف ورقتنا البحثية إلى تبيان ال         
  .خدمة للمجتمع و الإسهام في عملية التنمية الإنسان ليصبح قادرا على القيام بعملية البحث العلمي

  : أهمية البحث
  .دور الجامعة في عملية التنميةهمية هذه الورقة البحثية، من كوا تسلط الضوء على تنبع أ       

 استمارة المشاركة
  محمـد سبخـاوي+ سميـر قيوة + ليمـان شسيبوط س :الاسـم واللقـب
   رــماجستي: الرتبـة العلميـة

   ين دـمساعأســاتذة : الوظيفــة

 عــة الأغـواطجام+ الجلفـة عــة جام: المؤسســة

 yahoo.frkalilou_20300@ :البريـد الالكترونـي

 دور الجامعة الجزائرية في عملية التنمية في ظل تحديات الألفية الثالثة: المداخلـةعنـوان 

-المشاكل ومقترحات التطوير - 
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  : منهجية البحث
  .اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي    

  :خطة البحث    
  : س محاور أساسيةوبغية التوصل التدريجي إلى الإجابة عن الإشكالية الرئيسية لمداخلتنا، ارتأينا تقسيمها إلى خم        

 .نتطرق فيه إلى تحليل وتقيم واقع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر في السنوات الأخيرة :الأول
 .الجامعة الجزائريةنتطرق فيه إلى أهم مشاكل  :الثاني
 .في عملية التنمية الجامعة الجزائريةنعرض فيه دور  :الثالث
 .يةالجزائرالجامعة نات التي تواجه نعرض فيه التحديات والرها: الرابع
  .الجامعة الجزائرية نعرض فيه مقترحات حديثة لتطوير : الخامس

  
  واقع التعليم العالي و البحث العلمي في الجزائر: أولا

 -أية جامعة -امعةعلى الرغم من تعدد وتنوع الوظائف التي تقوم ا الجامعات قديمها وحديثها، إلا أن هناك شبه اتفاق على أن الج         
  . التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع: ينتظر منها أن تقوم بأدوار أو وظائف ثلاثة متكاملة  وهي

 وعلى الرغم من أن الجامعات العريقة في الدول المتقدمة تحاول إيجاد نوع من التوازن بين هذه الوظائف الثلاثة، ويجتهد في توفير الدعم        
إلا أن هذا لا يمنع القول بأن وظيفة البحث العلمي تكاد تكون من الوظائف . ني والبشري الذي يتناسب مع كل وظيفةالمالي والف

المهملة، والتي لا تنال الاهتمام والدعم الذي يتناسب مع أهمية البحث العلمي ودوره في تنمية المجتمعات المتقدمة والنامية على حد 
  .126سواء

ا الكلام قد ينطبق على الجامعات في العديد من الدول المتقدمة، فإنه ينطبق بالكامل على الجامعات في الدول العربية، وإذا كان هذ          
إلا ) التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع(ثلاث وظائف  تفضلنا سابقا بأن للجامعة وعلى وجه الخصوص الجامعة الجزائرية، وكما

ف لا تؤدى بصورة متوازنة في الجامعة الجزائرية، وتحتل المرتبة الأولى أي التعليم، النصيب الأوفر من أنه من الملاحظ أن هذه الوظائ
  .الجهد، في حين تأتي الأبحاث العلمية وخدمة المجتمع في مرتبة متأخرة

ت الكفاءة التي يحتاجها الإقتصاد الوطني تكوين الإطارات واليد العاملة ذا: ويمكننا تلخيص مهام التعليم العالي في مهمتين أساسيتين         
  .127وتكوين الباحثين القادرين على دفع التطور التقني والعلمي، عن طريق البحث الأساسي والبحث التطبيقي

والتعامل إيجابيا ولذلك فإن لمؤسسات التعليم العالي دور هام لما تحويه من مصادر الطاقة البشرية المتميزة علميا والقادرة على التفاعل           
مع جميع المستجدات والمتغيرات ومواكبة التطورات العلمية والعملية، وقد أصبح للتعليم الجامعي المعاصر رسالة خطيرة وهامة في 

ة التي مجتمعنا العربي المتطلع إلى التقدم والتطور والازدهار، وعليه تقع مسؤولية نشر الثقافة العامة، والإسهام في حل المشكلات المحلي
  .يوجد ا، من خلال الكوادر البشرية المتعلمة، والبحوث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع

إن من الثغرات البارزة التي يشكو منها التعليم العالي في الدول العربية وعلى وجه الخصوص الجزائر تقصيرها في ميادين البحث      
ن معظم الأبحاث في الدول العربية هي أكاديمية بحته من أجل الترقية بوجه خاص، وأالموجه نحو التنمية  بوجه عام وفي ميدان البحث

                                                 
  .15، ص2003، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، البحث العلمي والتعليم العاليأحمد الخطيب،   126
ماجستير في العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر،  مذكرة ،-محاولة تقييمية مدعمة بدراسة قياسية–مردودية نظام التكوين بالتعليم العالي في الجزائر خالد لكاص،   127

  .27، ص2002
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وبالنظر إلى أنشطة خدمة المجتمع نجد . العلمية، وأن قليلا جدا منها موجها للمساهمة في وضع السياسات الاقتصادية والإنمائية للدولة
  . 128ي التعليم والبحث العلمي، بل تكملها وتدعمهامع مهمات الجامعة الرئيسية، أ الأشكالأا تتعارض بشكل من 

والأسباب . ولعل أن مساهمة البحث والاختراع في الجزائر ضعيفة جدا لأن الجامعة الجزائرية تقيدت بالوظيفة التقليدية للتعليم العالي    
  129:التي تفسر عدم إعطاء أهمية كبيرة للبحث العلمي تتلخص فيما يلي

 .لعلمي بلبلة، بحيث يحذر المسؤولون من كل مايمكن أن يناقض سياستهميثير نشاط البحث ا. 1
 .قلة الوسائل المالية. 2
 .غياب سياسة واضحة فيما يخص البحث.3
 .130البيروقراطية والفساد الإداري داخل الإدارة الجامعية. 4

لمي في السنوات الأخيرة، خاصة المرحلة الإصلاحية وانطلاقا مما تقدم، سنحاول أن نتعرف على واقع التعليم العالي والبحث الع        
، كما نتعرف على الهياكل البيداغوجية التي وفرا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطالب الجزائري، LMDالأخيرة تطبيق نظام 

  .كما نتعرف على مدخلات الجامعة ومخرجاا، إضافة إلى التأطير البيداغوجي
  ات التعليم العالي في الجزائرمراحل إصلاح. 1.1 

خاصة في السنوات الأخيرة، فالملاحظ . للعودة إلى مؤسسات التعليم العالي في الجزائر، لتشخيص واقع التعليم العلي والبحث العلمي    
  131:أن مؤسسات التعليم العالي مرت بثلاث مراحل بعد الإستقلال وهي كالتالي

  .تميزت هذه الفترة بضعف تطور الجامعة 1971ة إلى سن 1962من سنة  :المرحلة الأولى
  .إلى بداية الثمانينيات تميزت هذه الفترة بإصلاح قطاع التعليم العالي 1971من سنة  :المرحلة الثانية
  .طاععدد الطلبة وتسجيل عدة إصلاحات بالقفي تميزت هذه الفترة بتوسع هائل : من بداية الثمانينيات إلى يوما هذا :المرحلة الثالثة
 تتمثل في آخر الإصلاحات التي تتبناها الوصاية، حيث شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تيوال: 132المرحلة الراهنة

شبيهة لتلك المعمول ا منذ مدة في  )LMDنظام (السنوات الأربع الأخيرة في تطبيق هيكلة جديدة لنظام التعليم العالي في الجزائر 
وترتكز هذه الهيكلة الجديدة على تنظيم التعليم العالي . وساكسونية، وقد وافقت بلدان الإتحاد الأوربي على تبنيها مؤخراالبلدان الأنغل

 : في ثلاث أطوار تتوج بثلاث شهادات

  .طور أول مدته ثلاث سنوات بعد البكالوريا ويتوج بشهادة الليسانس -
  .بشهادة الماستر طور ثان مدته خمس سنوات بعد البكالوريا ويتوج -
 .طور ثالث مدته ثماني سنوات بعد البكالوريا ويتوج بشهادة الدكتوراه -

ولقد قررت الوزارة أيضا إنشاء مدارس الدكتوراه لتغطية التكوين لتحضير الماجستير والدكتوراه لتحسين نوعية ومستوى التكوين    
  .في مرحلة ما بعد التدرج

                                                 
  .94أحمد الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص  128
  .29خالد لكاص، مرجع سبق ذكره، ص  129
، 2010ماي  01يوم ، "إشكالية البحث العلمي في الجزائر "، ندوة من تنظيم جمعية المعرفة والبحث العلميأبعاد مشاكل البحث العلمي في الجزائرعمار بوحوش،   130

  .-الجزائر-الجلفة
  .29خالد لكاص، مرجع سبق ذكره، ص  131
، مجلة بحوث مدخل استراتيجي إلى تحقيق التنمية الإقتصادية في ظل العولمة: الجودة الشاملة في بناء القدرات البشرية الجزائريةعمر صخري، مرايمي محمد،   132

  .218ص.القاهرة، مصر، 2008صيف خريف /44-43اقتصادية عربية، العدد 
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  رة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائرالهياكل البيداغوجية لوزا. 2.1
لقد كانت الجامعة الجزائرية تعاني في السنوات الماضية من قلة الهياكل والمرافق البيداغوجية والاجتماعية، وقد شملت شبكة التعليم           

 16مركزا جامعيا و 13 جامعة و 36 وتظم. ولاية عبر التراب الوطني 43 مؤسسة للتعليم العالي، موزعة على 77العالي حوالي 
كما توجد مدارس ومعاهد تخضع لوصاية قطاعات وزارية  .مدارس تحضيرية 07مدارس عليا للأساتذة و 05مدرسة وطنية عليا و

  .133خارج قطاع التعليم العالي
ب والمجلات العلمية الحديثة للمكتبات ولا ترقى وفيما يخص المكتبات والمخابر، فالجزائر لاتزال تعاني من ضعف التزويد والتمويل بالكت         

إلى مستوى النوعية المنشودة، ناهيك عن نقص الأقراص المضغوطة والوسائل السمعية البصرية والمعلوماتية، بالرغم من كل الجهود 
تلعب الدور  -ية أو العلوم والتكنولوجياسواء المتعلقة بالعلوم الإنسان-المبذولة في هذا المجال، ولم تعد المخابر الجزائرية على كثرة عددها

  .134المنوط ا في التكوين
إقامة  217أما فيما يخص الوسائل المسخرة للخدمات الجامعية والتي يسيرها الديوان الوطني للخدمات الجامعية والتي تقدر بحوالي          

سرير، إلا أا تبقى غير كافية وهذا نظرا لزيادة  400000حيث كانت سعة الإيواء تقدر بـ 2005جامعية تابعة له وهذا في سنة 
والملاحظ أن وضعية الخدمات الجامعية في . مطعم 295، كما يوجد حولي 2007عدد الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا سنة 

كتظاظ الغرف الجامعية فضلا عن الجزائر لاتزال مزرية حيث مازالت ظروف إسكان الطلبة غير ملائمة لمتابعة دراستهم الجامعية نظرا لإ
، وبالرغم من ذلك لابد من التنويه بالجهود الجبارة التي تبذلها الدولة الجزائرية في هذا المجال من أجل تحسين 135نوعية الوجبات الغذائية

في الآونة  %50بنسبة  الخدمات الجامعية وتوفير النقل وكذلك المنح التي تمنحها الدولة للطالب الجامعي في الجزائر والتي ارتفعت
  .الأخيرة

  136:التأطير البيداغوجي. 3.1     
 3142أستاذا أجنبيا،  68أستاذا دائما منهم  25229(أستاذا  28371ارتفع تعداد الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم العالي إلى         

وهذا . 1998/1999عن الدخول الجامعي  %74.48، أي بزيادة تقدر بـ2004/2005في الدخول الجامعي ) أساتذة شركاء
مايعكس تطورا كبيرا في عدد الأساتذة في الجامعات، في الوقت الذي عرف فيه عدد الأساتذة في مؤسسات جامعة التكوين المتواصل 

يضا كما انخفض أ.  %45.32أستاذا، أي بنسبة انخفاض تقدر بـ 935أستاذ إلى  1710خلال الفترة نفسها انخفاضا مستمرا من 
عدد الأساتذة في مؤسسات التكوين العالين خارج المؤسسات الجامعية التابعة لقطاع التعليم العالي، خلال الفترة نفسها دائما، من 

  ).01أنظر الجدول رقم .(%26.89أستاذا، أي بنسبة  799أستاذا إلى  1093
امعات الجزائرية إلا أن معدلات التأطير ماتزال بعيدة عما يتطلبه التأطير ولكن بالرغم من التطور الكمي الكبير في عدد الأساتذة في الج          

طالبا، في حين تبلغ هذه المعدلات النوعية العالمية أستاذا واحدا  188النوعي، حيث بلغت معدلات التأطير أستاذا واحدا محاضرا لكل 
إلى اعتماد نظام الحصص والساعات الإضافية استثنائيا لمواجهة وهذا مادفع بالجامعات الجزائرية إلى اللجوء . طالبا 70محاضرا لكل 

الظرف الراهن، لكن تحول هذا الحل الاستثنائي إلى ممارسة معممة في بعض الشعب، وفي العديد من المؤسسات الجامعية، خاصة المراكز 
ير المتوازن لهؤلاء عبر مختلف المؤسسات الجامعية، بسبب ضعف التأطير الرفيع المستوى من أساتذة محاضرين من جهة، والتوزيع غ

  .الجامعية في الوطن من جهة ثانية، زاد الوضع سوءا وتعقيدا

                                                 
   www.mesrs.dz (07/04/2010): وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الموقع 133 

الملتقى البيداغوجي  -ولمةالواقع واستراتيجيات الإصلاح في ظل الع-إدارة الجودة الشاملة ومؤسسات التعليم العالي في الجزائربوزيان راضية، بن عميرة ماجدة،   134
  .265، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ص2008نوفمبر  26- 25، )- المبررات والمتطلبات –ضمان جودة التعليم العالي (الرابع 

  .265، صنفس المرجع  135
  .220عمر صخري، مرايمي محمد، مرجع سبق ذكره، ص  136
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 )2005-2002(تطور أساتذة التعليم العالي في الجزائر : 01الجدول رقم 
  2004/2005  2003/2004  2002/2003  البيان

  26072  23513 21681  مجموع الأساتذة

  28371  26097 23902  الأساتذة الجامعيين

  25229  22650 20769  الأساتذة الدائمين

  68  61 64  الأساتذة الأجانب

  3142  3447 3133  الأساتذة الشركاء

  935  ... ...  أساتذة جامعة التكوين المتواصل 

  44  42 44  الأساتذة الدائمين

  891  ... ...  الأساتذة الشركاء

  **799  821 868 الأساتذة خارج قطاع التعليم العالي
  6 6 3  الأساتذة الأجانب

  .ONSالديوان الوطني للإحصائيات : المصدر                
  :المؤشرات الكمية حول تطور التعليم العالي في الجزائر. 4.1   
  :أعداد الطلبة. أ
سنة الجامعية وال 2001-2000تكشف الإحصائيات الأخيرة تطور أعداد الطلبة خلال الفترات الممتدة من  السنة الجامعية  

   .يوضح ذلك 02والجدول رقم   2005- 2004
طالبا، أي بزيادة قدرها  729833بلغ عدد الطلبة المسجلين في مرحلة التدرج في الدخول الجامعي : طلبة مرحلة التدرج -

شهادة  ، ويدل هذا على التطور الكبير في أعداد الطلبة المتحصلين على2004-2003مقارنة بالدخول الجامعي  17.15%
  .2007- 2006البكالوريا خاصة في الدخول الجامعي 

 2005-2004بلغ عدد الطلبة المسجلون في جامعة التكوين المتواصل في السنة الجامعية : المسجلون في جامعة التكوين المتواصل -
مقارنة  %11.99بـأي بزيادة تقدر ) في مرحلة التدرج 36364في ما قبل التدرج و  23273منهم ( طالبا  59637حوالي 

  .وهذا ما يعكس تطورا كبيرا في عدد المسجلين في جامعة التكوين المتواصل. 2004- 2003بالدخول الجامعي 
تتميز حالة الدارسات في مرحلة ما بعد التدرج بالتزايد المطرد لأعداد الطلبة المسجلين، حيث وصلت : طلبة ما بعد التدرج -

في سنتي  طالبا 22533طالبا و 30221طالبا بعدما كانت لا تتعدى  33630إلى  2005- 2004أعدادهم في السنة الجامعية 
  .%49.24و %11.28على التوالي، أي بمعدل زيادة قدره على التوالي  2001-2000و  2004- 2003

في مؤسسات التكوين بلغ عدد المسجلين : المسجلون في التكوين العالي خارج المؤسسات الجامعية التابعة لقطاع التعليم العالي -
طالبا في سنة  7566، في حين كان يفوق 2005-2004طالبا في سنة  8252العالي، عدا المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي 

  ).02أنظر الجدول رقم (  2001- 2000
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  2005-2001/2004-2000تطور أعداد الطلبة في التعليم العالي : 02الجدول رقم
 -2000  التعين

2001 
2001- 
2002 

2002-  
2003  

2003-  
2004  

2004-  
2005  

  

  :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -أ
 المسجلون في التدرج

 المسجلون في ما بعد التدرج

  حاملو الشهادات

 
543869 

22533  
65192  

 
543869 

26060  
72737  

  
589993 

26279  
77972  

  
622980 

30221  
91828  

  
729833  

33630  
-  

   كوين المتواصلجامعة الت -ب
 المسجلون في ما قبل التدرج

 المسجلون في التدرج

  حاملو الشهادات

 
33043  
19783  

-  

 
23271  
24760  
3535  

   

  
28168  
30243  
4540  

  
28670  
34581  
3518  

  
23273  
36364  

-  

 خارج وزارة التعليم العالي والبحث -ج
  العلمي 

 المسجلون في التدرج

  حاملو الشهادات

 
  

7566  
2622  

  

 
  

6828  
2290  

  

  
  

7792 
1940 

  
  

7688 
1969 

  
  

8252 
-  

  )ONS(الديوان الوطني للإحصاء : المصدر      
ولكن بالرغم من هذا التطور الكمي الإيجابي، مازال مردود دراسات مرحلة مابعد التدرج بعيدا عن الأهداف المرجوة، وهذا ما   

جات التنظيمية والتحسينية للتقنية التي يطرحها الاقتصاد والمجتمع والفرد يعكسه عدم القدرة على الإستجابة لتنوع وتمايز الاحتيا
الجزائري من جهة، وعدم القدرة على تفعيل وتنفيذ سياسة تنمية الطاقات الكامنة العلمية والتكنولوجية من جهة ثانية، بسبب غياب 

  .137)البحث العلمي- عاون الدولي، ودراسات ما بعد التدرجالت-دراسات مابعد التدرج في الجزائر(التنسيق الثنائي المستوى للروابط 
-2003في السنة الجامعية  91828بلغ عدد المتخرجون والحاملين لشهادات الجامعية حوالي : المتخرجون في التعليم العالي -ب

جامعة التكوين ، كما بلغ عدد حاملي الشهادات في 2001-2000مقارنة بالنسبة الجامعية  40.85، أي بزيادة قدرها 2004
أما حاملو الشهادات في التكوين العالي خارج المؤسسات الجامعية، فقد انخفض . 2004- 2003طالبا في سنة  3518المتواصل 
  .2004- 2003طالبا سنة  1969إلى  2001- 2000طالبا لسنة  2622عددهم 

والمتمثل في ضعف الطاقة الإستيعابة لاستقبال الأعداد  وفي الأخير يمكن القول بأن مؤسسات التعليم العالي وقعت في مأزق حقيقي،    
الكبيرة من خريجي الثانويات، والتركيز على الكم على حساب الكيف والنوع مما أدى إلى تدني مستوى الطالب الجامعي الجزائري، 

نفس الوقت على نجاعته ونوعيته إذا كيف نوسع الالتحاق بالتعليم العالي ونحافظ في : وعليه يمكن أن نطرح التساؤل الإشكالي التالي
  كانت التوجهات العامة للوزارة الوصية تبرز أن الإنفاق العام على الطالب الواحد سوف يستمر في التدني؟

  
  
  

                                                 
  .219عمر صخري، مرايمي محمد، مرجع سبق ذكره، ص  137
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  الجامعة الجزائريةمشاكل : ثانيا
صية المؤهلة في ميادين الحياة المختلفة، وبالرغم من الإنجازات التي حققها التعليم العالي في الجزائر في إخراج الكوادر العلمية والتخص   

 إضافة إلى تحقيقه فكرة المواطنة التي يشعر من خلالها الفرد بانتمائه لوطنه وأمته، كما ساعد التعليم العالي في توسيع مدارك المواطن
لكنه كشف في المقابل عن  .138الجزائري وإحساسه بمشكلات وطنه والمشكلات العالمية إضافة إلى مساهمته في بناء الدولة الحديثة

موطن خلل كبيرة، ولاسيما على صعيد جودة التعليم والتكوين المتاحين، حيث أدى عدم الإتساق بين مخرجات التعليم العالي من 
  .139جهة، واحتياجات سوق العمل والتنمية من جهة أخرى، إلى انعزال الجزائر عن المعرفة والمعلومات والتقانة العالمية

رار التدهور المطرد في نوعية التعليم والتكوين في الجزائر، وتدني قدرة المنظومة التربوية على توفير متطلبات التنمية، ينذران إن استم   
ط في بعواقب وخيمة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزائر الألفية الثالثة، وإلى غاية اليوم لا تزال الجامعة الجزائرية تتخب

( تحولت الجامعة إلى روضة للمراهقين بتعبير شاكل تقريبا وإن إختلفت المظاهر، بل برزت مشاكل أخطر من الأولى، حيث نفس الم
فالعوامل العميقة للأزمة لم تطلها الإصلاحات المتوالية، فهي عوامل تتجاوز إطار الجامعة في إحدى محاضراته، ) عبد الغني مغربي

  .140شمل أيضا المستوى العالمي الذي نحاول إسقاط معطياته على الحالة الجزائريةلتشمل سيرورة المجتمع ككل ولت
ورغم تشابه مشاكل التعليم العالي في دول العالم، إلا أن المشاكل الإدارية خاصة استقلال الجامعات، وأساليب التقويم الذاتي،   

  .141متحانات والتقويم، تختلف اختلافا شديدا بين هذه الدولوالقيادة وآليات الالتحاق، واختيار المقررات الدراسية، وأسلوب الا
ولعل أن مشاكل التعليم العالي في الدول النامية و العربية وبالأخص الجزائر أشد تعقيدا، ويثير عدة إشكاليات وتدور في مجملها     

انوي وأوليائهم، على حساب التنمية وحول حول التوسع في القبول في الجامعات ومعاهد التعليم العالي، استجابة لضغوط خريجي الث
تحديد الشهادة للأجر المقابل لها، بصرف النظر عن نوع العمل ومسؤولياته، ومدى قدرة الخريجين على تطبيق ما تعلموه في الجامعات 

  .142في واقع أعمالهم، ومدى إستمراريتهم في التحصيل، والحفاظ على مستواهم بل وتطويره بعد تخرجهم
، وهذا يعود إلى تشجيع مما أدى إلى ضعف الطاقة الإستيعابية ت على التعليم الجامعي وإنفجار أعداد الطلبة في الجامعاتالتهاف -

 ).ديمقراطية التعليم(  الجزائر للتعليم

ينظم الجامعة ، مع أن التشريع الذي العلاقة التي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الجزائرية علاقة مركزية -
 ).عدم استقلالية الجامعة الجزائرية(الجزائرية أا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة 

فعلى الرغم من أن آدبيات التعليم الجامعي تؤكد على ثمة فرق بين التعليم  الخلط بين مفهومي التعليم الجامعي والتعليم العالي، -
ن الثاني، إلا أنه يتميز عنه بتأكيده على أهداف خاصة بإنتاج المعرفة، إلا أن واقع التعليم الجامعي والتعليم العالي، فإذا كان الأول جزء م

 .143الجامعي والعالي في الجزائر يشير إلى خلط كبير بين المفهومين

                                                 
، الأمانة العامة 2003ربيع -113، مجلة شؤون عربية، العدد  "واقع وبدائل"أزمة التعليم العالي في الوطن العربي والتحديات المعاصرة  محمد قاسم عبد االله،   138

  .126لجامعة الدول العربية، ص
  .232عمر صخري، مرايمي محمد، مرجع سبق ذكره، ص  139
، دار الخلدونية للنشر 02مجلة دراسات اجتماعية، العدد   ،)رؤية نقدية( الجامعة الجزائرية ومعادلة الإرادة والإمكان التحصيل العلمي فيحسين آيت عيسى،   140

  .67، ص2009والتوزيع، الجزائر، 
  .59،      ص2010، ، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر -من أين يبدأ التغيير –الإدارة والتعليم الإداري بولرباح العسالي،   141
  .60نفس المرجع، ص  142
ماي القاهرة،  24- 22، "رؤية لجامعة المستقبل" مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي  ،"دراسة تحليلية" أبعاد أزمة التعليم الجامعي يوسف سيد محمد،   143

  .29مصر، ص
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، فكثير من الطلاب في الوقت الحاضر فقدان المؤهل الجامعي لكثير من بريقه كعامل أمان للحصول على وظيفة أو عمل  -
 .144نحصرت دوافعهم للحصول على مؤهل جامعي في الدوافع الاجتماعية وليست الإنتاجيةا

وعلى الرغم من إعطاء قطاع التعليم العالي عدم تناسب نوعية المخرجات مع حجم الإنفاق على التعليم الجامعي والعالي،  -
الية لدى الخريج الجامعي فالتعليم كم وكيف، وبالتالي يصبح والبحث العلمي الأولوية في مجال الإنفاق، إلا أنه لا يكفي في تحقيق الفع

 .الخريج غير كفئ وتنقصه المهارات والمعرفة والدراسات التقنية مما يؤدي إلى نقص إنتاجيته في العمل المخصص له إن وجد
كثير من طاقاا الإنتاجية، إذا أخذنا في أما بالنسبة للإنتاج العلمي والبحثي للجامعة الجزائرية، فإن عدة دراسات تجزم بأا أقل ب    

 .145الإعتبار الكفاءات والمواهب التي تملكها، مما يدعوا إلى ضرورة النهوض بمخرجاا وترشيد استخدامها
، مما جعل البحث الجامعي عدم السماح للجامعة بالإنطلاق لمناقشة قضايا اجتماعية دقيقة ومحددة من خلال الميدان أو الواقع -

الصفة الأكاديمية المطلقة، ويميل في معظمه للتنظير بعيدا عن مجريات الأحداث الواقعية، ويفقده هذا جانبا كبيرا من أهميته وجدواه  يأخذ
  .146)عدم وجود حرية أكاديمية لكشف الحقيقة أو تطبيق نتائج البحث(
حيث يؤثر النقص المهاري الذي تعاني منه الجزائر، اتساع الفجوة بين أهداف التعليم العالي ومردوده الإقتصادي والإجتماعي،  -

بالرغم من كثرة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، إلا أا تركز على الكم على حساب الكيف، مما يجعلها غير قادرة على تغطية 
لم يكن تدهورا في هذه المهارات،  احتياجاا المحلية، ناهيك عن عجزها عن دخول سوق المنافسة الدولية مما يمكن وصفه بالقصور، إن

  .147بسبب الضغوط الواقعة على خدمات التعليم والتدريب في الجزائر
، وهذا يعود لوجود تيارات فكرية متصارعة نظرا للإيديولوجيات تزايد حدة الصراع الفكري داخل اتمع الجامعي الجزائري -

الفكري عندنا ربما يأخذ صورة خطيرة تعمل على زعزعة إستقرار الجامعة  والأحزاب السياسية التي ينتموا إليها، إلا أن الصراع
  .الجزائرية

 148.ابتعاد مؤسسات التعليم على توعية الطلبة بمشكلات المجتمع وقضاياه وبمتطلبات التنمية، وتأمين المستقبل -

الهندسة الحيوية والإعلام الآلي (لحديثة يلاحظ في الجامعة الجزائرية نقص في عدد طلاب الدراسات العليا في الإختصاصات ا -
 .مما يعني إفتقار البحوث العلمية في مثل هذه التخصصات...) والبرمجيات، والإتصالات

التعليم العالي الجزائري يعاني من مشكلة عدم موائمته لإحتياجات التنمية الوطنية من القوى البشرية، وأن هناك فجوة بين ما يقوم به  -
 .لي الجزائري من أدوار وما ينتظره المجتمع منهالتعليم العا

ضعف التمويل المخصص للأبحاث والاعتماد شبه الكامل على تمويل  حيث تعاني أغلب الجامعات الجزائرية من ضعف في التمويل، -
رة الجامعة على دفع الدولة من الأسباب الرئيسية في فشل الجامعات في تحقيق أهدافها، ولقد أدى ضعف التمويل أيضاً إلى عدم قد

كما أن جزءاً كبيراً من ميزانية التعليم الجامعي مخصصة للإنفاق على أشياء غير خاصة بالتعليم، . مرتبات مجزية لأعضاء هيئة التدريس

                                                 
  .31نفس المرجع، ص  144
  .60كره، ص بولرباح العسالي، مرجع سبق ذ: بتصرف   145
  .عمار بوحوش، مرجع سبق ذكره  146
  .70-63بولرباح العسالي، مرجع سبق ذكره، ص ص: للتوضيح أكثر يمكن الرجوع إلى  147
، مصر "التعليماستشراف مستقبل "ورقة مقدمة في المؤتمر العربي الأول ، -رؤية للإصلاح-برامج التعليم العالي في المملكة العربية السعودية راشد بن حمد الكثيري،   148

  .172، ص2005أفريل  17-21



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 198  - 
 

درة وكذلك أدى ضعف التمويل لعدم ق. مثال ذلك دعم المنح الطلابية وتقديم المعونات المالية لمراكز البحث ولمشاريع البحث إلخ

 .149الطلبة على تكملة دراسام وذلك لغياب البرامج الحديثة للاتصال بمراكز البحوث العلمية لتبادل الأساتذة والخبرات
، وهذا نظرا لعدم تعلمهم البيداغوجيا وطرق إيصال المعلومات، مما أدى إلى تكهرب ضعف هيئات التدريس في الجامعات الجزائر -

 .العلاقة بين الأستاذ والطالب
ويعتبر البحث العلمي وسيلة نستكشف من خلالها الثروات البشرية والطبيعية دف استثمارها سواء كانت ضمور البحث العلمي،  -

 اقتصادية أم اجتماعية، والأزمة التي تعاني منها البحوث العلمية في العالم العربي والجزائر على وجه الخصوص أا مستوردة، مما يتمخض
 .سية وغير مناسبةعنها نتائج عك

بدأت معاناة الخريجين تتزايد في الجزائر في الآونة الأخيرة، وزادت بطالتهم، وخاصة في العلوم الإنسانية بطالة الخريجين،  -
والإجتماعية، وقد بلغت هذه البطالة المقنعة مستويات كبيرة، خاصة الحاملين لشهادة الليسانس، وبعض الشهادات فيما يخص 

 .، مما أثر في نفسية طلاب الجامعة)عقود ماقبل التشغيل( فرص عمل مؤقتة مما أدى لجوء الدولة الجزائرية إلى توفير، الماجستير
تتم إدارة مؤسسات التعليم العالي من قبل أفراد أسندت السلطات الرسمية أزمة المشاركة في إدارة مؤسسات التعليم العالي،  -

ء عينوا بموجب قرارات رسمية ومراسيم، فهم يستميتون في خدمة أولياء النعمة على المسؤولين مما وبما أن هؤلا. مسؤولية الإدارة إليهم
 .150يؤثر في عمل الجامعة كمنبر علمي وتعليمي

والإستفادة من نتائجه، وقلة الثقة في الإطارات المحلية والكفاءات الجزائرية  عدم وجود إرادة سياسية لتشجيع البحث العلمي -
 .151وانبهارها بالكفاءات الأجنبيةبالخارج 

مما يرهق كاهله بالمحاضرات وحصص الأعمال الموجهة، ولا يتاح له المجال للقيام بالبحوث  الضغط التدريسي على أساتذة الجامعة -
 .152العلمية أو بتعليم الطلاب البحث العليم، فيقتصر دوره على المحاضرات وبعض الندوات والإشراف على الطلاب

وإقصاء اللغة العربية رغم بعض المحاولات التي كانت تسعى إلى تعريب اللغة الفرنسية في كل تخصصات الجامعة الجزائرية،  تغلغل -
 .الجامعة، إلا أنه هناك تيارات فركفونية تمنع من ذلك، مما أدى إلى إزدواجية استعمال اللغة بين العامية المرتجلة والعربية المتواضعة

داخل أسوار الجامعة الجزائرية مما أدى إلى فقدان مصداقية قي واستشراء الفساد وانتشار ظاهرة الغش المنظم الإنحلال الأخلا -
  .لطلب العلم بالنسبة للطالب والأستاذ بيئة جامعية مشجعةالشهادات المحصل عليها، و إلى عدم وجود 

دخول مكان لوف من فقدان الجامعة الجزائرية لهويتها، وتصبح وفي الأخير يمكن أن نقول رغم هذه المشاكل، إلا أن أخطرها هو الخ   
سيكون من (  ، ولعل أن هذه المقولة أصدق تعبير منيالنجاح المزيف، أو الذين حققوا بالطرق الغير شرعيةالغرباء الحاملين للشهادات 

 الذهنيات التي تتيح لهم الاندماج الأفيد للمجتمع أن يكسب متسربين أكفاء عوض حاملي شهادات لا يملكون لا المؤهلات ولا
  ).الفعال داخل الجامعة إجتماعيا وفكريا وأخلاقيا

 التعليم مؤسسات وعليه انطلاقا مما تقدم حول المشاكل التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي في الجزائر، إلا انه لا يمكن إغفال دور    
المؤسسات الأخرى للحاق بمصاف  التطورات الحديثة ومساندة ومواكبة لاقتصاديوالنمو ا من أهم روافد التنمية العالي والتي تعتبر

                                                 
مركز (مركز المعلومات ودعم اتحخاذ القرار –، مجلس الوزراء ورقة خلفية عن مشاكل التعليم الجامعي في مصرداليا فوزي الجيوشي، من االله عصام مجبوب، : بتصرف  149

  .06، ص2007، مصر، )استطلاع الرأي العام
  .133ذكره، صمحمد قاسم عبد االله، مرجع سبق   150
  .عمار بحوش، مرجع سبق ذكره  151
  .134محمد قاسم عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص   152
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المجتمع، وتنميته، ونشر وبث المعرفة فيه  التواصل والتفاعل معو والأمم الأخرى الدول التي تنتج المعرفة وتسخرها لرفاهية شعوا
 .المستهلكة وتقليل الفجوة بين الدول المنتجة للعلوم والتقنية والدول

  في عملية التنمية الجامعة الجزائريةدور :ثالثا
تلعب الجامعة دورا هاما في تطوير المجتمع و تنميته و ذلك من خلال إسهامها في تخريج الإطارات المؤهلة للعمل في كافة المجالات             

عليم و إعداد القوى العاملة، البحث و التخصصات، حيث يناط ا تحقيق مجموعة من الأهداف تندرج تحت وظائف رئيسية هي الت
و تعد الجامعة ذا المنظور أهم المؤسسات الاجتماعية من حيث تأثيرها و تأثُرها . العلمي بالإضافة إلى خدمة المجتمع كما تفضلنا سابقا

أنه و بالرغم من الدور المهم  إلا. بالجو الاجتماعي المحاط ا فهي وليدة المجتمع و نتاجه من جهة و أداته في التغيير من جهة أخرى
للجامعة في كل المجتمعات المعاصرة فهذا الدور يمكن أن ينحصر أحيانا و يتقزم، خصوصا إذا تعلق الأمر بالدول المتخلفة و ذلك نتاج 

  .مجموعة من المشاكل من شأا أن تجعل الجامعة تحيد عن الدور المنوط ا
أن أكبر ما يعانيه التعليم العالي و الجامعة عموما في الدول النامية  )مدراس لدراسة التنمية(مدير معهد  امالكوم اديستييرى السيد              

هو الابتعاد عن اتمع و عدم الاهتمام به، حيث ينبغي على الجامعات و مؤسسات التعليم العالي في هذا الدور "على غرار الجزائر 
ففيما يخص العمالة مثلا ينبغي على هذه المؤسسات الإسهام في .  153"ب الجديدة للمجتمعأن تستنبط نظاما داخليا يواجه المطال

أنشطة المجتمع و التي منها الأنشطة الزراعية و الصناعية و ذلك بإدراجها ضمن المناهج التعليمية والبحوث التطبيقية، كما يرى أنه 
  .  "بلاد النامية و بينها و بين البلاد المتقدمةينبغي تنظيم تعاون فيما بين مؤسسات التعليم العالي في ال"

 مما لا شك فيه أن للتعليم العالي دوراً فاعلاً في عملية التنمية على كافة الأصعدة والمستويات، فلا احد يمكنه أن ينكر بطبيعة الحال             
تمعات، كذلك دوره في إنشاء الدولة الحديثة ومؤسساا الأدوار المتنوعة والوظائف الايجابية للتعليم العالي في مسيرة وضة المج

 وأجهزا بما في ذلك نظام التعليم، حيث أسهم التعليم العالي في إتاحة مجالات متنوعة للاستفادة من المنجزات العلمية والتكنولوجية في
ثير من بلدان العالم، وفي هذا الصدد لنا أن نسلط العديد من مرافق الحياة العمرانية والاقتصادية والثقافية و الإعلامية وغيرها في ك

الضوء على الدور الذي يلعبه التعليم العالي في الجزائر متمثلاً بمخرجاته من خريجي الجامعات والمعاهد في تطوير قطاعات التنمية 
  .المختلفة

ع كبير في برامج الدراسة، كما أدت إلى العمل على لقد أدت الضغوط الاجتماعية ومتطلبات سوق العمل في الجزائر إلى تنوي              
سنوات و  4المتبع منذ ما يزيد عن  )LMD(تطوير التعليم، وتنويع نظم التعليم العالي من حيث البنيات والبرامج على غرار نظام 

ما سعت وزارة التعليم العالي كالذي يضمن إلى جانب التكوين الأكاديمي تكوينا مهنيا من شأنه أن يسهم في تأهيل الطبقة العاملة، 
من أجل إعطاء دفعة قوية دف مواكبة التطورات العالمية من جهة و من بالجزائر في السنوات الأخيرة إلى زيادة الإنفاق على التعليم 

وعلى اعتبار أن  .جهة أخرى من أجل تطوير و تنمية المجتمع الجزائري و تحقيق قفزة تنموية نوعية تكون بمساهمة أفراد هذا المجتمع
قد للتعليم العالي عائداً اقتصادياً يفوق ما يُنفق عليه، وهذا ما يؤكده الكثير من الكتاب والباحثين والذين يرون بأن عائدات التعليم 

  .154تفوق عائدات الاستثمار في كثير من المشروعات الاقتصادية الأخرى 

ر في رأس المال البشري من خلال التعليم سواء التعليم العام أو التعليم العالي أو المهني حيث أثبتت الكثير من الدراسات أن الاستثما         
ا يعمل على الزيادة في الدخل الوطني، وأن تلك الزيادة لا يمكن تفسيرها على أساس زيادة عوامل الإنتاج المادية وزيادة رأس المال، وإنم

                                                 
، الصادر عن المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة اليونسكو، منشورات مكتب "التعليم العالي و النظام الدولي الجديد" محمد اد حموي، تلخيص لكتاب  153

  . 203، ص1978لخليج،التربية العربي لدول ا
، 2005أفريل  21-17، مصر "استشراف مستقبل التعليم"ورقة مقدمة في المؤتمر العربي الأول دور التعليم العالي في تنمية صناعات المعرفة، سعد غالب ياسين،   154

     .426ص 
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متمثلاً في ارتفاع مستوى المهارة في قوة العمل، استخدام التطبيقات التكنولوجية  »العامل المتبقي«هناك عوامل أخرى يُطلق عليها 
  .155وغير ذلك من العوامل ذات الصلة بالتعليم ومخرجاته المباشرة وغير المباشرة ذات الأثر في تعظيم العائد في مختلف عوامل الإنتاج

  :الجامعة الجزائرية في القطاع الزراعي مخرجاتدور  .1

في التنمية الزراعية من خلال استخدامهم للأساليب والتقنيات الحديثة في الزراعة  الجامعة ال الزراعي يفترض أن يسهم خريجيلمجففي ا    
إلخ ومن ..وطرق الري ومعالجة التربة والقضاء على الآفات الزراعية والقيام بالأبحاث والدراسات في سبيل تطوير القطاع الاقتصادي

  . د الإنتاج الزراعي وبالتالي رفع مستوى التنمية الزراعية في البلادشأن ذلك كله أن يزي

في الجزائر قله قليلة من قوة العمل في القطاع الزراعي، فمن المعروف أن هذا القطاع يكاد يعتمد  الجامعة وحقيقة القول يمثل خريجي     
المتوسط كأقصى حد، وخريجو التعليم العالي سواء من المهندسين  إلى حد كبير على الأميين وعلى من لم يكملوا التعليم الابتدائي أو

كما أن . 156الزراعيين أو مهندسي الري أو من العاملين في الجمعيات التعاونية لا يشكلون إلا نسبة محتشمة في هذا القطاع الحيوي
إن التنمية الزراعية في بلادنا لم تتحقق في معظم هناك اعتماداً كبيراً على الخبرات الأجنبية في عملية الري والمصارف والبحوث، لذا ف

الخطط التي استهدفتها، وأن معدلات استصلاح الأراضي القابلة للزراعة ما تزال بطيئة للغاية، حيث ما يزال أكثر من نصف الأراضي 
  .القابلة للزراعة غير مستثمرة

وآثاره المباشرة بل وغير المباشرة ما تزال محدودة للغاية في  الجامعةور والخلاصة أن مثل هذا التحليل العام يسمح لنا بالقول بأن د      
  .قطاع التنمية الزراعية

 :الجامعة الجزائرية في القطاع الصناعي مخرجاتدور . 2
مواردها  الجامعات في مجال التنمية الصناعية محدوداً كماً ونوعاً حيث يلاحظ انه مع سيطرة الجزائر على ما يزال إسهام خريجي     

 النفطية إلا أن عمليات الاستخراج والتسويق ما تزال معتمدة اعتماداً كبيراً على الخبرة الأجنبية، ويمكن القول بأن الخبرة المحلية في
الصناعات الاستخراجية بصورة عامة غير متوفرة لأسباب كثيرة و معروفة، ولعل من بينها عدم إتاحة التعليم العالي لمجالات التخصص 
 في هذه الميادين بطريقة فعالة، ومع ذلك فلا بد من الاعتراف بدور خريجي التعليم العالي في مجالات الإنتاج الصناعي غير أن هذا الدور

إنما يذكر في معظم المجالات في تشغيل الصناعة والإدارة الصناعية لكنه لا يتعداها إلى تصميم الصناعة وتأسيس المصانع وصيانتها 
هذا كما هو معروف تتولاه في معظم الأحيان الخبرة الأجنبية والنتيجة أن يكون إنتاج المصانع لدينا أقل من طاقاا الإنتاجية و. أحياناً

  .  المقررة لها في المنشأ
  :الجامعة الجزائرية في قطاع الاستثمار و البحث والتطوير مخرجاتدور . 3  

ار و البحث والتطوير نجد أن ما تقوم به جامعاتنا من بحوث لم تؤثر تأثيراً يذكر في المجالات وفي مجال دور التعليم في الاستثم            
فمع ما يمكن أن يكون لهذه البحوث من نتائج تطبيقية في عملية الإنتاج إلا أن معظمها لم يجد سبيله إلى حيز التطبيق والواقع، . التنموية

امعات لنيل شهادات الماجستير أو الدكتوراه وما ينطبق ذلك على كثير من بحوث كما أن معظم هذه البحوث يقوم ا طلبة الج
ر في الأساتذة أنفسهم لاستيفاء مطالب الإنتاج العلمي اللازم للترقية في سلك هيئة التدريس، إذاً فإننا لا نبالغ إذا ما قلنا أن الاستثما

ر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر أو إيجاد حلول وبدائل مجالات البحوث في الجامعات لا يمثل مردوداً يذكر في تطوي
  .لكسر الاختناقات التي تتعرض لها إنتاجية مختلف المشروعات

                                                 
  .   167ص ، راشد بن حمد الكثيري، مرجع سبق ذكره  155
  .95-94ص  ص ،أحمد الخطيب، مرجع سبق ذكره  156
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في نقل المعرفة، بل المساعدة في توليدها من خلال البحوث وتكوين رأس المال  الجامعةوعليه يمكن أن نقول أنه لا ينحصر دور           
قادر على تحقيق معدلات إنتاجية عالية والصمود في عصر العولمة والتنافس الإقتصادي، ويعتبر البحث العلمي من أكثر البشري ال

الوظائف التصاقا بالجامعة، لأا المؤسسة التي يتوفر فيها الكادر البشري المتخصص والقادر على القيام به، ولأا تقوم ذه البحوث 
والعلاقة بين البحث العلمي والتنمية تحتمها متطلبات النمو، وللجامعة . التنمية وقطاعات الإنتاج بشكل منظم وعلمي وفق حاجة

  :157ويرتبط مدى نجاح الجامعة بمهمة البحث العلمي بعناصر عديدة وأهمها. المبادرة الأكثر وعيا في معالجة متطلبات التنمية ومشكلاا
 توفر العدد الكافي من المختصين؛.1 

 اخ الأكاديمي الملائم للقيام بالنشاط العلمي البحثي؛المن. 2

 الأموال الكافية للبحث العلمي؛. 3

  الوقت الكافي والحرية الأكاديمية الرافضة للعوائق المؤثرة في عمل الباحثين؛. 4

الخدمات الإجتماعية في كل الميادين أما بالنسبة لوظيفة الجامعة في خدمة المجتمع، فهي المؤسسة التي تلعب دورا تنمويا في تقديم          
وخاصة أا تعيش فيه وتعرف مشكلاته، ويمكن لجميع الجامعات والمراكز الجامعية والمعاهد والكليات أن تمارس دورها بدءا من 

والإدارية  الزراعة والصناعة والإستثمار والتجارة، كما تفضلنا سابقا، مرورا بالتقنية والهندسة والطب حتى الميادين الحقوقية
  .والإجتماعية والأدبية

عبئاً لا يمكن تجاهله وقد يسهمون بشكل أو بآخر في  يةالجزائر خريجي الجامعةوبشكل عام يمكن ان نستخلص انه أصبح غالبية            
لذا نحن بحاجة إلى . كبيرةلعدة أسباب أهمها أن المخرجات هي تكرار لما هو متوفر أصلا وبأعداد  إعاقة التنمية بدل دفعها إلى الأمام

نوعين من المخرجات وبجودة عالية إحداهما لتغطية الاحتياج القائم فعلاً في سوق العمل لإحلالها بدلاً عن العمالة الخارجية خصوصا في 
في هذا ، والنوع الآخر من المخرجات هم من يصنعون فرص العمل و ....)الصين، سوريا، مصر(قطاع البناء و الأشغال العمومية 

لدى خريجي الجامعات للتخفيف من حدة تزايد طالبي العمل من جهة و توفير  الثقافة المقاولاتيةالصدد تسعى الجزائر جاهدة إلى ترقية 
  .مناصب شغل لدى أصحاب المشاريع من جهة أخرى

   يةالجزائر الجامعةالتحديات والرهانات التي تواجه :رابعا
، أزمة عميقة ومعقدة إلى يومنا هذا أكثر من عشريتين، بداية من الثمانينيات تقريبا تقد عرف لجزائريةالجامعة ايمكن القول بأن       

جدا أدت إلى تدهور نوعية ومردودية أو فعالية التعليم العالي، وترجع الأزمة إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عرف خلال 
  .د الطلبة من جهة وتدنيا في الإنفاق الحكومي بالنسبة للطالب الواحد من جهة ثانيةتلك الفترة وإلى حد الآن نمو سريعا لأعدا

 اودوره اواجه تحديات كثيرة ستؤثر على طبيعتهة في هذا القرن الجديد، تالعربي الجامعات، أن الدكتور على الحواتويؤكد    
حيث نجمل هذه التحديات فيما يةالجزائر الجامعةلة الداخلية والخارجية، وسنحاول أن نسقط هذه التحديات على حا اوكفاء ،
  158:يلي
-18(وتتعلق بالطلب المتزايد على التعليم العالي بسبب النمو السكاني السريع واتساع شريحة العمر من : التحديات الإجتماعية. 1
ن معظم مؤسسات التعليم العالي متمركزة واعتبار الدراسة في الجامعة قيمة بحد ذاا بغض النظر عن جدواها، إضافة إلى ذلك فإ) 23

  .في المدن الكبرى والعاصمة مما يضعف من إسهامها في تنمية المجتمع وخاصة الريف والزراعة

                                                 
  .136محمد قاسم عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص  157
  .129محمد قاسم عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص: بتصرف  158



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 202  - 
 

أزمات مالية واقتصادية باستمرار، بسبب تزايد الحاجة للموارد المالية للإنفاق  تواجه الجامعة الجزائريةحيث : التحديات الإقتصادية. 2
ت التعليم العالي وتمويل الجامعات وتوسيعها، يضاف إلى ذلك تزايد عدد الطلاب وتقلص ما تخصصه الجزائر في ميزانياا على مؤسسا

التعليمية  اعيش في حلقة مفرغة أثرت على وظائفهونة الأخيرة إلى أن تفي الآ بالجامعةالسنوية للتعليم العالي والبحث العلمي، مما أدى 
  .ةوالاجتماعية والتنموي

حيث نلاحظ زيادة في  الجامعةويتعلق هذا التحدي بعدم التوازن الواضح في هيكل تخصصات : التحديات التخطيطية والمنهجية. 3
أعداد المقبولين في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية من آداب وفنون وقانون وسياسة، في حين أن هناك نقص في تخصصات 

  .تكنولوجياالعلوم التقنية والهندسة وال
تملك الجزائر نصيبا جيدا من المباني والأجهزة والتقنيات المتطورة في بعض الجامعات على غرار : التحديات التكنولوجية والعولمة. 4

ويلاحظ أن تقارير . الولايات الشمالية والشرقية، في حين هناك بعض الولايات لا يتوفر فيها الحد الأدنى من التجهيزات والتقنية
قد حرصت على تأثير الآثار المستقبلية لثورة المعلومات وظاهرة العولمة على عملية التعليم على المستوى الكوني فأكد تقرير  نسكواليو

ضرورة النظر إلى العالم كقرية نتيجة إدخال التكنولوجيات العديدة والجديدة في عصر الإتصال ( ): التعلم ذلك الكتر المكنون(
، وعلية فإن التعليم العالي في الجزائر )ت علمية تكنولوجية تربط بين مراكز البحوث والمراكز الكبرى في العالمالعالمي، وتكوين شبكا

  . يواجه تحديات خطيرة تفرضها عليه ثورة المعلومات وظاهرة العولمة
ولية العلوم وتكاملها في هذا العصر، تلح إن إعادة النظر في هيكلة التعليم العالي والبحث العلمي بتخصصاته المختلفة، والنظر إلى شم    

كما . أن نخرج طلابا يعرفون كيف يفكرون، ولسنا بحاجة إلى طلاب يحفظون المعلومات عن ظهر قلب دون وعي بمضامينهاعلينا 
بة يصعب علينا يقول علماء النفس والتربية، هي في تعليم هؤلاء الطلاب كيف يتعلمون، وخاصة أن المعارف العلمية تتزايد بسرعة رهي

  .159أن نلاحقها، وأن نقدمها لطلابنا 
نحو التعليم العالي الجماهيري و هو توجهها  تواجهها الجامعة الجزائريةأن أهم التحديات التي . وما يمكن أن نستنتجه مما تقدم    

ة مؤخرا على استحداث حيث عملت الوزار .الجامعةمما يقتضي ضرورة إعادة فحص دور  الذي يهتم بالكم على حساب الكيف،
  . مدارس تحضيرية لتعليم النخبة من شأا أن تقدم مخرجات ذات نوعية و تضفي بالاهتمام بتطوير الجامعة على نحو و اتجاه أفقي

الجامعات  الخبير في شؤون وقضايا التعليم العالي المعاصر، بأن مشكلة التوفيق بين الإقبال المتزايد على) مايكل شاتوك( وهذا ما يراه    
وضرورة وجود جامعات ذات مستوى عالي لتواكب متطلبات الاقتصاد والتجارة لا تزال مطروحة حتى على جامعات الدول الأكثر 

الجامعات والثاني يتمثل في  الجامعات الاصطفائيةالأول  يتمثل في : تقدما، وهو يتوقع كحل لهذا المشكل ظهور نوعين من الجامعات
تنتج استحالة التوفيق بين التكوين النوعي وتعميم التعليم العالي في إطار جامعة واحدة، وليس هذا الحل سوى وعليه نس. الشاملة

، والشطر )المدارس والمعاهد العليا(تفكيك للنموذج المثالي المتكامل إلى شطرين منفصلين، النوع الأول تحققه الجامعات الإصطفائية 
تحقيق كل واحد منهما على حدة جامعة مستقلة ومتمايزة؛ فالأولى تم بالتكوين النوعي ولا الكمي تحققه الجامعات الشاملة؛ أي 

  .فعكسها تماما) الجامعات والمراكز الجامعية العادية(ينتظر منها تعميم التعليم العالي، أما الشاملة 
  
  
  
  

                                                 
  .130نفس المرجع، ص  159
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  يةالجزائر حديثة لتطوير الجامعة مقترحات: خامسا

ة من الجامعة في مجال خدمة المجتمع بتعدد الحاجات و نشاطات المجتمع ذاته بعد أن أصبحت خدمة المجتمع من تتعدد الأدوار المطلوب     
  .160أهم الأهداف التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها

ع ، وذلك من خلال لذلك فإن المساعي الحثيثة لكثير من الدول في العالم في تطوير الجامعة يندرج ضمن تفعيل دورها في خدمة المجتم          
التعرف على الاحتياجات و المشكلات التي تواجهه و المعوقات التي تقف دون تقدمه، ففي ظل التطورات الحديثة و انتقال البشرية إلى 

إنتاج  مجتمع المعلومات و الاتصالات الذي أبرز ما يميزه هو تعاظم دور الأصول و الموارد غير الملموسة و بصورة إستثنائية المعرفة في
، وعلى اعتبار أن الجامعة هي منارة المعرفة في المجتمعات فقد كان لزاما عليها أن تأخذ بدورها في ذلك و 161الثروة و تحفيز النمو

العمل على تقديم مخرجات مؤهلة تدخل ضمن متطلبات المرحلة، وهو الشيء الذي دفع بالجامعة إلى إعادة التفكير في أدوارها التقليدية 
  .162ها المرجوة بوضع إستراتيجية واضحة المعالم بغية أن تتمكن من الارتقاء بكفاءة أدائها و فعاليتهاو رسالت

  :الرؤية 
نظام تعليم ذو جودة عالية قادر على تخريج إطارات بشرية مؤهلة ومتخصصة في مختلف حقول المعرفة تلبي إحتياجات المجتمع 

  .مية اقتصادية واجتماعية مستدامة الحالية والمستقبلية بما يتواءم مع تحقيق تن
  :الرسالة

تطوير قطاع التعليم العالي وتحديثه ليغدو أكثر قدرة على تخريج طلبة مؤهلين قادرين على تلبية الاحتياجات المختلفة من الأنشطة 
مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، مزودين بالمؤهلات الأكاديمية والتطبيقية التي تنسجم

  .للمجتمع 
  :الأهداف العامة

 .تقديم الأسس العلمية لتصدي المشكلات التي تواجه المجتمع .1
 .توفير البيئة الأكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والابتكار .2
 .تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي .3
لق شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى للاستفادة من الطاقات المؤهلة في خ .4

  .هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي
لال وضع معايير وأسس للاعتماد وضبط الجودة تُطبق على تحسين نوعية وكفاءة مواءمة التعليم العالي لمتطلبات المجتمع من خ .5

 .مؤسسات التعليم العالي كافة وتتطابق مع المعايير الدولية
مواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في الإدارة وفي البرامج الأكاديمية من حيث المحتوى وأساليب  .6

 .التدريس والتقويم
ت التعليم في قطاع التعليم العالي التي تتضمن تأمين التمويل اللازم ووضع الآليات المناسبة لتوزيع الموارد المالية المتاحة مراعاة اقتصاديا .7

 .واستخدامها بكفاءة وفاعلية وفق الأولويات 

                                                 
    .427سعد غالب ياسين، مرجع سبق ذكره، ص  160
،  2005أفريل  21- 17، مصر "استشراف مستقبل التعليم"ول ورقة مقدمة في المؤتمر العربي الأإعادة اختراع الجامعة مدخل استشرافي، بسمان فيصل محجوب،   161

   22ص 
، مصر "استشراف مستقبل التعليم"ورقة مقدمة في المؤتمر العربي الأول  تسويق الجامعات عالميا من خلال مدخل الجودة الشاملة،بوحنية قوي، وصاف سعيدي ،   162

  .287، ص 2005أفريل  17-21
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  :محاور الإستراتيجية    
  :القبول: أولاً   

 .163يق القبول الموحد للجامعاتمن خلال لجنة تنسعلى أساس تنافسي  القبول بالنسبة للطلبة - 1
وذلك وفق  فيها،دراسة التخصصات التي يبدعون للإتاحة المجال للطلبة  ،لآخر في الجامعة السماح للطلبة بالانتقال من تخصص - 2

 . بعين الاعتبار للطلبةالأكاديمي  المستوىمع أخذ  ،الشروط والضوابط التي تضعها الجامعات لهذا الغرض
 . شبعة بشكل تدريجيتالموالتخصصات ين في البرامج تخفيض أعداد المقبول - 3

   :164الدراسيةلبرامج ا: ثانياً  
   .سنواتأربع مرة كل بمعدل إعادة النظر في الخطط والبرامج الدراسية في الجامعات لتحديثها بشكل مستمر  .1
لتي لا تمتلك المقومات الكافية للحفاظ التخصصات اجامعة، وإعادة النظر في محددة في كل تخصصات إنشاء مراكز تميز في العمل على  .2

 .على النوعية الجيدة من الخريجين
 .إنشاء مراكز تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات .3
 .إيفاد مبعوثين من الأساتذة و الإداريين للاحتكاك و اكتساب الخبرات إلى الجامعات الرائدة .4

  : تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: ثالثاً
 . ستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع البرامج من حيث المحتوى وأساليب التدريس وأساليب التقويما .1
  .التدريستطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في استخدام التكنولوجيا في  .2
 .تكنولوجيا في التعليم والتعلم الأساسية اللازمة لتمكين أعضاء هيئة التدريس والطلبة من استخدام ال توفير التجهيزات والبنى .3

  :الاعتماد وضبط الجودة : رابعاً
 .165البدء في وضع تصور شامل لتحسين آليات و وسائل التعليم العالي في كافة مؤسساته لضمان مخرجات متميزة .1
 .166إنشاء هيئة مستقلة تتولى تقويم وضبط الجودة والنوعية في الجامعات، وبما يتماشى مع المعايير الدولية .2
 اعتماد امتحان كفاءة موحد للخريجين .3
 .إنشاء وحدة للجودة في كل جامعة ومركز جامعي جزائري .4

  :  167الإبداع والبحث العلمي: خامساً
إنشاء هيئة عليا للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضم ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص والمجلس . 1

  :علوم والتكنولوجيا والمؤسسات التي تعنى بالبحث العلمي وتعمل على الأعلى لل
  .توحيد الجهود العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الأخرى   -أ

 .توجيه الباحثين نحو البحوث العلمية الأكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع  -ب
 .لتشجيعية والتقديرية والمعنوية دعم الباحثين الجادين ومنحهم الحوافز ا  -ج

                                                 
  102ره،  ص أحمد الخطيب، مرجع سبق ذك   163
  . 168 – 167راشد بن حمد الكثيري، مرجع سبق ذكره، ص ص    164
استشراف " ورقة مقدمة في المؤتمر العربي الأولمؤسسات التعليم العالي الخاصة في الأردن بين تشريعات الاعتماد و متطلبات الجودة، نعمان أحمد الخطيب،   165

    .139، ص 2005أفريل  21- 17، مصر "مستقبل التعليم
، "استشراف مستقبل التعليم"ورقة مقدمة في المؤتمر العربي الأول ،  آفاق و مستلزمات تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العاليزكريا مطلك الدوري،   166

    .422، ص 2005أفريل  21-17مصر 
  . 115-114أحمد الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص ص   167
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 .توثيق العلاقات مع المؤسسات العامة والخاصة المختصة بالبحث العلمي لإجراء البحوث  لمصلحتها   -د
  .تشجيع نشر الإنتاج العلمي، وتوحيد الجهود لإصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكمة على المستوى الوطني  -ه
  .ة عن البحوث العلمية والباحثين ورسائل الدراسات العليا ومشاريع التخرج وإتاحتها للجميع بناء قاعدة بيانات كامل  -و
  .توفير التمويل اللازم للبحث العلمي . 2
  .إنشاء مراكز التميز في الجامعات بما يتواءم مع التخصصات المعتمدة فيها. 3
  .تنمية والإنتاج والخدمات المختلفةإقامة شراكة فعلية وتنظيمية وفنية بين الجامعات وقطاعات ال. 4
تعظيم استخدام الموارد والمرافق والتجهيزات المتوافرة في الجامعات فيما بينها لأغراض البحث العلمي والتعاون مع القطاعات  .5

  الإنتاجية المختلفة 
  :  168 إدارة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: سادسـاً 

  .لهرمية إلى التنظيمات الشبكيةالانتقال من التنظيمات الخطية ا
 .الاستقلال المالي و الإداري لكل جامعة، و الترول بالاستقلال إلى الكليات و المعاهد و مراكز البحوث

 .اعتماد الكفاءة والتنافس في اختيار القيادات الجامعية 
 .التركيز على استحداث وسائل جديدة للاتصال و التواصل مع الطلبة 

سوق العمل الذي يعتبر المتلقي لمخرجات الجامعة و ذلك بتصميم مناهج و مقاييس تساعد على بناء المهارات و توفير  مراعاة متطلبات
 .المؤهلات التي يحتاجها سوق العمل

 .التفاعل مع الأجهزة و المؤسسات الحكومية المسؤولة عن رسم السياسات و الاستراتيجيات لمشاركتها في ذلك بما يحقق أهدافها
  وسوق العمل ومتطلبات التنمية الجامعةمخرجات : بعاسا
تستوجب نموا مقابلا في المتطلبات التعليمية، وتطوير وتوزيع أنظمة وبرامج ومناهج التعليم وبما  الجامعةالارتقاء بنوعية مخرجات . 1   

  .يحقق تطابقا كميا وكيفيا مع احتياجات سوق العمل
ليم العالي وحاجات ومتطلبات حقل العمل بكافة الموارد البشرية المدربة والماهرة لتغطية المجالات التوافق التام بين مؤسسات التع. 2  

  .الخاصة بعملية التنمية
  .فتح تخصصات تتماشى مع التنمية الوطنية والتنمية المحلية. 3  
  .ة مهارة الخريجالموازنة بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية للعملية العلمية بما يضمن زياد. 4 

وفي الأخير ما يمكن أن نقوله، أن تأخذ الجامعة الجزائرية ذه المقترحات من تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ولعل أن المؤتمر       
 في مقر اليونسكو في باريس، وخروجه 2009جويلية  08-05بشأن التعليم العالي، والذي عقد في الفترة  2009العالمي لسنة 

إجراء تغيير مجتمعي يتماشى مع تحقيق  يم العالي والبحث العلمي تعمل علىببعض التوصيات والنتائج، على أن الدينامكية الجديدة للتعل
التنمية، واعتبار التعليم كسلعة عامة، وضرورة إستراتيجية، وكأساس للبحث، و أن تقدم الدولة الدعم الاقتصادي للتعليم العالي 

 ،"التعليم العالي متاحا للجميع على أساس الجدارة" كما تم التأكيد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن يكون  والبحث العلمي،
بحث وكذلك التركيز على أهمية الإستثمار في التعليم العالي بإعتباره قوة رئيسية في بناء مجتمع المعرفة الشاملة والمتنوعة، ودفع عجلة ال

  .والابتكار والإبداع

    

                                                 
، 2005أفريل  21-17، مصر "استشراف مستقبل التعليم"ورقة مقدمة في المؤتمر العربي الأول ،  -رؤية إدارية-تطوير التعليم العالي  محمد عبد الرحمان العايدي،   168

    .203- 202ص ص 
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  :الخاتمة  
عاني من عدة أزمات ومشكلات ونحن مع مطلع الألفية الثالثة وفي ظل المتغيرات تزال ت، مايةالجزائر الجامعةنخلص مما سبق أن          

لنهوض والتحديات الداخلية والخارجية التي تفرضها علينا العولمة وثروة المعلومات والتكنلوجيا المتطورة، لذا يستلزم على الجزائر ا
وإصلاحها، وإضفاء مزيد من الديمقراطية والشفافية،  افي عملية التنمية، من خلال تطوير إداركون لها دور و إسهام وأن ي بالجامعة

الجامعي و ، من أجل تحسين جودة التعليم وفتح المجال للأساتذة والخبراء والقطاع الخاصوزيادة المشاركة في تسيير الجامعة الجزائرية 
لي وتطبيق نتائج البحث العلمي بما يخدم متطلبات التنمية، وتزويد سوق العمل بخرجين يتميزون بمواصفات عالية ومهارات تدريبة العا

إرادة وجود ومعارف تقنية، في ظل التنافس الجديد في الأسواق العالمية على رؤوس الأموال البشرية، وهذا بطبيعة الحال يتوقف على 
  .العالي تتماشى مع متطلبات العصرالجامعي و يق إستراتيجية شاملة لتحسين إدارة وجودة التعليم سياسية تعمل على تطب

  
  :الهوامش والمراجع
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  :ةـمقدم

، بدءا البلاد منذ بداية الثمانينات ، الهيكلية والسياسية العميقة التي مرت ااضي العديد من التحولات البنيويةشهدت اية القرن الم
صادية لثقافة اقت ةوالإيديولوجي ة، سعيا للتكيف مع المتطلبات الفكريوالإدارةتقويم أساليب التنظيم وبإعادة هيكلة البنية الاقتصادية 

أنّ النظام الاقتصادي المخطط الذي تبنته الجزائر منذ مطلع التسعينات أبدى وحددا آليات السوق، خصوصا و جديدة فرضتها العولمة
 نقصا واضحا في التكفل بالوضعية الاقتصادية الصعبة التي عاشتها البلاد منذ منتصف الثمانينات بسبب آثار الأزمة الاقتصادية العالمية؛

ما ترتب عن ذلك من المؤسسات، واستقلالية و انعكست آثارها سلبا على وضعية التشغيل خاصة أثناء تطبيق برامج الخوصصة التيو
أمام هذه الوضعية كان لزاما على الدولة أن تجد حلا لمعالجة هذه المشاكل من . نتائج عكسية تمثلت خصوصا في تقليص فرص العمل

  .برامج جديدة تسمح للبلاد بتجاوز هذه الأزمة خلال إنتاج صيغ مغايرة أو إيجاد

  ةـاركـارة المشـاستم
  كلثـوم مسعـودي+ سميحــة يونـس  :الاسـم واللقـب

  ماجستـير: الرتبـة العلميـة
  : التخصـص

  دةـعاسم ةأستـاذ: ةالوظيفــ

  بسكــرةجامـعـة : المؤسســة
 :  البريـد الالكترونـي
 يلـة للتشغـة الوطنيـو السياسـة نحـي الجامعـات خريجـاتجاه: عنـوان المداخلـة

ل ـقب اـم ودـج عقـي برنامـن فـى العامليـة علـة ميدانيـدراس"
     "-رةـبسك – لـالتشغي
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خلال عشرية التسعينات  -الجامعي بالخصوص –لبرامج المسؤولة عن تشغيل الشبابلقد شكّلت محاولات خلق مجموعة من ا
طات أفصحت عنها السلالفعلية، التي تضمنتها و، إشارة متقدمة تعبر عن ضرورات السيطرة وتطويرها فيما بعد كسياسات حكومية

  .السياسية في الجزائر
 بشيء من التفصيلالماضية، و كان تركيز دراستنا الحالية على السياسة التشغيلية المنتهجة في الجزائر خـلال العشرية السياقفي هذا 
         الذي جاء تجسيدا لبرنامج وطني يهدف بالأساس إلى مكافحة البطالة    على برنامج عقود ما قبل التشغيل، و كان التركيز
فتح منافذ جديدة للتشغيل تكون موجهة خاصة للشباب المتحصل على شهادات، حيث كنا دف إلى إلقاء المزيد و، والتقليص منها

وقد تجسد . ، خاصة وأنّ موضوع التشغيل من المواضيع الحساسة سياسيا واجتماعيا واقتصاديابرامجمن الضوء على هذا النوع من ال
ة برنامج عقود ما قبل التشغيل كأحد البرامج المؤقتة المنشأة في إطار سياسة التشغيل الوطنيلرنا يااخت من خلالضوع اهتمامنا ذا المو

   .في التخفيف من حدة البطالة، من خلال دراسة اتجاهات العاملين في هذا البرنامج لمعرفة مدى نجاحه والمخصصة لخريجي الجامعة
  
  :ةـالإشكالي/ 1

بشرية مركز الصدارة في الاهتمام على مستوى العالم المعاصر، باعتبارها عنصرا مهما من عناصر التنمية، حيث تحتل الموارد ال
أصبحت تعـد بمثابة استثمار مربح للغاية، فهي دعامة النظام الاقتصادي لأي بلد من بلدان العالم، لذلك تحرص المجتمعات الحديثة 

ة والتقدم، والمساهمة الفعالة في تجسيد أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية لإستراتيجية تنموية على تنظيم مواردها من أجل تحقيق التنمي
  .شاملة

ولمّا كانت عملية التنمية في جوهرها تمثل انعكاسا لتوجهات الإنسان و قدراته على التكيف بما يتلاءم مع  متغيرات الحياة التي 
عليـم والتكوين لأفرادها لتمكينهم من قيادة عملية التنمية وتحمل أعبائها، على اعتبار أنّ يعيش فيها كان لزاما على الدول توفير الت

مخرجات التعليم بما فيه التعليم الجامعي تمثل المورد البشري المحرك لمعظم عمليات الإنتاج حال تخرجها وتموقعها في مواضع الفعل 
افس فيه الطاقات البشرية دف احتلال مناصب عمل أفضل، وممارسة ما والتأثير، لتكون بذلك مدخلات في سوق العمل الذي تتن

  .تعلمته وما حصلت عليه من تكوين
من بين الدول الحديثة التي سعت للتنمية في جميع المجالات، بما فيها القطاع الاقتصادي، حيث لجأت الدولة منذ مطلع  الجزائر وتعتبر

كلفة بالتشغيل، وخاصة البرامج البديلة ذات الحلول المؤقتة لتشغيل الشباب خريجي الجامعات التسعينات إلى خلق مجموعة من البرامج الم
والدراسة الحالية دف إلى تشخيص واقع واحد من هذه البرامج المؤقتة، دف معرفة مواطن الخلل في مثل هذا النوع . والمعاهد العليا

لة لتكييف مثل هذه البرامج مع واقع خريجي الجامعة الجزائرية، وذلك من خلال وجهة من البرامج، وبالتالي محاولة إعطاء البدائل المحتم
  :التالي الرئيس نظر أصحاب الشأن ذا الموضوع، وهم العاملين ذه البرامج من خريجي الجامعات، من خلال الإجابة على التساؤل

 تشغيل نحو سياسة التشغيل في الجزائر؟ ما هي اتجاهات خريجي الجامعة العاملين في برنامج عقود ما قبل ال •

  :تحت هذا التساؤل، التساؤلات الفرعية التالية وتندرج
 ما هي اتجاهات خريجي الجامعة نحو أهداف سياسة التشغيل ؟ .1
 ما هي اتجاهات خريجي الجامعة نحو توفير مناصب عمل مؤقتة لخريجي الجامعة ؟ .2
 ؟  CPEونية لبرنامج عقود ما قبل التشغيلما هي اتجاهات خريجي الجامعة نحو الصيغ القان .3
 ما هي اتجاهات خريجي الجامعة نحو فرص التشغيل و التخصصات الجامعية ؟ .4
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  :مفاهيم ومصطلحات الدراسة/ 2
ويعتبر تحديد المفاهيم عنصرا . عن تصورات وتجريدات للأحداث الواقعية، فهي عبارة عن الأشياء الموجودة في الواقع المفاهيمتعبر 

  :، منهابسياسة التشغيلوفي دراستنا هذه توجد مجموعة من المفاهيم المتعلقة . مساعدا للباحث في كشف خصائص مفردات دراسته
  :مفهوم التشغيل/ 1.2

يعتبر مفهوم التشغيـل في حركة دائمة، حيث لم يتم تعريف مضمونه بصفة واضحة، إلاّ أنه هناك محاولات لتعريفه، ومن بينها 
يتمثل التشغيل في القدرة النسبية لأي شخص في الحصول على شغل، نظرا للتداخل بين مميزاته الفردية : "تريك بولروبا"تعريف 

  . الظروف المتغيرة لسوق العملو
فيحافظ عليه / 2يمكنه الحصول على منصب شغل / 1:يكون شخص قابل للتشغيل عندما: تعرفه المنظمة الدولية للعمل على أنهو

  .ثم يتحصل على منصب عمل آخر إذا كان يرغب في ذلك أو تم تسريحه/ 3 عمله و يتكيف مع التغيير و يتطور في
هو ما يسمح لكل شخص بالمساهمة في عالم الشغل و الخروج منه بكفاءات حالية : أما لجنة الإتحاد الأوربي فترى بأن التشغيل

  .سوق العملسلوك يتكيف و تقيمه وباكتساب
  :أهمها، للتشغيل أنواع

الذي يعني قيام المنشآت بشغل الوظائف الحالية مباشرة، دون الالتجاء إلى مكتب التوظيـف للترشـيح لهـذه    و: التشغيل المباشر -أ
  .]1[الوظائف

، كأن يشتغل خلال فصل الصيف ليحل محـل  يلحق بمقتضاه العامل لمدة محددة ،المؤقت أحد أشكال الاستخدام: التشغيل المؤقت -ب
قد تزايد الاتجاه نحـو هـذا   ، وبين الهيئة المستخدمةأو يشتغل بموجب عقد يربط بينه و ،]2["لمتغيبين في الإجازات السنويةالعمال ا

يهـدف  و، يرة في شروط أسواق العمـل الدوليـة  النوع من العمل تزامنا مع جملة من التغيرات التي حدثت خلال السنوات الأخ
  :من الوضعيات هي التشغيل المؤقت إلى مواجهة ثلاث أصناف

  .تعويض عامل غائب*  
  .نمو استثنائي أو مفاجئ للعمل*  
    .]3[تشغيل فئات قليلا ما يتم تشغيلها من بين طالبي العمل*  

 
  :مفهوم سياسة التشغيل/ 2.2
التشغيل فيعني كافة  ، أما]4[مجموعة من الإجراءات الإدارية والتدابير التنظيمية: سياسة وتعني: من كلمتين سياسة التشغيل تتكون

  .]5[عمليات التأثير التي يحدثها الإنسان من نشاط بدني أو جسدي يشغل ا وقته لقاء أجر
   الأسلوب الذي يتبناه المجتمع إزاء توفير فرص العمل للقوى العاملة المتاحة، وفي إعداد و تكوين أفرادها، :" ويقصد بسياسة التشغيل
عن طريق التعليمات والقواعد )خاصةمؤسسات عامة و أو شركات أو اأفراد كانو( وأرباب العمل الوفي تنظيم العلاقات بين العم ،

  .]6["والقوانين، وتعكس سياسة التشغيل أيديولوجية النظام الإقتصادي والاجتماعي القائم ونظرته للعمل وحق المواطن فيه 
سياسة التي دف إلى تحقيق العمالة الكاملة وتنمية فرص ال:" على أا Politique d'emploiكما تعرف سياسة التشغيل 

  .]7["العمل نموا متناسقا في مختلف الصناعات والمناطق
  
  
  
  



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 210  - 
 

  ):الجامعة( مفهوم التعليم العالي/ 3.2

لب وهدف الجامعة هو ط... هم لطلب العلم دراسة وبحثاالجامعة هي مجموعة من الناس وهبوا أنفس"  :، فيقولرابح تركي يعرفها

   .]8["البحث العلميالعلم، و

، خدمة هدف التعليممكان لقاء يتحقق فيه الاحتكاك بين عملية تنمية المعرفة و: فهي ألان تورانأما الجامعة حسب تعريف 
  .]9[والحاجة إلى الخريجين

   :)الخريج(الطالب الجامعي مفهوم/ 4.2
لمي بالانتقال من المرحلة الثانوية، بشقيها العام و التقني إلى الجامعة شخص سمح له مستواه الع: "يُعرف الطالب الجامعي على أنه

الذي يتلاءم و ذوقه و يتمــاشى وفقا لتخصص يخول له الحصول على الشهادة، إذ أنّ للطـالب الحق في اختيار التخصص 
ة طيلة التكوين الجامعي، ويمثل عدديا الفئة الغالبة ويعتبر الطالب الجامعي أحد العناصر الأساسية الفاعلة في العملية التربوي. ]10["وميله

فمن خلال التكوين الجامعي الذي يتلقاه خلال سنوات دراسته في الجامعة يتمكن هذا الأخير من تطوير قدراته . في المؤسسة الجامعية
ولعل أفضل الطرق . حقة لحياته الجامعيةواستعداداته الشخصية، وتنمية مهاراته دف التحصن بالمعرفة اللازمة في حياته العملية اللا

التعليمـية التي توفر للطـالب الجـامعي ذلك، هو أن يكون محور العملية التدريسية، مما يسمح له باكتشاف المعرفة بنفسه عن طريق 
  .قيامه بأنشطة ذاتية موجهة في المواقف التعليمية

    خريجاً جامعياًُ، يتجه لتطبيق معارفه ومهاراته المكتسبة في سوق العملوالطالب الجامعي الذي يصبح بعد اية دراسته الجامعية 
  .وخلال الحياة المهنية، التي من المفروض أن تكون وجهته القادمة في مشوار حياته العملية، وهذا ما سنتعمده في دراستنا

  ):البشرية( مفهوم القوى العاملة/ 5.2
بإعتبارها العدد الكلي للسكان الذين يعملون بالفعل، أو الذين   Labor Forceة ينظر علماء الاجتماع إلى القوى البشري"

  .]11["سبق لهم أن مارسوا العمل ولكنهم قادرون على العمل ويبحثون عنه
    مجموع عدد السكان الذين من وظيفتهم إنتاج السلع والخدمات التي يحتاجها كل الناس في المجتمع، : " وتعرف على أنها

  .]12[ "السكان النشيطين اقتصاديا: ـلق على القوة العاملة اسمونط
انطلاقا من هذا التعريف يتضح أن مفهوم القوى العاملة يشير إلى مجموع الأفراد الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا، سواء كان هذا 

  : لة يتضمن ثلاث مقومات، هيإلى أن مفهوم القوى العام مصطفى نجيب شاويشويشير . النشاط ذو طابع إنتاجي أو خدماتي
    Ability to workقدرة الفرد على العمل  - 1
   Willingness to workرغبة الفرد في العمل  - 2
 .]Availability to work  ]13إستعداد الفرد للعمل  - 3

  :CPE مفهوم عقود ما قبل التشغيل/ 6.2
موجه لحاملي الشهادات  1998ديسمبر  2: خ فيالمؤر 402-98: نشأ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقممن برامج التشغيل، م

  .]14[الذين يطلبون العمل لأول مرة العمل بدون خبرة مهنية وكذا طالبيوالتقنيين السامين،  الجامعية و
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  :الجانب النظري
  :بعض المقاربات النظرية التشغيل/ 1

ما لعلاقات الإنسانية السائدة فيه وطبيعة اف نوع وخواصهم يتوق علىمجتمع من أهم عناصر مكوناته، و يُعتبر السكان في أي
 البطالة بينهم كلها ذات آثار مباشرة على نوعالسكان وحالة العمالة و، فخواص أنظمةيترتب على هذه العلاقات من أوضاع  و

امل لعمل يجلب معه للفرد الع، فابدون عمل ، فمن الصعوبة أن نتخيل أنّ هناك أشخاصا سعداءًالإنساني في ذلك المجتمعطبيعة النشاط و
  .]15[لغيرهو الشعور بفائدة الإنسان لنفسه

ظاهرة العمل       أو  المفكرين حول تفسيرو ختلاف الشديد في مواقف الباحثينفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى التباين و الاو
الموضوع  ، مما يؤدي إلى النظر لهذاالمرجعيات الفكرية لنظرية وتعدد، هذا الاختلاف الذي يعود بالأساس إلى التباين في الأطر االشغل

وطرحها من هنا يجب القول بأن هناك اتجاهين رئيسيين كانت لهما الأسبقية في معالجة إشكالية التشغيل، من زوايا وجهات مختلفة، و
  :تفرعاماو وسنتطرق فيما يلي إلى هذين الاتجاهينبجميع أبعادها 

، حيث يـرى أن  لظاهرة التشغيلركـز هذا الاتجاه على المقاربة بين البعديـن الاجتمـاعي السياسي  :الاتجـاه الكلاسيكي/ 1.1
إختلالات في التـوازن  وإن كل ما يحدث من اضطرابات و، ع بالقدرة على الاستقرار الداخليالرأسمالية هي نظام اجتماعي يتمت

 .     لى التدخل الحكومييرجع إلى العوائق التي تحول دون العمل بقوانين السوق وإ
مصلحة الجماعة، إذ لا مبدأ الموافقة بين مصلحة الفرد وترتكز سياسة التشغيل لدى أنصار هذا الإتجاه على التأكيد على و

دون أن يدري، ، فالفرد حينما يسعى لتحقيق مصلحته الذاتية فهو بالضرورة يحقق مصلحة الجماعة تعارض بينهمامجال لوجود 
  . أن مصلحة الجماعة هي محصلة المصالح الفرديةهذا ما يعنيو

، تعمل على توازنهترتب أوضـاعه ووالتي تحرك شؤون المجتمع  اليد الخفية: بـ آدام سميث، آمن من هذا المبدأ انطلاقاو
ّـا لا يدع مجالا لتدخل الدولة في وضـــع أو سن تشريعات خاصة بسوق العمل، إذ ينحصر دور الدولة في مجال ا لأمن مم

 الرئيسية فيما يلي أهم النقاط و، أي القيام بوظائف تقليدية لا تمت للنشاط الاقتصادي بأي صلة الصحيةتوفير الرعاية و
  :المرتكزات التي تعبر عن أفكار هذا الاتجاه في مسألة التشغيل

قد عبروا عن هـذه الفكـرة بالمقولـة    و، النشاط الاقتصادي التي اعتبروها الدعامة الأساسية لتطورو، فكرة الحرية الإقتصادية 
  .» Laissez faire, laissez passez، دعه يمردعه يعمل«: آدام سميث: المشهورة لـ

، بالانخفـاض  مرونة تغيير الأجورتحقيق معدلات تشغيل مرتفعة يتأتى من خلال وضع حد للبطالة و يرى أنصار هذا الإتجاه أنّ 
بالتالي فهي و، فالبطالة تعمل كحافز للعمال للحصول على فرص توظيف، في سوق العملتي توفرها المنافسة في إطار الآليات ال

  .تخلق بينهم جوا من التنافس
التعطل عـن العمـل بمحـض    التي تنشأ عن تفضيل العمال و، )الإرادية(هو البطالة الاختيارية يوجد نوع واحد من البطالة و 

  .]16[بأجور مرتفعةعمل أفضل وذلك من أجل البحث عن فرص إرادم، و
رأس المـال،   أي أن الاستثمار هو القوة الدافعـة لتكـوين  "إنّ زيادة الناتج يمشي جنبا إلى جنب مع زيادة معدل الاستثمار،  
  .]17["هذا الأخير يتطلب زيادة الدخلو الاستثمار يتطلب ادخاراو

أنـه  و، العمل مصدر أساسي لخلق الثروة على التأكيد على أنّترتكز سياسة التشغيل في المقاربة الماركسية  :الاتجاه الماركسي/  2.1
توفير فرص عمل لكـل  و، مما يدعو لضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي حق و واجب على كل فرد في المجتمعكذلك 
للتطور الاقتصـادي  ة في تحليلها كما ترتكز على ثلاث عناصر أساسي. الذين هم في سن العمل الراغبين والقادرين عليهالسكان 

  :هيوالاجتماعي و
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 .الفلسفة الجدلية 
 . المادية التاريخية 
 .الاقتصاد السياسي 

الرأسمالي الحراك البشري من خلال تركيزه على النظام لعناصر الثلاث في تحليله للنمو وهذه ا كارل ماركسلقد استخدم 
تجارة يجلب معه حتما تحويلا للعلاقات الاجتماعية الإنتاجية التصادي الرأسمالي عبر الاستثمار وأنّ التوسع الاق: " بحيث يرى

من جهة والجامدة، و؛ أي إقامة بنية طبقية رأسمالية تقوم بتحطيم التكتلات التقليدية ات الطبقية، أي العلاقـل الرأسماليةقبـ
  .]18["حديثاوأخرى ننشأ نمطا إنتاجيا عصريا 

  :بين متغيرات ثلاث هي كما بحث في تحليله لمسألة التشغيل العلاقة
 .نسبة تراكم رأس المال .1
 .المستوى النسبي للأجور .2
 .حجم التشغيل .3

لي في أحيان كثيرة يسرح العمال ويعوضهم تحقيق مزيد من الأرباح تجعل الرأسماأن الزيادة في تراكم رأس المال وإذ يرى 
، الذي يتحول فيما بعد إلى The reserve armyالجيش الاحتياطي للعمال المسرحين : تكون النتيجة ما أسماهبالآلة، و

، الأمر الذي يدعو بالضرورة إلى ا العمال على الخضوع لشروطه وبأجور منخفضة وسيلة ضغط شديدة في يد الرأسمالي يجبر
المقاربة المنافسة الكاملة التي تشكل دعائم أساسية في و ةوضع مفهوم الحرية الاقتصاديتدخل الدولة في النشاط الإقتصادي، و

  .   ]19[الكلاسيكية
  :سياسة التشغيل في الجزائر/ 2

فرص العمل للقوى العاملة المتاحة، وفي إعداد وتكوين أفرادها، الأسلوب الذي يتبناه المجتمع إزاء توفير :" بسياسة التشغيل يقصد
، عن طريق التعليمات          )وخاصة سسات عامةأو شركات أو مؤ اأفراد كانو(أرباب العملوبين العمال وفي تنظيم العلاقات 
  .]20["ل أيديولوجية النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم ونظرته للعمل وحق المواطن فيهتعكس سياسة التشغيوالقواعد والقوانين، و

تنمية فرص العمالة الكاملة و السياسة التي دف إلى تحقيق:" على أا Politique d'emploiكما تعرف سياسة التشغيل 
  .]21["المناطقوالعمل نموا متناسقا في مختلف الصناعات 

، الذين هم في العمر الإنتاجي، سواء العنصر من عناصر السكان النشيطين، ترتبط سياسة التشغيل ارتباطا عضويا بذلك وذا
  .عاملين أو متعطلين عن العمل اأكانو
، من خلال نشاط رض إدماج البطّالين في سوق الشغلالتي أنشئت بغالأجهزة جميع البرامج أو سياسة التشغيل في الجزائر تعني و

  :البرامج التاليةص البطّال يكسبه وضعا اجتماعيا وماليا تحت مظلة الأجهزة ومنظم للشخ
 ).A.N.S.E.J(الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
 ).C.N.A.C(الصندوق الوطني للتأمين على البطالة 
 ).A.N.G.E.M(تسيير القرض المصغرالوكالة الوطنية ل 
 ).P.N.D.A(البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية 
 .-موضوع دراستنا -)C.P.E(برنامج عقود ما قبل التشغيل 
 ).E.S.I.L" (تشغيل الشباب"الشغل المأجور بمبادرة محلية  
 ).I.A.I.G(الشبكة الاجتماعية 
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 ).TUP.HIMO(لليد العاملة برامج الأشغال ذات المنفعة العامة للاستعمال المكثف 
 .مشروع الجزائر البيضاء 
 .مشاريع صندوق الزكاة 
 .]22[المحلات التجارية لفائدة الشباب البطال موزعة عبر البلديات 
 DAIPجهاز دعم الإدماج المهني  
ماليا تحت اعيا ونشاط منظم يكسبه وضعا اجتمهو كل انخراط للشخص خريج الجامعة في : سياسة التشغيل في دراستنا هذه تعنيو

  .مظلة برنامج عقود ما قبل التشغيل خلال السنتين الماضيتين
  :، يمكن التمييز بين سياستين للتشغيل هماواضحا لإيديولوجية النظام السائدلمّا كانت سياسة التشغيل إنعكاسا و

حدد ثمنها انطلاقا من قانون العرض سلعة يتالتي تركز على إعتبار قوة العمل  :سياسة التشغيل في إطار الاقتصاد الرأسمالي 
  . ذا فهي تعارض فكرة التدخل المباشر للدولة في توفير فرص العمل لأفراد القوى العاملةو، في سوق العملالطلب و
كل مواطن، بل إنه واجب عليه، ويجب حقا لوتعتبر العمل مصدرا لكل القيم  :سياسة التشغيل في إطار الاقتصاد الاشتراكي 

  .الاستقرارو، مع ضمان حرية الاختيار القوى العاملة الراغبين فيهلة التدخل في توفير فرص عمل لأفراد على الدو
لة في ، والتي يقصد ا استخدام القوة العـاملى اختلاف النظرة لعملية التشغيلإنّ هذا الاختلاف في النظرة للعمل أدى بالضرورة إ

، غايات أخرى ، ففي الوقت الذي تعتبر في النظـام الرأسمالي مجرد وسيلة لتحقيق)الخدميةأو الإنتاجية (إحدى الفعاليات الإقتصادية
  .فإا تعتبر في النظام الاشتراكي هدفا في حد ذاته

، فإن القوى العاملة المتاحة إذا كان التشغيل الكامل في البلدان المتقدمة يعكس بدرجة أو بأخرى قدرة اقتصادياا على استيعابو
لضرورات والذي يدفع في أحيان كثيرة           بسبب العرض الكبير لموارد العمل، و هذاامية ينعكس تماما، وفي البلدان النـ الوضع

، فإنه أمر يصعب تحقيقهبالرغم من أن الوصول إلى درجة التشغيل الكامل غير منتج للقوى العاملة، و سياسية إلى استخدامواجتماعية 
لأنه يوجد في كل درا من البطالة سوف يكون موجودا ، فإن قكل أفراد القوى العاملة قتصاد على استيعابحتى في حالة قدرة الا
عن ، وتختلف البطالة هنا عن تلك الناتجة العاطلينهذا ما يسبب وجود عدد من العمال من وظيفة إلى أخرى، و وقت مرحلة انتقال

هي شائعة في البلدان المتقدمة أكثر من شيوعها في وا طبيعة التطور الاقتصادي، ، كوا بطالة مؤقتة تقتضيهعدم توفير فرص العمل
 .]23[البلدان النامية

  :لسياسة التشغيل ثلاث معايير تعتمدها في تصنيف اليد العاملة و تقويمهاو
ن طريق إطالة التعليم التدريب ع،  بإعادا إلى ميادين سنة 18و اليد العاملة الأقل من حيث تواجه سياسة التشغيل نم: معيار العمر .1

  .سنة 17سنة إلى  14، من أجل تعبئة الأحداث من تكوين على مدى واسع ولمدة قصيرةالصيغ للتدريب و استخدامالإلزامي و
  .يد عاملة زراعية و غير زراعية: إلى يتقسم سياسة التشغيل اليد العاملة حسب النشاط الإقتصاد: معيار النشاط الإقتصادي .2
يرتبط هذا العامل بسياسة التعليم و التكوين ، فسياسة التشغيل تراهن في توفيرها لمناصب الشغل مواجهة نمو اليـد  : التأهيلمعيار  .3

 .]24[العاملة ، و ترشيد اليد العاملة نفسها    و تثبيتها و تحسين إنتاجيتها
  :أهداف وأسس سياسة التشغيل/ 3

  :شغيل فييمكن حصر أهم الأهداف الأساسية لسياسة الت
 .الإقتصاديةزيادة حجم الناتج القومي ورفع مستوى الفعالية الصناعية و 
 .رفع مستوى معيشة الشعب عن طريق زيادة دخل الأفراد 
 .توفير فرص العمل لكل فرد من أفراد القوة العاملة المتاحة الراغبة في العمل من أجل الكسب 



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 214  - 
 

 .الباحثة عنهوالعاملة الراغبة في العمل  توفير حرية اختيار العمل لكل فرد من أفراد القوة 
تقليص التغيرات التي تحدث إلى أدنى حد ممكن عن طريق حماية العامل العامل في عمله و يقصد به دوام استخدامالعمل، و استقرار 

 .من الفعل التعسفي
 .يينهامواعيد إدخال التحسينات التقنية بحيث لا تؤثر على القوى العاملة بعد تعتنظيم أساليب و 
 .مهارة عالية لأداء أفضلقوى العاملة لتحقيق تأهيل مهني وإعداد التكوين و 
 . تشريعات العمل لكل دولةوالذي تحدده مراسيم   يالتشريعالعمل من خلال الإطار القانوني وتنظيم علاقات  

  :، فيمكن إجمالها فيما يليا من حيث أسس التشغيل، أمهذا من ناحية الأهداف
، الراغبين فيهتوفير فرص العمل لجميع الأفراد والأشخاص في العمر الإنتاجي، والقادرين على العمل ويقصد به و: ل الكاملالتشغي/ أ 

سـة متواصـلة   التشغيل الكامل بمعنى إنتهاج سيا: قد حدد الميثاق الوطني المقصود بالتشغيل الكامل فيما يليوالذين لا عمل لهم، و
ال يتطابقون مع النمو الـديمغرافي،  ، إن المطلوب ليس توفير العمل لأفواج جديدة من العمالعمالكوين تلإحداث مناصب العمل و

إلى توفير  ، بل المطلوب كذلك هو الاستجابة للمقتضيات الإنتاجية التي يؤدي ارتفاعهاهم للقيام بمهام في الإنتاج فحسبلا تأهيلو
 .بالفعل فإن الهدف هو توفير مناصب العمل لتوقيد التنمية الإقتصادية، و]25[أن يعاد تشغيلها بكيفية أنجعفائض على قوى العمل، و

  :، أن المعنى المقصود بالتشغيل الكامل في الجزائر يتمثل فييتضح من خلال النص   
 .القضاء على البطالةالقوى العاملة المتوفرة بأكملها، و استخدام 
 .تكوين العمالمناصب عمل و لة تتم بواسطة إحداثمتواصمستمرة و عملية استخدام 
 .توفير مناصب عمل وفق ما تحتاجه عملية التنمية الاقتصادية 
، 17/06/1964:ظمة العمل الدولية فيالتي اتخذها المؤتمر العام لمن 122قد تم تبني التشغيل الكامل في الجزائر بموجب التوصية و

  .]26[وفير عمل لكل العمال المتاحين الذين يبحثون عن عملت: ، حيث نصت التوصية على ما يليوالتي اعتبرته هدفا أساسيا
منتجة تفيد التنميـة الاقتصـادية   أن الهدف هو توفير مناصب عمل : ما يلي 1986لقد قرر الميثاق الوطني  :التشغيل الإنتاجي/ ب  

التحريـر  حـزب جبهـة   27(لا يتعلق الأمـر بإحـداث مناصـب عمـل لمجـرد التشـغيل      ، والاجتماعية فائدة ملموسةو
  .)1986،384الوطني،
 ،مستوى المعيشة فيه ارتفاعزيادة الثروة المادية للمجتمع و ، إذ أنه يؤدي إلىو أساس عملية التنمية الإقتصاديةالعمل المنتج هو
جوان  17:فيهذا أيضا ما تبناه مؤتمر منظمة العمل الدولية و ،وجه التشغيل نحو الأعمال المنتجةمن هنا جاء التركيز على ضرورة تو

  .]27[أن تكون الأعمال المتوافرة أعمالا منتجة بقدر الإمكان: 1964
بين نوع و مستويات الأعمال التي تتناسب مع و، كما نجد أن الميثاق الوطني ربط نوعية العمل الذي ينبغي توفيره للعاطلين هذا
  .أحسن تكوين يمكنها من المشاركة في عملالأجيال الحديثة من تعليم وما تلقته 

قد تم الاتفاق عليه من قبل و، يار العمل الذي يؤديه بدون إرغاميتعلق بحرية الإنسان في اخت: التشغيل المستمد على حرية الاختيار/ ج 
مراعاة آثار السياسات الإقتصـادية  نظمة العمل الدولية نحو فحص وعلى مسؤولية م" فيلادلفيا"، فقد أكد تصريح العالميةالهيئات 

، أو النـوع أن لجميع البشر بغض النظر عن الجنس أو العقيـدة  :ة على السياسة العمالية في ضوء الهدف الأساسي الذي يقررالماليو
  .]28[فرص متساويةو كرامة في ظل أمن اقتصاديوالروحية، بحرية وفي العمل نحو تنمية رفاهيتهم المادية  الحق 

وفي ظروف أن يختار العمل بحرية و، ق كل فرد الحصول على عملمن حـ: كما نص الميثاق العـالمي لحقوق الإنسان على أنّ
 التي تتفق مع مهاراتهو من هنا يتضح أنه يحق لكل فرد اختيار الوظيفة التي يرغب فيهاو. في حماية ضد البطالةعمل عادلة ومرضية و
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أن تقدم إليهم المتوفرة وزمة عن الأعمال ، و لهذا يجب تزويد الأشخاص الموجودين في سوق العمل بالمعلومات اللاومؤهلاته
  .معرفة و تكوينوما تحصلوا عليه من علم مواهبهم، و إرشادهم إلى أحسن الوسائل لاستخدام، والتوجيهاتوالنصائح 

خدام ينص مؤتمر منظمة العمل الدولية على أن سياسة التشغيل ينبغي أن تتولى ضمان الاستقرار في حجم الاسـت : كفالة الاستقرار/ د 
  :ضمان الاستقرار في العمل يتطلبناسبة للعمل إلى أدنى حد مستطاع، وذلك بحصر التغيرات غير الم، ولكل عامل بقدر الإمكان

ذلك عن طريق إلحاق العاطلين عن العمل بسبب التكنولوجيا المسـتوردة بمعاهـد   و: التحكم في البطالة التكنولوجية أو الانتقالية*   
  .أو بدورات التطوير) التدريب( التكوين

التكنولوجيا تلعب دورا كبيرا قليص العمل في العملية الإنتاجية، ولأا تؤدي أحيانا إلى ت: اختيار التكنولوجيا المناسبة عند استيرادها*   
، كما يمكـن   التطويرواستقراره، خاصة إذا رافق عملية إدخال التكنولوجيا المتطورة في عمليات التدريب التشغيل وفي استمرارية 

التدابير الكفيلة بعض الإجراءات و، لذا يجب اتخاذ حد له، بحيث يتقلص إلى أدنى بالسلب على حجم التشغيلأن تؤثر التكنولوجيا 
  .الاستقرار في مكان عملهمتضمن للقوى العاملة الأمان والتي 

  .القوى العاملة في مختلف مناطق البلاد توزيعوإحداث التوازن في نوعية القوى العاملة في القطاعات الإنتاجية *    
، أو القيام بعمليات الفصل الجمـاعي دون  فيفرص إجراءات تمنع أرباب العمل من القيام بالفصل التعسوترتيبات وضع قوانين و *   

  .مبرر
  :في الجزائر مراحل سياسة التشغيل. 4

قتصادية والاجتماعية هداف الأساسية في سياسات التنمية الاضرورة إرساء سياسة للتشغيل من الأالتشغيل الكامل للسكان، و إنّ
، فمن واجب الدولة أن توفر فإذا كان العمل حقا لكل فرد. دية، حيث اعتبر التشغيل ولمدة طويلة مجرد نتيجة للسياسة الإقتصالأي بلد

، فالوثيقتان الأساسيتان لمنظمة العمل ء الأفرادوالعقلية لهؤلا الإمكانات الجسميةعليه بما يتناسب مع القدرات وفرص العمل للقادرين 
، فإعلان فيلادلفيا يؤكد التزام ا على التأكيد على الحق في العمل، حرصت1944إعلان فيلادلفيا و 1919دستور المنظمة : الدولية

  :تحقيق كل منبرامج تسعى إلى  -في كل الدول الأعضاء  –منظمة العمل الدولية بمساندة 
  ،املة ورفع مستوى المعيشةالعمالة الك/1
المتعلقة  1964لسنة  122كما أن الاتفاقية . خبراته و يساهم في تحقيق رفاهيتهعمل لكل فرد يتناسب مع مهاراته وضمان / 2

: أنه ، تنص في مادا الأولى علىفس الرقم المتعلقة نفس الموضوع والصادرة عن المنظمة الدوليةالتوصية التي تحمل نبسياسة العمالة، و
بغية ، كاملة المنتجة و المختارة بحريةعلى كل دولة عضو أن تعلن و تتابع كهدف أساسي سياسة نشطة ترمي إلى تعزيز العمالة ال

  .]29[التغلب على البطالة الجزئيةية المتطلبات من القوى العاملة وتلبتنشيط النمو الاقتصادي والتنمية ورفع مستويات المعيشة و
لى ميثاق العمـل الاجتمـاعي   ع 16/11/1971:، وافق مجلس جامعة الدول العربية على الاتفاقية العربية فيأيضا وفي نفس السياق

عة كبيرة من الحقوق الإقتصادية والاجتماعية، من بينها مبدأ الحق ، الذي يتكون من مجموعة من المبادئ و الأهداف تتضمن مجموالعربي
أن وقدراته وما حصل عليه من علم وخـبرة ، و  لعمل لكل مواطن بما يتناسب مع استعداداتهتوفير فرص ا: الذي يتضمن في العمل، و

  .]30[تتاح له حرية اختيار هذا العمل
على عاتقها إحداث  ، فأخذتإلى الإهتمام بالقوى العاملة-كغيرها من دول العالم  -إنّ هذا الاهتمام الدولي بالتشغيل دعا الجزائر 

لها ضرورة  ، حددت كهدف أساسيوطنية استنادا للتطور النظري في المواثيق الجزائرية من خلال إستراتيجيةذلك و ،سياسة للتشغيل
ذلك مراحل سياسة التشغيل في الجزائر، و ، وسنعرض فيما يلي أبرز كل المواطنين من حقهم في العملتمكينالقضاء على البطالة و

  :إذ يمكن إجمالها في الأحداث الرئيسية التاليةيز أربع فترات مختلفة عن بعضها البعض،تمي التاريخية من خلالالإقتصادية و حسب الفترات
، فمن بطالة مزمنة أو نقص في اليد العاملة المؤهلة، إلى ل في مختلف المجالات والمستوياتيتمثل الحدث الأول في حالة الركود الشام. 1

هجرة العمال و، إلى ركود اقتصادي كغلق العديد من المصانع وى المعيشةتدني في مستالصحية  ووتدهور في الأحوال الاجتماعية  
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جديدة لمرحلـة تـأتي    ة، ثم الالتفات إلى الجانب الاقتصادي بما يهيئ لقاعدلزم الجزائر تصحيح وضعها السياسيإلى الخارج ، مما أ
  .بعدها

العمل على بلـوغ أحـد   الكبرى ببناء القاعدة الصناعية وات عبارة عن صحوة من كبوة الأزمة إلى فترة الاستثمار: الحدث الثاني. 2 
، إلى أن فاقـت عـدد   لق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، و خاصة في قطاع البناء والأشغال العموميةالأهداف المتمثلة في خ

  .مناصب الشغل الجديدة عدد الطلبات على مستوى سوق العمل
، عندما توقفت الاسـتثمارات كليـة   ة مع بدية المخطط الخماسي الثانية مرة ثانية و خاصالمتمثل في عودة الأزم: الحدث الثالث. 3 

انبثاق إصلاحات جديدة و بـرامج خاصـة   ، و1988الجزائر، وخصوصا تأزم الوضع سنة  بسبب الأزمة التي أثرت على اقتصاد
  .]31[بالتشغيل من أجل تصحيح الأوضاع التي مرت ا الجزائر في مجال التشغيل

، كما تعتبر هذه المرحلة مرحلة تجريب لعـدد مـن   وضع بين إصلاح و تردي في الأوضاعفي تأرجح ال لو المتمث: الحدث الرابع. 4 
، و هذا في خضم تعيين المدخولات الخارجية ل العودة إلى الإستثمار العموميالبرامج و الإجراءات لتدعيم سياسة التشغيل من خلا

  .هذا كله في سبيل تجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق البرامج بصفة عامةقبل، وبشكل لم تشهده الجزائر من 
  

  :الجانب التطبيقي
   :مجـالات الـدراسـة/ 1

  ):المكاني(اال الجغرافي/1.1
لى قدر عدد سكان الولاية إ، و2كم 2.150.980:    التي تتربع على مساحة تقدر بـ، ومجال الدراسة بمدينة بسكرة تحديدتمّ 

 مديرية(منصب 183.036:بـ 2004، في حين بلغ عدد مناصب الشغل المنشأة اية نسمة 713.244:بـ 2004غاية اية 
منصب  25.253: بكل القطاعات 2005في حين بلغ عدد المناصب المنشأة سنة . )2005،11التخطيط و التهيئة العمرانية،ماي

منصب خاص بخريجي  878إطار عقود ما قبل التشغيل، منهامنصب عمل في  1378، ومنصب دائم 11.582عمل منها
  .]32[الجامعة
  :اال البشري/ 2.1

، فالكمال في البحث العلمي هو أنْ نستعلم لدى كل تنتاجات سليمة عن المجتمع الأصليإنّ هدف كل باحث هو التوصل إلى اس
    . الإجمالي بعض المئات من العناصر كلما أصبح ذلك صعبا ، إلاّ أنه كلما تجاوز العددر مجتمع البحث الذي تم بدراستهعناص
، العينة التي تعتبر جزء من المجتمعب هذا ما يسمىو، ]33[لذلك يمكننا الاقتصار على المعلومات القليلة الموجودة حول مجتمع بحث معينو

  .]34[إلى نتائج يمكن تعميمها على المجتمعبحث تتوافر في هذا الجزء نفس خصائص المجتمع، فيكون اختيار العينة دف التوصل 
التي تدور حول دراسة اتجاهات خريجي الجامعة نحو سياسة التشغيل، فإن الإطار العام لمجتمع استنا، وعلى ضوء موضوع درو

 ة العشوائية البسيطةالعين: ، لذلك فإن العينة المناسبة لدراستنا هيعقود ما قبل التشغيلالبحث هو خريجي الجامعة العاملين في برنامج 
  :التي يتم اختيارها في حال توفر شرطين أساسينو

 .أن يكون جميع أفراد المجتمع الأصلي معروفين 
 .أن يكون هناك تجانس بين هؤلاء الأفراد 

و  -شوائية، الأرقام العالقرعة: في مثل هذه الحالة يعمد الباحث إلى اختيار عينة عشوائية بسيطة وفق واحد من الأساليب التاليةو
، حيث اخترنا الأرقام العمودية من جدول الأرقام العشوائية ثم اخترنا من المجتمع الأصلي الأفراد الذين لهم هي الطريقة التي استعملناها

  .]35[ -نفس الأرقام التي اخترناها من جدول الأرقام العشوائية
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بمدينة  CPEفردا من خريجي الجامعة العاملين في برنامج  878من مجتمع البحث المكون أساسا من  %10قد تم اختيار نسبة و
  .فرد 88                       %10                    878  :، ليصبح العدد 2005بسكرة خلال سنة 

  :لعدة أسباب أهمها %10قد اخترنا نسبة و
 .عدم وجود أفراد العينة في مكان واحد 
 .فرد تعتبر عينة ممثلة 88 
  .  ، لعدة اعتبارات من بينها تعقيدات الأمور الإداريةج عقود ما قبل التشغيلال بجميع العاملين في برنامصعوبة الاتص 

  :اال الزمني / 3.1
انات جمع البيبدءا من إعداد الإطار المنهجي و الفترة التي قضاها الباحث في إجراء الدراسة الميدانية،" يقصد بالمجال الزمني للبحث و
  .]36["ولاً إلى النتائج و التوصيات تحليلها وصو

  :عليه يمكن تقسيم فترة الدراسة الميدانية إلىو
عرضـها  في صورا الأولية و  تصميم الإستمارةووضع الإجراءات المنهجية في وضع خطة الدراسة الميدانية و تتمثلو: المرحلة الأولى 
 ، ثمّ إجراء التعـديلات اللازمـة     13/02/2007:إلى غاية 05/02/2007: كان ذلك في الفترة منو ،ى مجموعة من المحكمينعل
  .  في نفس الوقت تم تجريب الاستمارةو ،اغتها في صورا النهائيةصيـو

، 19/02/2007: مـن  قد تمّ ذلـك ابتـداء  وجمع البيانات من المبحوثين، وخلال هده المرحلة تم تطبيق الاستمارة : المرحلة الثانية
هنا تجدر الإشارة إلى أنّ تفريغ البيانات تمّ في نفـس  ، و 10/03/2007: بالضبط إلى غايةيوما، و 20الي دامت هذه العملية حوو

   .، بمعنى أنه كلّما أرجعت استمارة تم تفريغهافيه الاستمارةالوقت الذي وزعت 
  :منهج الدراسة/ 2

موضوع الدراسة كان المنهج المسحي هو  ةنظرا لطبيع، وةالاجتماعيوتعددت المناهج العلمية تبعا لتعدد مواضيع العلوم الإنسانية 
وصف لة بحثية منظمة لتقرير وتحليل ومحاو: ، و يعرف المسح على أنهفرع من فروع المنهج الوصفي الذي يعتبر، والأنسب لدراستنا

ستفاد من الدراسات المسحية في يإلى معلومات وافية و دقيقة، وجماعة دف الوصول اهرة أو نظام، أو الوضع الراهن لموضوع أو ظ
  .]37[معرفة اتجاهات الرأي العام

  : أدوات جمع بيانات الدراسة /3  
 يستخدمها في الإجابةعلومات التي يستعين ا الباحث والمن نوعه على أدوات ووسائل لجمع البيانات ويعتمد المنهج البحثي أيا كا 

للإجابة عن الأسئلة التي النتائج المتعلقة بمشكلة دراسته، و لمصاغة وصولا إلىالتحقق من الفروض اعلى ما أثاره من تساؤلات، و
  .تحددت ا مشكلة البحث

  :الاستمارة /1.3 
قياس لقياس اتجاهات أفراد العينة، كان لا بد من بناء م نظرا لطبيعة الدراسةفي جمع البيانات، و تعتبر من أكثر الأدوات استعمالا

تم تصميم استمارة تقيس اتجاهات خريجي الجامعة نحو سياسة التشغيل في  وقد  LIKERTعلى طريقة ليكرت قد تمّ بناء المقياس و
سؤالا 30، )لمي، التخصص، المؤهل العالجنس، السن(ة تتعلق بالبيانات الشخصيةأربع أسئل: سؤالا، منها 36، تتضمن رالجزائـ

 خير سؤالين مفتوحين لترك الفرصة لأفراد العينة لإبداء ملاحظامفي الأومحاور حسب تساؤلات الدراسة، اد ومقسمة إلى أبعـ
  .                                     اقتراحام حول برنامج عقود ما قبل التشغيل بكل حريةو

نا على مقياس ، اعتمدناء على الدراسات السابقةبتساؤلات الدراسة، ووضع العبارات التي تخدم وبعد توضيح أبعاد الاستمارة و  
  :سنوضحها في التالي]38[الذي يعبر فيها الفرد عن شدة اتجاهه من خلال خمس بدائلذي الخمس احتمالات، وليكرت المتدرج 
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  يوضح البدائل المحتملة للإجابات): 01(جدول رقم

  العبــارة
الوزن النسبي في حـالة العبـارة 

  )الإيجابية(المؤيدة
الوزن النسبي في حالة العبارة 

  )السلبـية(المعارضة

  )1(  )5(  مـوافق بشدة

  )2(  )4(  موافــق

  )3(  )3(  غير متأكد

  )4(  )2(  غير موافق

  )5(  )1(  غير موافق بشدة

  
  :نتائج الدراسة في ضوء تساؤلاا/ 4

نقوم بآخر ، ها نحن ة الخاصة بمختلف أسئلة الاستمارةبعد استعراض النتائج الجزئيتحليل الجداول والتعليق عليها، و بعد أنّ تمّ
التي دورها عن النتائج العامة للدراسة، والتي تعبر بالنتائج الخاصة بتساؤلات الدراسة؛ والمتمثلة في استعراض  خطوات البحث المنهجية

  :تكون كالتالي
  :البيانات العامة للدراسة /1.4   

هي نتيجة منطقية و ،%26,13نسبة الذكور  في حين بلغت، %73,86ذلك بنسبة ها من فئة الإناث؛ وعينة الدراسة معظم
ضا في نسبة الخريجين           هو ما يفسر التفوق أيدراسام الجامعية من فئة الإناث، ولأنّ الغالبية العظمى من الطلبة الذين يزاولون 

 .بالطبيعة التفوق الحاصل في المناصب المتحصل عليها بالنسبة للإناثو
لأقل ، أو على اد العينة من خريجي الجامعة الجددهذا ما يؤكد أن أفراعمر متقارب بالنسبة للجنسين، وال وبالنسبة للسن  فمتوسط

الجامعة الذين لم يسبق أن العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل هو لخريجي  هذا ما يدلّ أيضا علىو، لم يمض وقت طويل على تخرجهم
  . العمل قد تحقق، أي أنّ الشرط المتعلق بضرورة عدم لهم العمل

، لكن معظمها في لفرصة للاستفادة من هذا البرنامججدت االتخصصات الجامعية، فنجد أن كل التخصصات تقريبا وأما بالنسبة 
  .غير مجال التخصص

  :نتائج التساؤل الأول /2.1.4
  يوضح المتوسط الحسابي للتساؤل الأول): 02(جدول رقم

  رقــم التسـاؤل
في  رقم العبارة كما ورد
  الاستمارة

  المتوسط الحسابي للتساؤل  المتوسط الحسابي للعبارة

  التساؤل الأول
17 02,90  

02,63  
26 02,36  

  
بأقل أنّ لأفراد العينة اتجاه سلبي و ، مما يعني02,63ساؤل الأول للدراسة قد بلغ يتبين من خلال الجدول أن المتوسط الحسابي للت

نحو  -لكن بطريقة غير مباشرةأفراد العينة نحو سياسة التشغيل، و ع أسئلة الاستمارة تقيس اتجاهاتإن كانت جميو –درجات السلبية 
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لا تخدمهم تي من المفروض أن تكون في خدمتهم؛ لا تحقق طموحام المهنية والالتشغيل في الجزائر، إذ يرون أنّ هذه السياسة و ةسياس
  .كقوى عاملة في بداية حياته العملية

         

ول   شكل رقم(06)  يوضح توزيع استجابات المبحوثين ح
اؤل الأول  التس

3.97%
19.31%

31.81%

26.31%

18.75%
موافق بشدة
موافق
غير متأآد
غير موافق
غير موافق بشدة

      
  :التساؤل الثانينتائج / 3.1.4

  يوضح المتوسط الحسابي للتساؤل الثاني): 03(جدول رقم

  رقـم التسـاؤل
رقم العبارة كما ورد في 

  الإستمارة
  المتوسط الحسابي للتساؤل  المتوسط الحسابي للعبارة

  التساؤل الثاني

7 02,10  

03,18  

8 03,83  
9 02,68  
10 02,02  
11 03,37  
12 03,37  
13 04,29  
14 03,56  
15 04,06  
16 03,09  
27 03,11  
28 02,79  

      
، إذ بلغ المتوسط الحسابي و توفير الدولة لمناصب عمل مؤقتةيبدو جليا من خلال الجدول أعلاه أن لأفراد العينة اتجاه محايد نح

، فهم يرون أنه من الأفضل إنشاء مناصب ين على إنشاء مناصب عمل مؤقتةراضهو ما يعني أيضا أنّ أفراد العينة غير و؛ 03,18
ل التشغيل أو أي برنامج منصب مؤقت في إطار عقود ما قب 1000، فالكثير منهم يفضل عوض أن ينشأ عوضا عن المؤقتة ةدائم

  .منصب دائم 300منصب أو  500:، أن ينشأ مثلامؤقت آخر
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 ما يؤكد ، وCPEعاشوا تجربتها من خلال العمل في ن البرامج المؤقتة التي خبروها وواضحا مكما أنّ المبحوثين أبدوا تذمرا  
، كما أم يتفقون على CPE، اتفاقهم على سلبية الأجر المخصص لهم في إطار برنامج فراد العينة نحو البرامج المؤقتةالاتجاه السلبي لأ
  . لا حتى الاجتماعيةالنفسية ، و برامج لا تلبي رغبام المادية ولاأنّ مثل هذه ال

ول   شكل رقم(07) : يوضح توزيع استجابات المبحوثين ح
اني  التساؤل الث

14.77%

35.13%

14.01%

23.10%

12.97%
موافق بشدة
موافق
غير متأآد
غير موافق
غير موافق بشدة

  
  

  :نتائج التساؤل الثالث /4.1.4
  يوضح المتوسط الحسابي للتساؤل الثالث): 04(جدول رقم

  رقـم التسـاؤل
رقم العبارة كما ورد في 

  الإستمارة
  المتوسط الحسابي للتساؤل  المتوسط الحسابي للعبارة

  التساؤل الثالث

18 01,95  

02,57  

19 02,14  
20 04,31  
21 04,27  
22 02,63  
23 01,87  
24 01,53  
25 01,52  
30 02,95  

      
يرجع السبب للاتجاه و 02,57، حيث بلغ المتوسط الحسابيالقانونية لعقود ما قبل التشغيل يبدي أفراد العينة اتجاه سلبي نحو الصيغ

، عدم ملاءمة الأجر المخصص لهذا البرنامج الذي تزام بمبدأ الأقدمية في الاختيارم الال، عد)غير كافية(العينة نحو مدة العقدالسلبي لأفراد 
، كما أن ساعات العمل كثيرة مقارنة للمستوى العلمي لخريج الجامعة ولا حتـى للسنوات الطويلـة التي قضاها في التعليم لا يرقى

  .خاصة إذا كانت في غير مجال التخصصعقد غير كافية لاكتساب خبرة  وال، كما أنّ مدة عليها في الصيغة القانونية للعقدبالمنصوص 
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شكل رقم(08) : يوضح توزيع استجابات المبحوثين حول  
ث  التساؤل الثال

38.38%

27.27%

11.48%

14.01%

8.83%
موافق بشدة
موافق
غير متأآد
غير موافق
غير موافق بشدة

  
  

  :نتائج التساؤل الرابع /5.1.4
  يوضح المتوسط الحسابي للتساؤل الرابع): 05(جدول رقم

  

  تساؤلات الدراسة
رقم العبارة كما ورد في 

  الاستمارة
  المتوسط الحسابي للتساؤل  المتوسط الحسابي للعبارة

  بعالتساؤل الرا

1 02,87  

02,96  

2 02,92  
3 04,53  
4 02,09  
5 02,00  
6 03,45  
29 02,87  

  
السلبية حول بأقل درجات لأفراد العينة اتجاها سلبيا و يدلّ على أنّ 02,96يبرز الجدول أعلاه أنّ المتوسط الحسابي الذي بلغ 

، فحتى مناصب العمل التي تحصل عليها أفراد العينة م التخصصات الجامعيةتشغيل لا تخد، فسياسة الالتخصصات الجامعية وفرص العمل
، حيث أن معظم المشتغلين في برنامج عقود ما تحصل عليهاالمهنية الملا تراعي التخصصات العلمية و CPEفي إطار البرنامج المؤقت 

وسط ، كما أنّ المت)2(و ) 1(كل من العبارتين سابي لهذا ما يؤكده المتوسط الحشغيل يعملون في غيـر مجال تخصصهم، وقبل الت
مجال تخصصهم  على التوالي يؤكد أن أفراد العينة مضطرون للعمل في غير 02,00و 02,09: الذي بلغو) 5(و) 4(الحسابي للعبارتين

ب العمل المؤقتة لم تى مناص، فحالمناسبة لتخصصام الجـامعية ولا حتى لشهادام الجامعية لم توفر لهم المناصبلكون سياسة التشغيل 
ضرورة التوظيف ضمن ، على الرغم من أنّ القرارات الوزارية الخاصة بإنشاء برنامج عقـود ما قبل التشغيل تؤكد على تحقق لهم ذلك

 كان على حساب) من المناصب توفير أكبر عدد(، أي أنّ الإهتمام بالكمإطار الشهادة والتخصص العلمي، لكن ما يحدث هو العكس
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برامج التشغيل معظم نـاصب المتوفرة لخريجي الجامعة وهي مشكلة تكاد تشمل جميع الم، و)لاءمة المناصب للشهادة الجامعيةم(الكيف
  .هذا حسب ما أكدته دراسات سابقة أجريت في هذا الإطارحتى لا نقول كلها، و

ول   شكل رقم(09) : يوضح توزيع استجابات المبحوثين ح
رابع التساؤل ال

21.42%

37.50%
12.33%

18.66%

10.06%
موافق بشدة
موافق
غير متأآد
غير موافق
غير موافق بشدة

  
  :   نتائج التساؤل الرئيس للدراسة. 6.1.4
، )ة نحو السياسة الوطنية للتشغيل؟خريجي الجامعما هي اتجاهات (ؤل الرئيس للدراسةجابة على التساللإ ،عليه وبعد كل ما قيلو

  : الذي يكون كالتاليسنحسب المتوسط الحسابي، و
  

  يوضح المتوسط الحسابي للتساؤل الرئيس): 06(جدول رقم

  المتوسط الحسابي  رقم التساؤل

01 02,63  
02 03,18  
03 02,57  
04 02,96  

  02,83 لمجمــــوعا

بأقل درجات السلبية لأفراد العينة اتجاها سلبيا و يعني أنّ مما، 02,83يتبين من خلال الجدول أعلاه أنّ المتوسط الحسابي قد بلغ 
  .نحو سياسة التشغيل في الجزائر

   
  :نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة /5

  : البحوث الميدانية إلى عدة اعتبارات نذكر منها تعود أهمية و ضرورة الدراسات السابقة في   
 .الذي يوجه الباحث التوجيه العلمي نحو أهدافهع البحث تحدد الإطار النظري له وأنّ الدراسات السابقة أو المشاة لموضو 
تعينه في إلقاء الضوء  ، حيث يتمكن من استخلاص بعض النتائج الهامة التيتعتبر بمثابة الدليل المهني والأداة المرشدة للباحث 

 .على بعض المواضيع الغامضة لبحثه
 .من الأخطاء الشائعة اعتبار الدراسات السابقة خانة يمكن أن تملأ في أي وقت من كتابة البحث 
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 تختلف ، لاها و التي استعنا ا في دراستناالتي تمكنا من الحصول عليلسابقة في مجال التعليم العالي وسياسة التشغيل والدراسات او
  :لقد تجلى التشابه في عدد من النقاط ذات الأهمية من أبرزهاتوصلنا إليه في دراستنا الحالية، و نتائجها كثيرا عن ما

 .رأس مال بشري لا يمكن الإستغناء عنه في أية تنمية تستند إلى أسس رشيدةيم العالي أو الجامعي استثمارا ويمثل التعل  
 .وين الذي يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة المؤهلةترتبط التنمية الناجحة بالتك 
 .، فالبطالة تترصد معظم خريجي الجامعةتشبع سوق العمل بالإطارات والخبرات الجامعية 
غياب إمكانية دماج مهني للشباب خريجي الجامعات، والمادية لبرنامج عقود ما قبل التشغيل في تقديم إالمحدودية الزمنية و 

 .ترسيم الشباب العاملين في هذا البرنامج
 فرص عمل بغض ، فالمهم هو توفيرن منهاللتخصصات العلمية للمستفيدي  - CPEبرنامج  –عدم مراعاة بـرامج التشغيل 

 .لو كانت هذه المناصب في إطار مناصب مؤقتةالنظر عن التخصص والشهادة، حتى  و
 . لا للجهد المبذولامج للمستوى العلمي وار هذه البرعدم ملاءمة الأجور المخصصة في إط 
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Resumé  
Jusqu'a' aujourd'hui il était difficile de mesurer l'efficience des organisations sans buts lucratifs, 

la méthode d'enveloppement de donnés  dite DEA  ramène la solution à ce problème, cette méthode 
non paramétrique consiste à mesurer la performance relative d'un ensemble d'organisations qui ont 
les même inputs et outputs. 

On a calculé l'efficience relative des facultés de l’université de Saida, et les résultats dont nous 
sommes   parvenus montre que certains faculté doivent faire des progrès pour arriver à la frontière 
de production. 
Mots clés:  

Efficience, La méthode d'enveloppement de donnés(DEA). Méthode non paramétrique, La 
performance relative, Inputs, Outputs, la frontière de production. 
Abstract: 

Until now it was difficult to measure the efficiency of organizations without a lucrative goal, the 
Data Envelopment  Analysis DEA brings back the solution to this problem, this method no 
parametrical consists to measure the relative efficiency  of the whole organizations  which  have the 
same inputs and outputs. 
We had calculated the relative efficiency of faculty of the University of Saida, and the results show 
that some of them must progress to arrive to the production frontier.  
Key words: 

Efficiency, the Data Envelopment Analysis( DEA). method no parametrical, the relative 
efficiency, inputs, outputs, the production frontier. 
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   :الملخص
أتى بالحل  DEA مغلف البيانات  بقياس كفاءة المنظمات التي هدفها ليس تعظيم الربحية، أسلو إلى يومنا هذا كان من الصعب

قمنا بقياس الكفاءة . لهذا المشكل، هذه الطريقة اللابرمترية تقيس الكفاءة النسبية لمجموعة منظمات لها نفس المدخلات والمخرجات
  .كليات جامعة  سعيدة ،والنتائج التي تحصلنا عليها أظهرت انه يجب على الكليات  أن تتحسن للوصول إلى حدودها الإنتاجيةالنسبية ل

،طريقة اللابرمترية، كفاءة نسبية، المدخلات، المخرجات، ،DEAقياس الكفاءة،أسلوب مغلف البيانات : الكلمات المفتاحية
  .الحدود الإنتاجية

 تمهيد
التعليمية  الجامعية بتقديم برامج وخدمات تعليمية لشريحة كبيرة من المجتمع، ومن هذه المؤسسات كليات جامعة  اتالمؤسستقوم 

 سعيدة التي تستنفذ موارد بشرية ومالية في تقديم أنشطتها وبرامجها العلمية للطلبة والمجتمع، لذلك فالحاجة ملحة في مثل هذه المؤسسات
خدام هذه الموارد لإنجاز الأهداف التي سخرت من أجلها هذه الموارد ولتحقيق الأهداف المطلوبة من هذه إلى قياس وتقييم كفاءة است

مات المؤسسات التعليمية لما تقدمه دراسة تقييم الأداء من انعكاسات إيجابية على من استخدام الموارد المحدودة والإنجازات المتعلقة بالخد
تعليمية وبالتالي على كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامة،و لهذا جاءت هذا الورقة البحثية للإجابة التربوية التي تقدمها المؤسسات ال

  :على الإشكالية التي مفادها

  ؟ تتميز كليات جامعة سعيدة كلها بالكفاءة أم هناك تفاوت في درجة كفاءا هل
اقشة مفاهيم الكفاءة من منظور اقتصادي، كما دف الدراسة دف الورقة البحثية إلى دراسة مفاهيم قياس الأداء من خلال من

في إيجاد مؤشرات الكفاءة في حالة عوائد الحجم الثابتة والمتغيرة،  DEA إلى توضيح كيفية استخدام نماذج التحليل التطويقي للبيانات 
مولاي الطاهر بسعيدة . معاهد المركز الجامعي د أما الجانب العملي من البحث يهدف إلى تطبيق نماذج التحليل التطويقي للبيانات على

لمعرفة مؤشرات الكفاءة في المعاهد والكليات على التوالي لتجسيد أحد أهم  2009وعلى كليات جامعة سعيدة لسنة  2008لسنة 
  .مبادئ تسير جودة التعليم العالي بالجامعة الجزائرية

  )DEA(ماهية أسلوب التحليل التطويقي للبيانات 
  )DEA(نشأة : أولا

 EDWARDOكصيغة أولى له إلى طالب الدكتوراه ) CCR(ونموذج إقتصاديات الحجم الثابتة  DEAيعود فضل بناء أسلوب 

RHODES  السود (، والذي كان يعمل على برنامج تعليمي في أمريكا، لمقارنة أداء مجموعة من طلاب الأقليات 1978سنة
طق التعليمية المتماثلة، وكان التحدي الذي واجه الباحث يتمثل في تقدير الكفاءة الفنية للمدارس التي المتعثرين دراسياً في المنا) والأسبان

تشمل مجموعة من المدخلات ومجموعة من المخرجات بدون توفر معلومات عن أسعارها، وللتغلب على هذه المشكلة قام الباحث 
، والفائدة التي Charnes-Cooper-Rhodes)نسبة إلى ( CCRج بصياغة نموذج عرف فيما بعد بنموذ شارنزو كوبر ومشرفيه
، أما سبب تسمية هذا الأسلوب باسم فاريل هي استخدامه لمخرجات ومدخلات متعددة، وهذا ما لم يحصل لـ رودز أضافها
الوحدات الإدارية غير  )تغلف(التطويقي للبيانات فيعود إلى كون الوحدات ذات الكفاءة الإدارية تكون في المقدمة وتطوق  التحليل

والشكل الموالي يوضح هذا المفهوم لمجموعة من وحدات اتخاذ  169الكفؤة، وعليه يتم تحليل البيانات التي تغلفها الوحدات الكفؤة،
  x .170بإستعمال المدخل  القرار تنتج المنتجين 

                                                 
الكيماوية والمنتجات البلاستيكية بمحافظة جدة  خالد بن منصور الشعيبي، استخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات في قياس الكفاءة النسبية للوحدات الإدارية بالتطبيق على الصناعات 169

  .316. ، ص2004السعودية، مجلة العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية،  ةبالمملكة العربي
170 W. W. Cooper, L. M. Seiford, Kaoru Tone, Introduction to Data Envelopment Analysis and Its Uses, Op. Cit., p. 9. 

  .يمكن تمثيل الفكرة كذلك بالتوجه المدخليو تم وضعه نظرا لتوضيحه الجيد لعملية التغليف، BCCيمثل التوجه المخرجي بنموذج ] 1-3[الشكل * 
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، حيث تعتبر G-F-E-Bالحدود الكفؤة المكونة من الوحدات ، وو  لمحورين ويظهر مجال الإنتاج الممكن بين ا
التي لا تحسن استخدام مدخلاا المتاحة، ويتم حساب كفاءة هذه  D-C-Aذات كفاءة إنتاجية كاملة بالمقارنة بالنقاط هذه الأخيرة 

  0.75=  :  عن طريق Aكفاءة الوحدة الأخيرة بالمقارنة مع الحدود الكفؤة، كأن نحسب 
 ، وهكذا يتم قياس وتحسين الكفاءة بالنسبة لـ Eالمسافة من الصفر إلى  ، وتمثل Aالمسافة من الصفر إلى  حيث تمثل 

C وD.  
 )DEA(تعريف : ثانيا

 AED -l'Analyseبالفرنسية (لك بأسلوب تحليل مغلف البيانات التحليل التطويقي للبيانات أو كما يسمى كذ أسلوبيعتبر 
d’Enveloppement des Données-،  بالإنجليزيةDEA-Data Envelopment Analysis* - ( والذي

  ”Decision-Making Unit“يستخدم البرمجة الرياضية لإيجاد الكفاءة النسبية لتشكيلة من وحدات اتخاذ القرار
**“DMU”موعة متعددة من المدخلات والمخرجات، وتقوم التي تستعمل مجDEA  ببناء نسبة واحدة،    وذلك بقسمة مجموع

المخرجات على مجموع المدخلات لكل منشأة، ويتم مقارنة هذه النسب بالطريقة الكسرية، وإذا حصلت منشأة ما على أفضل نسبة 
ت الأخرى نسبة إلى الحدود الكفؤة باستعمال الطرق الرياضية، ، وتقاس درجة عدم الكفاءة للمنشئا"حدود كفؤة"كفاءة فإا تصبح 

فإذا  171والذي يمثل عدم الكفاءة الكاملة،) 0(والذي يمثل الكفاءة الكاملة، وبين ) 1(ويكون مؤشر الكفاءة للمنشأة محصور بين 
نة مع الكليات الأحسن في مجموعتها، بالمقار% 70فهذا يعني أا تتصف بالكفاءة بنسبة  0.7كلية ما على مؤشر كفاءة مثلا  تحصل

إلى استخلاص كفاءة مراكز المسؤولية دون معرفة  DEAو ذا يخلص أسلوب 172،%30ويعني أنه بإمكاا رفع أداءها بنسبة 
  173.معمقة عن مسار الإنتاج في هذه المراكز

                                                 
  .1978تم إطلاق هذه التسمية لأول مرة في رسالة الدكتوراه التي قام ا رودز في سنة * 

 .شارنزو لـ رودز، كوبر 1978ول مرة في المقال الذي نشر في سنة تم إطلاق هذه التسمية لأ** 
171 Quey-Jen Yeh, The Application of Data Envelopment Analysis in Conjunction with Financial Ratios for Bank 
Performance Evaluation, The Journal of the Operational Research Society, Vol. 47, №. 8, Aug.,1996, p. 981. 
172 Olivier Burkart, Hervé Gonsard, Op. Cit., p. 27. 
173 Gilles Viger, Op. Cit. 

E
B 

G

F 

●
●C 

A●  

مجال الإنتاج 
الممكن

  الحدود الكفؤة

 .بالتوجه المخرجي حالة التطویق: 1الشكل رقم 

     0                                                                           
Source: W. W. Cooper, L. M. Seiford, Kaoru Tone, Introduction 
To Data Envelopment Analysis And Its Uses, Op. Cit., p. 9. 
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  ؟) DEA(ما الذي تفعله : ثالثا
بار كل الموارد المستعملة وكل المنتجات والخدمات المنتجة، وتقوم بتحديد المنشأة أو الوحدة مدخلة في الاعت) DEA(تقارن  - 1

، وكذلك الوحدات غير الكفؤة التي يمكن تحسين أداءها، عن طريق )للفروع، الأقسام، الأفراد(أفضل الوحدات أو الأداء الأفضل 
أحسن وسيلة ) DEA(قييم، وباختصار تعتبر مقارنة منتجات الوحدة وما تستعمله من موارد بالوحدات الأخرى الداخلة في الت

  ).Benchmark(للمقارنة المرجعية 
من حساب مبلغ ونوع التكاليف التي يمكن توفيرها، وهذا يجعل الوحدات غير الكفؤة من أن تصبح كفؤة ) DEA(تمكن  - 2

  .كالوحدات الأخرى
  .ستناد إلى معايير الوحدات الكفؤةالوحدات غير الكفؤة من ترشيد إنفاقها المستقبلي، بالإ) DEA(تمكن  - 3
تستلم الإدارة معلومات عن أداء وحداا الخدمية التي يمكن أن تستعمل للمساعدة على تحويل النظام      والخبرة الإدارية من  - 4

لنتائج، ، وهذا يمكن من تحسين ا)DEA(المدراء الجيدين، كذلك الأمر من الوحدات الكفؤة إلى الوحدات غير الكفؤة بأسلوب 
  174.تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة الربحية

  .سوف نوضح أسس ومحددات إستعماله في الفرع التالي DEAبعد الإحاطة بمفهوم أسلوب 
  

  )DEA(الدراسات السابقة لأسلوب التحليل التطويقي للبيانات 
من قبل –أن الإهتمام الكبير ذا الأسلوب ، إلا 1978على الرغم من أن أسلوب التحليل التطويقي للبيانات لم يعرف إلا في عام 

بدى جلياً من خلال الأبحاث الكثيرة التي تم إنجازها، فقد شملت هذه الأبحاث معظم المجالات، أما في حدود  –الأكاديميين والممارسين
يلي إستعراض لأهم الدراسات  خارطة الوطن العربي فيعتبر أسلوب التحليل التطويقي للبيانات حديثاً في مضمار البحث العلمي، وفيما

  .التي تتحدث عن تطبيقات أسلوب التحليل التطويقي للبيانات
لقد كانت البداية في تطبيق أسلوب التحليل التطويقي للبيانات في القطاع العام، إلا أن النجاح المنقطع النظير لنتائج هذا الأسلوب 

ي مجال التعليم وهو أول قطاع حكومي يطبق فيه أسلوب التحليل التطويقي ومزاياه المتعددة شجع على تطبيقه في القطاع الخاص، فف
للبيانات أجريت العديد من الدراسات، وفي جميع الدراسات تمكن الباحثون من قياس كفاءة البرامج التعليمية في المدارس وأقسام 

أداء أنواع مختلفة، والتي تعمل في  لتقييم DEAوشهدت السنوات الأخيرة تشكيلة كبيرة من تطبيقات أسلوب  175الجامعات،
نشاطات مختلفة وتنشط في بلدان مختلفة، حيث أستعملت في تقييم أداء المستشفيات، القوة الجوية الأمريكية، الجامعات، المدن، المحاكم، 

  176.الشركات التجارية، وكيانات أخرى، إضافة إلى البلدان والجهات أيضا
كل كيان مسؤول عن  DMU، وبشكل عام DMUياس كفاءا بوحدة إتخاد القرار المنشأة المراد ق DEAويسمى أسلوب 

تحويل المدخلات إلى مخرجات والذي يمكن تقييم أداءه، في المجال التسييري يمكن أن تتضمن البنوك، أقسام المخازن والأسواق المركزية، 
إلخ، وذا فمفهوم وحدة إتخاد القرار واسع يمكن أن يشمل ...الشركات، وحتى المستشفيات، الجامعات، القواعد العسكرية، المحاكم، 

  177.درجة معينة من الحرية الإدارية في إتخاذ القرارات DMUأي شي يراد مقارنته مع وحدات مماثلة له، بشرط أن تمتلك كل 
  

                                                 
174 H. David Sherman, Joe Zhu, Op. Cit., 2006, p. 50-51. 

 .318-317. خالد بن منصور الشعيبي، مرجع سابق، ص 175
176 Gregoriou Greg N, Zhu Joe, Evaluating Hedge Fund and CTA Performance; Data Envelopment 
Analysis Approach, John Wiley & Sons, New Jersey, USA, 2005, p. 5. 
177 W. W. Cooper, L. M. Seiford, Kaoru Ton, Data Envelopment Analysis, 2end  ed. Springer Science + Business Media, 
USA. 2007. p. 22. 
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  في مجال الخدمات: أولا

شفيات، وقد توصل الباحثون في هذه الدراسات إلى نتائج أجريت في مجال الصحة الكثير من الدراسات الحديثة لقياس كفاءة المست - 1
  .جيدة تمثلت في تحديد مواقع عدم الكفاءة النسبية في هذه المستشفيات

أما المجال البنكي فقد أستحوذ على إهتمام الباحثين لتطبيق أسلوب التحليل التطويقي للبيانات وذلك نظراً لأهميته للإقتصاد  - 2
  .الوطني

قام باحثون، بإقتراح مجموعة من القواعد لتطبيق هذا  التحليل التطويقي للبياناتتحديد مواقع لشركات الخدمات بإستخدام في دارسة ل - 3
التحليل الأسلوب، ويعتقد الباحثون أن هذه القواعد لا تطبق بشكل جيد في الواقع العملي، وأشار الباحثون بوضوح إلى أن أسلوب 

  .وليس النهاية في عملية التحليل، وأنه يجب إيقاف الوحدات غير الكفؤة إذا ثبت إستمرار عدم كفاءا هو البداية التطويقي للبيانات
بالتطبيق على فروع أحد مطاعم  في دارسة لقياس كفاءة الوحدات الإدارية باستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات - 4

فروع من هذه المطاعم غير كفؤة، وقد  3دة، وجدت الباحثة أن فرعاً في محافظة ج 13المأكولات السريعة البالغ عددها 
أوضحت الباحثة مقدار عدم الكفاءة في كل مطعم من المطاعم الثلاثة بالإضافة إلى المقدار الذي يجب تخفيضه من مدخلات هذه 

  .الفروع، والمقدار الذي يجب زيادته من مخرجاا حتى تحقق الكفاءة المطلوبة
فندقاً في الولايات المتحدة الأمريكية من درجات مختلفة وفقاً لنظام التصنيف العالمي، وجد  48مجال الخدمات شملت في دراسة في  - 5

من هذه الفنادق غير كفؤة، وأوضح الباحثون أن السبب في إنخفاض عدد الفنادق في مجال الكفاءة النسبية إنما % 58 الباحثون أن
شاملة للكفاءة النسبية، فقد أظهرت النتائج أن الفنادق التي تتمتع بكفاءة نسبية تنفق أكثر  يعود إلى إستخدام الباحثين لمقاييس

على المشروبات والغذاء، بينما الفنادق غير الكفؤة تنفق أكثر على عمليات الفندقة، مثل توظيف عدد كبير من الموظفين، ووجود 
لى الإدارة في مجال الفندقة أن تعطي أهمية أكبر لعملية توزيع الموارد عدد كبير من الغرف، وبناءً على ذلك أوصى الباحثون بأن ع
  .بدلاً من عملية إدارة الموارد، والتي هي جل إهتمامهم حالياً

  في اال الصناعي: ثانيا
 18شتريات في في مجال الصناعة والخدمات تم إنجاز بعض الدراسات إلا أا تعتبر غير كافية، ففي دراسة لقياس كفاءة قسم الم - 1

شركة من شركات البترول باستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات، وجدت الدراسة أن أهداف المنظمة، ومسئوليات 
شركات من شركات القطاع  6الأقسام، وأنواع المشتريات تؤثر على الأداء، وأوضح الباحث أن هذا الأسلوب إستطاع تحديد 

، إلا أن هذا الأسلوب يعاب عليه عدم تقديمه "الأفضل في القطاع الصناعي"فت على أا ، وصن%100ذات كفاءة عالية بلغت 
  .لطريقة للتمييز بين الشركات ذات الكفاءة الإدارية العالية في مثل هذه الحالات

اء عالي وكفء، وممولين ذووا أداء ممولين ذووا أد: مجموعات 4في دراسة ميدانية لتقويم أداء الممولين، قام الباحثون بتقسيم الممولين إلى  - 2
عالي وغير كفء، وممولين ذووا أداء منخفض وكفء، وأخيراً ممولين ذو أداء منخفض وغير كفء، وبناءً على ذلك تم إستخدام 

  .لتحسين أداء المجموعات الثلاث الأخرى) Benchmark Efficace(المجموعة الأولى كمعيار فعال، أي المجموعة المرجعية 
قام باحثون بدراسة في شركة كندية في مجال التسويق، لتقييم تأثير وتوزيع الموارد على  التحليل التطويقي للبياناتأسلوب  تخدامبإس - 3

المواد الغذائية والخضر، المواد الغذائية الخاصة بالعصيرات، الصناعات المعدنية، : قطاعات هي 5الأرباح، وقد تم إجراء هذه الدراسة على 
جارية، والمطاعم والفنادق، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الربح يتأثر بتوزيع كل من الموارد المالية والبشرية، وأن التوزيع الفعال السلع الت

  .للموارد البشرية يتفاوت من قطاع إلى أخر، بينما هو غير متفاوت بالنسبة لتوزيع الموارد المالية
بإجراء عدة مقارنات لتقويم الأداء في فترات زمنية مختلفة، وقد إكتشف  –المصانع في دراسة تطبيقية لمجموعة من –قام باحث  - 4

 4، ثم بعد ذلك قام الباحث بتجزئة هذا المفهوم إلى "الكفاءة الكلية للوقت"الباحث مفهوماً جديداً للفعالية أطلق عليه مسمى 
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 الوقت، وقد تم إستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبياناتالكفاءة الكلية، كفاءة السعر، كفاءة المعيار، وكفاءة : مفاهيم هي 
  .لقياس مفاهيم الكفاءة الجديدة

شركة فقط كفؤة وفقاً للأسلوب، وقد أوضح الباحث مصادر 12شركة صناعية أردنية، وجد الباحث  55في دراسة شملت  - 5
  178.ونسب عدم الكفاءة في الشركات غير الكفؤة

  )CCRنموذج ( DEAالنموذج الأساسي لأسلوب 
  )CCR(نموذج إقتصاديات الحجم الثابتة مفهوم 

بإسقاط إحداثيتاها على الحدود الكفؤة، فمن التوجه  CCRيمكن لوحدة إتخاد القرار غير الكفؤة من أن تصبح كفؤة بنموذج 
المخرجات، وبالتالي يعتمد ) زيادة(المدخلات، بينما من ناحية التوجه المخرجي يمكننا تحسين ) تخفيض(المدخلي نتمكن من تحسين 

المذكور أنفا هو لنموذج  ]2[تحسين الوحدات غير الكفؤة على موقع جدار الحدود الكفؤة سواء مدخلي أو مخرجي، والشكل رقم 
BBC  وكان لغرض التوضيح فقط،  والشكلين المواليين يبينان نموذجCCR.  

  
  

وبعد تمثيلها     ، DMUS (p1, p2, p3, p4, p5, p6)وحدات  6نفترض أنه لدينا  CCRموذج لتمثيل التوجه المدخلي لن
تظهر كفؤة بينما بقية الوحدات تظهر غير كفؤة، ولتخفيض إستعمالها  p2تظهر النتائج أن الوحدة  ]2[بيانيا تظهر كما في الشكل 

ويعني هذا أننا نحافظ على نفس القدر من المخرجات لكن بتخفيض ، yيجب الإتجاه أفقيا إلى محور المخرجات  xمن المدخل الواحد 
عن نسبة  p1, p3, p4, p5, p6،   ويعبر السهم الرابط بين النقاط غير الكفؤة p2المدخلات بالنسبة أو الكيفية التي تنتج ا الوحدة 

فلكون أا على الجدار الكفؤ  p2ا بالنسبة للوحدة ، بينمp2عدم كفاءة هذه الوحدات بالمقارنة مع الجدار الذي ترسمه الوحدة الكفؤة 
  %.100فلا مجال للتحسين، أي كفاءا 

  

                                                 
  .321-318. جع سابق، صخالد بن منصور الشعيبي، مر 178

● P5 

● P4 

● P3 

● P2 

● P1 

  .بالتوجه المدخلي CCRنموذج : 2الشكل رقم 
Y 
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بعد تمثيلها بيانيا ، وDMUS (p1, p2, p3, p4, p5, p6)وحدات  6و كذلك الأمر بالنسبة للتوجه المخرجي، فإن هناك 
 yكفؤة بينما بقية الوحدات تظهر غير كفؤة، ولزيادة إنتاجها من المخرج  p2أن الوحدة ، وتظهر النتائج ]3[تظهر كما في الشكل 

، ويعني هذا أننا نحافظ على نفس القدر من المدخلات لكن بزيادة المخرجات بالنسبة أو xيجب الإتجاه عموديا إلى محور المدخلات 
عن نسبة عدم كفاءة هذه  p1, p3, p4, p5, p6نقاط غير الكفؤة ، ويعبر السهم الرابط بين الp2الكيفية التي تنتج ا الوحدة 

فلكون أا على الجدار الكفؤ فلا مجال للتحسين، أي  p2، بينما الوحدة p2الوحدات بالمقارنة مع الجدار الذي ترسمه الوحدة الكفؤة 
  CCR.179لا يكون إلا في نموذج ، وتجدر الإشارة أن تساوي مؤشرات الكفاءة بالتوجه المدخلي والمخرجي %100كفاءا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
179 William W. Cooper, Lawrence M. Seiford, Joe Zhu, Op. Cit., p. 15-17. 

● P5 

● P4 

● P3 

● P2 

● P1 

Y 

                                                                                               
X 
Source: William W. Cooper, Lawrence M. Seiford, 

  .بالتوجه المخرجي CCRنموذج : 3 الشكل رقم
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  ).DEA(النموذج الرياضي لأسلوب التحليل التطويقي للبيانات 

  ).DEA(النموذج الرياضي لأسلوب التحليل التطويقي للبيانات : ]1[الجدول رقم 

Max  =  =                        (1) 

  .بالنسبة لوحدة إتخاذ القرار  شر الكفاءة تعظيم مؤ: أي
المقيمة مع بقيت الوحدات  و تكون دالة الهدف المذكورة تعمل تحت قيد أن أي وحدة قرار ذات مجموعة المعاملات 

ون الصياغة الرياضية لهذا الكلام كما ، التي تعني الكفاءة الكاملة وتك%)100( 1يجب أن لا تفوق أي وحدة قرار القيمة 
  :يلي

DMU1  =   

DMU2  =   

… 
DMU0  =   

… 
DMUj  =                          (2) 

,   ,…,  
 ,  ,…, 0 

 

Source: H. Sherman David, Zhu Joe, Op. Cit., p. 64. 
  

  .بتحويل الصيغة الكسرية إلى صيغة خطية DEAسوف ننتقل في الفرع التالي للحديث عن جوهر أسلوب 
  
  .ل من البرنامج الكسري إلى البرنامج الخطيالتحوي

  :إلى الشكل الجبري القياسي التالي] 1[سنقوم بتحويل النموذج الكسري المذكور في الجدول رقم
  

Max  =  (= )                     (3) 
s.c. 

  =  = 1                            (4) 
       (5) 

وحدة إتخاذ القرار المقيمة للوصول ا إلى أعلى درجة ) بسط(أن دالة الهدف تسعى إلى تعظيم مخرجات ) 3(حيث تعني الصيغة 
   180 :بالصيغة التالية (5)، ويمكن إختصار المتراجحة %)100(كفاءة 

                                                 
180 H. Sherman David, Zhu Joe, Op. Cit., p. 68. 
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دالة الهدف ككسر سوف يعطينا ما لا اية من الحلول، لذلك إكتفينا بوضع المخرجات التي يجب تعظيمها في دالة لكن إستعمال 
  181).4(، وهو ما تم تمثيله بالعبارة رقم 1كقيد يساوي القيمة ) 1(الهدف وتحويل مقام دالة الهدف السابقة رقم 

  .-النظرية -البرنامج الكسري هو نفسه الخطي
للبرنامج الكسري ) 2(، ومقام  القيد )0(وأوزان المدخلات الأخرى  ظل فرضية عدم الإنعدام لـ  في: البرهان

بالمقام، ثم نلاحظ أن البرنامج الكسري لا يتغير ) 2(بضرب كلا الطرفين لـ ) 1(،  ولذلك  نحصل على  jيكون موجب لكل 
، وبعد القيام بالضرب نضع مقام -شرط أن تكون هذه القيمة غير مساوية للصفر-يمة بضرب كل من مقامه وبسطه في نفس الق

ونقوم بتعظيم البسط، وينتج لنا البرنامج الخطي، ) 3(، ثم نقوم بوضع هذه الصيغة الأخيرة كقيد في 1يساوي القيمة ) 1(الكسر 
  ).=  ،   (، الحل وقيمة الهدف المثلى )  =  ،   (والحل المثالي للبرنامج الخطي يكون 

ويكون كذلك حل مثالي للبرنامج الكسري، ومنه يكون البرنامج قابل للعكس تحت الفرضيات السابقة، لذى يكون للبرنامج 
  182.ج الخطي نفس قيمة الحل الأمثل  الكسري والبرنام

  :بالصيغة النهائية التالية] 1[وذا يمكن كتابة النموذج الرياضي المذكور في الجدول رقم 

Max  
s.c. 

 - ,      j = 1,…,n 
 = 1 

,   
  . تحويل البرنامج الخطي الأصلي إلى برنامج الثنائية

  ).CCR(الصياغة الثنائية لنموذج  -1
  :و عندما يحول البرنامج إلى صيغة الثنائية يصبح كما يلي

  
  

Min   
s.c. 

        i = 1,2,…, m;          (a) 
          r = 1,2,…, s;           (b) 

  0                           j = 1,2,…, n;           (c) 

أن تكون القيم المرجحة لمدخلات الوحدات الأخرى أقل أو يساوي  (a): تحت القيود التالية يقوم برنامج الثنائية بتدنية قيمة 
أن تكون القيم المرجحة لمخرجات الوحدات الأخرى أكبر أو يساوي قيم  o( ،(b)(دخلات الوحدة المراد قياس كفاءا قيم م

المضروب في المدخلات أو المخرجات عن قيمة أو المعامل )* Lambda(  تعبر (c)، )o(مخرجات الوحدة المراد قياس كفاءا 
  183%). 100(ات كفؤة للوحدات غير الكفؤة لتصبح وحد

                                                 
181 Othman Joumady, Op. Cit., p. 14. 
182 W. W. Cooper, L. M. Seiford, Kaoru Tone, Data Envelopment Analysis, Op. Cit., p. 24. 
183 H. Sherman David, Zhu Joe, Op. Cit., p. 69-70. 
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  CCRالتوجه المدخلي لنموذج 
  :ما تم التطرق إليه سابقا هو التوجه المخرجي، ويمكن صياغة التوجه المدخلي كما يلي

  :النموذج الأولي -1 
Min  
s.c. 

 - ,      j = 1,…,n 
= 1 

,   
  ):Dual(نموذج الثنائية  -2

  184:كما يلي) Dualité(تكتب الصيغة الرياضية لنموذج الثنائية 
  
  
  

Max  
s.c: 

   ≥       i = 1, 2,…,m 
  ≤            r = 1, 2,…,s 

 ≥ 0                             j = 1, 2,…,n 
  

  :عند تحديد المؤشرات بل يتعدى لاقتراح الوحدات النظيرة والتحسين، كما هو مبين في الآتي DEAولا يقف أسلوب 
  

  الوحدات المرجعية والقيام بالتحسين 
ين الخلل في المدخلات  أو المخرجات على تحديد درجة كفاءة الوحدات المقومة بل يتعداه ليب DEAلا يقتصر دور أسلوب 

للوحدات غير الكفؤة، ويحدد لهذه الأخيرة الوحدات النظيرة أو المرجعية التي تكون أقرب لها من حيث الحجم لغرض بلوغ الكفاءة 
  .الكاملة
  )Reference Set(تحديد اموعات المرجعية : أولا

للتوضيح، وفلسفة التحسين نفسها في كل  CCRه المدخلي بنموذج سيتم تمثيل المقصود بالوحدات المرجعية من حيث التوج
لإنتاج مخرج  x1و x1تستعمل كل واحدة من وحدات القرار هذه مدخلين ) DMUS(النماذج، ولنفترض أنه لدينا خمس منشآت 

  :، وبإفتراض أن حل المسالة بيانيا بالشكل المواليyوحيد 
  
  
  
  
  

                                                 
184 Joe Zhu, Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking: DEA with 
Spreadsheets, 2nd Ed, Springer, Boston, USA, 2009, p. 187-188. 
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  :حل المسالة بيانيا بالشكل الموالي

  
  

ذات كفاءة كاملة أما بقية الوحدات فهي ذات كفاءة غير كاملة، ونلاحظ مثلا أن الكفاءة  5و 2وتبين النتائج أن الوحدتين 
بدون % 16.7بنسبة  x1و x1، وهذا يعني أن المنشأة يمكن أن تقلص إستخدامها للمدخلين 0.833تساوي  3الفنية للمنشأة 

 5و 2بين النقطتين  3) *أو المسقطة(، وتقع النقطة المقترحة 3*بإستخدام مزيج المدخلات للنقطة ، وذلك yتقليص إنتاجها للسلعة 
في السطر المقابل  ، وتعطي قيم 3بالأنداد أو الوحدات المرجعية للمنشأة  5و 2على منحنى الكفاءة المقدر، وتسمى المنشأتين 

 .ادالأند) السمبلكس(في جدول الحل  3للمنشأة 
  
  تحديد التحسينات الواجبة: ثانيا

مصطلح الأهداف في تسمية النقطة المقترحة على منحنى الكفاءة، فمثلا  DEAبالإضافة إلى مصطلح الأنداد يستخدم أسلوب 
 0.833 ) 2، 2(، والتي تحسب بتقليص مستوى الاستخدام تبعا لمعدل الكفاءة أي 3*تمثلها إحداثيات النقطة  3الأهداف للنقطة 

  .yوذلك للوحدة الواحدة من الإنتاج ) 1.666، 1.666= (
 0.5يساوي  1غير كفؤتين فنيا، حيث معدل الكفاءة للمنشأة  4و 1بإتباع نفس الأسلوب في التحليل نجد أن المنشأتين 

ن الوحدات المرجعية المختارة خلاصة القول أن تحسين الوحدات غير الكفؤة ينبع ممن جدول الحل، و 0.714يساوي  4وللمنشأة 
 185.للوحدة غير الكفؤة واللتان تقتربان أكثر من غيرهما في الإحداثية

  )BCCنموذج  (نموذج اقتصاديات الحجم 
  
  
  

                                                 
185 Timothy J. Coelli and all, Op. Cit., p. 165-167. 

 X2/y  .التحسينو الوحدات المرجعية: 4 الشكل رقم

X1/y Source: Timothy J. Coelli and all, Op. Cit., p. 167. 

 
                                           1 
 
 
 
 
 
 
   1*○ 
            2                                 3                         4     

                    3*       ○                ○ 
                                           4*                               5 
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  )BCC(مفهوم نموذج اقتصاديات الحجم المتغيرة 
بستة  CCR، أي بعد نموذج 1984سنة  )Banker, Charnes & Cooper نسبة إلى(  BCCجاء نموذج 

، مما ينتج عنه )Constant Return To Scale –-CRS(سنوات، هذا الأخير الذي كان يفترض عوائد الحجم الثابتة 
المتزايدة، المتناقصة أو الثابتة، وهذه : إظهار مؤشر الكفاءة خام أي يحمل في طياته الحالة التي تمر ا المنشأة من عوائد الحجم سواءا 

،  وللإشارة فإن مؤشر الكفاءة بنموذج BCCأو نموذج  CCRمؤشر الكفاءة نفسه سواءا بنموذج الأخيرة فقط التي يظهر فيها 
CCR  عموما لا يفوق مؤشر الكفاءة بنموذجBCC تبعا للصيغة التالية:  

  .الكفاءة الحجمية× الكفاءة الحقيقية = الكفاءة العامة 
  :صاديات الحجم الثابتة، كما يليأن الوحدات المقارنة تتميز باقت CCRحيث كان يفترض في نموذج 

  ).1=الكفاءة الحجمية (× الكفاءة الحقيقية = الكفاءة العامة 
.D'échelle  Efficience  ×Efficience Générale =Efficience Pur  

 صالح في حالة ما كل الشركات المقيمة تعمل عند حجمها المثالي، لكن كل من المنافسة، السياسة CCRو يبدو أن نموذج 
فإن الوحدات  BBC، إلخ، تجعل من غير الممكن أن تعمل الشركات عند أحجامها المثالية، وبنموذج ...الحكومية، القيود المالية،

فإن  BBC، وبإستعمال CCRالكفؤة تغلف بإحكام بقية الوحدات، نظرا لكون التغليف محدب وليس خط مستقيم كما في نموذج 
، ويضمن قيد الحجم الذي يضاف إلى نموذج CCRكون أكبر أو يساوي من مؤشرات نموذج مؤشرات الكفاءة للوحدات المقيمة ت

CCR  فيصبحBBC ) 1 ( وهو الذي يجعل الوحدات المرجعية بالنسبة للوحدات غير الكفؤة من أن تكون مماثلة  ،
  .لها في الحجم فلا أكبر منها   ولا أصغر

 CCRالكفاءة الفنية والكفاءة الحجمية، وعند مقارنة مؤشر الكفاءة بنموذج : يفرز نوعين من الكفاءة BBCو بالتالي فنموذج 
لنفس الوحدة وإيجاد إختلاف فهذا يعني بأن هذه الوحدة غير كفؤة من ناحية الحجم، أما إذا تساوى  BBCومؤشر الكفاءة بنموذج 

  .ما تم سرده الشكل الموالي يوضحبات عوائد الحجم،    والمؤشرين فهذا يعني بأن الوحدة المقيمة تتميز بث
الشركات  لمجمــوعة من BBCوبنموذج  CCRالموالي كيفية حساب مؤشر الكفـاءة بنموذج  ]5-2[يمثل الشكل 

، أما تحت فرضية p pcبالمسافة  pتحسب عدم الكفاءة الإدخالية للشركة  CRSتستعمل مخرج واحد ومدخل واحد، وتحت فرضية 
، p pv بالمسافة pفتحسب نسبة عدم الكفاءة للشركة ) VRS )Variable Return To Scaleوائد الحجم المتغيرة ع
  :، وتمثل هذه المسافة عدم كفاءة حجمية، ويمكن إستخراج ذلك حسابيا بما يليpc pvبين هذين المؤشرين يتمثل في المسافة  الفرقو

  =  CCRبـ  ةالكفاءة الفني

  =  BBCكفاءة الفنية بـ ال

  = الكفاءة الحجمية 

  :و كل هذه المؤشرات محصورة بين الصفر والواحد، ويمكن أن نقول كذلك بأن
  186.الكفاءة الحجمية BBC xالكفاءة الفنية بـ =  CCRبـ  ةالكفاءة الفني

   x =  :   لأن

                                                 
186 Timothy J. Coelli and all, Op. Cit., p. 172-173. 
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الحجم المتناقصة  دأنه لا يوضح ما إذا كانت الشركة تعمل في ظل عوائ VRSلكن أحد عيوب مؤشر الكفاءة المحسوب بنموذج 

 Non(على نموذج ثالث هو نموذج عوائد الحجم غير المتزايدة  DEAأو المتزايدة، ولمعرفة صفة عوائد الحجم المتغيرة يطبق نموذج 
Increasing Returne To Scale -NIRS- ( بتعديل علامة المساواة في معادلة قيد الحجم) بعلامة )  1

، VRSمع مؤشر الكفاءة الفينة بنموذج  NIRS، ويتم مقارنة مؤشر الكفاءة الفنية بنموذج )1  (أصغر أو يساوي 
، وإذا إختلف المؤشران )]5-2[في الشكل رقم Gحال الشركة (شران توصف الشركة بتناقص عوائد الحجم فإذا تساوى المؤ

   187).]5[في الشكل رقم Pحال الشركة (الحجـم دفتوصف الشركة بتزايد عوائ
                                                  NIRS =  VRS :تناقص عوائد الحجم.  
                                        NIRS ≠  VRS :تزايـد عوائد الحجم.  

  :أما في حالة إدخار أسعار المدخلات أو المخرجات فإن الكفاءة تتشكل من
  188).الكفاءة الحجمية × الكفاءة الفنية الصافية ( × الكفاءة السعرية = الكفاءة الإقتصادية 

Efficience Economique = Efficience Allocative  × (Efficience Technique ×Efficience D'échelle .)  

  :أن عوائد الحجم شيء فني، وبالتالي فإن الكفاءة التكلفية أو الكفاءة الربحية تظهر كما يلي فلأنه كما هو معرو
  

  ).Minimiser(و في الكفاءة التكلفية نكون بطبيعة الحال بصدد التدنية 
  

  ).Maximiser(لحال بصدد التعظيم و في الكفاءة الربحية نكون بطبيعة ا
  .سوف نتطرق في الفرع القادم إلى صيغته الرياضية BCCبعد الإفادة بمفهوم نموذج 

  
  
  

                                                 
  .23. مصطفى بابكر، مرجع سابق، ص 187

188 Harold O. Fried, C. A. Knox Lovell, Shelton S. Schmidt, Op. Cit., p. 278. 

0                                                                                                 x 
Source: Timothy J. Coelli and all, Op. Cit., p. 174.

  .             بمختلف عوائد الحجم DEAنموذج : 5الشكل رقم 

CRS NIR

VRS

                                                                  
● 
 
                                                                 
●G 
 
                                 R   ● 
 

P P

 ).الكفاءة الحجمية  × الصافية الكفاءة الفنية(  ×الكفاءة السعریة = الكفاءة التكلفية 

 ].الكفاءة الحجمية  ×)الكفاءة الإنتاجية ( الكفاءة الفنية  [ ×الكفاءة السعریة =  الربحيةالكفاءة 
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  .)BCC(الصياغة الرياضية لنموذج إقتصاديات الحجم المتغيرة 
) البنوك( من الوحدات الإنتاجية j، أي توفر CCR جوالذي يفترض نفس المعطيات الخاصة بنموذ BCCلتشكيل نموذج 

 yi من المخرجات يرمز لها بـ mو  i=1،...، r بحيث xiمن المدخلات يرمز لها بـ  rكل وحدة إنتاجية لديها  j=1،...،nحيث 
، ولإيجاد مؤشر الكفاءة )n× m(ترمز لمصفوفة المخرجات  Yو) n× r(ترمز لمصفوفة المدخلات  X، ونجعل i=1،...، mبحيث 
 :للتوجه المخرجي يجب حل مسألتي البرمجة الخطية الثنائية التاليتين لي أو مؤشر الكفاءة للتوجه المدخ 
 

  .الفرق بين نموذج إقتصاديات الحجم الثابتة والنماذج الأخرى: 2الجدول رقم 

  التوجه المخرجي  التوجه المدخلي نوع الحدود

CRS  

Min  
s.c; 

 ≤    i = 1, 2,…, m 
 ≥       r =  1, 2,…, s 

,  ≥ 0.

Max  
s.c; 

 ≥    r = 1, 2,…, s 
 ≤       i =  1, 2,…, m 

,  ≥ 0. 
VRS  1 : بإضافة قيد   

NIRS 1 : بإضافة قيد   

NDRS 1 : بإضافة قيد   
Source: Wade. D. Cook, Joe Zhu, Op. Cit., p. 10. 

 .فهوم النظري لظاهرة عوائد الحجم في المجال الإقتصادي عامةسوف نوضح في الفرع التالي الم
 

  على واقع جامعة سعيدة .D.E.Aمحاولة نمذجة طريقة 
يحتوي الباب العملي على جزأين مهمين نتناول في الجزء الأول منه تقديم الجامعة محل الدراسة وذلك بعرض التطور الحاصل في هاتـه   

لتحديد  DEAدخلات ومخرجات التعليم الجامعي لننتقل في الجزء الثاني إلى محاولة بناء نموذج الأخيرة، ونخص بالذكر كذلك أهم م
كفاءة كليات  جامعة الدكتور الطاهر مولاي بالاعتماد على البيانات المجمعة فيما يتعلق بالمدخلات والمخرجات الخاصـة بالدراسـة   

 .ت الكفاءة للكليات المدروسةلتحديد مستويا XLDEAوبالاعتماد على البرنامج التطبيقي 
دخلات والمخرجات التي نستعملها في الدراسة التطبيقية، ومن ثم محاولة تطبيـق نمـوذج   في الفصل التطبيقي سنوضح أهم الم

DEA  على النموذج المشكل لنا بالاعتماد على البرنامج التطبيقيXLDEA وتحديد مستويات الكفاءة للكليات المدروسة.  
  ت والمخرجاتتحديد المدخلا

هو تشخيص المدخلات والمخرجات فالمعروف أن المؤسسات التعليمية هي مؤسسـات   DEAإن الركن الأساسي في نماذج 
  .لا دف إلى الربح وإنما هي مؤسسات تقدم الخدمات التعليمية والتربوية، لذلك تبرز الصعوبة في تحديد مخرجات هذه المؤسسات

  :و تم تحديد مخرجين هما 
  .2008/2009للعامين  سوهو عدد الطلبة المتخرجين الحاصلين على شهادة الليسان: د الطلبة المتخرجين عد -1
  .عدد الساعات الأسبوعية المجدولة المقدمة في كل كلية: عدد الساعات -2

  :أما بالنسبة للمدخلات فهي
  .عدد الطلبة المسجلين في الكليات ولجميع المراحل -1
 .رواتب التدريسيين ورواتب الكادر الإداري الشهرية وهي تشمل مجموع: الرواتب -2
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  مدخلات ومخرجات كليات جامعة سعيدة:  03الجدول 

الرواتب    
)الوحدة بالمليون(    

عدد       
 الطلبة المسجلين

عدد        
 الساعات

عدد          
 الطلبة لمتخرجين

 الكليات

  كلية اللغات 611 576 2896 24
العلوم القانونية والإدارية 265 450 2709 24,23
العلوم الاقتصادية والتجارية  408 324 1813 17,6
التكنولوجيا 225 1359 823 68
العلوم الطبيعية  146 378 687 23,84
2009كلية اللغات  611 576 3368 27,6

2009العلوم القانونية  265 405 3217 27,87

2009علوم اقتصادية  408 324 1748 20,23

2009العلوم والتكنولوجيا  371 1737 2509 105,63

  وحدة معلومات رئاسة جامعة سعيدة: المصدر
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  نتائج الدراسة
 مؤشرات الكفاءة 

  :باستخدام التوجيه الادخالي والإخراجي وكانت النتائج كالتالي  DEAتم حساب مؤشرات الكفاءة لنماذج 
  مؤشرات الكفاءة حسب نموذج التوجيه الإستخدامي): 04(جدول 

  
  XLDEAمخرجات البرنامج التطبيقي : المصدر

  
جيا، اللغات، العلوم الاقتصادية، تكنولو(هي %  100نجد أن هناك أربعة كليات حققت مستوى الكفاءة ) 04(من الجدول رقم 

الخاص بكلية العلوم القانونية  0،5196لمؤشرات الكفاءة ذات التوجيه الادخالي وكان أدنى مستوى كفاءة هو ) العلوم الطبيعية
كما نجد من الجدول أن كلية العلوم الاقتصادية والتكنولوجيا حافظتا على مستوى الكفاءة الكامل لسنة  2008والإدارية لسنة 

  .كفاءة كلية اللغات والعلوم القانونيةبينما تدنى مستوى  2009
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الكفاءة حسب
NIRS 

الكفاءة حسب 
 CCR 

الكفاءة حسب  غلة الحجم
BCC 

نتائج 
 الكفاءة

 الكليات

اللغات 1,0000 1,0000 ثابتة 1,0000 1,0000

العلوم القانونية والإدارية  0,5196 0,4126 متزايدة 0,7941 0,4126

تةثاب 1,0000 1,0000 العلوم الاقتصادية 1,0000 1,0000 

التكنولوجيا 1,0000 1,0000 ثابتة 1,0000 1,0000

العلوم الطبيعية 1,0000 0,8506 متزايدة 0,8506 0,8506

2009اللغات  0,8599 0,8295 متناقصة 0,9646 0,8599

 0,3562 0,3416 متزايدة 0,9589 0,3416
العلوم القانونية والإدارية  

2009
2009العلوم الاقتصادية  1,0000 1,0000 ثابتة 1,0000 1,0000

2009تكنولوجيا  1,0000 0,5473 متناقصة 0,5473 1,0000
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  مؤشرات الكفاءة حسب نموذج التوجيه الإخراجي): 05(جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  XLDEAمخرجات البرنامج التطبيقي : المصدر

لنماذج التوجيه الإخراجي باستثناء كلية العلوم القانونية %  100نجد أن كل الكليات حققت مستوى الكفاءة ) 05(من الجدول 
  .في كل النماذج%  100والإدارية  ونجد أيضا أن كلية العلوم الاقتصادية حققت مستوى الكفاءة 

  . نتائج الكفاءة باستخدام النموذجين الادخالي والإخراجي 07و 06و يمثل كل من الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  XLDEAنامج التطبيقي مخرجات البر: المصدر
  

 
 
 
 
 
 

  
  
  

  
  XLDEAمخرجات البرنامج التطبيقي : المصدر

الكفاءة حسب 
NIRS 

الكفاءة حسب 
CCR الكفاءة حسب غلة الحجم 

BCC 
نتائج الكفاءة  الكليات

اللغات 1,0000 1,0000 ثابتة 1,0000 1,0000
العلوم القانونية والإداریة  0,7970 0,7845 متزایدة 0,9843 0,7845
العلوم الاقتصادیة 1,0000 1,0000 ثابتة 1,0000 1,0000
التكنولوجيا 1,0000 1,0000 ثابتة 1,0000 1,0000
العلوم الطبيعية  1,0000 0,8624 متزایدة 0,8624 0,8624
متناقصة 0,8696 1,0000 2009اللغات  1,0000 0,8696
متناقصة 0,9719 0,6280 2009العلوم القانونية   0,6280 0,6104

العلوم الاقتصادیة  1,0000 1,0000 ثابتة 1,0000 1,0000
2009

متناقصة 0,8055 1,0000 2009التكنولوجيا  1,0000 0,8055

نتائج الكفاءة باستخدام نموذج التوجيه :06شكل

 نتائج الكفاءة حسب نموذج التوجيه الإخراجي: 07الشكل
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 الاستنتاجات والتوصيات
تم استخدام نماذج التحليل التطويقي للبيانات لإيجاد مؤشرات الكفاءة ذات التوجيه الادخالي والتوجيه الإخراجي لكليات جامعة 

  :وتم التوصل إلى الآتي  2009/ 2008ين سعيدة وبالاعتماد على بيانات السنتين الدراسيت
باستخدام مؤشرات الكفاءة ذات التوجيه الإستخدامي حققت ستة كليات مستوى الكفاءة التام منها كلية العلوم الاقتصادية في - 1

 السنتين مما يشير وكذا كلية العلوم والتكنولوجيا في حين لم تحقق كلية العلوم القانونية والإدارية الكفاءة في 2008/2009السنتين 
  .إلى أن هناك إشكالية في استغلال الموارد المالية والبشرية

باستخدام مؤشرات الكفاءة ذات التوجيه الإخراجي حققت كل الكليات مستوى الكفاءة الكامل باستثناء كلية العلوم القانونية - 2
 .والإدارية

  :أما أهم التوصيات فهي
  .لك لإعادة النظر في استخدام الموارد المتاحة أو مخرجات الكليات التي لم تحقق مستوى الكفاءةالاستفادة من مؤشرات الكفاءة وذ- 1
ضرورة وجود قاعدة بيانات موحدة خاصة في كل كلية، لأن المشكلة الأساسية التي تواجه من يسعى إلى تطبيق نماذج التحليل  - 2

  .التطويقي هو توفر البيانات وشموليتها
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  : صـملخ

إن الرياديـة مفهوم بالغ الأهمية للأعمال الصغيرة في الاقتصاد المعاصر، فنمو المؤسسة أو بقائها صغيـرة يعتمد على تمتع الريادي 
  . التمكن من مواجهة الأزمات التي تعيـقهاو المهارات الريادية من أجل إدارة نمو مؤسستهو بمجموعة من الشروط

 ناجحا، فالتعرف على الدوافع التي تحرك رواد الأعمالو عل منـه خلال فتـرة عملا كبيرايجو فالريادي يقيم عملا صغيرا
إصرارهم على نموها إلى مؤسسات كبيرة يساهم في و اكتشاف أسباب إقامتهم لمشروعات جديدةو الابتكارو تحفزهم على النموو

العديد من المؤسسات لم تنجح بسبب عدم قدرة  التطور الاقتصادي، خاصة في محيط معاصر، غير متوقع عدائي ومضطرب جعل
  .أصحاا على استغلال الفرص ومواجهة التهديدات

الطلبـة المتميزين والمتفوقين ويئتهم ليديروا و إعداد رواد الأعمالو مراكز التدريب في اكتشافو ومن هنا يظهر دور الجامعـة
النمو من أجل و إدارة الأعمال الصغيرةو ن خلال وضع مقاييس الريادةالتدريب المناسب مو مؤسسات صغيرة ومتوسطة، مع التعليم

  .تنميتهاو الجديـدةو غرس ثقافـة مؤسسية للمشروعات الصغيرةو تنمية قدرام
  .التدريب، الابتكارو رائد الأعمال، النمو، الجامعة، التعليم : الكلمات المفتاحية

  
Abstract: 

The entrepreneurship is an important concept for small businesses in the modern economy, 
growth of the institution or its survival depends on entrepreneur's conditions and skills to manage 
the growth of his organization and be able to cope with crises that hamper it. 

 The entrepreneur creates a small business and makes it during a period, great and successful. 
Identifying the motivations of the entrepreneurs that encourage their to grow and innovate and 
discover the causes of creation of new projects then develop it to large enterprises, contribute to the 
economic development, especially in contemporary environment, unexpected hostile and disturb, 
later on many institutions did not succeed because of the inability of owners to exploit the 
opportunities and face threats. 

 ارة المشاركةاستم
   يــسالم ارـد الجبـعب :الاسـم واللقـب
   رــماجستي: الرتبـة العلميـة

  د ـمساعأستــاذ : الوظيفــة
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س إدارة ـتدريو الـن رواد الأعمـي تكويـة فـامعدور الج: المداخلـةعنـوان 

ـرة ات الصغيـات المؤسسـقا لمتطلبـرة وفـال الصغيـالأعم
  ةـالمتوسطو
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However, the role of the University and training centers is necessary to discover and form the 
entrepreneur and best students and prepare them to manage small and medium enterprises, with 
appropriate training and education through modules of entrepreneurship and small business 
management in order to develop their abilities and Institutional Culture for small and new 
enterprises.  
Key words: entrepreneur, growth, university, education and training, innovation.  
 

  
  : مقدمة

فمن  قت يجعلنا نلاحظ أا مرت بتغيرات متفاوتة فيما بينها،إن تتبع التطور الذي يحصل في مؤسسات مختلفة أسست في نفس الو
أخرى بقيت تتميز بالصفة الصغيرة، في حين أن البعض الآخر حصل فيه و هذه المؤسسات ما يتعرض للخروج من ميدان العمل،

  . تغيرات مما جعلها تتحول إلى مؤسسات متوسطة أو كبيرة الحجم
 وعليه نجد كوز"يقدم فعاليـة اقتصادية مضافة، و شاط ينصب على إنشاء مشروع جديد،فالريادية في مجال إدارة الأعمال ن

R.H.Coase ) المعاملات أحد رواد نظرية تكاليف : la théorie de transaction  ( تساءل عن سلوك المؤسسات التي
 لتساؤل يمكن إسقاطه على المؤسسات الصغيرةإجابة على هذا او تتجه إلى القيام بالمعاملات التي يمكن أن تكون منظمـة في السوق،

إذا كانت هذه المؤسسات لا تستطيع أن تقوم ذه المعاملات بأقل تكلفة فعليها اللجوء إلى السوق  : المتوسطة مـن خلال ما يليو
جديد وابتكار نشاط أهلية متميزة لتقديم شيء و ، كما أن الريادة تعني عملية إدارة الموارد بكفاءة1"أين توجد حقوق الملكيـة

سياقات و متميز كتقديم منتوج جديد اعتمادا على أطرو إداري جديـد، لذلك فهي تنصب على تقديم كل ما هو جديدو اقتصادي
  .2متطورة لانجاز الأعمال الإدارية 

لك المهارة لإقامة إن نمو المؤسسة مهم للشباب الذين يرغبون في تطوير أعمالهم الصغيرة، فواحدة من خصائص الريادي أنه يم 
المشروع الصغير، لكنه يتميز عن غيره بأنه يدفع عمله للنمو إلى مؤسسة كبيرة خلال فترة معينة عن طريق تحفيز الابتكار الذي يعتبر 

قامت في  ذلك لأاو الثقافية السائدة في المجتمع، -قبل كل شيء بالقيم الاجتماعيةو و باعتبار أن المؤسسات تتأثر. "عنصر مهم للنمو
المتوسطة تمثل مدخلا رئيسيا لتنمية و هو ما يجعل إدارة المؤسسات الصغيرةو الأصل على تحقيق وظيفة اجتماعية هي مساعدة الناس،

  .تحقيق طموحامو ، وفرصة لرواد الأعمال لإثبات وجودهم3" المجتمع المحلي ووجه للاقتصاد التضامني
إما يكون بشكل عفوي، كما أن نتائجه يمكن أن تكون و عن طريق التخطيط له،و ةفالنمو يمكن أن يكون إما بطريقة متعمد

هو ما يعرف بالنمو الايجابي، في حين أنه تتحول بعض المؤسسات من و ايجابية على المؤسسة بحيث تتحول من الحجم الصغير إلى الكبير
هم يختلف و أصحاب الأفكار الجديدة،و من رواد الأعمالالحجم الكبيـر إلى الحجم الصغيـر، فالنمو الايجابي يعتمد على طبقـة 

مناخ لا يشجع على بروز أشخاص مؤهلين و عددهم من مجتمع لآخر وفق طبيعة البيئة المحيطة، فهناك مناخ يوفر تنمية رواد الأعمال،
 اكتشاف كن للجامعةكيف يم :  لذلك يمكـن طرح الإشكالية التاليةو ،4 متوسطـة أو يتم ميشهمو لبناء مؤسسات صغيرة

  جعلها رائدة خلال فتـرة معينة ؟ و المتوسطةو الذين يساهمون في نمو مؤسسام الصغيرة رواد الأعمالتدريب و
  : مفهوم الريادية -1

 : إن هذا المفهوم مر بعدة مراحل متتالية ليعرف اهتماما خاصا في الآونة الأخيرة
  : تطور الاهتمام بالريادية  -1-1

" لقد أشار (  و الاقتصادـل أهميتها في نمـبالريادية على مدى التاريخ، حيث أدرك علماء الاقتصاد الأوائ لقد تطور الاهتمام
Adam Smith  "في كتابه : The wealth of the nation  كشخص يملك بعد نظر متميز، حيث يدرك الطلب الممكن

أي قائـد ) Industry Captain(" قبطان الصناعة " الريادي  فاعتبروا ) على سلعة أو خدمة ما فيقيم أعمالا تجارية لاستثمارها
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مع تنامي علم الإدارة، بدءوا يعتبرون مهارات الإداريين و إقامة أعمال ناجحة،و ركزوا على مهاراته في التنظيمو نمـو الاقتصـاد
  .باعتبارها أحد العوامل المهمة للإنتاج " الإدارة " و المتخصصين هي الأكثر أهمية

ليعبر عن "  Richard Cantillon" المنظـور الاقتصادي ظهر مفهوم ريادة الأعمـال في كتابات الايرلندي ريكارد ومن 
  .عدم التأكدو غير قابل للتنبؤ به، ومن هنا أبرز مفهوم المخاطرةو إعادة تغليفها ثم تسويقها بسعر غير مؤكدو عمليـة شراء المنتجات
د الأعمال في التحليل الاقتصادي أين سيطر على علم الاقتصاد نظرية التوازن، فكانت النظرة تم إغفال روا 19وفي أواخر القرن 

ن يعطيها اهتماما في الولايات ـمستهلكون، فوجدت الدراسات الأوربيـة المتعلقـة بريادة الأعمال مو إلى الأفراد على أم منتجون
الذي تبنى  Frank Knight  "1885-1972" صادي فرانك المتحدة الأمريكيـة، فظهـرت دراسات منها دراسـة الاقت

  .النظرة القائلة أن مهارة رائد الأعمال تتوقف على قدرته في التعامل مع عدم التأكد
 العرض(فقد تبنى المدخل القائل أن رائد الأعمال يميل إلى كسر حالة التوازن  Schumpeter  "1883 - 1950" أما شمبيتر 

عبر عن هذه و النظام الاقتصادي من خلال ما يقدمـه من ابتكارات في صورة منتجات وأسواق جديـدة المسيطرة على) الطلبو
  .مما يحدث نقلة نوعية في النظام الاقتصادي" التدمير الخلاق " العملية 

  : ثم ظهرت مدرستان مستقلتان في مجال ريادة الأعمال
هي التغيرات التي تطرأ على النطاق و من أبعاد ثلاث حيث ترى أن زيادة الأعمال تكون : مدرسة جامعة هارفاد -

الاقتصادي، إقامة المنظمات كأحد المتطلبات اللازمة للاستثمار التجاري للابتكارات، إلى جانب وظيفة رواد الأعمال في 
 .تحقيق الأرباح

-Frederick Von Hayek )1992أين عكست أفكار الاقتصاديين النمساويين  : مدرسة السلوك الإنساني -
أن الأفراد قادرين على استثمار  Misesحيث لاحظ  )1973-1881( Luduig Von Misesو )1906
المعلومات التي و فقرر أنه في ظل اقتصاد السوق فان الفرد لا يمتلك نفس المعرفة Hayek، أما )سلوك إنساني(الفرص 

 وظائفو المعرفة ذاتية يتم الحصول عليها في مواقفيملكها غيره معناه وجود موارد خاصة لم تستخدم بالشكل الكافي، هذه 
  .مجتمعات معينةو

افترض عدم وجود التوازن في  1982عام " نظرية اقتصادية –رائد الأعمال "في كتابه " Mark Casson"كذلك مارك 
زن مع التركيز على قدرة جمع السوق، فرائد الأعمال له إمكانية إدارة الموارد بطريقة أكثر فاعلية، وهو ما يدفع السوق نحو التوا

  .  5المعلومات بطريقة تؤدي إلى خلق الفرص والتعامل مع التكاليف لتحقيق الربح
للاقتصاد، أي العامـل الذي ينشط الاقتصاد ويساعده على النمو، ثم  وبعد أن ظهرت الدراسات العلمية دور الريادي كمحرك

ليس فقط على مستوى " الريادة"حيث بدأت الجامعات الأمريكية بتدريس  ،)Engine ( "المحرك " تصاعد اهتمام الدول ذا 
  .الجامعة، بل على مستوى الثانوية أيضا

  : تعريف مصطلح الريادي -1-2
" ثم تحولت في التسعينات إلى " مقاول " ثم " منظم " ثلاث مرات فكانت  Entrepreneurلقد تغيرت الترجمة العربية لمصطلح 

إقامة عمل " و "التنظيم" ء الاقتصاد الأوائل المصطلح بالمنظمين لأـم كانوا يركزون على مهارة الريادي في حيث ترجم علما" ريادة 
  " .أو مؤسسة 

السبب و ،"المقاول " ع الكبرى، غير علماء العرب الترجمـة إلى ـتزايد إقامـة المشاريو بعد تدفق عوائـد النفطو في السبعينات 
قد يقرر مهندس حديث التخرج عدم العمل كموظف لدى (ت الفئة التي أظهرت أعلى استعدادات ريادية هو أن فئة المقاولين كان

 .)الغير، فيختار القيام بمقاولة بناء ثم يطورها إلى شركة مقاولة فيما بعد
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أقام مؤسسة صغيرة  منذ التسعينات أدرك العلماء بأن الاستعدادات الريادية غير محصورة بالمقاولين، بل كثير من الشباب منو 
أحيانا عملاقة، لذلك تم و حولها إلى مؤسسة كبيرةو كتقديم خدمات حاسوب أو تجارة الهواتف، الانترنت، مصنع المواد الغذائية الخ

  .6 "الريادي"تغيير الترجمة إلى 
لمهتمين بالموضوع مصطلحا كما أن هناك علماء يقولون أن الريادية مهمة ليس فقط للأفراد، بل للمؤسسات أيضا، فقد طوروا ا

يعني المصطلح ريادة داخلية أي و تستثمر هذه الاستعدادات في مدرائها،و لمصطلح المؤسسة التي تنمي Entrapreneurهو و خاصا
م أيضا أن تحافظ عليهو داخل المؤسسة، فحتى تحتفظ المؤسسة بقدرا التنافسية عليها أن تستقطب عناصر ذات استعدادات ريادية عالية

  .من خلال توفير الأجواء لهم
  :)Entrepreneurship concept(مفهوم الريادية  -1-3

والريادي هو الذي يبتكر شيئا جديدا  .تعني عملية الاستحداث أو البدء في نشاط معين، كما تعني تحقيق السبق في قطاع معين"
إدارة الموارد و صب على إنشاء مشروع أعمال جديديقصد بالريادية في إدارة الأعمال ذلك النشاط الذي ينو 7" شموليو بشكل كلي

  .بكفاءة، فهي تنصب على كل ما هو جديد ومتميز
  : خصائص الريادية  -2

النفسية، و العائليةو المتغيرات البيئيةو روفـن الظـة مـالسمات حيث تمثل دالة لتفاعل جمل من إن الريادي يتصف بمجموعـة
  . 8ل السلوك لإشباع دوافع معينة هي تتجسد من خلاو الشخصية،و الاجتماعية

  : الخصائص الشخصية -2-1
  : وتشمل هذه الخصائص على الصفات الآتية

 Need for achievement : الحاجة إلى الانجاز .1
التطوير المستمر والتميز، بحيث لا يشعر و العمل على الابتكارو تحمل المسؤولية،و السعي إلى انجاز الأهدافو أي تقديم أفضل أداء

  .ة طالما كان أداءه غير متميزابالراح
  Desire for independence : الرغبة في الاستقلالية .2
السعي لإنشاء مؤسسات لا تتصف بالشراكة خاصة عندما تتوفر الموارد المالية و الاعتماد على الذات في تحقيق الأهداف أي
   .مطموحاو الابتعاد عن العمل لدى الآخرين من أجل تجسيد أفكارهمو الكافية،
   Self confidence : الثقة بالنفس .3

مواجهة التحديات المستقبلية وذلك بسبب وجود حالة و فكرية في اتخاذ القرارات لحل المشاكلو إن الريادي يمتلك مقومات ذاتية
  .الاطمئنان إلى قدرامو من الثقة بالنفس

   Future oriented : الرؤيا المستقبلية .4
مستويات ربحية متزايدة، كما يسعى إلى صياغة الخطط و إمكانية تحقيق مركز متميزو ة تفاؤلية،أي التطلع إلى المستقبل بنظر

 .ترفع من دوره في المجتمع والبيئة الاستثماريةو الأهداف الإستراتيجية التي تحقق النمو لهذا المشروعو التطويرية
  Self sacrificing : المثابرةو التضحية .5

لذلك فان الضمان الأكيد لهذه و التضحية،و ضمان الاستمرارية يتحقق بالمثابـرة، الصبرو لنجاحاتالريادي بأن تحقيق ا يعتقـد
  .تحمل الصعابو العطاء الدائمو المؤسسات يتجسد من خلال الجد
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  : الإداريةو الخصائص السلوكية -2-2
مع العمال إلى جانب مهارات اتخاذ  طبيعة العلاقاتو الاستراتيجيو في المهارات التي تتضح من خلال السلوك اليومي تتمثل 

  .ممارسة الأنشطةو القرارات
 Behavioral characters : الخصائص السلوكية  2-2-1

  : خاصة في ما يلي وتتمثل
 Interactional skill : المهارات التفاعلية .6

ق بيئة عمل تفاعلية السعي لخلو الإدارة،و وهي مهارات إنسانيـة تتجلى مـن حيث تكويـن علاقات إنسانيـة بين العاملين
  .إقامة قنوات اتصال تضمن سير العمل بروح الفريقو المشاركة في حل المشكلاتو الاحترامو تستند إلى التقدير

 Skill integration : المهارات التكاملية .7
ق ـكاملية تنطلة تضمن الفعاليات بين الوحدات، فالمهارات التـة خلية عمل متكاملـالريادي يسعى دائما إلى جعل المؤسس إن

 .تنمية العلاقات الاجتماعية في المؤسسةو ر إلى زيادة الاتصالاتـمن فكرة تخصص الأعمال مما يستدعي الأم
 Managerial skill : المهارات الإدارية  2-2-2

  : الإدارية التي يتمتع ا الريادي نجد أبرز المهارات من
 : المهارات الإنسانية .8

يئة الأجواء الخاصة بالاحترام والتقدير، من خلال بيئة و دراسة الظروف الاجتماعيةو لإنسانيالمهارات الخاصة بالتعامل ا وهي
  .التميزو انعكاسه على تحسين الأداءو تعتمد على الجانب السلوكي

 : المهارات الفكرية .9
ة، إلى جانب صياغة الأهداف المعرفيو المفاهيم العلميةو ارتكازه على الأطرو تخطيطيةو أن يمتلك الريادي معارف علمية تتطلب

  .على أسس العقلانية
 : المهارات التحليلية .10
 كذلك تحليل عناصر القوةو مستقبليا على إدارة المؤسسة،و المتغيرات المؤثرة حالياو تم بتفسير العلاقات بين العوامل وهي

ة بالمؤسسة، وذلك باستعمال أدوات التحليل التهديدات المحيطو الضعف الخاصة بالبيئة الداخلية إلى جانب تحليل عناصر الفرصو
  .التسويقيةو الإنتاجية المحاسبية،و المتعلقة بالجوانب المالية

   : )التقنية(المهارات الفنية  .11
صيانـة و كيفية تركيب الأجزاءو تحسين أدائـهو تصميم المنتوجو المهارات تشمل معرفة العلاقات بين المراحل الإنتاجية هذه

  .ائية، حيث ينظر إلى الريادي على أنه مرجع أساسي في النشاطالأجهزة الكهرب
  

  : نظرية المقاول -2-3
  : نإف"  Schumpeter" لرواد الأعمال فهم يتحمسون فرديا وفق نظرية المقاول فحسب شمبيتر  بالنسبة

أن هذا الريادي يتهدد الربح، إلا و المقاول يلعب دور أساسي في النظام الرأسمالي، يتحمس بالتحفيزات الفرديـة للنجاح" 
  .9" النموو بالتالي إلغاء كل مصادر الابتكارو بالبيروقراطية الموجودة في المؤسسات الكبيرة مما تبعده

عشرة أدوار رئيسية يقوم ا رواد الأعمال من أجل تحقيق الأهداف التي "  Bolton and Thompson"و قد قدم كل من 
  : 10يسعون إليها
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 .اختلافا جوهريا عما يقوم به الآخرون يؤدون أعمالا تختلف -
 ،الابتكارو يتمتعون بالخلق -
 ،يستثمرون الفرصو يدركون -
 ،يوفرون المواد اللازمة لاستثمار الفرص -
 ،بارعون في تكوين شبكات من العلاقات مع الآخرين -
 ،قادرون على مواجهة الأحداث غير المتوقعة -
 ،يستطيعون إدارة المخاطر -
 ،شركاميتمتعون بالسيطرة على  -
 ،يضعون عملاءهم في مقدمة أوليام -
 .يخلقون رؤوس الأموال التي يحتاجون إليها -

 : المؤسسة الرياديةو مميزات رائد الأعمال -3
  :  المؤسسة الريادية مميزات تختلف ا عن باقي المؤسسات الأخرى نوردها فيما يليو الأعمال لرائدإن 

  : ديرالمو الاختلافات بين رائد الأعمال، القائد -3-1
  : المديرين من خلال الجدول المواليو إبراز أهم الاختلافات بين رواد الأعمال، القادة يمكـنو 
  

  

  القائــد  المديــر  رائد الأعمال

  يتمتع بالعمل،
  يبتكر،

  يخلق وضعا جديدا،
  يركز على أعمال المؤسسة،

  يكون فريق عمل،
  يدرك وجود الفرص،

  متى؟ و يسأل كيف
  لطويل،يركز على الأجل ا

  .يريد أن يقوم بأداء الأشياء الصائبة

 يدير،
  يدير،

  يحافظ على الوضع الراهن،
  يركز على نظم العمل،

  السيطرة،و يعتمد على الرقابة
  لا يرى إلا المشكلات،

  متى؟و يسأل كيف
  يركز على الأجل القصير،

 .يريد أن يؤدي الأشياء بطريقة صحيحة

  يقود،
  يبتكر،

  يطور الوضع الراهن،
  ز على الأفراد،يرك

  يوحي بالثقة،
  ينظر إلى المستقبل،

  لماذا؟و يسأل ماذا
  يفكر في الأجل الطويل،

  .يستخدم تأثيره في أداء الأشياء
  .116عمرو علاء الدين زيدان، مرجع سابق، ص  : المصدر

 يكون أصيلا، فبدون الأصالة فاعتماد رواد العمال على الابتكار من خلال ميلاد شيء جديد سواء كان اختراعا أو فكرة يجب أن
 11" حيث يوجد تأكيد على الأصالة فان ذلك يضمن أيضا إنتاج الأفكار القديمة في ارتباطات جديـدة و .الحداثة لا يوجد إبداعو

"  G.Dosi" أتباع التيار التطوري مثل دوزي و " S.Winter" وينتر و " R.Nelson" حيث اقترح كل مـن نلسون 
هو و النظام المقاولاتيو النظام التكنولوجي باعتبار أن النظام الروتيني يلائم أكثر المؤسسات الموجودة في السوق نظريتهم من خلال

 La(يلائم المؤسسات التي تدخـل حديثا إلى السوق ولا يصلح للمؤسسات الموجودة، هذا التميز مستمد من نظرية النمو 
théorie du développement économique  (ة أين يظهر دور الريادي المبتكر من جه)12) المنطق الريادي.  

  رـالمديودـة بين رائد الأعمال، القائـمقارن
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  : المؤسسة التقليديةو الاختلافات بين المؤسسة الريادية -3-2
  : يمكـن التطرق إلى أهم ما يميز المؤسسة الريادية عن التقليدية من خلال الجدول الموالي

  
  

  المؤسسة الريادية  المؤسسة التقليدية الخصائص التنظيمية

  يةالإستراتيج
دفاعية، الحفاظ على الحصة السوقية الحالية يحتل الأولوية -

  .الأولى
  .التنوع من خلال الاندماج والاستحواذو تحقيق التغيير-

تبحث عن مشروعات جديدة بشكل -
  .مستمر

الحفاظ على الحصة السوقية الحالية من -
  .خلال التكيف مع الأسواق

  المسح البيئي
  .ديداالنظر إلى التغير باعتباره -
  .مسح البيئة الخارجية لتحديد التهديدات-

  .النظر إلى التغيير باعتباره فرصا-
الداخلية بحثا عن و مسح البيئة الخارجية-

  .فرص جديدة

  الرقابةو الفعالية
معايير ربع سنوية (نظرة قصيرة الأجل بالدرجة الأولى-

  ).وسنوية لتقييم الأداء
معايير ( نظرة طويلة الأجل بالدرجة الأولى-

  ).الاستمرارو القدرة على البقاءو التكيف

  .شيء ينبغي تدنيته-  المخاطرة
البقاء والاستمرار و التكيفووسيلة للنمو-

  .إذا أحسن استغلالها

  الثقافة التنظيمية
  .تحليليةو موضوعية-
  .دف إلى الحفاظ على الوضع الحالي-

  .هناك حاجة أيضا للمؤثرات العاطفية-
رعاية و فة التنظيمية إلى تدعيمدف الثقا-

  .القدرة على التكيفو الابتكار

 الهيكل والاتصالات
 .أهمية خطوط السلطة الرسمية-

  .أهمية قنوات الاتصال الرسمية
الاتصالات و تسطير الهياكل غير الرسمية-

  .القراراتو الأفقية على التصرفات

  صناعة القرار
  .يمتضع الإدارة العليا مؤشرات ضيقة للتنظ-
هذه المؤشرات الضيقة قد تسمح أو لا تسمح بمرور -

  .المعلومات من أسفل التنظيم إلى أعلى

الرسالة و تصيغ الإدارة العليا الرؤية-
  .التنظيمية

يوجد تشجيع لمشاركة العاملين في -
الاستفادة من هذه و المستويات الدنيا للتنظيم

  .المشاركة

  الأفراد
ير يمكن الحصول عليه ينظر إليهم على أم مورد وف-

  .وتغييره بسهولة
ينظر إليهم على أم أحد الموارد الرئيسية -

 .استخدامها بفاعليةو التي يجب الحفاظ عليها
  .تشجيعهو تطويرهو شيء يجب تدعيمه-  .شيء يجب تجنبه- القدرة على الإبداع

  .247عمرو علاء الدين زيدان، مرجع سابق، ص  : المصدر
 منافذ التوزيع، : ترك الوضع على حالهو إستراتيجية الاستقرار"تبتعد عن و الفرص الجديدةو ة تبحث عن النموفالمنظمة الريادي

 13"جمود فكر الإداريينالاستمرار بخدمة عملائها بنفس الطريقة السابقة، يمكن أن يكون ذلك بسبب و الأداء، القطاع المستهدف
  .جة تحمل المسؤوليةالخوف من التخطيط نتيو ات التقليديةبالمؤسس

 التقليدية والمؤسسة المؤسسة الرياديةمقارنة بين



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 250  - 
 

هو يكون و )Gestion directive( التسيير الإداري الملزم: 14 كما أن هناك ثلاثة طرق تسيير معتمدة عند ممارسة السلطة
 الصغيرةو هو يميز المؤسسات الحديثـةو )Gestion participative(خاصـة في المؤسسات الكبيرة، التسيير بالمشاركـة 

 يادي إشراك جميع أفراد المؤسسة نتيجة لصغر عدد العمال، إلى جانب التسيير التفاوضيالمتوسطة أين يمكن للرو
)Gestionnégociée( . 
 :)Entrepreneurs(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال  -4

البيئة المحيطة،  يعتمد الاقتصاد على طبقة من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة، يختلف عددهم من مجتمع لآخر وفق طبيعة
فهناك مناخ يوفر تنمية رواد الأعمال، ومناخ لا يشجع على تزايد عدد المروجين لبناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فرواد الأعمال 

 الرغبة في إنشاء المؤسسات الصغيرةو يتوافرون على رؤيا إستراتيجية لرجال الأعمالو يتميزون بصفات ومهارات خاصة وغير اعتيادية
  .العمل على تطويرها لتصبح قادرة على النموو والمتوسطة ذات الصفة المستمرة

فمن ملامح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أا تتميز بمجموعة من الصفات التي تميزها عن غيرها من المؤسسات الكبيرة، منها 
 عمل غالبا ما يكون مدير المؤسسة يعتمد على الخبرةالملكية، فصاحب الو الإدارية من خلال الجمع بين الإدارةو الصفات التنظيمية

، كما أن الشكل  15 صريحةو على إستراتيجية رد الفعل أكثر من الاعتماد على إستراتيجية مستقرة رسميةو التقدير الشخصيينو
خدمين فيه إلى جانب عدد العمال المستو التنظيمي غالبا لا يبقى طويلا على ما هو عليه، حيث ينمو من حيث حجم الوحدة ذاا

 . 16 زيادة عدد الآلات المستخدمة
    : مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع سوق العمل  4-1

إلى جانب الصعوبات التي يمكن أن تتلقاها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل وعدم وجود نظام معلومات 
ق العمل من خلال غياب الدراسات، فالأشخاص الراغبين في إقامة المؤسسات وقاعدة بيانات، فإا تواجه كذلك مشاكل في سو

الصغيرة والمتوسطة يفتقدون للأفكار المناسبة بسبب قلة المعلومات عن احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات، مما يترتب عنه 
نوع اليد العاملة التي و المؤسسات ومصادر المادة الأوليةعدم معرفة المؤسسات التي تكون الدولة في حاجة إليها إلى جانب تكلفة تلك 

  .تحتاج إليها
كما أن العامل الماهر يفضل أحيانا العمل في الشركات الكبرى من أجل أجر عال، إلا أن قدرا على الابتكار تكون مرتفعة نتيجة 

 .نوا من صنف رواد الأعمال خاصة إذا كا 17لارتفاع قدرة أصحاا على الابتكارات الذاتية في مشروعام 
كما أن هناك غياب في التنسيق بين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة البحث العلمي والتكوين، حيث تحتاج المؤسسات 
ية الصغيرة والمتوسطة إلى أشخاص ذو كفاءة من أجل إدارا، فعدم القدرة على اتخاذ القرارات وعدم إمكانية توظيف الموارد المال

، مما يجعل الكثير من الباحثين عن العمل والمتخرجين 18 والبشرية، فضلا عن عدم وجود فلسفة إدارية واضحة المعالم يشكل عائقا كبيرا
عدم توفر المعرفة و من الجامعات لا يتوجهون إلى إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسب عدم امتلاكهم القدرة على تأدية المهام

  .دارة الأعمالالضرورية لإ
  : علاقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجامعة وسوق العمل  4-2

 الجامعات في تكوين هؤلاء الأفراد الذين تحتاجهم المؤسسات الصغيرةو كما أن هناك دور كبير يجب أن تلعبه مراكز التدريب
  : يمكن توضيح ذلك من خلال الشكل المواليو المتوسطةو
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، الصالون الاقتصادي الأول حول المؤسسات الصغيرة "ضرورة التعايش بين المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ولجامعة " عبد الجبار سالمي، :المصدر

  .18ص  ،2009أبريل  20-19والمتوسطة ودورها في إنعاش الاقتصاد الجزائري، تلمسان، 

  
ين الوزارات الثلاث والتي لها علاقة مباشرة بسوق العمل، حيث أنه على الجامعة الشكل الذي يوضح العلاقة ب هذا تم إعداد

والتكوين إعداد العمالة حسب درجة احتياج سوق العمل وبناء على طلب وزارة الشغل في نفس الوقت الاهتمام باكتشاف الطلبة 
خصصات التي تطلبها وزارة المؤسسات الصغيرة المتفوقين ويئتهم ليديروا مؤسسات صغيرة ومتوسطة وذلك في التو المتميزين

الأبحاث التي تعطي و الخدمات، بالإضافة إلى إنشاء الحاضنات البحثية من أجل تطوير الأفكارو والمتوسطة حسب احتياج سوق السلع
  .المتوسطةو دفعا قويا للمؤسسات الصغيرة

وارد البشرية كأصل هام لديها في مستوى التعاون بين المتوسطة يتوقف على الاعتراف بقيمة المو فنجاح المؤسسات الصغيرة
الكفاءة الماهرة المتميزة هي و المعرفة جنبا إلى جنب مع القوة العاملةو أن الإدارة الرشيدة القائمة على الفهمو مرؤوسيهم،و العاملين

 المستمر للتقنيات الإدارية يعد أيضا مطلبا الحفاظ عليها، كما أن التحسينو ضرورة حيوية لتطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات
  . 19 لرفع كفاءة أداء هذه المشروعات بما يكفل لها الاحتفاظ بموقعها المتميز ضمن المؤسسات

وزارة المؤسسات 
 الصغيرة والمتوسطة

م العاليـوزارة التعلي
 العلمي البحثو

 سوق العمـل

  علاقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجامعة وسوق العمل
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 : المتوسطةو إدارة النمو في الأعمال الصغيرةو تدريس الريادية -5
 التي نجدها غائبة عن برامجو مراكز التدريب،و ينتكوين رواد الأعمال تعد جزءا من وظيفة الجامعة والتكوو إن عملية اكتشاف

مواد الطالب في العديد من الجامعات، فإذا كان الطالب الجامعي في علم الاقتصاد يلم نوعا ما بعدد المفاهيم المتعلقة بالإدارة و
متخصص، أما طلبة العلوم و والمؤسسة، فانه لا يتم تدريس موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ريادة الأعمال كمقياس مستقل

 .وظائف المؤسسة وأهمية إنشاء المؤسسات الصغيرةو التجريبية والتكنولوجية فتكاد تنعدم عندهم المفاهيم المتعلقة بالإدارة
 : إدارة أعمال المؤسسات الصغيرة 5-1

 عالجة مشاكل المؤسسات الكبيرةتطور لمو إن اهتمام علماء الإدارة بالمؤسسات الصغيـرة جاء متأخرا، لأن علم الإدارة ولد
أنظمة إدارية معقدة، و الاستجابة لحاجاا الإدارية، بينما المؤسسات الصغيرة في الاقتصاد التقليدي لم تكن في حاجة إلى ممارساتو

نظام و الترقياتو لم تقم على أساس تقسيم الأعمال بينهم أو الإجازاتو فالمؤسسات الأسرية كان يساهم في تسييرها كل أفراد الأسرة
  .غيرها من الأنظمةو الأجور

تتحقق بتنفيذ مبادئ عامة كونية تنطبق على كل المنظمات بغض النظر عن " الإدارة العلمية " كما افترض رواد علم الإدارة بأن 
التي و وب علميالوظائف التي يجب أن يتفرغ لها كل من يريد أن يمارس عملـه الإداري بأسل" هنري فايول " حجمها، حيث حدد 

" نفس الشيء بالنسبة لـ .وحدة الأمرو التدرجو أن يمارسها وفق مبادئ التخصصو التوجيهو الرقابةو التنظيمو تشمل التخطيط
الوقت حيث افترض بأنه على المؤسسة أن تحدد مهام كل و الذي طور منهجية لتقسيم الوظائف ودراسة الحركة" فريديريك تايلور 

  .تخصص وفق مبدأ ال وظيفة
سليمة تصلح لكل المؤسسات بغض النظر و صيغ عمل واحدةو وعليه اعتمد هؤلاء العلماء بوضع أسس علم الإدارة بتحديد مبادئ

رائد الأعمال لا يتفرغ لوظيفة الإدارة فقط بل يهتم بكل وظائف المؤسسة و نشاطها، إلا أن صاحب المؤسسة الصغيرةو عن حجمها
تستطيع اعتماد مبدأ التخصص بصفة مطلقة منذ التأسيس لأا تستخدم عمال كل منهم يمكن أن يقوم  كما أن المؤسسة الصغيرة لا

إن المؤسسة الصغيرة لا تسعى لاستخدام عامل متخصص في الإعلام الآلي وفق شهادة متخصصة لأن ذلك يكلفها  (بأكثر من وظيفة 
  . )هذا يكلفها أجرا أقلو بالمبادئ الأساسية للإعلام الآلي لذلك تقوم باستخدام محاسب يلمو أجرا عاليا نتيجة التخصص،

ولذلك انصب اهتمام العلماء الأوائل على احتياجات المؤسسات الكبيرة من أنظمة العمل، الإنتاج والتمويل والحسابات الخ، إلى 
الصغيرة التي لا تستطيع دفع هذه المبالغ تقديم الاستشارات لحل مشاكلها مقابل مبالغ كبيرة، بينما المؤسسات و جانب العمل كمديرين

  .20 اهتمام هؤلاء العلماء مما جعل معظم أفكارهم تنصب على المؤسسات الكبيرةو فان مشاكلها لم تصل إلى أسماع
 القوانين في إزالة الحواجزمن خلال الصغيرة والمتوسطة ليس فقط  المؤسساتالحكومات اعتماد الابتكارات داخل  كما يجب على" 

 إدارةطلاب  خريجيمثل ( لرواد الأعمال المحتملة، وذلك في محاولة لتعزيز الابتكار رأس المال البشريلكن أيضا على و الحوافز الماليةو
الدراسات العليا في المملكة المتحدة و المجلس الوطني للريادةك تنبثق عن عدد من المؤسسات والابتكار ، فالريادية)الأعمال

)National Council for Graduate Entrepreneurship 2006( والمفوضية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي ،
)European Commission, 2006(بالجوانب النفسية لرأس المال البشري  ، لكن يجب عليها الاهتمام أيضا)الابتكار 
  .على اعتماد الابتكارات تحفزا والابتكار من العوامل النفسية التي كثير الإبداعي والانفتاحالتفكير ، ف)الشخصيةو

ق الابتكار في أماكن العمل يتطب من يمكن فهولتعاون بين الجامعات والصناعة مفيدة لأصحاب المشاريع المحتملين الصغار، كما أن ا
 محددةوضع برامج و ،المدارس الخاصة والجامعات إيلاء اهتمام خاص للطلاب الموهوبين علىوعلاوة على ذلك، ينبغي  ،الحقيقي

المحاكاة ك(تكنولوجيات الفكرية والإبداعية التعليمية العالية المن خلال اعتماد ج متعدد التخصصات واستخدام ، تحفيز الابتكارل
   .21")...ولعب الأدوار، 
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   :فوائد تدريس إدارة الأعمال الصغيرة 5-2
صص بإدارة الأعمال الصغيرة وريادة الأعمال تدريس مقياس متخو هناك مجموعة من الفوائد يمكن أن تتحقق من دراسـة 
  22:منها

حيث تختلف المؤهلات الضرورية لإدارة المؤسسات الصغيرة عن تلك الضرورية لإدارة :الخصوصيات الإدارية للعمل الصغير  -
 .المؤسسات الكبيرة

على مستوى اقتصاد الدول التي تنتشر فيها  حيث أن الدراسات العلمية أثبتت بقائها وأهميتها حتى:تزايدهاو أهمية الأعمال الصغيرة  -
الشركات العملاقة، فالكثير من الأعمال الكبيرة تفتقد إلى المرونة مما قد تسعى إلى تقليص أحجامها بشراء الخدمات من الأعمال 

 .الصغيرة
ازل كما أن التغيرات العلمية كما أسهمت ثورة الاتصالات والتكنولوجيا إلى توفير الفرص للكثير من إقامة أعمال صغيرة في المن -

  .والاجتماعية ساهمت في تفضيل إقامة أعمال خاصة عوض العمل كموظفين في مؤسسات كبيرة
المتخصص في إدارة الأعمال يدرس مواضيع مختلفة بشكل معمق مما يساهم تدريس إدارة الأعمال الصغيرة فرصة لان يتعامل الطالب  -

 .نهامع هذه المواد بشكل يؤكد الترابط بي
تؤهل المتخصص من إقامة أعمال خاصة، فالغرض من تدريس إدارة الأعمال هو الحصول على شهادة للعمل كموظف لدى الغير  -

أن يؤهل الفرد ليقيم عملا خاصا به، خاصة  الريادية الفرصة للتأكيد بأن التخصص يمكنو بينما يوفر تدريس إدارة الأعمال الصغيرة
 .إدارة النمو فيها مما قد يحقق فائدة تنمية الاستعدادات لرواد الأعمالو وإدارة المؤسسات الصغيرة عندما يتناول كيف يتم إنشاء

المشروعات الصغيرة نجد الجامعة اللبنانية الأمريكية، و ومن أمثلة الجامعات التي ورد ا برنامج متكامل في مجال ريادة الأعمال
يرغبون في استمرار هذه الشركات حفاظا على ثروات هذه العائلات من و كات عائليةموجه إلى أبناء عائلات الأعمال التي تملك شر

  :23 يتكون هذا البرنامج من المقررات الدراسية التاليةو جيل لآخر،
 .المشروعات الصغيرةو ريادة الأعمال  -
 .إدارة الشركات العائلية  -
 .مختبر إنشاء المشروعات الصغيرة  -
  .دراسات متقدمة في الإدارة  -

  :النماذج العالمية في تدريب رواد الأعمال 5-3
 اكتشافهمو إدارة النمو فيها يتم إعدادهمو المتوسطةو إن الاهتمام بالرواد الذين يمكن أن تسند لهم مهمة إنشاء المؤسسات الصغيرة

   : 24نجدمن أهم التجارب في ذلك و التسيير،و صقل موهبتهم في مجال الإدارةو
بناء و التدريب المناسبو رواد الأعمال المتخصصين، مع التعليمو أين تقوم الجامعات بإعداد كوادر : التجربة السويسرية .12

  .تنمية قدرام القياديةو حاضنات الأعمال العملية لمساعدة
تدريب و حيث يتم اكتشاف الأنماط القيادية لرواد الأعمال في سن المراهقة من مدارس تعد لاختيار :  التجربة الألمانية .13

  .التدريب الصيفي للتعرف على الواقع التطبيقيو الشباب على ريادة الأعمال،
التدريب المستمر لسنوات لاكتشاف القيادات حسب الاحتياجات و أين تقوم المدرسة الفرنسية للإدارة : التجربة الفرنسية .14

  .المتوسطةو منها رواد الأعمال للمؤسسات الصغيرةو في القطاعات المختلفة
حيث يعمـل معهد الهند للتكنولوجيا مع الاتحادات الصناعية على تدريب الكوادر في ريادة المؤسسات  : لهنديةالتجربة ا .15

  .المتوسطةو الصغيرة



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 254  - 
 

 الإعداد الفعال لرواد الأعمال في الصناعات الصغيرةو أين يقوم معهد التصدير الاسباني بالتدريب : التجربة الاسبانية .16
المنافسة مما يساهمون في إنجاح مؤسسام عن طريق و قياس المخاطرو فن البيعو الأسواق، فتحو المتوسطـة على التصديرو

  .الابتكار
  : ةــخاتم

قدرات متميـزة يمكن أن تولـد و المتوسطة يعتمد أساسا على طبقة من رواد الأعمال لها خصائصو إن تطور المؤسسات الصغيرة
 .التطورو مرتبطـة بالنجاح، التفوقو رة العلمية،تنمو من خلال تدعيم موهبته بالخبـو مع الفـرد

يبقيه على حاله دون تغييرات لعدة سنوات مما يمكن و ليس كل من يقيم عملا صغيرا هو ريادي، فقد يقيم شخصا عملا صغيراو 
المتوسطة أصبح و سات الصغيرةمن جهة أخرى فان المؤس.القول أنه يفتقد إلى المهارات الريادية التي تعتبر اليوم ضرورية لتطوير الاقتصاد

يمكن تحقيق ذلك و خاصة القـدرة على العمل في بيئة ذات تنافسيـةو لزاما عليها التعامل مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي
  .تصاد التنافسيعندما تدرك هذه المؤسسات أن الابتكار يمدها بتفوق تنافسي، كما يساعدها على التطور من الاقتصاد المحمي إلى الاق

إدارة نمو هذه المؤسسات إلى طبقة من الرواد و إلا هذا الوضع لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أسندت مهمة إنشاء 
"Entrepreneurs" مراكز التدريب حسب احتياج السـوق، وباعتبار أن الريادية و يساهـم في إعدادها الجامعـة والتكوين

القدرات المتميزة غير و الخبرة العلميـة، هذه الطبقـة التي تمتلك المهاراتو موهبته بالرؤياتنمو من خلال تدعيم و تولد مع الفرد
تحمل المخاطر والتحديات مما تعكس درجة عالية من الثقة في النفس، تساهم في نجاح المؤسسات الصغيرة و المألوفة لدى الجميع،

تساهم في تقوية النسيج الاقتصادي و أكثر من العمال في المستقبل والمتوسطة للتحول إلى مؤسسات كبيرة تزيد من درجة استيعاب
  .للبلد وتكوين قاعدة متينة

 و عليه فان كل دولة تلعب دور مهم في إعداد الأشخاص الذين يقدرون على إدارة أو إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
جانب الجامعات التي تلعب دور في اكتشاف أصحاب القدرات تطويرها، وذلك بالاعتماد على مراكز ومعاهد البحث والتكوين إلى و
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  : صــالملخ

) د.م.من خلال نظام ل(تطبيق نظام جديد للتعليم العالي في المؤسسات الجامعية يستند إلى المعايير الدولية في هذا الأساس  مسألة إن
لرهانات تستوجب وتحرض أكثر مؤسسات إذ أن هذه ا. للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية الحالية للاستجابةتعد ضرورة ملحة 

على  بالارتكازالتعليم العالي على نقل المعرفة وتلقين المهارات وإحداث شراكات فاعلة مع الوسط الصناعي وترقية الروح المقاولاتية 
المحرك الرئيسي للتنمية البحث العلمي والتكنولوجي لتمكين المؤسسات الاقتصادية من تحقيق الميزة التنافسية حيث تعد هذه المؤسسات 

  ).الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية وغيرها(المحلية 

Résumé : 
Il est claire que la mise en place d’un nouveau système d’enseignement supérieur au sein des 

établissements universitaires en Algérie basé sur l’adaptation aux standards internationaux de 
l’enseignement supérieur (système L.M.D) c’est une nécessité qui s’impose pour répondre  aux 
exigences socio-économiques actuelles. Ces enjeux exigent une implication forte des établissements 
de formation supérieur dans le transfert du savoir et du savoir faire, et de développer des 
partenariats industriels, à générer des actions d’entreprenariat fondés sur la recherche scientifique et 
technologique qu’elle doit contribuer à accroitre la compétitivité des entreprises économiques qui 
sont considérées comme le moteur essentiel du développement local (socio-économique et culturel 
etc.…). 
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  :دـتمهي

إن حقل التعليم الجامعي بشكل عام يهتم بنقل وإنتاج وتطبيق المعارف الإنسانية بشتى أنواعها، حيث عملت الجامعة منذ حديث 
ياغة الأفكار وقيادة الحركة العلمية للمجتمع بما يتناسب وله القدرة على تلبية متطلباته عهدها على زرع بذور الثقافة والعلوم وص
وبات معه الحكم على المؤسسة الجامعية يركز في المقام الأول على مخرجات منتجها الأساسي . الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها

ارهم يمثلون نخبة المجتمع الحاملين للرأس المال الفكري الذي يعد أغلى أصول المؤسسة المتمثل في نشأة وتكوين طلاب التعليم العالي باعتب
  .المتضمن لمصادر النجاح والتميز المحقق لامتلاك الميزة التنافسية في ظل العولمة والتطورات المتلاحقة للمناخ الاقتصادي الحالي

استجابة لمقتضيات المرحلة الراهنة التي تطبع ) د.م.ل(لال تطبيق نظام وتأتي الإصلاحات الأخيرة للتعليم الجامعي في الجزائر من خ
  .المحيط المحلي والدولي

  :وضمن هذه المداخلة سوف نحاول الإجابة على السؤال الرئيسي التالي
الحالية على المستويين  ما هو واقع التعليم الجامعي في الجزائر؟ وإلى أي مدى يمكنه الوفاء بمتطلبات التنمية المحلية في ظل المتغيرات •

 المحلي والعالمي؟

  :وذلك من خلال تغطية المحاور التاليـة
 .المفهوم والسمات والأداء: الجامعة: المحور الأول -
 .النظام والإدارة: التعليم الجامعي في الجزائر: المحور الثاني -
 )د.م.ل(نظام نظرة حول إصلاح التعليم الجامعي في الجزائر من خلال تطبيق : المحور الثالث -
 .التعليم الجامعي في الجزائر ومتطلبات التنمية المحلية: المحور الرابع -
 .الاستجابات والتوصيات: المحور الخامس -

  
  :المفهوم والسمات والأداء: الجامعة: المحور الأول

تساير الحداثة أكثر من أي وقت  تتمثل الجامعة المقصد الرئيسي الأول لطلبة التعليم العالي في مختلف التخصصات، وينتظر منها أن
  .مضى لتلبية حاجات المجتمع المتعددة والمتغيرة المطالب

  :مفهوم الجامعة
لقد تعددت التعاريف التي حاولت أن تعطي مفهوما شاملا للجامعة يحدد معالمها وأدوارها ومميزاا  وغيره، كمنشأة قائمة على 

ونذكر من بين . ة وجعلها في خدمة المجتمع، حيث تستمد أهدافها من حاجاته ومتطلباتهاستنباط وإنتاج واستغلال مختلف أنواع المعرف
على أا نظام له عدة أغراض لإمداد الأفراد بالفوائد المتعلقة بالتعليم على وجه التحديد ) Likins Peter(هذه التعاريف ما أتى به 

  .)1(بحث والخدمة العامةوأن هذه الفوائد مشتقة من الأنشطة التي توصف بالتدريس وال
    

ويفهم من ذلك أن التعليم الجامعي لم يعد  قاصرا على نخبة المجتمع بل صار مفتوحا لعدد كبير من الأفراد، كما أنه لم يعد حكرا 
 على المؤسسات الحكومية فقط بل تعدها أيضا إلى مؤسسات أخرى غير حكومية، إضافة إلى أنه لم يعد ينظر للجامعة مجرد كوا

منشأة لإعداد الخريجين وإجراء البحوث الأكاديمية فحسب، وإنما تجاوزت ذلك إلى الاهتمام بأمور أشمل وأوسع إلى كوا مصدرا 
التي رئيسيا لتحقيق التنمية الشاملة في شتى ميادين الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وبالتالي هي مؤسسة المجتمع الأولى 

ويلجأ إليها لحل مختلف مشاكله، وهي بالتالي المزود الرئيسي لكل رموز الحضارة والرقي والتقدم وهي في الأخير قائدة  يفتخر ا
  .مؤسسات المجتمع نحو التفوق والتميز والنجاح في مجمل ميادين الحياة
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  :سمات المؤسسة الجامعية  
ن خلال إعداد الأفراد المؤهلين في شتي المجالات للعمل وقيادة مختلف تحاول الجامعة في الوقت الراهن الاستجابة لمتطلبات العصر م

  .المؤسسات نحو تحقيق أسباب التنمية التي تمثل محصلة مطالب مختلف المجتمعات من دون استثناء وعلى مد العصور
الجامعية في مختلف البلدان  وتجمع أغلب الأدبيات الإدارية المعاصرة عل أن السمات البارزة التي تميز أدوار ووظائف المؤسسة

  :)2(ولاسيما المتقدمة منها خدمة للمطالب المتعددة السالفة الذكر تتلخص أهمها فيما يلي
من منطلق أن الجامعة مؤسسة تسعى لخدمة المجتمع في شـتى مجالاتـه   : التعليم الجامعي يضمن منظور اجتماعي في المقام الأول -

  .خرى في الدولةوبالتوازي والتعاون مع المؤسسات الأ
باعتبار أن الجامعة تسعى إلى إنجاز مختلف الأهداف الراميـة إلى تحقيـق   : التعليم الجامعي يعمل ضمن منظومة متكاملة الأهداف -

 .التنمية الشاملة والمستدامة
استعراض الثقافات الذي يفسر من خلال اهتمام الجامعة بالبعد الفلسفي للحياة و: التعليم الجامعي يعمل ضمن منظور ثقافي عام -

 .البديلة والرائدة في العالم التي لا تتعارض مع مبادئ المجتمع ووضعها خدمة لمجالات الحياة المتعددة 
من خلال تسخير مختلف العلوم والتكنولوجيات لتحقيـق الإنتـاج الـوفير ذو    : التعليم الجامعي يعمل ضمن منظور اقتصادي  -

بالجودة والأسعار التنافسية المتناسبة مع هذه الجودة وكل هذه العناصر تمثل السلاح الفتاك الذي  التنافسية العالية الممثلة في التميز
 .يميز العصر الحالي للسيطرة على الأسواق وتحقيق الربحية لآجال طويلة

  
  :الأداء الجامعي ومؤشراته

باعتبارها إستراتيجية  (T.Q.M)الشاملة نستطيع مناقشة مجالات الأداء الجامعي ومؤشراته من خلال مفهوم إدارة الجودة 
متكاملة لتطوير مختلف المؤسسات، سلعية كانت أم خدمية ومن ضمنها المؤسسات التعليمية التي من بينها المؤسسات الجامعية من أجل 

سوء استغلالها ودعم تمكينها أداء الأعمال الموكلة إليها بطريقة صحيحة وبمنهج نموذجي يكسبها القدرة على تجنب تبذير الموارد و
  .التجديد والابتكار الرامي  إلى أرضاء المستفيدين من خدماا من طلاب علم ومؤسسات أخرى مختلفة والمجتمع بأسره

ويختصر مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي على كونه ترجمة لاحتياجات وتوقعات طلاب الخدمة من أفراد ومؤسسات 
  .)3(خصائص محددة تكون أساسا لتصميم الخدمة التعليمية وتقديمها لطلاا بما يوافق أو يفوق توقعام وكامل المجتمع إلى

ويعرف الأداء الجامعي عموما على أنه الطريقة التي تنجز ا المؤسسة الجامعية أهدافها المسطرة من خلال استخدام الموارد 
لجامعي للحكم على أي مدى يمكن للجامعة تحقيق أفضل إنجاز ترضى به طلاب ومن أجل التعرض إلى مؤشرات الأداء ا. )4(المتاحة

داء خدماا المشار إليهم سابقا المبني على الكفاءة والفاعلية المطلوبة في استخدام الموارد المتاحة، نستعرض أهم المعايير المشتركة للأ
 (E.Q)، ومعايير )الأمريكي( وكذا بالدريج) الياباني(حسب نموذج ديمنج (المتعلقة ذا الجانب في نماذج إدارة الجودة الشاملة المتعددة 

  :)5( )الأوربي

  .مدى الاعتماد على تحديد متطلبات وتوقعات المستفيد من الخدمة وكذا التغذية المرتدة في هذا الجانب المبنية على دراسة شكاويه -

 .تاج الخدمة بالجامعةمدي توفير البيانات المتعلقة بالمستفيد لجميع المعنيين بإن -

 .مدى توفر نموذج للأداء الشامل للجامعة المبني على البيانات والمعلومات -

 .التدريس المستمر على أساليب وأدوات وتقنيات جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها -

 .مدى توفر نظام لمعالجة الفجوات بين بدائل تحسين أداء الخدمة والموارد المتاحة -

 .الأولويات في ضوء التكلفة وتوفر الموارد مدي ترتيب -
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 .مدي التكيف مع المتطلبات المتغيرة والمتطورة للتعليم العالي -

 .مدى مراجعة الأداء الجامعي في ضوء أداء المؤسسات الجامعية للدول المتقدمة -

 .المدي تنمية معارف الأساتذة وزيادة قدرام على التكيف مع المتغيرات المتعددة في هذا المج -

 .مدى الاعتماد على مقاييس متنوعة للعمل على تطور مسارات الأداء على ضوء نتائج هذه المقاييس -

 .المقارنة المستمرة لنتائج الأداء على ضوء متطلبات المستفيدين -

 ).هسوق العمل، سوق المنتجات من السلع والخدمات وغير(مدى التحقق من الارتباط الإيجابي بين الأداء ومؤشرات السوق  -

مدى الاعتماد على تقديم تقارير منتظمة تشمل مقارنة المعلومات المتعددة المتعلقة بالمنافسة ومقاييس الأداء  مع المؤسسات الجامعية  -
 .الرائدة

مدى مسايرة تحفيز الأساتذة والباحثين مع انجازام الأكاديمية والبحثية بشكل عام كما هو معمول بـه في مؤسسـات الـدول     -
 .المتقدمة

  :النظام والإدارة : التعليم العالي في الجزائر:المحور الثاني

ئد يمثل النظام في التعليم الجامعي مجمل العناصر الفاعلة والمؤثرة فيه التي يجب أن تتضافر لتحقيق أفضل مخرجاته، أما الإدارة فهي القا
  .كبير للموارد والجهد والوقتالمخطط والمنظم والموجه لكل هذه العناصر نحو تحقيق هذا المسعى باقتصاد 

  :النظام الجامعي في الجزائر 

  .)6(يعرف النظام عموما على أنه مجموعة من العناصر المترابط والمتسلسلة التي تعمل مع بعضها لتحقيق هدف مشترك ومحدد
تفاوتة، أهمها إدارة الجامعة وبإسقاط هذه المضامين على النظام الجامعي في الجزائر نجده يتألف من عناصر متعددة ذات علاقات م

ية كوا الحاضنة الرسمية للعمليات التنظيمية والتعليمية والبحثية، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية المتعددة  التي تمنحها الوزارة الوص
المجالات  للطلاب في المقام الأول، حيث تؤدى هذه العمليات من طرف أفراد متعددي المهام من أساتذة ومسئولين في مختلف

البيداغوجية والإدارية والتقنية علاوة إلى الطلاب باعتبارهم مرتكز النشاطات والأعمال بالجامعة هذا إضافة إلى عناصر ذات العلاقة 
بالنشاط الجامعي ممثلة في مختلف القطاعات التي تتعامل معها الجامعة كعميل، وبالتالي تعمل هذه القطاعات على توريد كل ما تحتاجه 

لجامعة من مداخلات ضمن عملياا المختلفة وبالمقابل تمثل الجامعة موردا لمختلف المعارف وفي شتى التخصصات ممثلة في تزويد مختلف ا
المؤسسات بالكادر البشري الحامل لهذه المعرفة، علاوة على ما تقدمة الجامعة أيضا من دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات علمية مختلفة 

رفع من مستوى هذه المؤسسات في مختلف الجوانب البشرية والإنتاجية والتقنية وغيرها، وتأهيلها لتكون قادرة على مستوى دف إلى ال
الاقتصاد  المنافسة المطلوبة المحلية والدولية، لاسيما في ظل متطلبات المرحلة الراهنة التي تميز الاقتصاد الوطني في إطار محاولة الاندماج في

لال الانضمام المرتقب للمنظمة العالمية للتجارة، وما سوف تحمله من تصعيدا وتأجيجا من جحيم المنافسة الدولية علاوة الدولي من خ
  .على تلك القائمة من قبل

  :إدارة التعليم الجامعي في الجزائر 

  :)7(من أهم مميزات هذه الإدارة ما يلي
ت العاملين واحتياجام بقدر التركيز على أهداف ورسالة المؤسسة محدودية التركيز على علاقات العمل من خلال تفهم مشكلا - 1

  .الجامعية والقوانين واللوائح المنظمة لها
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الخ، لازال ضعيفا ولم يرق ...تكامل الأدوار ما بين جميع الفاعلين في المؤسسة الجامعية من أساتذة، طلبة، مجالس، جمعيات، عمال - 2
 .إلى مستوي التنسيق والتعاون المطلوب

 .لم يكن هناك اهتمام مقنع بالتركيز على مفهوم الإنتاجية في هذا المجال - 3
 .ضعف في التنسيق والتفاعل الإيجابي مع المحيط الخارجي - 4
مديرية الجامعة وهي الوحدة الأكاديمية الأولى،ثم الكليـات  : ويعتمد التنظيم الإداري للجامعات الجزائرية على تقسيمات هيكلية - 5

 .تنظيم في غالبه بالمركزية في اتخاذ القراراتوالأقسام ويتسم ال
مما سبق ذكره يمكننا أن نشير أن الخبراء في هذا المجال يؤكدون على أن مدى توفيق ونجاح أهداف التعليم الجامعي في أي بلد 

معرفة، ثم الموارد المادية ثم جانب الحاملة لل) العلماء(يتوقف على أربع نقاط رئيسية تأتي الإدارة الجامعية في مقدمتها، ثم تليها العقول 
  .تسويق منتجات الجامعة للقطاع الاقتصادي

  

  :د.م.ل نظرة حول إصلاح التعليم الجامعي في الجزائر من خلال تطبيق نظام: المحور الثالث

الجزائر ضمن المرحلة  د باعتباره محور التجديد في الإطار الفلسفي للتعليم الجامعي في.م.بالنظر للفترة التي سبقت تطبيق نظام ل
الراهنة التي تميز المستجدات المحلية والدولية، حيث تميزت تلك الفترة المشار إليها وعلى وجه الخصوص بضعف التكوين وقلة التأطير 

ياسي وضعف في التأهيل المهني للأساتذة والباحثين، لا سيما من خلال ما خلفته ما يعرف بالعشرية السوداء التي طبعت المشهد الس
الجزائري وأتت على الأخضر واليابس في هذه البلاد وكانت النخبة في هذا المجتمع أكثر استهدافا وبالأخص الأدمغة والكفاءات التي 

تمثل الثروة الأغلى للأمة، فقتل من قتل وفر الكثير منهم، أما الذي نجا وبقي فكان غير كاف لسد كل الفراغ الذي ترك والفجوة 
ومن خلال ما تم استعراضه يتبين أن مسألة الإصلاحات كانت أكثر من ضرورة بل حتمية ملحة . صلت في هذا الشأنالكبيرة التي ح

وفي ما يلي . ومتطلب رئيسي للاندماج في النظام العالمي الحالي المتعدد الجوانب، حيث يأتي التعليم في الأولويات ضمن تلك الجوانب
  :)8(ا الإصلاحيمكن تلخيص أهم الأسباب الداعية لهذ

 .تكيف نظام التعليم العالي في الجزائر مع المعايير العالمية -

 .الاستجابة إلى تطلعات المجتمع التي ترتكز في أساسها إلى الفاعلية في التكوين -

 .تحقيق تفاعل إيجابي بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي -

 .الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال -
 :د.م.التعريف بنظام ل -1

ليسانس وهو المرحلة الأولى لهذا النظام يمتد على ثلاثة سنوات بعد الحصول على : هو نظام للتعليم العالي يتضمن ثلاثة مستويات
بعد البكالوريا، ماستر وهو المرحلة الثانية من هذا النظام بإضافة ستنين من التكوين لتصل مدة التكوين إلى خمس سنوات، دوكتوراه 

  .)9(ثلاثة سنوات من الماستر أي بعد ثمانية سنوات من التكوين الجامعي من  الحصول على شهادة البكالوريا
  

 :د.م.عناصر نظام ل -2
يتكون مسار الليسانس من مجموعة متسلسلة ومترابطة من المواد تسمى وحدات التعليم مبنية على أساس التدرج والتوجيه 

اسية إلى وحدات أساسية وهي المواد الأساسية وحدات دراسية أخرى تخصص للاستكشاف أي والتخصص، وتنقسم الوحدات الدر
للتعمق والتوسع، وهي مساعدة على إعادة التوجيه، إضافة إلى وحدات دراسية أخرى تقاطعية المتمثلة في مواد اللغات الحية 

  .وتكنولوجيا الإعلام والاتصال
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د على العناصر .م.أسبوعا، لذلك يعتمد نظام ل 14سداسيات، إذ أن كل سداسي يعادل أما النظام الزمني المعتمد فهو نظام ال
  : )10(الرئيسية التالية

وهي الوحدات الدراسية المكتسبة التي تحصل فيها الطالب على المعدل ولا يعيدها حتى إذا حول إلى :  Capitalisationالرسملة -أ
 .جامعة أخرى

 .د.م.حركي يمكن الطالب من التسجيل في أي جامعة أخرى تعتمد على نظام ل فهو نظام: Mobilitéالحركية  -ب
  .د تضع في الحسبان الملائمة  لواقع ومتطلبات سوق العمل.م.فلسفة التكوين ضمن نظام ل: Lisibilitéالموضوعية  -ج
 :د.م.أهمية تطبيق نظام ل -3

  :)11(نستطيع إيجازها في ما يلي

 .الحداثة والفاعلية تعديل هيكل التنظيم وفق معايير -

 .تدعيم العمل الجماعي ضمن أساليب فرق البحث ليكون أكثر فعالية -

 .إشراك الطالب في تكوين نفسه ودفعه نحو البحث والتنقيب -

 .تحسين أساليب التقييم -

 .تعديل التطبيقات البيداغوجية لتتماشى وأهداف هذا التكوين -
 :الإجراءات المرافقة -4

  :)12(د من أجل إنجاحه وتجسيد الأهداف المنتظرة من تطبيقه، وأهمها.م.مة لتطبيق نظام لوهي جملة الإجراءات الملاز
  :ما يخص الموارد البشرية 4-1

  :يتطلب التجديد في مجال التأطير إلى دعم الموارد البشرية من خلال
 .تكثيف حملات التحسيس والتوعية بخصوص النجاح مسعى الاصلاحات -
 .على التحسين والتكوين مدى الحياةتحفيز الأساتذة والباحثين  -
 .تفعيل مساهمة الأساتذة المقيمين بالخارج من خلال تدابير تحفيزية -
تفعيل أيضا مشاركات الكوادر العاملة في مختلف القطاعات غير الأكاديمية لتنشيط الأعمال الموجهة والتطبيقية والملتقيات  -

 .والتربصات المهنية وغيرها
 .غوجية الحديثة وتعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصالترقية الأساليب البيدا -
  :البيداغوجيا والبحث 4-2
ضبط شروط القبول وأنظمة التقييم والتوجيه البيداغوجي وترقية الأعمال التطبيقية، مد مخابر البحث بالوسائل المادية اللازمة  -

 .باعتبار أن البحث هو أساس التعليم العالي
 . للمرافقالاستغلال العقلاني -
 .الاهتمام بالتربصات والأعمال الميدانية لا سيما في الوسط المهني -
 .التحكم في تسيير الوقت بضبط برامج التدريس وفق التوقيت والمدة الزمنية اللازمة -
 .تقييم برامج التعليم باستمرار -
    :الخريطة الجامعية 4-3

يادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وهو أفضل أسلوب لمساهمة الجامعة بناء برامج التكوين بالمؤسسة الجامعية وفق احتياجات الم
  .في تفعيل التنمية المحلية
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  :تسيير المؤسسات الجامعية 4-4
إن أنجح نظام تسييري في الوقت الراهن على الإطلاق هو تطبيق مفهوم التسيير وفق الجودة الشاملة أي في الحقل الجامعي ما يسمى 

إدارة الجودة الشاملة ) تسيير(عات بالجودة الشاملة باعتبار الجامعة مصدر تعليم وتطبيق كل العلوم، حيث يعتبر منهج إدارة بتسيير الجام
رها أرفع نظام تسييري تدرسه الكليات المتخصصة في التسيير في جميع أنحاء العالم، فلماذا لا تستفيد المؤسسة الجامعية من تطبيقاته باعتبا

ية والمرجعية الرئيسية له، ولقد أثبت تطبيقه نجاعة متميزة في جل الجامعات التي طبقته بنجاح كونه، يمكن الجامعة من الحاضنة الرسم
تحقيق أفضل المخرجات ويقودها نحو التمييز، وهذا ما يفسر سيطرة جامعات الدول المتقدمة في هذا المجال واحتلالها مراتب الصدارة 

  .إلى تسييرها وفق معايير الجودة الشاملة سنويا، وهذا كما نأكد يعود
  :ضرورة توافق المنظومة التربوية 4-5

إلى  الابتدائيليس بإمكان الإصلاح في مجال التعليم العالي أن يحقق مجمل مقاصده ما لم يشمل كل المنظومة التربوية من الطور 
طويلة المدى باعتبار أن الاستثمار في المورد البشري هو الثروة الطور الجامعي من خلال إستراتيجية تعليمية شاملة ذات أبعاد تنموية 

الحقيقية للأمة وما الموارد إلا عوامل مساعدة، ولنا في تجارب اليابان وأندونيسيا وماليزيا وسنغفورة وغيرها لأفضل دليل وحتى الهند 
إستراتيجية تعليمية متينة توجه لخدمة مجمل المتطلبات وفي والصين التي تقطع أطوارا معتبرة نحو تحقيق التنمية الشاملة باعتمادها على 

  .شتى الميادين ولآجال الطويلة
  :التعليم الجامعي في الجزائر ومتطلبات التنمية المحلية: المحور الرابع

خص هذه يؤكد خبراء التنمية أن للجامعة ثلاثة أدوار رئيسية تبنى عليها رسالتها كمؤسسة رائدة وقائدة للمجتمع، حيث تتل
الأدوار في تكوين وتنشئة طلاب التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا تحقيق التنمية المحلية، لكن ما يلاحظ على دور الجامعة في 

فقط، وهو تكوين الطلاب مع محاولات محتشمة في ما يتعلق بالبحث مجتمعاتنا العربية ومنها الجزائر يكاد أن يقتصر على الدور الأول 
  .ذي من الواجب أن يكرس إلى محاولة إيجاد الحلول المناسبة لوسائل التنمية بوجه عامالعلمي ال
خلال هذا التحليل سوف نركز على أربعة جوانب أساسية في استطاعتها تفسير الدور المنتظر من الجامعة إزاء تحقيق جملة  ومن

ة والاجتماعية وغيرها ضمن مستلزمات التنمية المحلية الشاملة، التطلعات والمكاسب المستهدفة المتعددة المجالات الفكرية والاقتصادي
وهذه الجوانب تتمثل في فلسفة الوزارة الوصية حول تكريس البحوث الميدانية، الشراكة الفاعلة مع القطاع الاقتصادي، دور رجال 

  .فاعلة مع مخابر البحث الأجنبية وأخيرا شراكة). الجامعة ومؤسسات الأعمال(في ترقية مسعى التعاون ) المهنيين(الأعمال 
  
 :فلسفة الوزارة الوصية حول تكريس البحوث الميدانية -1

  :)13(نستطيع أن نلخص فلسفة التعليم العالي في الجزائر بشكل عام في نقطتين رئيسيتين وهما بداية
 .تكوين أفراد المجتمع وإعدادهم في مختلف التخصصات -
 .المؤدية بدورها إلى تحقيق التنمية المستهدفة للبلاد في جميع الميادينتحقيق التنمية الإنسانية أي الشخصية  -

  :أن نفصل أهم مضامين تلك النقاط وفق العناصر الآتية نستطيع
 .نشر المعارف وإعدادها •
 .تكوين وتنشئة الكوادر القادرة على قيادة المؤسسات في مختلف الميادين •
 .ترقية البحث وتنمية الروح العلمية •
 .اسات ونتائج البحوثنشر الدر •
 .العمل على إحداث التوازن بين الدراسات النظرية والتطبيقية •
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 .ترقية الثقافة الوطنية وتمكينها من الوصول إلى مصادر المعرفة •
  :على ما تقدم تتلخص أهداف التعليم العالي وفق ما تسعى له الوزارة المعنية في ما يلي وبناء

 .صائص المطلوبة التي تتناسب مع متطلبات البلاد في مجال تخصصهأن يكون خريج الجامعة متمتعا بالخ •
المساهمة بفاعلية في تنمية المجتمع على مختلف المستويات وهذا يمثل محصلة العوائد المنتظرة من التكاليف المنفقة في الاستثمار على  •

 .تكوين هذه الكوادر طيلة مسيرم التعليمية
 :الخصائص المستهدفة لخريج الجامعة ضمن ما يليبناءا على هذا حددت هذه الوزارة  •

 .أن يكون متشبعا بالشخصية الوطنية وملما بالواقع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد بشكل عام 
 .أن يمكنه تحصيله العلمي من استيعاب المعارف المتعددة ضمن اختصاصه واستغلالها أفضل استغلال 
 .اهم بما في وسعه في دفع عجلة التنمية مثلما خدمته بلاده وأوصلته إلى هذه المرتبةأن يلتزم الخريج بخدمة بلده، ويس 

من خلال ما تم استعراضه بخصوص فلسفة التعليم العالي في الجزائر وعلاقته بمدى التركيز على البحوث الميدانية باعتبارها أصل    
وضوع في عناصر متعددة ذكرت ضمن هذا التحليل، لكن من الملاحظ أن تفوق المؤسسات الجامعية للبلاد المتقدمة نجد إشارات لهذا الم

التجسيد الفعلي لهذه العناصر هو ما لم يكن واردا ومحققا فعلا وهو مجرد حبر على ورق، إذ أن أغلب البحوث الميدانية، إن لم نقل 
حدات ومخابر البحث التابعة للجامعة أو لمراكز كلها، سواء على مستوى الأطروحات والرسائل الجامعية المتعددة، أو على مستوى  و

البحثية المتواجدة عبر التراب الوطني تبقى حبيسة أدراج المكتبات، ولم ترى ترجمتها إلى واقع ميداني ملموس يساهم في إيجاد الحلول 
حيث تأتي )د.م.ل(تطبيق نظام لمختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، وهذا برغم الإصلاحات المشار إليها من خلال 

  .مسألة التركيز على البحوث الميدانية ضمن أولى تطلعاته وهذا ما لم نلمسه إلى حد الآن
 :الشراكة الفاعلة مع القطاع الاقتصادي -2

يسي كما سبقت الإشارة إن الدور الرئيسي للمؤسسة الجامعية هو العمل على كيفية تكريس وتجسيد هذا المسعى كونه الطريق الرئ
والأمثل لتحقيق أسباب التنمية في مختلف مجالاا قدوة بما جرى ويجري خاصة لدى الدول المتقدمة التي أغلبها في الواقع دول فقيرة من 
حيث الموارد المادية كاليابان وغالبية الدول الأوروبية وغيرها، لكنها حققت وتحقق أفضل معدلات التنمية عالميا بسبب علاقة التعاون 

وية والمتبادلة التي تربط الجامعة في تلك البلدان بالوسط الاقتصادي أين تمثل دور الخبير والمرشد والراعي لكل ما يعترض سبيل الق
 المؤسسات الاقتصادية نحو تحقيق أهدافها على  المستويات التقنية والاستشارية ومسائل التحكم في الأداء عموما التي تمثل الحمل الثقيل

الصناعة بوجه عام إزاء تحقيق الميزة التنافسية، ولعل ما يسمى بمعجزة الصناعة اليابانية التي صنعت السمعة والمجد لهذا البلد  الذي تواجهه
نة التي المتثلمة في ما يسمى بظاهرة الجودة اليابانية التي رت العالم منذ العقود الأخيرة للقرن الماضي بسبب الإستراتيجية الصناعية المتي

يما مدا اليابان منذ ازامها في الحرب العالمية الثانية بتركيزها على الاستثمار في العلم والمعرفة واستقطاب الأدمغة والكفاءات، لاساعت
عالم الرياضيات والفيزياء الأمريكي الذي علم اليابانيين أبجديات علم إدارة  Edward Demingمن أمريكا آنذاك على رأسهم 

وشرفوه هم بدورهم وكافئوه أحسن مكافأة حين نسبوا وأسموا نموذجهم للجودة باسمه أي نموذج ديمنج ) TQM( الجودة الشاملة 
الذي أحدث ثورة في المجتمع البياني، حيث تحولت  )kaizen(الياباني للجودة، ثم فيما بعد أسسوا على دعائمه نظام التحسين الياباني 

  .فضل هذا النظام إلى مصانع ذات تنافسية عاليةالعديد من المصانع اليابانية المهملة ب
كما يؤكد خبراء التنمية أيضا على أن مؤشرات التنمية عموما تتمثل في خمسة عناصر رئيسية، وهي المعرفة، الصحة، النمو 

اء الاقتصاد على وجه الاقتصادي والحصة المعتبرة ضمن التجارة الخارجية وأخيرا السمعة الطيبة للبلد في الخارج وبالمقابل يؤكد خبر
الخصوص أن مصادر التفوق في الأسواق المحلية والدولية ضمن عالم الأعمال المتمثل في تحقيق وامتلاك الميزة التنافسية على المستوى 

كل، ومن خلاله على مستوى الاقتصاد الكلي أي القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ك) المؤسسات الاقتصادية( الاقتصاد الجزئي أي 
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فإن كل هذا بدوره يرتكز حول خمسة مصادر أساسية وهي العلم، الجودة، التكلفة، الوقت، المرونة، إذ أن هذه المصادر المشار إليها 
  .تنطبق بشكل كبير وتتوافق كما مع مؤشرات التنمية المشار إليها

 : في تفعيل مسعى التعاون) المهنيين( دور رجال الأعمال  -3

يعد هذا الجانب عرف متأصل لدى المؤسسات  الاقتصادية ورجال الأعمال والمجتمع بأسره على حد سواء، وهذا في البلاد المتقدمة 
تعبيرا صادقا على كون هذه المجتمعات قطعت أشواطا ليست بالهينة ولفترة معتبرة من الزمن كرست من خلالها هذه الممارسات الذي 

لق بموضوع الاستثمار ضمن ما يعبر عليه تحديدا بمساهمة القطاع الخاص في التنمية بكل يمثل اليوم أفضل أسلوب على الإطلاق فيما يتع
أبعادها وضمن منظورها الشامل، إذ يجمع العارفون بقضايا الاقتصاد على أن هذا النوع من الاستثمار هو الأكثر نجاعة نظرا للعوائد 

أي المالك لرأس المال  أو على مستوى الاقتصاد الوطني، في ما يتعلق الذي يحققها قياسا بالقطاع العام سواء على الصعيد الشخصي 
بتنشيط عناصر الاستثمار، الاستهلاك، الرفع من مستوى التنافسية وغيره، أو على المستوى الحكومي أين تتحول الدولة من مقدمة 

خلال دفع الضرائب وتدعيم خزانة الدولة بالعملات إلى مستقبلة وقابضة للأموال  من ) كما هو الحال في القطاع العام(ودافعة للأموال
وبإيجاز أن الاقتصاد العالمي يتحه بقوة نحو الخصخصة ومن خلاله فإن رجال الأعمال باعتبارهم الممثلين . المحلية والدولية بشكل عام

زة التنافسية في ظل هذه الظروف التي لهذا القطاع يتعاضم همهم وانشغالهم بمصادر التحسين والتطوير للمنتج من أجل الوصول إلى المي
تعرف بكثرة الانفتاح وتذليل الحواجز وجعل المنافسة هي المحدد الرئيسي للبقاء والتطور، وأن مصادر كل ذلك مجتمعة تعود في 

م البحث العلمي مرجعيتها إلى العلم، حيث تعد الجامعة مؤسسته الأولى وبالتالي فان مساهمة رجال الأعمال والمهنيين عموما في تدعي
قصد الاستفادة من تطبيقاته يعد أكثر من ضرورة بل حتمية مؤكدة بالنظر للتطورات الحالية للمحيط المحلي والدولي، إذ يجمع 

والمقصود هنا ) التسيير(المتخصصين في هذا الجانب على أن مقومات نجاح البحث العلمي تستند إلى أربعة جوانب رئيسية وهي الإدارة 
جية الوزارة الوصية، ثم العقول أي العلماء، وأيضا التمويل وهو ما تخصصه الدولة من ميزانية للبحث العلمي وأخيرا التسويق، إستراتي

حيث هذا الجانب كله يتعلق برجال الأعمال أي الخواص الذين يتقربون من مصادر البحث العلمي ويطرحون مشاكلهم الاقتصادية 
بر سواء أثناء عمليات إجراء البحوث أو عقب الانتهاء منها على غرار ما هو جاري حتى على مستوى والفنية وغيرها بدعم مادي معت

بعض البلدان النامية كالهند مثلا هذا بغض النظر عن الدول المتقدمة، أما على المستوى المحلي فهذا النوع من التعاون يكاد أن يكون 
ل هذا الموضوع من انه توجه عالمي مسيطر تكلمت عنه وتتكلم مختلف المصادر منعدما برغم كل ما تم التطرق له وإبرازه من خلا

العلمية والسياسية وغيرها ويسيطر بالمقابل على حصة الأسد والحط الأوفر في وسائل الإعلام المختلفة لاسيما من خلال الفضائيات 
  .والانترنت وغيرها

  
  :شراكة فاعلة مع الجامعات ومخابر البحث الأجنبية -4

من الضروري التنبيه إلى مسألة بالغة الأهمية وهي أننا نعلم أن بلدنا لها شراكات تعاون قوية متعددة مع جل البلدان المتقدمة  وهنا
بشكل عام، لاسيما بواسطة ما يربطها ذه الدول من خلال قطاعات النفط والمناجم وغيرها، فلماذا لا تشترط الجزائر ضمن بنود 

ن وعقود العمل مع مؤسسات هذه الدول ضرورة تقديم جامعات ومخابر البحث لاسيما المتميزة منها مساعدات علمية اتفاقيات التعاو
ملموسة لجامعاتنا ومخابرنا يستفاد منها على الصعيد العلمي والعملي، كما هو موجود في العديد من بلدان العالم على غرار الصين 

قوة قدرات مؤسساتنا البحثية ويكسبها زيادة على المضمون العلمي العقلية والفكر المثمر والإمارات وغيرها، وهذا العنصر يدعم ب
ز الموجه إلى حل مشاكل المؤسسات الاقتصادية المشار إليها وتثمين العلاقة والصلة في هذا الاتجاه وتكريس بالتالي فلسفة التوجه والتركي

  .تنا إلى حد الآن برغم المسيرة الجامعية التي قاربت نصف القرنعلى البحث العلمي الميداني الذي تفتقر إليه جامعا
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  :الاستنتاجات والتوصيات: المحور الخامس
  :أهم الاستنتاجات -1
  .مهام الجامعة تتلخص في تكوين طلاب التعليم العالي وترقية البحث العلمي وخدمة ميادين التنمية في شتى المجالات -
  :العالي في الجزائر في أهم النقاط التالية  أبرز ما تميز فلسفة التعليم -
 .تكوين الكوادر البشرية القادرة على قيادة المؤسسات في مختلف الميادين نحو تحقيق التنمية وفق الأهداف المسطرة •
 .نشر الدراسات ونتائج الأبحاث وتنمية الروح العلمية •
ر في جملة الإصلاحات المتمثلة في مضـامين وبـرامج النظـام الجديـد     كما يلخص التجديد الفلسفي لمسيرة التعليم العالي في الجزائ 

(L.M.D)  الذي يركز على: 
  .تعديل هيكل التكوين وفق المعايير العالمية •
 .تطوير أساليب التكفل بالطلبة وطرق تقييمهم •
 تفعيل العلاقات ما بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي  •

الجامعي في الجزائر محدودية تكامل  الأدوار والتنسيق مابين الأساتذة والطلبة والمجالس المختلفة والعمال  ما يميز الإدارة في التعليم -
  .مع الوسط الاقتصادي) التآزر(وغيرهم، علاوة على ضعف التعاون 

  :تواجه المؤسسة الجامعية في الجزائر جملة من التحديات الاقتصادية أهمها -
  .لقطاعات الأعمال المختلفةالمنافسة المحلية والعالمية  •
) التوظيـف (الانضمام المرتقب للجزائر للمنظمة العالمية للتجارة وما يتطلبه من شروط تمس معايير جودة المنتجات وسوق العمل •

 .وتغير أنماط الاستهلاك وغيره
  :أما أهم التحديات الاجتماعية في هذا السياق  -
 .تكنولوجيا المعلومات والاتصال وغيرهاالانفتاح الثقافي الهائل المتولد عن تطوير  •
 .التخلف بشكل عام، المتمثل في مظاهر الأمية والجهوية والفساد وغيرها •

  :أهم التوصيات
  .ضرورة الاهتمام أكثر بالانفتاح مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي -
 .التكيف مع المستجدات والمتغيرات المتسارعة للبيئة المحلية والدولية -
 .طوير وترقية جودة التعليم والبحوث في مختلف التخصصاتالعمل على ت -
 .التركيز على البحوث العلمية القابلة للتطبيق ثم العمل على تنفيذها ميدانيا ووضعها في خدمة المجتمع -
 .العمل على إنشاء وتدعيم المزيد من مراكز البحث المتخصصة وتزودها بنخبة الأساتذة الباحثين ومدهم بالموارد اللازمة -
 .استحداث حواجز وطنية  لجودة الأبحاث في مختلف المجالات وفق معايير ترتكز على ميادين التنمية بشكل عام -

  :المصادر والإحالات المعتمدة
تسويق الجامعات عالميا من خلال مدخل الجودة الشاملة، ورقة تقدم ا  للمؤتمر : قوى بوحنية، الأداء المتميز للمنظمات التعليمية - 1

 08.09ي الدولي حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة العالم
  .208مجلد المؤتمر، ص  2005مارس 

يـة  مذكرة ماجستير غير منشورة في إدارة الأعمال، كل). تنظيما وهيكلة وأداء (مبارك بوعلاق، رؤية لتحديث الإدارة الجامعية  - 2
 .28، ص 2002/2003العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة، 



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 266  - 
 

عمارواب، مصطفي ولد حمو، معايير نجاح الجودة في التعليم الأكاديمي، ورقلة تقدم ا للملتقى الوطني الرابع حول البداغوجيات  - 3
 .291مجلد المؤتمر ص . 2008جامعة بسكرة نوفمبر 

ارة الجودة الشاملة مدخل لتطوير الأداء الإداري للمنظمات، ورقلة تقدم ا للمؤتمر العالمي الـدولي حـول   أحمد بن عشاوي، اد - 4
، 2005مـارس   09 08الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة 

 .515مجلد المؤتمر 
 .295-294جع سبق ذكره ف ص عمار رواب، مصطفى ولد حمو، مر - 5
 .516أحمد بن عيشاوي، مرجع سبق ذكره ص  - 6
 .30-29مرجع سبق ذكره ص : مبارك بوعلاق  - 7
د ورقة تقدمة ا للمتقي الوطني الرابع .م.رقية عزاق رؤية حول نوعية التعليم العالي في الجامعة الجزائرية من خلال تطبيق نظام ل - 8

 . 82، مجلد المؤتمر ص 2008 حول البداغوجيا، جامعة بسكرة نوفمبر
د، ورقة تقـدما ـا   .م.إبراهيم الطاهر ووسيلة بن عمر، معايير نظم الجودة وتأثيراا على بيئة التدريس الجامعي في ظل نظام ل - 9

 .151، ص 2008للملتقى الوطني الرابع حول البيداغوجيا، جامعة بسكرة، نوفمبر 
 .152نفسه، ص  -10
 .83 رقية عزاق، المرجع السابق، ص -11
د كمتغير لتحقيق الجودة في التعليم بالجامعة الجزائرية، تقدما ا للملتقـى  .م.علي لونيس وتلاغيت صلاح الدين، تطبيق نظام ل -12

 .، بتصرف30، ص 2008الوطني الرابع حول البيداغوجيا، جامعة بسكرة، نوفمبر 
 .82رقية عزاق، المرجع السابق، ص  -13
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

  :الملخــص
والبحث العلمي أداة عصرية لها قواعد ، لي دوراً أساسياً في تقدم المجتمعات في شتى المجالاتايلعب البحث العلمي والتعليم الع

إذا استطعنا .ية المجتمع وتطويرهوأسس ومناهج ومراحل ومتطلبات مادية وبشرية ينبغي توفرها حتى يحقق نتائج عملية ويسهم في تنم
كان الطريق المضمون  دية والبشرية والتنظيمية اللازمة،لي التوجيه السليم وتوافرت له المقومات المااوالتعليم الع توجيه البحث العلمي

هذا المنهج في مجالات فإذا طبقنا .الاقتصادي والاجتماعي بإتباع منهج البحث العلمي إليه من زيادة معدلات النمو لتحقيق ما نصبو
مشاكل الإنتاج،  حل:لأنشطة الاقتصادية والاجتماعية استطعنا حل مشاكل كثيرة منهااالصناعة والزراعة والتجارة وغير ذلك من 

 ابتكار تقنيات ونظم إنتاجية تساعد على استخدامتقليص الفاقد من عمليات الإنتاج،  الإنتاج، فترشيد تكالي تحسين نوعية المنتجات،
  .مواد أكثر وفرة وأرخص سعراً

يلعب البحث العلمي دوراً مهماً في عملية نقل وابتكار وتطوير التكنولوجيا بما يتواءم مع ظروف البلد حتى يتحقق الهدف المطلوب 
الاقتصادية للدولة رات والمعيار الفارق بين التقدم والتخلف في عصرنا الحالي وليتم تحقيق الوف لذلك أصبح التطور التكنولوجي هو. منها

  .وتطوير منتجاا
وبناء قاعدة وطنية النمو الاقتصادي، لبحث العلمي للدور الحاسم الذي يلعبه في تعزيز والي التعليم العلذلك يجب أن نولي اهتماماً ل
 .ةتماعيالداعمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجالابتكار بمشاركة المؤسسات للعلوم تكون قادرة على الإبداع و

  
  .البحث العلمي، التنمية، النمو، المؤسسة:الكلمات المفتاحية
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Résumé: 
Loin de renoncer à son  rôles en tant que moteur de développement économique et sociale, 

L’enseignement supérieur et la  recherche scientifique devraient contribuer de manière importante à 
l’amélioration de ce phénomène. L’application de la recherche scientifique  au sein d’un certains 
types de services tel que le commerce, l’agronomie, et d’autres activités économiques est un défit 
pour amender les problèmes de productions, la qualité des produits, innovation et rénovation, … 

A ce propos, citons l’implication de la recherche scientifique comme moyen de transmettre  et 
d’innover les technologies. Les technologies sont devenues le fer de lance de l’économie. 

Ainsi, pour les besoins de cette étude nous mettons l’accent sur le lien entre enseignement 
supérieur et  recherche scientifique et les performances de l’innovation. 
Mots-clés : Recherche, innovation, développement, entreprise 
Abstract : 

Far from giving up his role as an engine of economic and social development, Higher 
Education and Scientific Research should contribute significantly to the improvement of this 
phenomenon. The application of scientific research within a certain types of services such as trade, 
agriculture and other economic activities is a challenge to amend the problems of production, 
product quality, innovation and renovation. 

In this regard include the involvement of scientific research as a means of communicating and 
innovative technologies. The technology became the backbone of the economy. 
Thus, for the purposes of this study we focus on the relationship between higher education and 
scientific research and innovation performance. 

 
Keywords : Research, innovation, development, company 

  
  :مقدمـة
الدولية الراهنة أصبح الاستثمار في رأس المال البشري من أفضل أنواع الاستثمارات على الإطلاق، وأصبح التطورات  خضمفي 

فمن ناحية يعد التعليم مؤشر جيد لدخول الأفراد سوق العمل و يساهم في التقليص . التعليم مطلبا اقتصاديا ملحا بالنسبة لكافة الدول
إلى أن قدرة التعليم على تحقيق رسالته  تتشيرا لدراسام المستقبلية، و من ناحية أخرى من خطر البطالة و الرفع من مستوى دخوله

و .من اليد العاملة المؤهلةالحيوية في دعم عملية النمو تتوقف على مدى كفاءة النظام التعليمي في الإستحابة للمتطلبات الاقتصادية 
باعتباره العامل المفتاحي في تسيير القدرة على " مجتمع المعرفة"ي إلى ما يسمى بأهمية التعليم العالي بالنظر إلى التحول المرحل ىتتنام

  . التكيف مع التطورات التكنولوجية و المعلوماتية السريعة و الهائلة في العالم
و المقصود " رأسماليةإعادة الهيكلة ال"تشهد الجزائر تغيرات عميقة في هياكلها الاقتصادية تستدعي آثارا مجتمعية بعيدة المدى نسميها 

و لقد أولت الدولة الجزائرية في السنوات .ا إحداث تغيرات جذرية في الهياكل الاقتصادية تجاه سيادة توجهات نظام السوق الحر
 الأخيرة أهمية كبيرة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وبالخصوص لإعادة تأهيل الجامعة الجزائرية وفق متطلبات سوق العمل،

من  ℅1والعمل على رفع كفاءة استغلال موارد مؤسسات التعليم العالي،و هذا للنهوض ذا القطاع الحساس، حيث تم تخصيص
الناتج الداخلي الخام للإنفاق على البحث العلمي، وإن مستويات رؤوس الأموال المستثمرة في هذا القطاع لدليل قوي على عزم 

الجامعة الجزائرية،  ةمرد ودية الدول المتقدمة وإحداث نقلة نوعية من شأا المساهمة في الرفع من وإصرار السلطات العمومية إلى مواكب
ورغم ذلك، فإن .و الدليل على ذلك هو الشروع في تخصيص مبالغ ضخمة لإعداد أقطاب جامعية رائدة تخضع للمعايير الدولية اللازمة

و عليه يمكن صياغة  .في نوعيته وفي المساهمة في رقي المعرفة و توظيفها لخدمة التنمية التعليم العالي بالجزائر يحتاج إلى لإعادة النظر
               ما مدى مساهمة الجامعة الجزائرية في النمو الاقتصادي؟ : الإشكالية التالية
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  :ديوعلاقتها بالنمو الاقتصا أهمية استثمار الموارد البشرية في تطوير خدمات التعليم العالي:أولا
العجز الاقتصادي في الدول النامية إلى إهمال دور الموارد البشرية في برامج التنمية الاقتصادية وعدم الاستفادة من  أسبابترجع أهم 

التي واكبت  - مثل اليابان و سنغافورة-تجارب بعض الدول التي اعتمدت على المهارة الإنسانية، لتعويض افتقارها إلى الموارد الطبيعية 
من خلال فهم أفضل للعلاقة بين التعليم والنمو -الموجة الصناعية الثالثة-بة الصناعية، ثم الثورة التكنولوجية المتصلة بثورة المعلوماتالحق

لقد أدركت الدول الصناعية أهمية الربط الإستراتيجي بين التعليم و ميكانيكية السوق، وحذر بعض العلماء مثل . ]1[الاقتصادي
Harry Maier إحدى دراساته من خطورة ترك التعليم ضحية للبيروقراطية الحكومية،التي لا تسمح بمعرفة حجم الطلب و نوعية  في

و قدمت نظرية النمو الحديثة توضيحا لهذا التوجه، .المخرجات المطلوبة،فضلا عن صعوبة تحديد سعر الخدمة أو كلفة المنتج العلمي
ية الثروة البشرية كعامل نمو اقتصادي مضاف لاقتران الإنتاج التقليدي بعلاقة رياضية أشم، سولو،التي تتناول فيها أهم بدراسةوتوجت 

استنادا إلى التجارب التي أفادت بأن نمو الدخل القومي لفترة معينة يتجاوز نمو المدخلات المتمثلة بالعمل و رأس المال في اية 
بمهارة إدارة  ةنولوجي كحالة التجربة اليابانية،فقد بعض الدول كسنغافورالفترة،لكن ليس كحل نمو اقتصادي مرهونا بالتقدم التك

المهني لتأمين الشركات الغربية العاملة على أراضيها بالكفاءات المطلوبة،و ذا أصبحت مركزا إقليميا لتصدير الآلات  والتدريبالتعليم 
النمو  همية المهارة الإدارية في توظيف خدمات التعليم العالي فيو تشير تجربة سنغافورة إلى أ.ةالدقيقة و المنتجات البتر وكيماوي

  .الاقتصادي
استنادا إلى النموذج الموسع لعوامل النمو الاقتصادي يتم تصنيف :النمو الاقتصادي توظيف خدمات التعليم العالي في 

  :الدول وفق المجموعات التالية
التعليم و  للموارد الطبيعية و لم تأخذ بأسباب تطوير مواردها البشرية، بإهماوهي مجموعة الدول التي تفتقر إلى ا:اموعة الأولى

  .التدريب المهني، واعتمادها فقط على الأيدي العاملة، وهي مجموعة الدول النامية
ارد البشرية، فلم وهي مجموعة الدول التي تمتلك كلا من الموارد الطبيعية ورأس المال، و لكنها أهملت استثمار المو:اموعة الثانية

يساعدها ذلك في بلوغ النمو الاقتصادي الذي يصنفها كدولة متقدمة،و بقيت معتمدة على المؤهلات والخبرات 
  .الأجنبية

و هي مجموعة الدول الصناعية التي أحذت بكل أسباب التقدم الاقتصادي،و استغلال جميع مواردها الطبيعية والبشرية :اموعة الثالثة
  .  تقدمها الاقتصادي على المدى البعيد لاستمرارية

،لضمان استمرارية تقدمها الاقتصادي، رغم عالتعليم والتصني و هي التي تتميز بسرعة استغلال الموارد البشرية في:اموعة الرابعة
أكبر عامل  ىعل ، إذ تستحوذ المهارة التكنولوجية ومهارة التدريبةافتقارها إلى الموارد الطبيعية مثل اليابان وسنغافور

  .نمو
تحصيل نسب نمو مرتفعة، رغم الافتقار لإلى الموارد الطبيعية، وإمكانية تعويض ذلك  الموارد البشرية في رومن هنا تظهر أهمية استثما

  "غافوريةالتجربة السن"أو الربط بين التعليم والتدريب المهني" التجربة اليابانية"يمن خلال الربط بين التعليم والتقدم التكنولوج
  :إنتاج المعرفة و استخدامها بفعالية للمساهمة في النمو الاقتصادي 
القدرات واستخدام الموارد والمهارات و المعرفة المتوافرة أمرا مهما لتحقيق نمو مطرد في كافة النواحي وخصوصا  تنميةتعتبر 

، وتلبية ]2[لتعزيز القدرة على المنافسة و جذب الاستثمار الاقتصادية منها،فمثلا يعتبر وجود يد عاملة مؤهلة و مدربة مسألة ضرورية
الاحتياجات المتعددة للقطاع الخاص، الوطني والأجنبي، وفي حالة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يشكل أحد أهم القنوات لنقل الثقافة 

زيج السليم من السياسات و الخدمات المساندة، بل الحديثة و تطويرها، فإنه يتوجب على البلد الذي ينشد استقطاا ليس فقط توفير الم
كما أن استخدام الموارد والمهارات و المعرفة المتوافرة يساعد على .أيضا توفير اليد العاملة الماهرة و الأصول الثابتة القادرة على المنافسة
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ل و النمو بين المراكز الاقتصادية خلق منتجات وخدمات جديدة مطلوبة في الأسواق، ويمكن أن تسلهم في تقليص فجوة الدخ
  .والأطراف

وسيكون دور استراتيجيات التعليم و التدريب مهما في هذا المجال إذ ينبغي أن تحقق هذه الإستراتيجيات موائمة أفضل مما هو 
ع العام مرافق تعليمية جيدة متوفر حاليا بين مخرجات نظام التعليم و احتياجات سوق العمل المتغيرة، ولتأمين ذلك، يتعين أن يوفر القطا

و مناهج تلبي احتياجات سوق العمل،إضافة إلى توفير البيئة التنظيمية و المعايير التي تمكن القطاع الخاص من سد الفجوات الرئيسية من 
لنمو والتنمية ، إذا وستعزز أهداف كل من ا.خلال التدريب المهني، والتدريب في مواقع العمل و تنمية المهارات الأخرى المتصلة بالعمل

ماقامت البلدان العربية باستغلال رأسمالها الفكري لإنتاج المعرفة وتطبيقها، ويشكل اكتساب المعرفة من خلال مراكز الأبحاث، و 
ا مؤسسات الدراسات و المؤسسات الاستشارية نقطة بداية في هذا المجال، و يمكن توفير البيئة المشجعة لاكتساب المعرفة و استعماله

  . الكفء من خلال النشاط الريادي، بواسطة الحوافز الاقتصادية التي تستند إلى نظام مؤسسي قوي محفز للإبداع و استخدام المعرفة
و يشكل انخفاض إنتاجية الفرد في العالم العربي تحديا خطيرا للمنطقة، حيث أدى إضافة إلى ضعف كفاءة رأس المال المادي، إلى 

فإن الناتج  )1998/1999العالميتقرير التنمية (ووفقا لبيانات البنك الدولي .ادي في البلدان العربية على نحو خطيرتقييد النمو الاقتص
القومي الإجمالي للعامل في البلدان العربية، كان أقل من نصف مثيله لبلدين ناميين اتخذا كمقياس للمقارنة و هما كوريا الجنوبية و 

إجراء مقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للعامل في عشرة بلدان عربية مع  1998/1999بنك الدولي للفترة الأرجنتين، وتتيح بيانات ال
وبموجب هذا المقياس ارتفعت الإنتاجية . 1990/1997و  1980/1990نظيراا في بلدان سريعة النمو خلال الفترتين 

في البلدان العربية بشكل  %4، ولكنها في المقابل زادت بأقل من في الهند %6في كوريا الجنوبية، و %8في الصين، و %15بحوالي
في الإمارات  %1في الأردن و الجزائر، وأقل من  %2- 1في تونس وموريتانيا والمغرب، و %3- 2في عمان ومصر، و %4-3(عام

ة تتخلف عن البلدان سريعة النمو في و يمكن تعليل الانخفاض النسبي في النمو الاقتصادي و الإنتاجية بكون البلدان العربي.والسعودية
إن الهدف من ذكر الأمثلة السابقة هو التأكيد على أنه لإحداث نمو اقتصادي أكيد لا بد من إحداث نمو  .تكوين رأس المال البشري

 ةة أو مرد وديالنمو التكنولوجي سنوياً على أساس زيادة قيمة المستوى التكنولوجي عن طريق قياس الإنتاجي ويحسبهذا . تكنولوجي
إن نظريات النمو التقليدية التي كانت تربط النمو الاقتصادي بالعمالة ورأس المال، استُبدلت منذ التسعينيات من القرن . الاقتصاد

للبنك  بينت دراسة.الماضي بنظرية نمو حديثة تربط النمو الاقتصادي مباشرة بالتكنولوجيا ورأس المال معتبرة رأس المال فيزيائياً وبشرياً
التكنولوجيا ونموها في العالم العربي خلال عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي  لنقلالدولي أن التأثير التراكمي 

بل إن الاقتصاد العربي عرف معدل نمو سالب في حين استفادت كل دول العالم . لم يكن له أي تأثير إيجابي على نمو الاقتصاد العربي
  ).1الشكل رقم (من عائدات نقل التكنولوجيا في دعم نموها الاقتصادي 

  .بالطبع لم يكن الخطأ في نقل التكنولوجيا، وإنما في السياسة والآلية التي اتبعت في النقل ومحاولة التوطين
  :1992-1960مساهمة التقدم التكنولوجي في النمو الاقتصادي في بعض المناطق من العالم بين عام : 1الشكل رقم 
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بين تقدم القدرات العلمية والتكنولوجية للدولة وبين معدلات التنمية الاقتصادية  إلى وجود صلة وثيقةالاقتصادية  وتشير الدراسات
 Historical growth in per(من النمو التراكمي لدخل الفرد  %50أكثر من  بعض هذه الدراسات تبين أن. والاجتماعية فيها

capita income ( من الناتج المحلي الإجمالي  %50أكثر من وأن  .لتقدم التكنولوجي الأمريكيلفي الولايات المتحدة يعودGDP  في
مبني على المعرفة، فقد ازدادت الصناعات المبنية على المعرفة في معظم الدول المتقدمة بالنسبة إلى مجمل الصناعة بين عام  OECDدول 

إلى الأمريكية وفي الولايات المتحدة  %36بنية على المعرفة في اليابان إلى ، حيث وصلت نسبة الصادرات الم1994عام و 1970
وثبت أن نمو المستوى التكنولوجي يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل التي %.43إلى في أيرلندا و 37%

إن الانعكاس المباشر لنمو المستوى التكنولوجي على النمو الاقتصادي يترجم . لبحث والتطويرتزداد كلما زادت الكثافة النسبية ل
فضمن هذه الرؤية فقط يمكن . مباشرة باستقطاب العلماء والتكنولوجيين ورؤوس الأموال التي يعاني العالم العربي من تسرا وفقداا

الحكومية  رسم استراتيجيات البحث والتطوير في الجامعات ومراكز البحثوللدول النامية أن تصيغ سياساا لتحديد الأولويات 
المنظومة لا تُغفل دور الصناعة والقطاع الخاص في المساهمة بإجراء وتمويل  إن هذه. وبناء القدرات البشرية اللازمة لمجتمع المعرفة

  .البحوث التطبيقية ذات الصلة المباشرة بحاجات السوق المحلية
  فات التعليم العالي في ظل العولمةمواص:ثانيا

فهناك تحول من تعليم عال للصفوة إلى . في ظل العولمة خاضعة لضغوط ضخمة و تناقضات حادة العالي التعليمأصبحت أنظمة 
م العالي تعليم عال جماهيري في ظل اقتصاد عالمي حديث يتجه بشكل متزايد نحو كثافة المعرفة، ويحتاج على نحو أكبر إلى خريجي التعلي

ومن ناحية أخرى لأن المعرفة يتم إنتاجها في أنحاء متعددة من العالم، . مؤثرة في مجتمع المعرفة و قائدة له" قوة فكر"الذين يشكلون
حيث ستكون المجتمعات وأنظمة التعليم العالي والبحث العلمي ذات الارتباط الضعيف بالمعرفة الكوكبية التي تنمو سريعا في وضع أسوأ 

وينتج عن ذلك ضغوط كبيرة من أجل تحسين الجودة و المزج بين هدف التمييز . يرا من تلك التي تتيح تدفق المعلومات بحرية كاملةكث
  .وهدف جماهيرية التعليم العالي، ما يتطلب بالضرورة حلولا مبتكرة

حق، وقد يصبح الجانب الأكبر من المعرفة المحددة إن عالم العمل ذاته تتم إعادة تشكيله جذريا في ظل التقدم التقني و المعرفي المتلا
التي اكتسبها الطلبة خلال فترة تعلمهم متقادمة بشكل سريع،كما أن طبيعة الوظائف تتغير من وقت إلى آخر، ولم يعد التنقل بين 

ظيفة، يكون التعليم العالي مطالبا الوظائف المختلفة قليل الاحتمال كما في الماضي، وفي الوقت الراهن حيث الدرجة العلمية لا تعادل و
وأصبحت الحاجة أكثر إلحاحا لإقامة نوعية .بإنتاج خريجين لا يشكلون فقط باحثين عن عمل، ولكن أيضا منظمين و خالقي وظائف

لى برامج دراسية جديدة من العاقات بين مؤسسات التعليم العالي وبين الشركاء في المجتمع،ما يعني أهمية التحليل المستمر لمدى الحاجة إ
و برامج لتدريب وإعادة تدريب، وإتباع أساليب تدريب أكثر مرونة،و النظر في إمكانية تشكيل هيكل مرن للتدريس يجعل من السهل 

تمع ولكن علاقة التعليم العالي بالمج.مثلا على الخبراء في القطاعات الاقتصادية المختلفة المساهمة في التدريس في مؤسسات التعليم العالي
يجب أن تتجاوز هذا المنظور القصير الأجل، وأن ينظر إليها في الإطار الشامل و الطويل الأجل حيث يجب أن تعكس مؤسسات التعليم 

والارتقاء بالتنمية البشرية، والبحث عن  العالي تطلعات المجتمع تجاه التعليم العالي و ضرورة مساهمته في النمو الاقتصادي والاجتماعي،
  .ملية مبتكرة لمشاكل المجتمع الملحةحلول ع

  :]3[متعددة يمكن إيجازها في ما يلي تومنه فإن التعليم العالي في عصر العولمة أصبح مطالبا بالتعامل مع مسؤوليا
 .الارتقاء بالجودة وتحقيق التميز •
 .الارتباط القوي بالمعرفة الكوكبية و تطوراا •
 .على التعلم ومن ثم إمكانية تجديد معارفهتأمين التعليم الذي يتيح للطالب القدرة  •
 .المرونة في أساليب التعليم و التدريب •
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 .الاستجابة لمتغيرات ومستجدات عالم العمل، والتأثير فيه في الوقت ذاته •
 . المساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي •
 .ة و بالصورة التي تتوافق مع طبيعة أسواق العمل الحاليةزيادة كفاءة التخطيط للموائمة بين نسق التعليم و العمل في البلدان العربي •
   Technology Incubator :الحاضنات التكنولوجية: ثالثا

ف المستوى إن ضع.التكنولوجي بحيث يكاد يكون معدوماً تدني في مستوى النمو نالجزائر متعاني البلدان العربية ومنها 
العربية التي أدت إلى ازدياد نسبة البطالة وضعف التنوع الاقتصادي  تصادياتالاقهما من أهم قضايا ، التكنولوجي وضعف نموه
ومن هنا كان لا بد من وجود حاضنات الأعمال وبالأخص .]4[ وهجرة العقول والرساميل وزيادة المديونية وانخفاض معدلات النمو

  .الحاضنات التكنولوجية في التعليم العالي
  

 ضنات في العالممعدل نمو عدد الحا: 2الشكل رقم 

  
  

 ماذا نعني بحاضنات المشاريع ؟ 
بتقديم خدمات وخبرات وتجهيزات وتسهيلات للراغبين بتأسيس منشآت صغيرة تحت إشراف فني وإداري   يقوم الذيهي المكان 

  .واختصاصمن قبل أصحاب خبرة 
 من هي الشرائح المستفيدة من الحاضنات؟

 . (ICT)ر مشاريع تقانة المعلومات والاتصالات أفكا حاملو 
  .الجامعات ذات الاختصاصات المناسبة خريجو 
  . أصحاب المشاريع والأفكار التي تصب في هذا المجال 

 ما الغايـة من إنشاء حاضنات في الجامعات ؟؟ 
ج مخبري إلى الإنتاج والاستثمار، من المبدعين والمبتكرين وتحويل أفكارهم ومشاريعهم من مجرد نموذ" تبني"إلى  الحاضنةدف 

  .خلال توفير الخدمات والدعم والمساعدة العملية للمبتكرين في سبيل الحصول على المنتج الذي يخلق قيمة مضافة  في اقتصاد السوق 
 ماهو الهدف من إنشاء الحاضنات في التعليم العالي؟ 

 .احتضان الأفكار المبدعة والمتميزة للشباب والشابات 
  .ساهمة في توفير الفرص المستمرة للتطوير الذاتيالم 
  .(ICT)الارتقاء بمستوى التقانة والتأهيل المستمر في مجال تقانة المعلومات والاتصالات  
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  .ضمان الاستفادة الفعالة من الموارد البشرية الخلاقة 
  .المساهمة في صنع المجتمع المعرفي المعلوماتي 
  .توليد فرص عمل للشباب والشابات 
  .سويق المخرجات العلمية والتقنية المبتكرةت 
  .منع هجرة الأدمغة وتوطين التقانة 

 :أهم الخدمات والنشاطات التي تقدمها الحاضنات 
تسعى الحاضنات التكنولوجية إلى تنمية الطاقات البشرية المبدعة والخلاقة والى التعريف بالمفاهيم الجديدة وتوفير - 

 .الأدوات اللازمة لتطبيقها
   .ج، محاضرات وندوات تدريبيةبرام 
  ........)بناء فريق العمل _التفكير الإبداعي_صناعة رواد الأعمال( 
  .دورات قصيرة لإكساب مهارات مهنية متخصصة 
  :برامج أساسيات عمل الشركات والسوق مع شبكات خدمات خارجية وداخلية لتسريع الأعمال 

  .للارتقاء بقدرات الشباب والشابات داخل الحاضنة -
  .لبلوغ النجاح والتميز -

  .لمساعدة الشباب والشابات على تنفيذ مشاريعهم) من قبل مجموعة من الخبراء المتخصصين(الدعم الفني والاستشاري 
 :النتـائج المتوقعـة 

 .وصولاً إلى أداء متميز وخدمات أفضل نشر الثقافة المعلوماتية 
  .لاتصالات لاستحداث أنشطة جديدة تقدم قيمة مضافةالمستخدمة في قطاع المعلوماتية وا تطوير الأساليب 
بناء القدرات والمهارات والتطوير والإرشاد للمحتضنين التي تكفل إطلاق ملكام وإبداعام :  إكساب المهارات 

  .وتحسين فرصهم في العمل المتبع
  ضمان وجود كفاءات متميزة واستقطاب كفاءات جديدة لسوق العمل:  زيادة الكفاءات 
  .نشر الأفكار الجديدة باستمرار لتمكين الشباب من تقديم أعمال متميزة: ميم الأفكارتع 
  .الريادة في التفكير بواسطة نشر روح المبادرة والإبداع وتعميم التميز والجودة في العمل: تشجيع الإبداع 
  : دعم الاقتصاد الوطني 

  .حديثة تدعم الاقتصاد الوطني اقتصادي من خلال تأسيس شركات حديثة بأساليب تكنولوجية نمو-
  .توفير فرص عمل-
  .توفير مشاريع ذات جودة عالية وأسعار منافسة-
        .في سوق العمل خلق قيمة مضافة 
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 :البحث العلمي في الجزائرالتعليم العالي وواقع : رابعا
 الإمكانياتفي نقص  أساساهته و التي تتمثل العوائق المتعددة التي واج خطوات عملاقة في الجزائر رغم البحث العلمي شهدقد 

القانوني المتمثل في  الإطارله  أعطاه انه بالرغم من ذلك حقق تطورا ملحوظا لاسيما بعد الدفع الذي إلا الإداريةالمشاكل  و المالية
كثير من التدابير المالية و و الذي تضمن ال 2002- 1998 الخماسية و التطوير التكنولوجي للفترة العلمي القانون التوجيهي للبحث

و التطوير  العلمي الصندوق الوطني للبحث إنشاء جاء طبعا الإطارو في هذا  الإبداعو  البحث تشجيع إلى المؤسساتية الهادفة
 وطنية و أولويةالحساس بما يشكله من القطاع قانون المالية لتنفيذ و تجسيد الدعم الذي توليه الدولة لهذا  عبر 1995التكنولوجي سنة 

القطاعات بمجموعها مختلف  ثمانية مجالات بحثية تغطي قطاع البحث إلى من خلال تقسيم االوطني وهذدفعا لعجلة التنمية و الاقتصاد 
د مجال الاقتصا و التكنولوجيا ، مجال التربية الثقافة و الاتصال ، الأولية، مجال المواد  الأساسية و الحساسيات و تتمثل في مجال العلوم

 .المائية الفلاحة و الموارد و البيئة ، مجال الصحة ، مجال الإقليم يئةالقانون و المجتمع ، مجال البناء التعمير و السكن ، مجال 
التعليم العالي والبحث العلمي  للوقوف على دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في التنمية الاقتصادية، نعرض باختصار واقع و 

   . ، ثم نبحث عن مدى انعكاس هذا الواقع على التنمية والنمو الاقتصادي2008/2009هذا خلال  ]5[بالجزائر
    

تبلغ طاقة استيعاا  2009-2008مؤسسة جامعية خلال سنة  61يتوفر التعليم العالي على : التعليــم العالــي 
ويستقبل التعليم .يستفيدون من المنحة %80و، كرسيا بيداغوجيا، ويلاحظ أن نصف الطلبة يستفيدون من الإيواء 806.000

ما بعد التدرج، و  53.600في التدرج و  1.051.600طالب منهم  1.186.000 حوالي 2009-2008العالي خلال سنة 
  .مقارنة بالسنة الماضية %10,5مسجلون في جامعة التكوين المتواصل، وقد عرف هذا العدد ارتفاعا قدره  80.900

طالبة  134إلى  149، مما غير النسبة من 2007سنة % 57,4مقابل  2008سنة  %59,8، تمثل الإناث ومن ناحية الجنس
  .تمثل النساء نصف عددهم الإجمالي. 2009-2008أستاذا دائما سنة  34.470فيحوي  التأطيرأما  .طالب 100لكل 

 30طالبا مقابل أستاذ واحد لكل  29كل أستاذا جديدا بتحسين نسبة التأطير إلى أستاذ واحد ل 5.688وقد سمح توظيف 
  .2008متخرج سنة  141.000حيث بلغ  2007مقارنة بسنة  %15,6كما ارتفع عدد المتخرجين بـ .2007طالبا سنة 

،و يتسم بتوفير مجال أوسع دكتوراه -ماستر –ليسانس   نظام :تبنيإصلاحات تتمثل خاصة في  العاليكما عرف التعليم 
وجعل الطالب يصل إلى أعلى مستوى تتيحه له مهاراته و قدراته الذاتية من خلال تنويع مدروس  ،]6[لدراسة التخصصات
الاستفادة من تكوين إعطاء الشباب فرصة  فيجعل الجامعة تلعب دورا مركزيا يتمثل، من جهة، اأمن شللمسارات التعليمية،

ومن جهة أخرى، في تلبية متطلبات القطاع الاجتماعي عالي نوعي يمدهم بمؤهلات ضرورية لاندماج أمثل في سوق الشغل، 
  .الاقتصادي بإمداده بموارد بشرية نوعية

  : المتضمن القانون التوجيهي وبرامج البحث العلمي بمايلي  11-98سمح تطبيق القانون رقم : ميـث العلـالبح 
  .لجنة قطاعية 21إنشاء  -
 .مخبرا للبحث 680اعتماد  -
 .بحث بصفة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتقنيمركزا ومعهدا لل 19وإنشاء  -
 .برنامجا وطنيا للبحث 27إعداد وتطبيق  -
 .مشروعا للبحث في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 217مشروعا للبحث وتنفيذ  5.244اعتماد تمويل  -

  .ية المقيمة بالخارجأستاذ باحث دائم، وأشركت الجالية العلمية الجزائر 15.000برامج البحث قرابة  جندتوقد 
  :  يتتمثل نتائج هذه الأبحاث فيما يل
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  5877: المنشورات العلمية  -
 14.510: المداخلات الوطنية والدولية  -
 23.353: مناقشة مذكرات الماجستير  -
 4111: رسائل الدكتوراه  -
 15: تقديم الشهادات  -
  ]7[ الأهداف الأساسية لهذه البرامج و التخصيصات الماليةمن بين: انعكاسات هذه البرامج على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية 

 :و التي يمكن أن تنعكس بالإيجاب على مسيرة التنمية بالجزائر ما يلي
 .مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية •
 .تحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية لاسيما في التخصصات غير المتوفرة في السوق •
  .  ة، و ذلك من خلال تخصيص فروع علمية في هذا المجالتنمية ثقافة المقاول •
  .تكييف مخرجات التعليم و التكوين مع متطلبات سوق العمل •
  .تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل •
  .تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل •
  .عصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم •
 .ضافيةالأخذ في الاعتبار طلبات الشغل الإ •
الاقتصاد الصناعة و الزراعة والهندسة و الارتقاء في جميع المجالات الأخرى وفي مقدمتها ميادين العلوم والتكنولوجيا وحقول •

  .يالنمو الاقتصاد على من المجالات المعروفة بتأثيرها القوي وفروع الإعلام الآلي والاتصالات والإدارة إلى غير ذلك
لمستثمرة في البحث خلال العشرية الأخيرة تدل على عزم السلطات العمومية على إضفاء قفزة نوعية رؤوس الأموال ا مستوياتإن 

إن الحالة الاقتصادية .على المجتمع والاقتصاد الجزائريين،وستسمح بمواكبة البلدان البارزة والتحول إلى قطب للتنمية على المستوى الدولي
بتعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى وكذا التقدمات المعتبرة على مستوى المنشآت توحي  2008سنة  لوالاجتماعية للجزائر خلا

و إن التأثيرات الهيكلية التي تميز مقاربة عصرنة التجهيزات وزيادة تكثيف شبكات المنشآت القاعدية .القاعدية والحماية الاجتماعية
وعلى هذا المستوى بالضبط، ترمي . مجرد الأثر المحدود للتنميةووضع معايير جديدة للتسيير لتكشف أكثر عن حركية تنموية تفوق 

الجهود المبذولة إلى المدى البعيد، مع منح الأقاليم والقطاعات ومؤسسات التعليم العالي مزيدا من الموارد والطاقات من أجل إعادة 
ة أن نلمس من خلال مؤشر التنمية البشرية، ومؤشر وتسمح علاقة التداخل بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشري.والانتشار عالتوزي

الفقر البشري، والمؤشر الجنسي النوعي للتنمية البشرية تطور السياسات العمومية المخصصة للتربية و التعليم العالي، والصحة والسكن 
  .وير السياسات العموميةومحاربة البطالة والفقر لفائدة السكان المعنيين في إطار مقاربة متعددة الأبعاد ترمي إلى تط

، مما يسمح في آن واحد بمراقبة توجهات التقدمات المحرزة على ]8[المؤشرات شبكة للقراءة من أجل تقييم التنمية البشرية هذهوتمنح 
النوعية االمديين القصير والطويل وكذا تحسينا.  
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  مؤشر التنمية البشرية والمؤشرات المرتبطة به
ولالتقرير الوطني ح 

 1998التنمية البشرية 
التقرير الوطني حول التنمية 

  2008البشرية 
  بالنسبة المئوية 08/98

  %13,6  0,799  0,689  مؤشر التنمية البشرية
  *بـ ن م  7,5 -  17,16  24,67  (%)مؤشر الفقر البشري 

  %8,1  0,745  0,689 المؤشر الجنسي النوعي للتنمية البشرية

  .طيات قطاع الصحة وقطاع التربية، والديوان الوطني للإحصاءأنجز من خلال مع: المصدر 
  .بالنقاط المئوية* : 
كما أن . إلى هذه المؤشرات، نجد أن النتائج المستخلصة تكشف عن موجة من التقدمات الفعلية خلال السنوات الأخيرة بالنظر

ية لتعزيز مؤشر التنمية البشرية الذي يفوق معدل استمرار تناقص التفاوت على مستوى القطاعات الاجتماعية قد تحول إلى حرك
  .2008و 1998بين  %1,2ارتفاعه السنوي 

العمل مكافئة يتوقع من يسعى إلى التعليم أن يحصل عليها، فالمتوقع أن يساعد التعليم على : والإنتاج لالتعليم العالي وعالم العم 
التعليم التي ما فتئت تتصاعد في البلدان العربية،حتى إاء التعليم الحصول على عمل مميز،خاصة إذا تكبد الفرد وأسرته تكلفة 

أن سوق العمل أصبح  ىالعالي،أي قرابة عشرين عامل في المتوسط و لكن هذا الظن كثيرا ما يخيب الآن،حيث تدل الدراسات عل
يم العالي للمتخرجين منه في مجال العمل، من يعاقب التعليم الجامعي ،ففي الجزائر مثلا ورغم المساهمات الفعالة التي يقدمها التعل

خلال تأهيلهم وفق متطلبات العمل العديدة، نجد معدلات عالية من البطالة في صفوف خرجي هذا القطاع، و لم يعد مستغربا 
طالة المقنعة هو انتشار البطالة بين المهندسين والأطباء،ومع ذلك تبقى البطالة المقنعة أخطر مشكلات التشغيل ، والمقصود في الب

العمل، ولكن على مستوى إنتاجية منخفض،أو دون استغلال كامل المهارات والمؤهلات،أو مع ضعف المقدرة على الوفاء 
و تعبر الحالة الأولى عن تدني الإنتاجية الاجتماعية،و تنتج الثانية عن قلة التوافق بين نظم التعليم و احتياجات سوق .بالحاجات

، و من المهم الإشارة إلى التأزم الهيكلي للعلاقة بين )الفقر(مستوى الرفاه الاجتماعي الكلي ضثة فتشير إلى انخفاالعمل، أما الثال
نسق التعليم العالي و حاجات عالم العمل والإنتاج، فقد ساد نمط التخطيط المركزي، في ميداني التعليم والعمل ، ولكن هذا 

خطيرة،و الأخطر من كل ذلك أن الأسواق، وبوجه خاص سوق العمل، لم تتطور التخطيط كان ضعيفا، ونجمت عنه مشكلات 
، بل مازالت تشكو الكثير من التشوه ، الأمر الذي يتطلب زيادة كفاءة التخطيط للموائمة بين نسق ]9[بعد إلى أسواق تنافسية 

  .عمل الحاليةالتعليم و العمل في البلدان العربية و بالصورة التي تتوافق مع طبيعة أسواق ال
الاستجابة لمتطلبات المجتمع ورغباته ولا شك في أن  هيئاته على بقدرةإن التعليم العالي يتمتع : وآفاق الجامعة الجزائرية تحديات 

ي و عروض التكوين وبرامج البحث لاحتياجات المحيط الاقتصاد لملائمةومتواصل  دائب ذلك لن ينجز إلا من خلال عمل
 العوامل المؤثرة في حركية التنمية الاجتماعية فإا فوق ذلك فضاء واسع للسمو نت الجامعة ذا المفهوم أحدفإذا كاالاجتماعي، 

الزراعة والهندسة والاقتصاد وفروع الإعلام  والارتقاء في جميع المجالات الأخرى وفي مقدمتها ميادين العلوم والتكنولوجيا وحقول
فمثل هذه الانشغالات وما  يالنمو الاقتصاد على من المجالات المعروفة بتأثيرها القوي ذلكالآلي والاتصالات والإدارة إلى غير 

التوفيق في ذلك ما  إصلاحات وتجديدات وأن تسعى إلى تدخلتحديات تفرض على منظومة التعليم العالي أن  ينجم عنها من

  .برامجوتحويلها إلى غايات و تتلك التوقعاعلى مفصلة  قدرة التعليم العاليأمكن بين ما يتوقعه المجتمع وعالم الاقتصاد وبين 
  

الشروع في تشخيص جاد لمواطن القوة  والضعف في أنظمة التعليم  إن هذه الرهانات والتحديات هي التي دفعت بجل البلدان إلى
والأبلغ  قتصاد المعرفة الأكثر تنافسيةالقائمة على تحقيق ما تسميه با إستراتيجيتهاخلال  ذلك ما فعلته المجموعة الأوروبية من ،العالي
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ك يرن تحالمجموعة في حركية العلوم والمعارف وضما حيوية في العالم وغني عن البيان أن هذه الإستراتيجية ترمي إلى تعزيز إسهام
 الجزائر وفإن  وفي هذا السياق، على الشهادات الممنوحة وتسهيل الاعتراف الكفاءات في الفضاء الأوروبي وإضفاء مقروئية أحسن

الاستجابة الملحة  من أهمية وانطلاقالمؤسسة الجامعة ووعيا بدورها الاستراتيجي في التكوين والبحث  شعورا منها بالطابع الحيوي
انخرطت في هذه  التقنيات الجديدة،تطوير المعارف والتحكم في  للتغيرات العميقة التي حدثت على الصعيدين الوطني والدولي في مجال

الوجهة المستقبلية لتضع  كان لا بد على الجامعة الجزائرية أن تتجه هذه،والتعليم العالي بعدا عالميا التي اعطت لإصلاح أنظمة صيرورةال
الهدف هو  ، ووذلك إيمانا منها بأن ضة الأمة تبنى على العلم العصر نفسها في مساق إصلاح شامل يجعلها تتناغم مع متطلبات

وسائل تحديث مستمر تسمح  مع ما يجري في العالم غير أن كل هذه الجهود لا تؤتي أكلها إلا إذا توفرت لها لجامعيةتكييف المنظومة ا
محكما به فبذلك وحده تتعاظم وظيفة البحث العلمي في كافة المستويات  ارتباطاللجامعة بلعب دور المحرك في المجتمع وتجعلها مرتبطة 

لا يمكن للجامعة أن .الحضاري والنهوض الاقتصاديومحور النمو  الاقتصادات التي تعد عصب في تطور الصناع الابتكارويسهم 
عماد الجامعة  معا الارتكاز على البحث العلمي فالمهمتان مترابطتان أشد ما يكون الترابط وتشكلان تضطلع بمهمة التكوين دون

الوظائف الأساسية لجميع أنساق التعليم العالي المنتجة  أحدوجوهرها وفي هذا السياق فإن التركيز على تعزيز البحث العلمي ك
توازن في مجال  يكون مرتكزا رئيسيا في كل سياسة وطنية للبحث والتطوير وعلى الجامعة أن تعرف كيف للابتكار والإبداع ينبغي أن

ويرية التي تقدم حلولا لمشكلات المجتمع في التطبيقية والتط البحث بين الجوانب النظرية التي هي أساس كل عمل أكاديمي وبين الجوانب
حاجة ماسة إلى أبحاث في جميع التخصصات يستفيد منها  إننا فيف ،فلإضافة إلى مساهمة الجامعة في النمو الاقتصادي،الحياةنواحي كل 

الخصوص  تتصدى على وجه فنحن في حاجة إلى دراسات وأبحاث اجتماعية بالمفهوم الواسع للكلمة المجتمع الجزائري حاضرا ومستقبلا
  .نحن في حاجة إلى دراسات وأبحاث تقنية لمعالجة بعض الآفات الاجتماعية المستفحلة وتقترح حلولا لمشكلات الشباب مثلما

  
  :ةــخاتم

 التطورات الدولية الراهنة أصبحت المجتمعات تمحور مفاصل تنميتها تدريجيا بالأنشطة المتمركزة حول البحوث العلمية خضمفي 
حيث إن إحدى مظاهر هذا الانتقال تكمن في الطفرة .والتطويرات التكنولوجية و المعارف المعتمدة على الكفاءات العلمية العالية 

البصري، و ما سوى ذلك بفضل الثورة -التكنولوجية الكبرى التي عرفها العالم في ميادين الاتصالات والمعلومات و تكنولوجيا السمعي
رز تحديات العصر، هو موضوع جودة التعليم العالي، والذي أصبح يشكل تحديا يواجه مسئولي مؤسسات التعليم وإن من أب.الرقمية

عن التعليم العالي في القرن الواحد والعشرين على ما ينبغي على الحكومات و مؤسسات  ]9[العالي، وقد تم التأكيد في مؤتمر اليونسكو
ث البحث عن جودة النوعية خصوصا في ظل طغيان الكم، مع الحرص على ضرورة السعي التعليم العالي عمله ذا الخصوص،من حي

فيما يخص الباحثين أنفسهم، فبالرغم من الجهود المبذولة مهارات أساتذة التعليم العالي من الناحيتين العلمية والمهنية، و رالمستمر لتطوي
لم تفلح بعد بتقديم العدد الكافي من الباحثين المؤهلين لدعم مسيرة  رلجزائخلال العقود الأخيرة في تطوير الكوادر البشرية، إلا أن ا

نقص في التمويل، ضعف البنى التحتية، ضعف المداخيل، (البحث والتطوير من جهة، كما أن الصعوبات العديدة التي تواجه الباحث 
تؤدي إلى  ]10[...)ا فيها نظام حماية حقوق ملكية فكرية عدم الإحاطة الكافية، غياب النظم السليمة في البحث والتطوير والابتكار بم

ارتفاع في نسبة هجرة العديد منهم حتى أصبحت هجرة العقول إلى العالم المتقدم سمة هذا القطاع حيث يقدر عدد الباحثين المهاجرين 
  .200.000خلال العقود الثلاثة الأخيرة بالبلدان العربية بأكثر من 
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  : التوصيات
والآن ومع إدراك أهمية التعليم العالي بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك . أهمل الشركاء الدوليون التعليم العاليلقد  

تعزيز الديمقراطية والعدالة، لا بد من الإقرار بأهمية هذا النوع من التعليم لما يقدمه من دعم لمراحل التعليم الأخرى بما في ذلك 
 .والثقافة ووضع المناهج الدراسية والبحث البيداغوجي مسائل الجنسين

لذلك يجب أن . إن نوعية التعليم العالي وفرص الوصول والمساواة والاعتراف المتبادل بالشهادات كلها مسائل مهمة في العالم أجمع 
 .تتعلم الجزائر من النظام الجديد للتعليم العالي في أوروبا

تعليم العالي والحاجة إلى تعزيز تنقل الطلبة والمحاضرين والقوى العاملة عامة في مختلف أنحاء إفريقيا لا بد من التشديد على أهمية ال 
كما . وهناك حاجة إلى تخصيص الموارد بصورة إستراتيجية لشتي مجالات التعليم والبحث. وفقا لرؤية التكامل والتنمية الاقتصادية

 . طلبة الفقراء إلى التعليمتساعد مشاريع القروض على تعزيز فرص وصول ال
خلق أطر تأمين النوعية وأنظمة المراجعة المؤسسية  –هناك حاجة إلى تعزيز أنظمة التعليم العالي بدءا بالتركيز على النمو والجودة  

 . وأنظمة الاعتماد وتعزيز النوعية للموفرين الخاصين للتعليم العالي
، الذي يعد دعامة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي للبلدان ودخول الشباب في سوق وفيما يتعلق بالتعليم والتدريب الفني والمهني 

 . العمالة ، لا بد من تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة لتغطية أكبر عدد ممكن وبكفاءة وفعالية
فية بما في ذلك البنية التحتية، المكتبات ولابد من توفير موارد كا. يعد التمويل الكافي للمؤسسات والدعم المالي أمر ضروري 

  .ومرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء القدرة على البحث
ويجب أن ترقى الجامعات إلى مستوى جميع التوقعات المعقولة . يجب التشديد على المهارات البيدغواجية للتعليم العالي ذي النوعية 

كما يجب التشديد على إنتاج المعرفة وتطوير الثقافة والتاريخ العربي،وما إلى ذلك . البشرية من المجتمع بما في ذلك إنتاج الموارد
إن الإصلاح المستمر للمناهج الدراسية ضروري لتحقيق . بدلاً من أن تكون أنظمتنا التعليمية مخزنا لأنظمة المعرفة الخارجية 

 . النوعية والجدوى من التعليم العالي
  

  :قائمة المراجع
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  :صـالملخ
ف اثنان على وجود فراغ كبير بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، فالمؤسسات الاقتصادية لا تستفيد من ـلا يختل

سنة آلاف المتخرجين في جميع التخصصات لا البحوث المنجزة على مستوى الجامعات الجزائرية، كما إن الجامعة أصبحت تقدم كل 
طبيعة تكوين غالبيتهم مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ذلك فالدولة أقرت بأا أصبحت غير قادرة على توفير العمل  تتوافق

رجين إلى الإبداع من لجميع الشباب خريجي الجامعة، وعليه صار التوجه العام بأن يصبح التكوين الجامعي وسيلة لدفع الشباب المتخ
 .                                        خلال السعي إلى إنشاء مؤسسام الخاصة

في هذه الورقة البحثية سوف نسلط الضوء على حاضنات الأعمال في الوسط الجامعي باعتبارها وسيلة لتدريب الشباب على 
ساعد على ترشيد استثمار العامل البشري عن طريق إعطاء فرصة لهؤلاء الإبداع قبل الوصول إلى مرحلة التخرج، هذه الحاضنات ت

الشباب لتطبيق الأفكار التي يمكن أن يكتسبوها من خلال تكوينهم الجامعي، وهي وسيلة أيضا لتشجيع قيام المؤسسات الصغيرة 
  . نسيج الاقتصاديوالمتوسطة كوسيلة من وسائل التنمية من خلال قدرا على توفير مناصب العمل وتنويع ال

 .الموارد البشرية تفعيلالجامعة، التعليم، حاضنات الأعمال، التنمية الاقتصادية،  :الكلمات الدالة
  

Résumé:  
    Personne ne conteste qu'il existe un écart assez grand entre l'université et leur entourage 
économique, institutions sociales, l’économiques ne bénéficient pas de la recherche effectuée au 
niveau des universités algériennes, et que l'université offre maintenant chaque année des milliers de 
diplômés dans toutes les disciplines ne correspondent pas à la nature et la composition, la plupart du 
temps avec les exigences du marché du travail, en plus L'Etat a reconnu qu'il a été incapable de 
fournir des emplois à tous les jeunes diplômés universitaires, et il est devenu la formation 
d'orientation générale pour devenir une université et un moyen de promouvoir les jeunes diplômés à 
innover en cherchant à établir leurs propres institutions.  
    Dans le présent document mettra en évidence les incubateurs d'entreprises dans la communauté 
universitaire comme un moyen de former les jeunes à être créatifs avant d'arriver à l'obtention du 
diplôme, ces incubateurs contribuent à rationaliser l'investissement du facteur humain en donnant 
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l'occasion à ces jeunes d'appliquer des idées qui peuvent l'acquérir par leur université formative Il 
est aussi un moyen d'encourager les petites et moyennes entreprises comme un moyen de 
développement par sa capacité à fournir des emplois et de diversifier le tissu économique.  
Mots clés: Université, de l'éducation, les pépinières d'entreprises, le développement économique, la 
rationalisation des ressources humaines. 
 

 :مقــدمة
الفعال للموارد الموارد البشرية أصبح من أهم الوسائل الكفيلة بالنهوض بالتنمية   الاقتصادية في مجتمع معين، ذلك  الاستثمارإن 

انة هامة في مختلف البحوث والدراسات تعتبر العنصر الأساس لقيادة النشاطات والمؤسسات، لذلك احتل المورد البشري مك اأ
الحديثة، لذا وجب تسييره للمحافظة عليه، وتطويره لان الموارد البشرية تعتبر أساس التطور الاقتصادي والاجتماعي لدا يجب الاستثمار 

  .جيدا في هدا المورد حتى يصل إلى درجة رأس المال البشري
طبيعة تكوين غالبيتهم مع متطلبات سوق   في جميع التخصصات لا تتوافقالجامعة تقدم كل سنة آلاف المتخرجين أصبحتلقد 

ية العمل،وبالتالي فإن تزايد عدد العاطلين عن العمل خاصة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، دفع بالدول سواء المتقدمة منها أو النام
عطيت الأولوية في هذا المجال إلى الاعتماد على المؤسسات إلى التفكير الجدي في خلق فرص عمل جديدة لهذه الفئات، وعليه فقد أ

التي  الحديثةيجب أن تأخذ بالأساليب والمستجدات التقنية  إن الدول العربية عامة المتوسطة باعتبارها محرك التنمية الاقتصادية،و الصغيرة
ومن ضمن هذه الأساليب هي حاضنات الأعمال  طة،المتوسو من شأا تعميق فكر العمل الحر والمساهمة في تطوير المؤسسات الصغيرة

: أن تساهم في التغلب على العديد من العقبات من خلال قدرا على تحقيق العديد من الميزات والتي من شأا  والمشروعات الصغيرة
  .غيرهاو التكنولوجية الملائمة، طرق تدريب جديدة، كل المعلومات حول الأسواق الجديدة، طرق التمويل

الاستثمار الفعال في دور الجامعة والتعليم في  تحقيق التنمية الاقتصادية والمحلية من خلال في هذه الورقة سوف نسلط الضوء أهمية 
  :وذلك على انحو التالي الموارد البشرية في الجامعات

  ؛علاقة الاستثمار البشري بالتنمية الاقتصادية :أولا 
  ؛ارد البشريةفي تفعيل المو التعليمدور : ثانيا 

  .حاضنات الأعمال كوسيلة لتكوين الموارد البشرية في الوسط الجامعي: ثالثا
  
 :علاقة الاستثمار البشري بالتنمية الاقتصادية :أولا

تشير نظريات التنمية الاقتصادية بأن تراكم رأس المال البشري محرك أساسي للنمو الاقتصادي، حيث ركزت الدراسات الحديثة 
بينت على وجود علاقة وارتباط بين النمو و قتصادية على الاستثمار بالعنصر البشري بوصفه مفتاحا للنمو الاقتصادي،للتنمية الا

الاقتصادي وتراكم رأس المال البشري، وأن الاستثمار في هذا العنصر له أثر إيجابي على النمو الاقتصاد، فالموارد البشرية تعتبر هي 
 الطبيعية رغم أهميتهما وضرورما إلا أما بدون العنصر البشري الكفء المدرب س المال المادي والمواردالثروة الحقيقية للأمم، فرأ

هذه الموارد وتسخيرها في العمليات الإنتاجية  والمعد إعداداً جيداً لن يكون لها قيمة، وذلك لأن البشر هم القادرون على استخدام
 فالعنصر البشري بما لديه من قدرة على الاختراع والابتكار والتطوير، تحقيق الرفاهية للحصول على أقصى إشباع ممكن وصولاً إلى

  .يمكن أن يقهر ندرة الموارد الطبيعية ويوسع من إمكانيات المجتمع الإنتاجية
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لاهتمام بالمكونات إلى تحويل الانتباه من مجرد ا فسعىالبحث عن تفسيرات أكثر فعالية لتفسير الزيادة في الدخل، (*)حاول شولتز 
، فقد لاحظ شولتز إهمال الباحثين للثروة البشرية، البشريالمادية لرأس المال إلى الاهتمام بتلك المكونات الأقل مادية وهي رأس المال 

يق التنمية وتجنب أي تحليل منظم لهذه الثروة، لذا فقد ركز اهتمامه للوصول إلى نظرية للاستثمار في رأس المال البشري دف إلى تحق
   :1وتوضيحا لذلك نتناول الاستثمار البشري وعلاقته بالتنمية الاقتصادية  وفق ما يليالاقتصادية، 

    :الاستثمار البشري وعلاقته بالإنتاج -1-1
لنمو أوضحت تجارب الدول النامية المتقدمة بأن الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة فنيا ساعدت على تحقيق معدلات مرتفعة من ا

مدى تأثير النقص في الموارد البشرية المؤهلة على  الاقتصادي، من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية، فيما أوضحت تجارب الدول النامية
  .برامج وخطط التنمية فيها

زمة للإنتاج التنمية تتوقف بدرجة حيوية على تكوين قوى عاملة تتمتع بالمهارات الفنية اللا" ويشير جونسون في هذا الصدد أن 
  .2" الحديث والقادرة على استيعاب التغير التكنولوجي والاقتصادي

أما شولتز فقد ركز أبحاثه الأولى للاستثمار البشري على الإنتاجية في مجال الزراعة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أشار 
بشرية الزراعية يؤدي إلى زيادة مستمرة في الإنتاجية، ففي رأيه بالرغم من أن المتمثل في تنمية الموارد الو إلى أن إدخال رأس المال الجديد

توافر الأساليب الفنية الزراعية، تساعد جميعها على تحقيق الزيادة و التمتع بالحرية السياسيةو توافر مياه الريو خصوبة الأرض الزراعية
  .3يةل منح دراسية للمزارعين هي التي حققت الطفرة في الإنتاجية الزراعفي الإنتاجية الزراعية، إلا أن الاستثمار في الأفراد من خلا

في السنوات الأخيرة دورهم على نوعية العنصر البشري، وكرسوا جهدا كبيرا لتطوير وتوصيف مفهوم رأس  الاقتصاديونركز لقد 
د الانتقالات الأخيرة للثورة التكنولوجية والمهام المال البشري عن طريق التعليم والتدريب بكافة أشكالهما ومستوياما، لا سيما بع

الجديدة الملقاة على الإنسان المعاصر لكي يمارس دوره الإنتاجي مما جعل من العمل الذهني المبدع جانبا رئيسيا في جهود الإنسان 
ره في خلق البرامج والأنظمة المتكاملة الإنتاجية، فقد تميز دوره في هذه المرحلة بالإبداع والسيطرة والتوجيه والقيادة بالإضافة لدو

  . للعملية التكنولوجية بشكل أدى إلى زيادة الكلفة الاجتماعية لإعداد العنصر البشري الكفء وارتفاع مكانته الاقتصادية
ستخدام إن نتاج الاستثمار البشري لا ينعكس على الإنتاجية وحدها بل يظهر أثره أيضا بالقدرة على تحسين نوعية الإنتاج والا

 الكفء للموارد الاقتصادية، وهكذا فإن الحصول على أقصى إنتاج ممكن وتقليل التكاليف هي المحصلة النهائية الطبيعية المتوقعة، وبالتالي
فإن الإنتاج من السلع والخدمات سيكون قادرا على المنافسة في السوق الدولية على أساس النوعية والسعر، وهذا سينعكس إيجابيا على 
ميزان المدفوعات وعلى النمو الاقتصادي، وعليه فإن التعليم والتدريب يوفر للدولة القدرة على التعامل مع حالة المنافسة في الأسواق 
الدولية، وقد اتضح أن الاستثمار في الرأس مال البشري يؤدي إلى اثر ايجابي على النمو وهذا بأخذ المقارنة بين الدول التي تستثمر في 

  4.ال البشري والتي لا تقوم  ذا الاستثمارالرأس م
  :الاستثمار البشري والتوظيف-1-2

لقد أصبح معروفا أن الفرد الذي يحصل على مزيد من التعليم يحصل على فرص أكثر وعلى عائد أعلى، كما أن الغالبية الدين قاموا 
ين، عندئذ لو كان اختلاف درجة التعليم يعبر عن بإنشاء مؤسسات صغيرة كان نتيجة تلقيهم تكوين وتدريب متخصص في مجال مع

–والذي يعتبر شكلا من أشكال الاستثمار برأس المال البشري  -الاختلاف في الإنتاجية بالنسبة للفرد فالتوسع في الاستثمار بالتعليم
  . يؤدي إلى زيادة عدد أفراد المجتمع الذين يحصلون على فرص وظيفة أفضل

ترض فيهما أن تجعل من الفرد عنصرا مطلوبا في العملية الإنتاجية بحيث تميزه عن عنصر آخر، فهو لم يعد إن التعليم والتدريب يف
عاملا عاديا بعد حصوله على التدريب واكتسابه المهارة يستبدل مقابل عامل آخر له أجر أقل بل متخصص يخضع لنظام سوق مختلف 

  .عن سوق العمالة العادية
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عتبر المنتج الأساسي للعمالة الماهرة، وهذا يعني أن احتمالات البطالة ومدا ستكون أقل بين المتعاملين نظرا إن التوسع في التعليم ي
لصعوبة توظيف وفصل العمالة الماهرة بسبب الحاجة إليها وبسبب الخبرة، التي اكتسبتها والتي تعني تكلفة إضافية تتحملها المنشاة 

لاستغناء عنه في حالة توظيفها لعامل جديد، إضافة إلى ذلك فإن فترة الانتظار للعامل المسرح من للتعويض عن خبرة العامل الذي تم ا
  .العمل ستكون قليلة مقارنة بالأفراد الذين لا يتملكوا خبرة أو مهارة، وكذا إمكانية الاستفادة من خبرته في القيام بنشاطه الخاص

 : عات الاقتصاديةأثر تراكم رأس المال البشري على القطا-1-3    
يعد مفهوم شولتز للاستثمار في رأس المال البشري إسهاما كبيرا في مجال الاقتصاد؛ حيث أشار إلى ضرورة اعتبار مهارات ومعرفة 
الفرد شكل من أشكال رأس المال الذي يمكن الاستثمار فيه، فمن وجهة نظر شولتز فإن هذا النوع من الاستثمار قد حقق معدلات 

مو في المجتمعات الغربية عما حققه الاستثمار في رأس المال المادي، ومنه فنمو رأس المال البشري يمكن أن يكون من أهم أسرع للن
 :5السمات المميزة للنظام الاقتصادي، وقد بنا شولتز مفهومه لرأس المال البشري، على ثلاثة فروض أساسية هي

زيادة في المدخلات المادية، يرجع أساسا إلى الزيادة في المخزون المتراكم لرأس المال أن النمو الاقتصادي الذي لا يمكن تفسيره بال -أ
  ؛ثم صار مرادفا لتعبير الاستثمار في رأس المال البشري Residual Factor البشري، والذي كان يعرف بفعل العنصر المتبقي

 أس المال البشري المستثمر في الأفراد؛يمكن تفسير الاختلافات في الإيرادات وفقا للاختلافات في مقدار ر -ب
  .يمكن تحقيق العدالة في الدخل من خلال زيادة نسبة رأس المال البشري إلى رأس المال التقليدي -ج

ستؤدى إلى تحريك القوى العاملة المتعلمة من المهن ذات -بتنويعاته المختلفة وبمهاراته المتعددة–إن زيادة تراكم رأس المال البشري 
اجية والعوائد المنخفضة كالقطاع الزراعي، إلى الوظائف ذات الإنتاجية والعوائد المرتفعة كالقطاعات الصناعية وقطاعات الإنت

رغم ( التكنولوجيا الحديثة، مما يعني تحولا في القطاعات الاقتصادية يتمثل بزيادة نمو القطاع الصناعي وتقليص حجم القطاع الزراعي 
،كما أن توافر الموارد البشرية المؤهلة )يستخدم التكنولوجيا الحديثة والتصنيع، ولم يعد ذلك القطاع التقليدي أن القطاع الزراعي أصبح

 .سيعمل على إيجاد تحولات هيكلية اقتصادية باتجاه نمو القطاعات الحديثة على حساب التقليدية، مما يؤدي إلى زيادة ثروة الدولة

  :نولوجيالاستثمار البشري والتقدم التك-1-4
إن الحصول على التكنولوجيا الحديثة من خلال استيرادها ليس شرطا كافيا وحده لدعم النمو الاقتصادي، ويجب ملاحظة أيضا أن 
التقدم التكنولوجي يرتبط بشكل وثيق بتراكم رأس المال البشري، فلا يعقل أن تمتلك دولة ما مستوى مرتفعا من التقدم التكنولوجي 

  .راكم في الخبرات والمهارات البشرية والذي يعد المحفز والضامن لحدوث النقلة التكنولوجيةدون أن يقترن بت
وهكذا فإن تراكم رأس المال البشري سيشجع على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتبنيها، ومن ثم فإن التغير التكنولوجي سيزيد من 

  .الطلب النسبي على القوى العاملة المؤهلة
على المستوى الدولي تدل أن استيعاب التكنولوجيا الحديثة ارتبط بمقدار وحجم التراكمات في رأس المال  دالشواهكما أن 

البشري، ولعل دول جنوب شرق آسيا أبلغ دليل على ذلك، ففي حين أن هذه الدول تعتبر من الدول ذات الوفرة النسبية في العمالة 
ة وتطويرها بما يتلاءم وظروفها الإنتاجية بحيث أصبحت من أهم الدول على مستوى إلا أا استطاعت استيعاب التكنولوجيا الحديث

 .العالم التي حققت معدلات نمو اقتصادية مرتفعة من خلال تبنيها لخطط دف إلى النهوض بتراكم رأس المال البشري وزيادة تراكمه
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  :في تفعيل الموارد البشرية عليمالتدور : ثانيا  
من النشاطات الضرورية والهامة في استثمار الموارد البشرية لما يوفره من مزايا وفوائد للموارد البشرية وللمنظمة  ليمالتعيعتبر  

والمجتمع ككل، حيث يساهم في اكتساب الأفراد لمعارف ومهارات جديدة، ويساعدهم على تطويرها وتنميتها مما يمكنهم من تحسين 
  .6المهنية، وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة والمجتمع الذي ينتمون إليه  أدائهم، وتسهل الدخول إلى الحياة

 7".لزيادة أداء الفرد وتحسينه (....) ،عملية تعلم، تتضمن اكتساب المهارات، والمفاهيم: "وقد عرف التكوين على أنه 
  :نظريات الاستثمار في رأس المال البشري -2-1

والتكوين باعتباره استثمار لازم لتنمية الموارد البشرية، وبأنه شكل من أشكال رأس المال،  اهتمامه على عملية التعليم شولتزركز 
وبالرغم من تركيز دراسات شولتز في ، ومن ثم أطلق على التعليم إسم رأس المال البشري طالما أنه يصبح جزءا من الفرد الذي يتلقاه

ن المفاهيم المطبقة في مجال التعليم يمكن تطبيقها على المجالات الأخرى من مجال الاستثمار البشري على التعليم، إلا أن الكثير م
 8:الاستثمار البشري وخاصة في مجال التدريب، ففي مجال التعليم حدد شولتز نوعين من الموارد التي تدخل في التعليم وهي

 لتعليم؛التي كان يمكنه الحصول عليها لو أنه لم يلتحق باو الإيرادات الضائعة للفرد -أ
المرتبات يحدد على الأجل البعيد من خلال و الموارد اللازمة لإتمام عملية التعليم ذاا، وأشار شولتز إلى أن هيكل الأجور -ب

 .أيضا البحث عن معلومات لفرص عمل أفضلو الصحةو التدريب،و الاستثمار في التعليم،
 رد، وتشمل تلك الموارد كل من إيرادات الطالب الضائعة أثناء فترة التعليم،التعليم كعملية استثمارية تدفقا كبيرا من الموا يتطلبو 

الموارد اللازمة لتوفير المدارس، ومن وجهة نظر شولتز فإنه من الضروري دراسة كلا من التكلفة والإيرادات المرتبطة بعملية التعليم، و
يرادات الضائعة بالنسبة للطالب أثناء فترة التعليم، وتجاهل الباحثين لهذه يرجعها إلى حجم الإو فبالنسبة للإيرادات فإا تمثل أهمية خاصة

  .الإيرادات الضائعة
شولتز أن أكبر خطأ أو قصور في الطريقة التي تم التعامل ا مع رأس المال في التحليل الاقتصادي هي إلغاء رأس المال  رأيوفي 

 ر التعليم وسيلة لخلق وتكوين رأس المال من الأمور التي تقلل من شأن الإنسانفقد اعتقد البعض أن اعتبا ،البشري من هذا التحليل
تسئ إلى نفسيته، وفي رأي شولتز أن هؤلاء الباحثين قد بنو اعتقادام على أساس أن الغرض الأصلي للتعليم هو الغرض الثقافي وليس و

صالحين ومسؤولين من خلال إعطائهم فرصة للحصول على فهم الاقتصادي، فالتعليم في رأيهم ينمي الأفراد لكي يصبحوا مواطنين 
  .القيم التي يؤمنون ا

 9:وقد بنا شولتز نظرية رأس المال البشري وعلاقتها بالمصادر البشرية وسياسية التدريب والتكوين على  بعض العناصر وهي
أن التدريب هو استجابة لحاجات المستقبل ويمثل نوعاً فواحد من معتقدات شولتز الأساسية : رأس المال البشري استثمار للمستقبل - 1

من الأمان ضد التهديد الدائم للاقتصاد المتغير، وطبقاً لهذه النظرة فإن برامج التدريب في الوقت الحاضر يجب عليها أن تعد 
ليس علماً بحد ذاته، حيث إن هناك الموظفين لواقع الغد والتحديات الاقتصادية المقبلة، وعلى أية حال فإن التوقع بمتطلبات العمال 

شكاً كبيراً حول مدى صحة هذه التوقعات، ومدى توفر الجانب العملي فيها، والطرق المستخدمة حالياً لتقدير الحاجات التدريبية 
 .المتوسطة والبعيدة المدى ينقصها الجانب العملي أحياناً ولكنها تعطي نوعاً من التعميم المعقول

في السنوات الأخيرة حدث تحول من الخصوصية في العمل والحاجات التدريبية : تؤدي لتحسين مهارات العمل زيادة التدريب - 2
الخاصة إلى الطابع العام في تأهيل الموظفين، وبما أنه من الصعوبة بالاتجاهات المستقبلية في التكنولوجيا والاقتصاد فإنه من الأفضل 

 .ا بواسطة أعمال مختلفة بدلاً من المهارات التي تطبق فقط على بيئة خاصةالتركيز على المهارات التي يمكن اكتسا
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التطورات الأخيرة في محيط العمل قد أعادت تعريف : الجامعات والمعاهد التعليمية تلعب دوراً مهماً في تطوير رأس المال البشري - 3
، والأساليب التقليدية في التدريب والتعليم قد لا تناسب طبيعة العمل وطبيعة التعلم في مجال التوظيف وفي المعاهد الأكاديمية

 :متطلبات المواقف المختلفة في الوقت الحاضر، ويأتي تحت هذا العنصر ما يلي
لقد وصفت الأساليب التقليدية في التعليم بأا أساليب مريضة لا تناسب أغراض المجتمع المتعلم، وبما أن أهداف : التعليم في المعاهد -

  .يم تتغير إلى تكوين قاعدة أعرض وهي اكتساب المهارات، فإنه من الصعب تحديد برنامج يناسب جميع المجتمعاتالتعل
بعض مهارات الأعمال تتغير بسرعة فمجرد وضع محتوى برنامج معين والبدء به تكون قد خرجت : التعليم على رأس العمل -

ذلك يجب على الأفراد أن يجددوا معلومام، حتي بعيداً عن موقع العمل، واكتشفت أشياء جديدة تجعل محتوى البرنامج قديماً، ل
 .وهناك إجماع قناعي على أنه من أجل مواكبة التطور المعلوماتي فعلى المؤسسات أن تحث منسوبيها على التعلم الذاتي المستمر

ا وتعريفها على الأقل من ناحية ارتباطها إن متطلبات سوق العمل تتغير بسرعة، وطبيعة المعلومات نفسها تجري إعادة تحديده
 .بحاجات ومواقف خاصة

فالمدارس والكليات والجامعات يجب عليها أن تغير أدوارها من كوا أماكن لتوزيع المعلومات إلى أماكن يتعلم فيها  وباختصار
 .الناس كيف يتعلمون ويتبادلون المعلومات

 .يحتاج الموظفون إلى تطوير مهارام - 4
 .لتدريب يطور القدرات الوظيفيةا - 5
 :العائد من التعليم -2-2

يربط كثير من العلماء عوائد التعليم بالجانب الاقتصادي ففكرة العائد من التعليم هي فكرة اقتصادية ظهرت على أيدي 
أنه كلما زاد تعليم الشخص الاقتصاديين فهم يرون أن هناك مكاسب مادية يكسبها الفرد والمجتمع من جراء زيادة التعليم فهم يرون 

 .كلما زادت إنتاجيته وبالتالي زاد دخله وبالتالي زاد دخل المجتمع
يقول دينسون وهو من علماء اقتصاد القرن العشرين أن العائد من التعليم هو مقدار الزيادة في الدخل القومي الحقيقي التي ترتبط 

 bils et klenow 1997, jaoul2004, pellier 2004,easterly( ، وقد أثبت العديد من الباحثين10وتقترن بالتعليم
زيادة الناتج (على وجود علاقة سببية بين مستوى وحجم التعليم من جهة والنمو الاقتصادي للبلد من جهة أخرى ) …,2001

تمع والفرد من التعليم تعرف لوجود عوائد يجنيها المج ، نظرا، ولكن نجد أن هده النظرة قاصرة لمفهوم العائد من التعليمPIB(11الخام
بالعوائد الاجتماعية مثل الارتقاء بالمستوى العلمي للشخص إكساب أفراد المجتمع قيم مشتركة تمكنهم من تحقيق حياة منظمة، نفل 

تجاهات تراث المجتمع من جيل إلى آخر تكوين العادات والاتجاهات السليمة فهو يقضي على الجهل وعلى الشرك والخرافات ويكون الا
ين، السليمة في التعامل مع الأخر واحترام النظام، وهذه العوائد لا يمكن تقديرها بأي ثمن، من هنا يمكن النظر إلى عوائد التعليم من جانب

التي  المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي يجنيها الفرد والمجتمع'جانب اقتصادي وأخر اجتماعي لذلك يمكن تعريف عوائد التعليم بأا 
   .ترتبط وتقترن بالتعليم

 :أنواع عوائد التعليم-2-3
هناك عدة تقسيمات لعوائد التعليم تتداخل فيما بينها وقد يعني بعضها نفس مفهوم الآخر وقد يكون أحد التقسيمات ضمن الآخر 

 12:ولكن لأغراض الفهم والتحليل سوف نذكر أشهرها
 :عوائد اجتماعية وعوائد اقتصادية 1-

منها الارتقاء المعرفي لأبناء المجتمع، تنظيم الحياة بين أفراد المجتمع، تكوين العادات السليمة في التعامل بين أفراد  : عوائد الاجتماعيةال -أ 
المجتمع ومع أنظمته، القضاء على الجهل والأمية ،القضاء على الاعتقادات الخاطئة مثل الشعوذة والتوكل على غير االله سبحانه 
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كوين قيم التعامل مع الآخر وقيم الحوار والاحترام بين أفرد المجتمع، تخفيض معدلات الجريمة وحفظ أمن المجتمع القضاء وتعالى ت
 .على الأفكار الضالة التي دم أمن المجتمع واستقراره

لسليمة الخاصة بالترشيد وعدم منها زيادة دخل الفرد وزيادة دخل المجتمع تكوين الاتجاهات الاقتصادية ا : العوائد الاقتصادية -ب 
الإسراف وعادات الادخار والاستهلاك تكوين الاتجاهات السليمة الخاصة بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وطريقة 

 ......استخدامها وعدم الإسراف في استخدامها
 :عوائد على مستوى الفرد وعوائد على مستوى اتمع  2-
منها زيادة دخل الفرد من جراء زيادة تعليمية، المكانة الاجتماعية التي يحصل عليها الفرد المتعلم، زيادة  :فردالعوائد على مستوى ال -أ

 .الحصيلة العلمية للفرد
العلمي الذي يجنيه المجتمع من جراء زيادة تعليم و منها زيادة دخل المجتمع، التقدم الفني والمعرفي :العوائد على مستوى المجتمع -ب 

 .ده، التنظيم الذي يحصل داخل المجتمع وبين أبناءه، تكوين الاتجاهات السليمة نحو مقدرات وموارد المجتمعأفرا
 

 : عوائد استهلاكية وعوائد رأسمالية 3-
ح من فرصة الوالدين للارتيا"هي تلك العوائد التي تجنى منفعتها حالاً ومن أمثلة تلك العوائد فالتعليم هو  :العوائد الاستهلاكية -أ

 .13"متاعب الأبناء بإرسالهم للمدرسة وسرورهم بتفوق أبنائهم
هي تلك المنافع التي تجني في المستقبل ومن أمثلتها الزيادة المتوقعة في دخل الفرد والمجتمع الناتجة عن الانتظام في :عوائد استثمارية -ب 

 .الدراسة وترك سوق العمل
 :عوائد نقدية وعوائد غير نقدية 4-
وائد النقدية الأرباح التي يجنيها المتعلم في المستقبل من جراء زيادة تعليمه تكوين عادات الاستهلاك الرشيد التي توفر جزء من الع -أ

 .دخل الإنسان ليتم استثماره
 .تكوين عادت التعامل مع الآخرين الأقرباء والجيران قدرة الأفراد على الإبداع والابتكار  :عوائد غير نقدية -ب 
 :العوائد الأمنية للتعليم 5-

إن التعليم السليم والصحيح يحفظ أمن المجتمع من خلال تكوين المفاهيم السليمة نحو أمن أفراد المجتمع والمحافظة على ممتلكام 
خروية التي وأموالهم وأعراضهم وعقلهم ودينهم، وكفى بالتعليم عائداً أنه مرتبط برضاء االله سبحانه وتعالى فالفرد يجني المكاسب الأ

وعده االله ا من خلال أنفاق جهده وماله في سبيل العلم فقد وردت أحاديث كثيرة وآيات كثيرة في مجال الحث على العلم والإنفاق 
عليه وقد كان بعض السلف الصالح يسافرون السفر الطويل من أجل تحصيل حديث أوفهم أيه ولاشك أن ذلك يتطلب بدل موارد 

 . كثيرة

  :ضنات الأعمال كوسيلة لتكوين الموارد البشرية في الوسط الجامعيحا: ثالثا
في إطار عمليات التنمية الشاملة التي بدأا العديد من الدول النامية منذ بداية عقد التسعينيات، بدأت عمليات البحث عن آليات 

لاح الاقتصادي، ومواجهة سياسات السوق جديدة فعالة من أجل مواجهة الأوضاع الاقتصادية المترتبة على تطبيق سياسات الإص
المفتوح التي تنتهجها معظم دول العالم، حيث نجد أن إدارة قطاعات الأعمال والمؤسسات  باقتصاديات السوق تؤدي إلى توافر عمالة 

ات الاقتصادية الكلية مدربة يجب إعادة الاستفادة منها وإدخالها إلى أسواق العمل بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى ذلك فإن فشل السياس
في القضاء على مشكلة البطالة ولاسيما بين الشباب المتعلم وندرة فرص العمل المناسب للأعداد الضخمة من الخريجين، وكذلك ندرة 
وصعوبة الحصول على التمويل اللازم لهذه المؤسسات، أدى ذلك إلى البحث عن آلية تساعد ليس فقط في خلق فرص عمل جديدة، 
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في دفع الاقتصاد وتنشيط عمليات نقل التكنولوجيا، ومن هنا نجد أن آليات عمل حاضنات الأعمال وخاصة حاضنات  بل أيضاً
 . التكنولوجيا تأتي في مقدمة الحلول العملية التي قامت العديد من الدول الصناعية المتقدمة بتوظيفها

  
  مفهوم حاضنات الأعمال-3-1

في ولاية نيويورك    Bataviaمشروع تمت إقامته في مركز التصنيع المعروف باسم  حاضنات الأعمال إلى أول فكرةترجع 
عندما قامت عائلة بتحويل مقر شركتها التي توقفت عن العمل إلى مركز للأعمال  14 1959بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عام 

والاستشارات لهم، ولاقت هذه الفكرة نجاحاً كبيراً خاصة وأن  يتم تأجير وحداته للأفراد الراغبين في إقامة مشروع مع توفير النصائح
هذا المبنى كان يقع في منطقة أعمال وقريباً من عدد من البنوك ومناطق تسوق ومطاعم، وتحولت هذه الفكرة فيما بعد إلى ما يعرف 

حينما  1984عوام الثمانينيات وتحديداً في عام بالحاضنة، لكن هذه المحاولة لإقامة الحاضنات لم يتم متابعتها بشكل منظم حتى بداية أ
بوضع برنامج تنمية وإقامة عدد من الحاضنات، وفي هذا العام لم يكن يعمل في الولايات ) SBA(  قامت هيئة المشروعات الصغيرة

   )NBIA(عمال حاضنة فقط والتي ارتفع عددها بشكل كبير، وخاصة عند قيام الجمعية الأمريكية لحاضنات الأ 20المتحدة سوى 
   . 1985في عام 

والتسهيلات وآليات المساندة والاستشارة  إطار متكامل من المكان والتجهيزات والخدمات(تعريف الحاضنات بأا  ويمكن
، )روالتطوي الإنتاجية أو الخدمية أو المتخصصة في البحث(إدارة وتنمية المنشآت الجديدة  مخصصة لمساعدة رواد الأعمال في) والتنظيم

يخفف عن هؤلاء الرواد المخاطر المعتادة ويوفر لهذه المنشآت  بما) أقل من سنتين في الغالب(ورعاية ودعم هذه المنشآت، لمدة محدودة 
 .15من خلال كيان قانوني مؤسس لهذا الغرض فرصا أكبر للنجاح، وذلك

  16:ل ما يليعموما المشروعات الصغيرة على النجاح والاستمرار من خلا الحاضناتوتساعد 
 تعزيز روح المبادرة والثقافة الريادية، خاصة في الدول والأقاليم التي لا تتوفر فيها مثل هذه التقاليد والممارسات؛ 
تسهيل انفصال أو ولادة منشئات صغيرة ورجال أعمال جدد من الشركات الكبيرة وكذلك من الجامعات ومراكز الأبحاث  

 التكنولوجية؛
والتطوير وتوفير الفرص والبيئة والإمكانات لتسويق أبحاث ومبتكرات واختراعات مراكز البحث والتطوير  تعزيز أنشطة البحث 

في الجامعات ومعاهد الأبحاث، وكذلك ربط المنشئات الصغيرة ببعضها البعض من جهة، وبالشركات الكبيرة من جهة أخرى، 
 أو ما يسمى بظاهرة التشبيك؛

ال التمويل والتسهيلات الائتمانية وتوفير خدمات إدارية واستشارية ومحاسبية وتسويقية، تسهيل الحصول على مختلف أشك  
 إضافة إلى التدريب؛

تحقيق التنمية الاقتصادية في الأقاليم والمناطق والمدن التي تعاني من الكساد ودعم وترويج أنشطة التصدير وتوسيع قاعدة السوق  
 المحلي والدولي؛

لفكرية من خلال الاستفادة من هذه الحقوق بطرق مشروعة وجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل حماية حقوق الملكية ا 
 .التكنولوجيا من خلال المشاركات
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  التطور التاريخي لفكرة حاضنات المشروعات-3-2
يات جديدة قادرة يرجع تاريخ حاضنات المشروعات التكنولوجية إلى بداية عقد الثمانينيات، حيث ظهرت الحاجة إلى خلق فعال

وفكرة الحاضنات  ،وتحويلها إلى شركات ورفع فرص نجاحها ةعلى دعم ورعاية الاختراعات والأبحاث التطبيقية والإبداع التكنولوجي
مستوحاة من الحاضنة التي يتم وضع الأطفال غير المكتملين فيها فور ولادم من أجل تخطي صعوبات الظروف الخاصة المحيطة م، 

وقدرته على النمو والحياة   ن طريق يئة كل السبل من أجل رعايتهم، ثم يغادر الوليد الحاضنة بعد أن نتأكد من صلابتهوذلك ع
  . 17الطبيعية وسط الآخرين

وتذكر الدراسات عن التجربة اليابانية في إقامة حاضنات الأعمال، أن أول حاضنة مشروعات تمت إقامتها في اليابان كانت خلال 
، حيث قامت الحكومة والشركات الخاصة الكبيرة بتنفيذ وإقامة أولى الحاضنات، ثم قامت بعد ذلك إدارة المدن والأقاليم 1982عام 

  . 1987المختلفة بإقامة عدد آخر من الحاضنات، وفيما يخص البرنامج الصيني للحاضنات، فقد بدأ فعلياً في عام 
الفعلية لإقامة الحاضنات في الولايات المتحدة الأمريكية، لم تتوقف منظومة الحاضنات عن  ومنذ بداية أعوام الثمانينيات، حيث البداية

  .صناعة الحاضنات"التطور، حتى أصبحت اليوم تمثل صناعة قائمة بذاا يطلق عليها البعض 
  :تنمية النسيج الاقتصادي والصناعي حاضنات الأعمالدور  -3-3

تباينة مبنية على الدور الأساسي، من خلال كوا وسيلة لدعم المشروعات الجديدة حيث عدة أدوار م -تلعب حاضنات الأعمال
أثبتت نجاحاً كبيراً في رفع نسب نجاح هذه المشروعات الناشئة، مما يوفر فرص عمل جديدة لخريجي الجامعة ويساهم في تكوين الموارد 

  18:مثل ادوار الحاضنات بشكل أساسي فيما يليالبشرية ويساهم بأشكال مختلفة  في التنمية الاقتصادية، وتت
  :تشجيع خلق وتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة . 1

إن دعم المشروعات الناشئة الجديدة ورفع فرص نجاحها هي الوظيفة الأولى لحاضنات الأعمال، ويتم ذلك من خلال توفير جميع 
ت الجديدة في مرحلة البدء والنمو، وتسهيل بدء المشروع، والتوصل إلى أنواع الدعم المالي والإداري والتسويقي، ورعاية المشروعا

دعم مجتمعي، وإقامة مجموعة من الخدمات الداعمة والمتميزة الجودة وقاعدة للمعلومات الفنية والتجارية ووحدات للاختبارات   شبكة
عة من الخدمات للمشروعات المحيطة ا عن والقياس لخدمة المشروعات داخل وخارج الحاضنات، كذلك تقدم هذه الهيئات مجمو

طريق ربط المؤسسات والجهات المختصة بالمشروعات الصغيرة ا، والعمل على تنميتها والتسويق للمنتجات والخدمات التي تقدمها، 
تغذية المشروعات وأيضاً من خلال تبني المشروعات القائمة على التكنولوجيا والمرتبطة بالجامعات ومراكز البحوث، والعمل على 

  . الصغيرة الوليدة في موقعها
  : تنمية اتمع المحلي. 2

من حيث تطوير وتنمية بيئة الأعمال المحيطة ا، وإقامة مشروعات في مجالات تنمية  ،تنمية وتنشيط المجتمع المحلى المحيط للحاضنة
مركزا لنشر ثقافة العمل الحر لدى جموع الشباب والراغبين في هذا المجتمع المحيط، وجعل هذه الهيئات نواة تنمية إقليمية ومحلية، و

  .، وتوجيه رجال الأعمال إلى المشاريع عالية التكنولوجياالالتحاق بسوق العمل
وفي دراسة عن التأثيرات التي نتجت عن إقامة الحاضنات التكنولوجية في البرازيل، وخاصة تقييم الأثر الاجتماعي ودورها في تنمية 

، حيث توضح 1984ع ونوعية رجال الأعمال الذين تخرجوا من الحاضنات، والتي يرجع تاريخ إنشاء أول حاضنة فيها إلى عام المجتم
حاضنة، وهي الحاضنات العاملة فعلياً في البرازيل، أن الشركات المقامة داخل الحاضنات ينقسم أصحاا  62الدراسة التي أجريت على 
  :سام من حيث النشأة إلى أربعة أق

 من هذه المشروعات أقامها أفراد تركوا شركات القطاع الحكومي،% 33 
 من هذه المشروعات أقامها أفراد أعضاء هيئة التدريس وطلاب عاملون بالجامعات،% 33 
 من هذه المشروعات أقامها أفراد خرجوا من القطاع الخاص البرازيلي،% 17 
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لشركات التي رعتها واحتضنتها الحاضنات من قبل وتركوها لإقامة من هذه المشروعات أقامها أفراد جاءوا من ا% 17 
  .مشروعات خاصة م

من خلال هذه الإحصائيات يمكن استخلاص الدور التنموي الحيوي الذي تقوم به الحاضنات، من حيث الإسراع بدمج وإعادة 
عات، وخاصة تلك المشروعات المبنية على إدخال الأفراد في مشروعات من خلال تأثيرها كعامل مساعد وحافز لإقامة المشرو

  .التكنولوجيات العالية
  :دعم التنمية الاقتصادية . 3

تمكين المدينة أو الأقاليم التي تقام فيها من تحقيق معدلات عالية لإقامة أنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة الأعمال  تستطيع حاضنات
بالحاضنة، وذلك من خلال العمل على تسهيل توطين وإقامة عدد من المشروعات إلى تحقيق معدلات نمو عالية للمشروعات المشتركة 

الإنتاجية أو الخدمية الجديدة في هذا المجتمع، هذه المشروعات الجديدة تعتبر في حد ذاا إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية لهذا 
مليات الإنتاج والتصدير والتوريدات، وكلها عمليات تدر المجتمع، حيث أن هذه الشركات تقوم بدفع الضرائب والرسوم، وتنشيط ع

ية، موارد مالية على ميزانيات الدول وتفيد المجتمع، ونذكر مثالاً على هذه التنمية الاقتصادية للمجتمعات، تجربة ولاية ميريلاند الأمريك
 2000العمل في أحدثها في ديسمبر عام حيث أقامت الولاية شبكة من الحاضنات تتكون من ست حاضنات مختلفة التخصصات، بدأ 

وبعد أقل من عام على بدء تشغيل هذه الشبكة، كانت المشروعات التي تمت إقامتها من خلال هذه الحاضنات قد أدت إلى إضافة مبلغ 
هذه الشبكة حوالي  مليون دولار أمريكي إلى خزانة الضرائب في الولاية، وتقدر القيمة الكلية لفرص العمل التي تستطيع أن تخلقها 96

  .فرصة عمل جديدة ودائمة للمواطنين داخل الولاية 2400
  :دعم التنمية الصناعية والتكنولوجية. 4

تركز الحاضنات التكنولوجية على رعاية وتنمية الأفكار الإبداعية والأبحاث التطبيقية، والعمل على تحويلها من مرحلة البحث 
ل إقامة مشروع صغير، وتعظم بذلك دور المشروعات الصغيرة التكنولوجية كأحد أهم آليات والتطوير إلى مرحلة التنفيذ، من خلا

التطور التكنولوجي من حيث قدرا الفائقة على تطوير وتحديث عمليات الإنتاج بشكل أسرع وبتكلفة أقل كثيراً عن الشركات 
 قطاعات محددة تعمل على تسهيل نقل وتوطين الضخمة ذات الاستثمارات العالية، وإقامة حاضنات تكنولوجية متخصصة في

التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، والتركيز على تنمية تكنولوجيات هذه القطاعات، ومثال على ذلك إقامة حاضنات للمشروعات 
ذه الحاضنة تعمل المتخصصة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتنشيط قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأحد الأقاليم، ه

عدد من المشروعات الجديدة المتطورة في هذا القطاع، كذلك لجميع القطاعات التكـنولوجية المتـطورة مثل تكنولوجيا " تفريغ"على 
من مجموع حاضنات الأعمال % 27، وتذكر الإحصائيات أن 19الخ).. Bio-technology(المواد الجديدة والتكنولوجيا الحيوية 

، فالحاضنة تلعب %95تحدة الأمريكية ترتبط بالجامعات والمعاهد التعليمية، بينما تصل هذه النسبة في الصين إلى أكثر من بالولايات الم
  .من خلالها الدور المحوري كقناة ربط بين الصناعة والبحث العلمي

  : دعم وتنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل . 5
إلى العمل   تنمية مهارات وروح العمل الحر والقدرة على إدارة المشروعات، بالإضافةتعمل حاضنات الأعمال في أي مجتمع على 

غير مباشرة من خلال الشركات التي تساعد الحاضنات في إقامتها وتنميتها، وتذكر / غير دائمة، مباشرة / على خلق فرص عمل دائمة 
من المؤسسات الصغيرة، % 10نتجت عن  1979ية منذ عام من فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريك% 75  أن  الإحصائيات

حاضنة مشروعات فقط في دول مثل جمهورية التشيك،  78ألف فرصة عمل جديدة من خلال  26ومثال آخر يوضح أنه قد تم خلق 
  . شركة ومؤسسة جديدة ناجحة 440واستطاع برنامج حاضنات المشروعات في خلق 
نظمه التنمية والتعاون الاقتصادي أن هناك مليار وظيفة جديدة تم خلقها في الفترة ما بين كذلك أوضحت دراسة حديثة أجرا م

، وسوف تكون من نتاج الشركات الصغيرة فقط، بينما تظهر هذه الدراسة أن غالبية هذه الشركات من 2005وعام  1995عام 
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والقيمة المضافة تميل إلى صالح المشروعات التكنولوجية،  المشروعات منخفضة التكنولوجيات، نجد أن أعلى معدلات النمو الاقتصادي
  .والتي سوف تشكل مصدراً رئيسياً من مصادر النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الألفية الثالثة

  : العمل على حل مشكلة محددة . 6
اجتماعية محددة، وتذكر قامت عدة دول حديثاً بتوظيف حاضنات الأعمال في مجاة مشكلات اقتصادية أو صناعية أو 

Barbara Harley  المديرة التنفيذية للجمعية الأمريكية للحاضنات)NBIA ( أن حاضنات الأعمال المتوسطة يمكن أن تستخدم
وتظهر (كي تساهم في حل مشكلة محددة مثل مشكلة فقد عدد كبير من الوظائف في حالة إغلاق أو تغير نشاط شركات ضخمة، 

، ويمكن لنا أن نتذكر مثالاً قريباً على ذلك، وهو ايار )أثناء عمليات خصخصة القطاع المملوك للدولة مثلاًهذه المشكلة بوضوح 
ألف وظيفة في أقل من شهر، وعليه يمكن  30، والذي أدى إلى فقدان أكثر من 2004سنة ) إنرون(شركة الطاقة الأمريكية الشهيرة 

    .ء البطالينأن تكون الحاضنات أداة فعالة لاحتواه هؤلا
   :دور الحاضنات في الوسط الجامعي -3-4

هناك العديد من الأمثلة التي تبين مساهمة  حاضنات الأعمال الجامعية في التنمية الاقتصادية، أحد أمثلة التعاون بين الجامعة وعالم 
 University of British( جامعة   والتي تقع داخل ، UBC Research Enterprises الأعمال هي حاضنة 

Columbia( حيث تقوم الجامعة بتمويل جميع الأنشطة الخاصة بإدارة وتسويق الاختراعات والابتكارات، وكذلك تسويق ،
، حيث تقدم **تقوم بدور الحاضنة التكنولوجية بدون جدران  إلى ذلك فإن هذه الحاضنة  الأبحاث الجديدة في الصناعة، بالإضافة

  . ات الجديدة، والتي تنطلق من الجامعة وتبحث عن الأسواق ورجال الأعمال والجهات التمويليةالاستشارات والدعم للمشروع
التي تمتلك وحدها ثلاث حاضنات   Maryland Universityوفي هذا المجال نذكر أيضاً مثالاً شهيراً وهو جامعة 

يعها لإقامة شركات جديدة تكنولوجية في أا تكنولوجية توجد داخل الحرم الجامعي، وتظهر هذه الجامعة مدى ارتباطها وتشج
تشارك في رأس مال الشركات التي تقام داخل هذه الحاضنات، وذلك من خلال استثمار الجامعة في إقامة شركة رأس مال مخاطر 

  .متخصصة تقوم بتمويل الأفكار التكنولوجية الجيدة للطلاب والباحثين في الجامعة
  

  الجامعة والصناعة/التكنولوجية ومراكز البحوثالعلاقة بين الحاضنة :الشكل 

  
  .عاطف الشبراوي إبراهيم، مرجع سابق: المصدر

مساهمتها في تكوين وتفعيل خلال من الاقتصادية والمحلية أن تكوين أداة فعالة في التنمية  من خلال الشكل نلاحظ أن الجامعة يمكن
والصناعة الموارد البشرية عن طريق حاضنات الأعمال  التي تلعب دور الوسيط الفعال بين التكوين الجامعي وسوق العمل 
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والاستعداد لمواجهة المرحلة الجديدة بعد التخرج والتوجه نحو  والتكنولوجية، فهي تتح للطلبة والمتخرجين تجسيد الافكار الابداعية
جديدة يحكمها القطاع الخاص، وعليه فقد أصبح تشجيع العمل الحر الأساس الحقيقي الذي الذي أصبح يخضع لمفاهيم سوق العمل 

  .  تقوم  عليه التنمية الاقتصادية
  
  :الخــاتمة

ين الموارد البشرية ومع تزايد عدد الخريجين في جميع التخصصات سنويا وحيث أنه لم يعد باعتبار الجامعة الجزائرية فضاء واسع لتكو
بالإمكان الاستمرار في سياسة التوظيف في القطاع العام في ظل التشبع الملحوظ، وفي ظل الأوضاع المالية السائدة، وتزايد عدد 

انخفاض مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي، أصبح على الباحثين عن عمل، وارتفاع معدلات من هم دون سن العمل، وكذلك 
الجامعة محاولة المساهمة في حل هذه المشاكل من  خلال العمل على تكوين الموارد البشرية وفق متطلبات المحيط الاقتصادي، وأصبح من 

يم وتكوين رأس المال البشري تستوجب الأهمية توجيه الخريجين للقطاع الخاص باعتباره احد مقومات النمو الاقتصادي، فعملية تعل
  .العديد من التكاليف لا بد من استرجاعها من  خلال إنتاجية هدا المورد لضمان التوازن الاقتصادي

رأس المال المادي لا تؤتي ثمارها في عملية  مسألة تنمية الموارد البشرية في مقدمة الأولويات في طريق التنمية، فالزيادة في يجب اخذ
أن تتسع لتشمل  الخبرات والمعرفة بنفس المعدل على الأقل، ولذا فإن النظرية التقليدية للاستثمار يجب ة الاقتصادية إذا لم تتم زيادةالتنمي

استثمار العقول والكفاءات البشرية خاصة في الدول النامية التي تحتاج  الاستثمار في الموارد البشرية، إذ أن الاستثمار الأمثل سيكون
النوع من الاستثمار حتى يمكنها استخدام مواردها المتاحة بأقصى كفاءة اقتصادية ممكنة، من خلال الإبداع والابتكار  لى هذابشدة إ

  .في شكل مؤسسات صغيرة ومتوسطة
ين إن فكرة حاضنات الأعمال في الوسط الجامعي تعتبر من أهم الأفكار الجديدة لمواجهة تحديات التنمية، فبالإضافة إلى التكو

النظري الذي يتلقاه الطلبة يمكن تفعيل العملية التكوينية من خلال توجيه الطلبة إلى الإبداع والتشجيع على العمل الحر عن طريق وضع 
مواد تعليمية تم بالتحفيز المقاولاتي، وطرق إنشاء وتسيير المؤسسات، وكذلك عن طريق ما تقدمه الحاضنات داخل الجامعة من 

عة  لتفعيل التكوين، وهذا ما يعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية عن طريق العمل على  تشجيع القطاع الخاص خدماا المتنو
وتشجيعه على القيام بدور فعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القادرة 

  .نسيج الاقتصادي في المجتمععلى توفير فرص عمل جديدة، وتنويع ال
لابد للجامعة الجزائرية مواكبة هذه التغيرات الاقتصادية من خلال تجسيد فكرة الحاضنات في  هنأحث نرى في اية هذا الب: توصية

 .جميع الجامعات الجزائرية تأخد بعين الاعتبار خصوصيات التنمية في كل منطقة
  

  :الهوامش والإحالات
في إقتصاد  الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص الاندماج،ثمار البشري كمحدد أساسي لنمو القطاع التصديريالاستوصاف سعيدي،   .1

 - جامعة ورقلة -، بكلية الحقوق والعلوم الإقتصادية2004مارس  09/10المعرفة والكفاءات البشرية يومي 
 .نفس المرجع .2
 الموارد البشرية لإدارة العربي المنتدى، منقول من لشولتز البشري المال أسر نظرية -  البشري المال رأس في الاستثمار نظريات .3

)http://www.hrdiscussion.com/hr4845.html (،لتخطيط استراتيجي مدخل حسن، راوية ، نقلا عن 22/10/2009بتاريخ 
 .69-65ص ص ،2002 الجامعية، الدار الإسكندرية، البشرية، الموارد وتنمية

4. Ouafaá afifi, capitale humain éducation crédit et croissance, mémoire présenté à la faculté 
des études supérieures, en vue  de l’obtention du grade de  maitre és science (M Sc) en sciences 
économie, université de montréal, 1995, p14.                                

  .، مرجع سابقت الاستثمار في رأس المال البشرينظريا .5
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 - بسكرة  - لوطاية –مركب تكرير الملح  -: الموارد البشرية ودوره في تحسين أداء المؤسسة الاقتصادية دراسة حالةخـان أحـلام، تسيير  .6
في علوم التسييـر تـخصص ، مذكرة مقدمة ضـمن متـطلبات نـيل شـهـادة الماجستير بسكرة - طولقة –مؤسسة المشروبات الغازية 

                                           . 21تسـيـير المـؤسسات الصناعية، غير منشورة، جامعة محمد خيضر ببسكرة، ص
  .22خـان أحـلام، مرجع سابق، صنقلا عن، ، 1999، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، إدارة الموارد البشرية: راوية محمد حسن .7
الموارد البشرية  لإدارة العربي المنتدىمنقول من  ،للمستقبل استثمار خير البشــــري المـال رأسالسعادات،  إبراهيم خليل .8

)http://www.hrdiscussion.com/hr5168.html(،23/10/2009، بتاريخ.  
                     .نفس المرجع .9

الموارد البشرية  لإدارة العربي المنتدىمنقول من ، التعليم من والعائد البشري المال رأس في الاستثمار فرغل، منصور .10
)http://www.hrdiscussion.com/hr4751.html (،23/10/2009، بتاريخ.  

11. Célestin Venant Cossi QUENUM، Financement public des systèmes éducatifs et croissance 
économique dans les Pays en Voie de Développement : cas des pays de l’Union Économique 
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), THÈSE  Pour obtenir le grade de DOCTEUR DE 
L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE Discipline : Sciences Économiques (CNU 05) Spécialité : 
Économie de l’éducation, juillet 2008 ,p133-135. 

  .مرجع السابق غل،فر منصور .12
  .، المرجع السابقراجع .13

14. Philippe ALBERT, Michel BERNASCONI, Lynda GAYNOR, LES INCUBATEURS : 
EMERGENCE D'UNE NOUVELLE INDUSTRIE, COMPARAISON DES ACTEURS 
ET DE LEURS STRATEGIES : France ~ Allemagne ~ Royaume Uni ~ Etats-Unis, étude  
présente au (Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie), frence, Avril 2002,p22. 

الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص الإندماج في إقتصاد المعرفة ، الفرص والتحديات: تكنولوجية الحاضنات في العالم العربيمحمد بن بوزيان،  .15
  .-جامعة ورقلة -، بكلية الحقوق والعلوم الإقتصادية2004مارس  09/10والكفاءات البشرية يومي 

، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، إصدارات جسر التنمية، سلسلة تعنى بقضايا التنمية في الوطن العربي، تنمية المشاريع الصغيرةحسان خضر،  .16
       .19بدون سنة نشر، ص العدد التاسع،

الملتقى الـوطني الأول حـول    ،نظام المحاضن :الصغيرة  والمتوسطة  في  الجزائر عات  والمؤسساتترقية شبكة  دعم  الصناحسين رحيم، :راجع .17
   .59ص، 2002أفريل 9 -8الأغواط ، جامعة عمار ثليجى ،دورها في التنميةو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المنظمة الإسلامية للتربيـة والعلـوم والثقافـة         ـ      منشورات ،مفاهيم مبدئية وتجارب عالمية: حاضنات الأعمال ،عاطف الشبراوي إبراهيم .18
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                                            :ملخص
مثل (   وهذا يبدو واضحا من خلال الإصلاحات التي قامت ا الوزارة، شهدت الجزائر في الآونة الأخير اهتماما متزايدا بالجامعة 

.....الملتقيات الدولية والوطنية، نح الدراسيةالم، تكثيف البحث العلمي وذلك بإنشاء مخابر البحث. د.م.إدخال نظام ل وقد جاء هذا )
تكوين الكفاءات العلمية في  والمهام الموكلة إليها، للدور الذي تلعبه الجامعة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبشرية الاهتمام نظرا

من الحتميات الضرورية في عملية التنمية  الجامعةوأصبحت مشاركة ، والتقنية ومساعدة المؤسسات الاقتصادية والشركات الصناعية
وهذا كله في إطار مواكبة التغيرات العالمية الراهنة التي جعلت من العولمة ، بمفهومها الواسع والتنمية المحلية وتنمية المجتمع المحلي خاصة

سسة لها دور فعال في تنشيط الحياة الاقتصادية ومن هذا المنطلق لا يمكن الاستغناء عن الجامعة كمؤ، فضاء واسع للتعارف بين الشعوب
وهذا البحث يهدف إلى إبراز دور الجامعة في التنمية المحلية وتنمية المجتمع المحلي وبعض ، وتوجيه وترشيد المنظومة الاجتماعية

التحديات الاقتصادية  لمحلية في ظلالتصورات المستقبلية للأدوار الجديدة التي يمكن أن تلعبها الجامعة في التنمية البشرية والتنمية ا
.والتطورات الاجتماعية الراهنة  

Résumé:    Le rôle de l’Université Algérien dans le développement local 
Algérie assisté ces derniers temps un intérêt croissant à l’université, et cela semble clair, les 

réformes entreprises par le ministère) telles que l’introduction d’un système L. M. D, intensification 
de la recherche scientifique et l’établissement de laboratoires de recherche, bourses d’étude, 
conférence internationales et nationale. Venait cette attention en raison du rôle joué par l’université 
dans le développement économique et humain et les taches qui lui sont confiées dans la formation 
de compétences scientifiques et techniques et d’aider les institutions économiques et les entreprises 
industrielles, La participation de l’Université des impératifs nécessaires au processus de 
développement dans son sens large et le développement local et le développement communautaire, 
en particulier, et tout cela est en conformité avec les changements globaux de l’est en cours qui a 
fait de la mondialisation un espace large pour longue relation entre les peuples, et en tant que tels ne 
peuvent être dispensés à l’Université en tant qu’institution un rôle efficace dans la stimulation de la 
vie économique, l’orientation et la rationalisation du système social, cette recherche vise à souligner 
le rôle de l’université dans le développement local et le développement communautaire et des 
scénarios futurs pour les nouveaux rôles que peuvent jouer par l’Université dans le développement 
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humain et le développement local à la lumière des défis de l’évolution économique et sociale de 
l’actuel. 
 

  :ةـمقدم
الجامعي باهتمام متزايد في معظم المجتمعات المتقدمة والنامية على حد السواء باعتباره الرصيد الإستراتيجي الذي  التعليميحظى "

ويوفر الرؤية ، وادر البشرية التي يحتاج إليها المجتمع للنهوض بأعباء التنمية في مجالات الحياة المختلفةيغذي المجتمع بكل احتياجاته من الك
فالتعليم الجامعي يسهم في نشر المعرفة من خلال استخدامها ، العلمية والفنية حول مختلف القضايا المتعلقة بكافة مجالات العمل الوطني

وبذلك يعد رافعة من ، عرفة وذلك من خلال ما يقدمه من أبحاث ودراسات ومعارف جديدةوإنتاج الم، المجتمع مشكلاتفي حل 
   1"روافع التقدم والتطور في المجتمع

بل لأا وهو الاعتبار الأهم تقوم بمهة ، ليس لمجرد كوا أخر مراحل النظام التعليمي وحسب، قمة الهرم التعليمي" الجامعةوتمثل 
وانتماءا ومن خرجي الجامعات تتخلق قيادات المجتمع في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية ، جدانا وفعلاوو، فكرا، صياغة الشباب

 2"والسياسية والإدارية والثقافية

كما اا أداته في صنع كوادره الفنية ، من جهة فالجامعة تتأثر وتأثر في المجتمع والمحيط الذي تتواجد فيه فهي من صنع المجتمع
 .ية من جهة أخرىوالفكر

تتعدد فيه الاهتمامات وتتشابك فيه الأمور ويواجه تغيرات وتحديات مستمرة اجتماعيه وسياسية وعسكرية "الحديث  العصروأن 
ومعرفية وتكنولوجية مما يجعل وظائف الجامعة فيه متعددة الجوانب ومتشابكة ويتفق كثير من المتخصصين أنه منذ أمد بعيد على أن 

را هاما في خدمة المجتمع وتتحدد الوظائف الأساسية للجامعة في ثلاث وظائف هي إعداد الموارد البشرية وإجراء البحوث للجامعة دو
الأخيرة للجامعة العمل على صياغة وتشكيل وعي  ةوتتناول الوظيف، العلمية والمساهمة في عملية التنشئة الاجتماعية ونقل الثقافة 

  3المجتمع والعمل على خدمة وتنمية المجتمع الطلاب وتناول قضايا ومشكلات

، الخدمة العامة:وثالثها، وثانيها البحث العلمي، التدريس:أولها، التربوي على تخصيص الجامعة بمهمات ثلاث الاصطلاحوقد جرى 
  4أو ما يطلق في جامعتنا خدمة المجتمع الذي أصبح مهمة مؤسسية لا جانبية لرسالة الجامعة 

أو عن طريق ربط البحث ، المجتمع من أهم الوظائف الحالية للجامعة وهذا عن طريق تكوين الموارد البشرية خدمةوبالتالي تعتبر 
ومن هذا المنطلق ما هو دور الجامعة في التنمية المحلية؟ وكيف تساهم الجامعة في ، العلمي باحتياجات القطاعات الاقتصادية الأساسية

  الموارد البشرية؟ وللإجابة على هذه التساؤل والذي يعد محور إشكالية الدراسة اتبعنا المنهجية التالية تنشيط الحياة الاقتصادية؟ وتنمية 
 التطرق إلى مفهوم التنمية المحلية وأهم ركائزها؟ -

 وأهدافها؟، مهامها، مفهوم الجامعة -

 في خدمة المجتمع والمحيط الاقتصادي؟  أهمية الجامعة  -

  في عمليات التنمية البشرية والاقتصادية؟  التحديات التي تواجه الجامعة -
  :تعريف التنمية المحلية -1

قواعد من مناهج العلوم و حديث لأسلوب العمل الاجتماعي والاقتصادي في مناطق محددة يقوم على أسس مفهوم" التنمية
والحياة عن طريق إثارة وعي البيئة  وهذا الأسلوب يقوم على إحداث تغيير حضاري في طريقة التفكير والعمل، الاجتماعية والاقتصادية

المحلية أن يكون ذلك الوعي قائما على أساس المشاركة في التفكير والإعداد والتنفيذ من جانب أعضاء البيئة المحلية جميعا في كل 
للمجتمع في مجمله على  حركة دف إلى تحسين الأحوال المعيشية"ويمكن تعريف التنمية المحلية على أا ، 5"المستويات عمليا وإداريا 

فإذا لم تظهر المبادرة تلقائيا تكون الاستعانة بالوسائل ، أساس المشاركة الايجابية لهذا المجتمع وبناء على مبادرة المجتمع أن أمكن ذلك
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إن التنمية المحلية هي وحسب هيئة الأمم المتحدة ف، 6"المنهجية لبعثها واستثارا بطريقة تضمن لنا استجابة حماسية فعالة لهذه الحركة 
مجموع العمليات التي يمكن ا توحيد جهود الأهالي مع السلطات الحكومية من أجل تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "

  7"للمجتمعات المحلية 

إن مشاركة المجتمع المحلي بكل شرائحه تم بتطوير المجتمع المحلي وذا ف، هذه التعاريف يمكن القول أن التنمية المحلية منوانطلاقا 
لكن يجب على ، لا تتوقف التنمية المحلية البتة على قيام الدولة وحدها بتمويل التجهيزات العمومية"، في تفعيل التنمية تكون ضرورية

المبادرة وإنشاء المؤسسة  الفعاليات المحلية والجماعات المحلية على العكس من ذلك الصانعة لها والمبادرة الرئيسية من خلال تشجيع
بتقديم المساعدة لإنشاء المؤسسة وتطوير المشاركة التي تسمح بتسهيل الاندماج ونجاح المستثمرين وكذا ، انطلاقا من هذه الفرص المحلية

  8"تثمين نطاقاا المحلية 

إدارة عمليات "ية لأن التنمية دف أساسا إلى ومن جهة أخرى أن التنمية المحلية تمس جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقاف
أما الهدف الثاني للتنمية ، لتحسين أحوال الناس أي رفع مستوى معيشة الفرد بزيادة دخله وإشباع حاجاته الأساسية الاقتصاديالتغير 

والهدف الثالث هو القضاء ، وعات الدوليةأو المجم هو الحد من التباينات الإقليمية في نوعية الحياة التي تعيشها الأفراد سواء بين الدول
وتنمية المناطق ، على البطالة أو الحد منها سواء بالتصنيع أو باستغلال الموارد المتاحة أو تقديم الخدمات وتقليل الاعتماد على الخارج

  . 9"الأثر تخلفا 
 :ركائز التنمية المحلية -2

) أرباب العمل، المستثمرين، المصالح العمومية، المجالس الشعبية، ع المدنيالمجتم، المواطن( مشاركة المجتمع المحلي بكامل شرائحه -
 .في التفكير والعمل على تنفيذ البرامج التي دف إلى النهوض م

 الاعتماد على الإمكانيات والموارد المحلية لتنمية جميع القطاعات الاقتصادية  -

 التكامل بين المشاريع لخلق مجال محلي متوازن  -

  الإيجابي بالوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة التغيير -

فنجاح تجربة أي دولة في النمو يرجع إلى اعتمادها على مواردها ، ويتضح أن القاعدة الأساسية لنجاح التنمية المحلية تكون بالمشاركة  
عناصر أخرى فإا ستخلق عبئ مستمر المحلية وأثمن هذه الموارد هو العنصر البشري وإذا ما تجاهلت الدولة هذا العنصر وركزت على 

بالإضافة إلى تثمين ، على التنمية وهو وجود عنصر بشري يزداد عددا ويقل كفاءة دون أن يقدر على تقديم جهد متزايد لخدمة التنمية
  . الموارد المحلية في إطار النهوض بتنمية متوازنة تمس جميع الأنشطة الاقتصادية

 :تعريف الجامعة -3
لذلك فإن كل مجتمع ينشئ ، وعالمي لمفهوم الجامعة تنظيم التربوي أنه يوجد تعريف قائم بذاته أو تحديد شخصيال علماءيرى 

لذلك فالجامعة مؤسسة ، جامعته ويحدد لها أهدافها بناءا على ما تمليه عليه مشاكله ومطامحه وتوجهه السياسي والاقتصادي والاجتماعي
الوحيد الذي  بل بالعكس فهي تتلقاها من المجتمع الذي يعتبر الأساس وهو، جيهات تلك الأهدافلتكوين لا تحدد بمفردها أهدافها وتو

 .ومن خلال هذا يمكن عرض التعاريف المعبرة نسبيا عن مفهوم الجامعة، وبالمدلول وبالواقع بإمكانه أن يمدها بالحياة
فمهما كانت ، نشاط الثقافي في الآداب والعلوم والفنونوالمحور الذي يدور حوله ال، المصدر الأساسي للخبرة:التعريف الأول -

في مجالاا  فإن المهمة الأولى للجامعة ينبغي أن تكون دائما هي التوصيل الخلاق للمعرفة الإنسانية، أساليب التكوين وأدواته
ن يحقق المجتمع أي تنمية حقيقية في ويئة الظروف الموضوعية لتنمية الخبرة الوطنية التي لا يمكن بدوا أ، النظرية والتطبيقية
 10الميادين الأخرى

تنطبق عليه مواصفات المجتمع ، الثقافي ونظاما ديناميكيا متفاعل العناصر مؤسسة تعليمية ومركز للإشعاع:التعريف الثاني -
 11 حيث يؤثر مجتمع الجامعة في الظروف المحيطة ويتأثر ا في نفس الوقت، البشري
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مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تساهم في تعميم نشر المعارف وإعدادها :التشريع الجزائري تعريف الجامعة حسب -
  12وتكوين الإطارات اللازمة لتنمية البلاد، وتطويرها

  . هدفها خدمة المجتمع وتطويره، وانطلاقا من هذه التعاريف ويمكن القول أن الجامعة عبارة عن مؤسسة اجتماعية تعليمية
  :أهداف الجامعة -4
  :في ميدان التعليم -4-1  

 تعليم الطالب كيفية التعلم الذاتي والتقويم الذاتي -

 اكتساب الطالب الاستقلالية الإبتكارية والقدرة على الإبداع  -

 اكتساب الطالب القدرة على التحكم في التغير -

 اكتساب الطالب القدرة على المشاركة في تنمية مجتمعه  -

 رار في التعليماكتساب الطالب الرغبة في الاستم -

  :في ميدان خدمة اتمع والتعليم المستمر -4-2
 تدريب العاملين بمؤسسات المجتمع المختلفة على التجديد في مجال عملهم  -

 معاونة مؤسسات المجتمع المختلفة في حل ما تواجه من مشكلات من خلال الدراسات والبحوث العلمية -

 وب الأخرى بما يسهم في تشجيع التعاون الدولي وتدعيم فرص السلام بينهمالانفتاح على الثقافات الإنسانية عند الشع -

 الإسهام في حل المشكلات العالمية التي تواجه المجتمعات وتشجيع التعاون الفكري على المستوى الدولي -

 إتاحة الفرص أمام الراغبين في مواصلة الدراسة الجامعية في تحقيق أهدافهم -

 لمعارف والخبرات التي تمكنه من معرفة أصول ثقافته وتراث وطنهتزويد الدارس أو الباحث با -

  :في ميدان البحث العلمي -4-3
 المساهمة في مجالات التعليم والتكنولوجيا والإضافة إليها  -

 الربط بين نوعية البحوث العلمية ومشاكل المجتمع المحلي -

 التعاون مع الجامعات العربية والأجنبية  -

  البحث وأساليبه الحديثة يئة التدريس على طرائقتدريب الطلاب وأعضاء ه -
 :وظائف الجامعة -5

 ويتمثل ذلك في إعداد الكوادر، منذ نشأته، الأساسية التي ارتبطت بالتعليم الجامعي الوظيفةهي  :إعداد القوى البشرية -
تبارهم يمثلون القيادات باع، مهمتهم التسيير وتقديم الاستشارات، والمؤهلين لشغل مناصب عمل عليا، بمختلف مستويام

ويمكن أن ينظر على الجامعة من زاوية إنتاجها للقوى البشرية المدربة على أا مؤسسة "، الفكرية في مختلف التخصصات
ويمكن أن ينظر إلى الجامعة على أا استثمار في الموارد البشرية باعتبار أن ، إنتاجية لأا تنتج هذه الكفاءات والعقول المفكرة

وتسهم الجامعة بدور مباشر في تنمية اقتصاد المجتمع واستخدام موارده ، المال البشري لا يقل أهمية عن رأس المال المادي رأس
ومن هذا يتضح أن الجامعة من ، وثرواته وتنشيط مؤسساته الصناعية بما تخرجه من كفاءات قادرة على تطوير وسائل الإنتاج

   13 ."ماعي وتحقيق الرفاهية والرخاء للمجتمع الذي تخدمهأهم ركائز التقدم الاقتصادي والاجت
فالمتوقع من ، يعتبر البحث العلمي أحد الوظائف الثلاث التي يستند إليها التعليم الجامعي في مفهومه المعاصر: البحث العلمي -

ي والإسهام في تقدم المعرفة الجامعة أن تقوم بتوليد المعرفة والاختراعات المطلوبة عن طريق متابعة البحث والتعمق العلم
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وإيجاد الحلول العلمية ، الإنسانية لوضعها في خدمة الإنسان والمجتمع عن طريق تشخيص مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية
  إذا هي أهملت البحث العلمي، فلا يمكن أن توجد جامعة بالمعنى الحقيقي، المنابة لتطوير الحياة في مجتمعات هذه الجامعة

والتي هي بمثابة مركز للإشعاع الفكري والمعرفي ، يعتبر نشر العلم والثقافة من رسالة الجامعة: الثقافي والفكري التنشيط -
فللجامعة دور كبير في تقديم المعرفة ، والتي تمثل الحجر الأساس لعمليات التنمية الوطنية، وتنمية الملكات العلمية والمهنية

كما أا تسعى للحفاظ على هوية المجتمع والتجديد في هذه الهوية باتجاه تحديات ، لمجتمعوتشجيع القيم الأخلاقية والنهوض با
  . المستقبل

 : مفهوم خدمة اتمع -6

التي يقوم ا الأفراد أو الجماعات أو المنظمات أو بعض إنسان المجتمع لتحسين الأوضاع الجهود "  تعرف خدمة اتمع بأا
  .و السياسيةالاجتماعية أو الاقتصادية أ

وتصميم الأنشطة ، بأا تحديد الاحتياجات المجتمعية للأفراد والجماعات والمؤسسات:كما عرف بعض الباحثين خدمة اتمع
ومراكزها البحثية المختلفة بغية إحداث تغيرات تنموية وسلوكية ، عن طريق الجامعة وكلياا الاحتياجاتوالبرامج التي تلبى هذه 

   .مرغوب فيها 
تلك العملية التي يتم من خلالها تمكين أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته وهيئاته من تحقيق  كما تعرف أيضا خدمة اتمع بأا

  المختلفة التي تقدمها الجامعة بوسائل وأساليب متنوعة تتناسب مع ظروف المستفيد وحاجاته الفعلية  الخدماتأقصى استفادة ممكنة من 
كل ما تقدمه كليات الجامعة ومراكزها من أنشطة وخدمات تتوجه ا س القومية المتخصصة خدمة اتمع بأا كما تعرف اال

من أفراد المجتمع ومؤسساته دف إحداث تغييرات سلوكية وتنموية في البيئة ، أو أعضاء هيئة التدريس ا النظامينإلى غير طلاا 
   14"المحيطة
7- تمعمفهوم الجامعة في خدمة ا: 

ويمكن عن طريقة نشر ، نشاط ونظام تعليمي موجه إلى الغير طلاب الجامعة" الجامعة لمجتمعها على أا  تقدمهاتعرف الخدمة التي  
المعرفة خارج جدران الجامعة وذلك بغرض إحداث تغيرات سلوكية وتنموية في البيئة المحيطة بالجامعة ووحدا الإنتاجية والاجتماعية 

  . المختلفة
، وفى خدمة المجتمع الإقليمي، يتطلب أن تضع الجامعة جميع إمكاناا المادية والبشرية في خدمة المجتمع عامة التعريفونجد أن هذا 

ويدل هذا على اختلاف ، وترجمتها إلى نشاط تعليمي في المجتمع الذي تخدمه الجامعة، ويتطلب أيضا معرفة الاحتياجات العامة للمجتمع
  .تي تقدمها كل جامعة وذلك لاختلاف طبيعة المجتمعات المحلية واختلاف احتياجاا ومشكلااالخدمات ال

كما يقصد أيضا بخدمة المجتمع للمجتمع بأن تكون الجامعات في مجتمعاا المحلية مراكز إشعاع حضاري وقوة راشدة دافعة نحو التقدم 
  .والازدهار

    وتقوم بتبصير الرأي العام بما، الجامعة بنشر وإشاعة الفكر العلمي المرتبط ببيئة الكليات الجامعة للمجتمع تعنى أن تقوم خدمةكما  
وعليها أيضا أن تقوم بتقويم مؤسسات المجتمع وتقدم المقترحات لحل قضاياه ومشكلاته وتدلى ، يجرى في مجال التعليم فكر أو ممارسة

  .15ل المجتمعبتصورات وبدائل وأيضا تثير وتشيع فكرا تربويا داخ
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  :الجامعة لخدمة اتمع والمحيط الاقتصادي أهداف -8
 وهي تتناول مايرتبط بالمعرفة تطورا أوتطويرا أو انتشارا: أهداف معرفية -
–تعمل على تطوير اقتصاد المجتمع والعمل عل تزويده بما يحتاج إليه في مجال الموارد البشرية  والتي من شأا:أهداف اقتصادية -

وما يحتاج إليه من خبرات في معاونته للتغلب على مشكلاته الاقتصادية وتنمية ما يحتاج إليه من  -والبحث العلمي التكوين
 مهارات وقيم اقتصادية 

على استقرار المجتمع وتخطي ما يواجهه من مشكلات اجتماعية وتتمثل الأهداف "والتي من شأا العمل : أهداف اجتماعية -
 : الاجتماعية فيما يلي

  .تزويد المجتمع بحاجاته من القوى العاملة المدربة تدريبا يتناسب وطبيعة تغير المهن -
 .نشر الوعي الصحي وغيرها، الإدمان، تدريب الطلاب على ممارسة الأنشطة الاجتماعية مثل مكافحة الأمية -
 .تكوين العقلية الواعية لمشاكل المجتمع عامة والبيئة المحلية خاصة -
 .ؤسسات الإنتاجية في علاقة متبادلةربط الجامعات بالم -
 .الربط بين نوعية الأبحاث العلمية ومشاكل المجتمع المحلى -
  .تفسير نتائج الأبحاث ونشرها للاستفادة منها في المجتمع -
 16"إجراء الأبحاث البيئية الشاملة التي تعالج بعض المشكلات المتداخلة -

ديمقراطية لابد أن تختلف عن أهدافها في المجتمعات الشمولية لما بين من المجتمعات أن أهداف الجامعات في المجتمعات ال يبدووهكذا 
  من اختلافات ولذلك يجب صيانة الأهداف التعليمية بما يتناسب مع ما حدث من تغير في أوضاع العالم 

  : الجامعة باتمع المحلي علاقة -9
والأنشطة والخدمات لهذا المجتمع أصبح أمر ضروري تفرضه المتغيرات بمجتمعاا وتقديم مجموعة من الأدوار  الجامعاتإن اتصال 

كما أن عضو هيئة التدريس مطالب ، قلم بعد قيام الجامعة بخدمة مجتمعها أمرا اختياريا كما في جامعات دول العالم الثالث، المعاصرة
والوقوف على أهم المعوقات التي تحول ، ده وتقويمهبدور حيوي في تقديم الخدمات المجتمعية ويجب أن يراعى ذلك عند اختياره وإعدا

ذه الأدوار على الوجه الأمثل واقتراح الحلول لتلك المعوقات دف تفعيل دور عضو هيئة التدريس بالجامعات في مجال  قيامهدون 
وأهم جوانب هذا ، يتها ومدخلااوتأخذ العلاقة بين الجامعة والمجتمع صيغة خاصة بسبب ما تتميز به أهدافها وفعال،  خدمة المجتمع

العلماء ( فالجامعة تستقطب من المجتمع أعلى فئاته علما وثقافة ، التمييز أن العنصر الأساسي في هذه العلاقة هو العنصر البشرى
  ). والمفكرين 

وتضعف ون في أحيان ، انوهى علاقة تقوى وتشتد في بعض الأحي، والمجتمع علاقة عضوية لها أبعاد كثيرة الجامعةوالعلاقة بين 
حيث أن ، وهى في كلتا الحالتين تتأثر تأثيرا مباشرا أو غير مباشرا بنظم الحكم المختلفة والفلسفات التي تقوم عليها هذه النظم، أخرى

، نعيش فيهكما أن كل تطور يصيب الجامعة يصاحبه تغيير في المجتمع الذي ، كل تغيير يطرأ على المجتمع إنما ينعكس على الجامعة
  : بين الجامعة والمجتمع إنما تنشأ نتيجة الخلاف حول تنشأوالأزمة التي 

  الدور الذي تقوم به الجامعة بالفعل والمفروض أن تحرص عليه لتظل جامعة  - 1
 .الدور الذي اختاره لها رجال السياسة - 2
 .عويرى أنه من الأولويات التي ينبغي أن تضطل، الدور الذي يحتاجه المجتمع بالفعل - 3

وأن علاقة ، البعض أن من أهم المسلمات التي تقوم عليها علاقة الجامعة بمجتمعها هي أن الجامعة لا تنفصل عن المجتمع ويرى
وبيئة معينة تؤثر بطريق مباشر وغير ، بل لكل إقليم خاص ا، فلا توجد الجامعة أبدا من فراغ، الجامعة بالمجتمع هي علاقة الجزء بالكل

ومن ثم فإن غاية الجامعة ، تها ونوعية الأنشطة المختلفة التي تقوم ا سواء أكانت أنشطة تعليمية أو بحثية أو إرشاديةمباشر في طبيع
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الحقيقية ومبرر وجودها هو خدمة المجتمع الذي توجد فيه ومعنى ذلك أن ارتباط الجامعة بمجتمعها يعطيها شرعيتها ويبرر وجودها 
ة من أن تنفصل عن مجتمعها وتنحصر داخل جدراا تنقل المعرفة دون ارتباط وثيق بالمجتمع حيث إنه ليس أخطر على الجامع

  17"وقضاياه

 :الجامعة بالمحيط الاقتصادي علاقة -10
 :من خلال السياسة التنموية الجزائرية -

ار عرفت سياسات وفي هذا الإط، يعتبر قطاع التعليم العالي من بين القطاعات التي حظي باهتمام الدولة منذ الاستقلال
مرحلة من مراحل تطورها عن وسائل عمل أكثر نجاعة وتوافقا  الدولة الموجهة للتعليم والتكوين تفكيرا متجدد يبحث في كل

فمن خلال المخططات التنموية لمرحلة الستينات والسبعينات وبداية الثمانينات نلاحظ ، مع السياسة الطموحة للتنمية
مليار  21القطاع من أجل تطوير هذا القطاع وعلى سبيل المثال خصص غلاف مالي قدر بـ  تخصيص ميزانية معتبرة لهذا

وفي الآونة الأخيرة ومع دخول الجزائر للاقتصاد السوق أصبح لزاما فرض ، دينار في المخطط الخماسي الأول لهذا القطاع
  .معايير للتكوين والعمل من طرف الجامعة تتماشى واقتصاد السوق

 : صلاحات التعليم العاليمن خلال إ -
إن الربط بين القطاع الإنتاجي وسوق العمل وقطاع التعليم العالي بصفة متينة شكل المحور الجوهري الذي انتظمت حوله 

ولقد شهدت علاقة الجامعة بالقطاع الإنتاجي في فترة السبعينات تطورا ملموسا من "الإصلاحات التي شهدها التعليم العالي 
أم في مرحلة الثمانينات فقد أصبحت ، تزويدها للقطاع المستخدم بالإطارات الجامعية نظرا لتكثيف التصنيعناحية الكم ب

العلاقة بين الجامعة والقطاع الإنتاجي تكاد تكون شكلية لقلة انسجام البرامج المعتمد عليها في تكوين الإطارات الجامعية مع 
م بدورها المتمثل في تخريج الإطارات إلا أن قدرة القطاع الإنتاجي في استيعاب واستمرت الجامعة في القيا، المعطيات الجديدة

أما مرحلة التسعينات فقد شهدت محاولة جديدة لبناء علاقات وطيدة بين الجامعة والمحيط ، بدأت تضعف نظرا لقلة الاستثمار
وإن الإصلاحات التي شهدها ، كوينا جيداالمهني وباستعدادها لدخول اقتصاد السوق يتوجب عليها توفير أفراد مكونين ت

التعليم العالي والبحث العلمي وإن كانت تحمل مبادئ وتوجيهات تحث على الربط بين الجامعة والقطاع الإنتاجي فإن هذه 
  .العلاقة ما زالت غير متينة إلى حد الآن

الجامعة تمد سوق العمل بالكفاءات المتكونة ضمنها ف، وعليه فإن علاقة التكوين الجامعي بعالم الشغل والإنتاج متبادلة التأثير
  18"ويثري هو برامجها ويرسم أهدافها للحصول على مخرجات تستجيب لمتطلباته واحتياجاته المتنوعة

  :والأنشطة التي تقدمها الجامعة للمجتمع والمحيط الاقتصادي الخدمات -11
 ارة عمليات التغيير الإعداد الجيد للعنصر البشري القادر على إحداث التنمية وإد -
 التي تساهم في ترقية المجتمع  المساهمة عن طريق البحوث واللقاءات العلمية والملتقيات -
 إعادة تكوين وتدريب المهنيين والعمال للرفع من كفاءم  -
 العمل على تزويد جميع شرائح المجتمع بالاستشارات العلمية من توجيه أفضل للمجتمع  -
 توعية بين أبناء المجتمع نشر العلم والمعرفة وال -
 إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الإنتاجية من أجل الاستفادة من خبرة الأساتذة والخبراء الجامعيين  -
 .التكثيف من الدورات التدريبية والندوات العلمية للطلاب للإحاطة بكل المستجدات العلمية داخل تخصصهم  -
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  :لي والمحيط الاقتصاديالاهتمام ببرامج خدمة اتمع المح مبررات  -12
حتى أطلق البعض على هذا ، والعلوم حدا لا سابق له حيث بلغت معدلات تزايد المعارف: النمو السريع في المعرفة -

-مهما حاول–وهذا التزايد بات من الضخامة إلى الحد الذي يصعب على أي فرد متخصص "عصر الانفجار المعرفي"العصر
ل تخصصه وقد أدى هذا النمو المعرفي إلى ظهور العديد من الاكتشافات والاختراعات أن يلم بكل ما من معارف في مجا

 .والتي أحدثت بدورها تغيرا واضحا في كيف المعرفة بل وفي الحياة الإنسانية كلها
يا الآلات المتناهية والاتجاه المتزايد نحو استخدام الآلة في مجالات الحياة المختلفة وتطور تكنولوج :الثورة العلمية والتكنولوجية -

والأجهزة عالية الطاقة والتي من المتوقع أن تقلب النظم الاقتصادية رأسا على عقب وأن تحدث ، في الصغر والأدوات المعقدة
 .تغيرات جوهرية في البيئة الطبيعية والاجتماعية

علومات في أي مكان في متناول وهو ما جعل الأخبار والأفكار والم:التطور الهائل في نظم ووسائل الاتصال والانتقال -
وأصبح العالم اليوم كما يقال بحق قرية صغيرة ، بحيث يستطيعون الإلمام بما يجري حولهم وحول غيرهم ممن يعيشون الأفراد

 بفضل التقدم الهائل في وسائل الإعلام والأقمار الصناعية 

، حيث اختفت مهن وحرف، لى التكنولوجيا الحديثةنتيجة الاعتماد ع:التغيرات السريعة في طبيعة المهن في سوق العمل -
 .وظهرت مهن وحرف جديدة اقتضتها ظهور المخترعات الحديثة، وغيرها في طريق الاختفاء

والاهتمام ، وانتشار مفاهيم الخوصصة واقتصاديات السوق ومبادئ القطاع الخاص والمنافسة:الحرية الاقتصادية والتجارية -
 ملة الشديد بعناصر الجودة الشا

 واختفاء الفوارق بين الريف والحضر وخروج المرأة على مجالات العمل وسعيها نحو مزيد من التعليم :زيادة طموح الأفراد -

، ارتفاع المستوى المهارى الذي تتطلبه الأعمال والمهن، الانفجار السكاني: كما يمكن إضافة بعض المبررات الأخرى مثل -
إنشاء كليات ومعاهد جديدة تتصدى لتدريس التخصصات والعلوم ، م الجامعيزيادة الطلب الاجتماعي على التعلي

 19"الجديدة

  :الجامعة في التنمية المحلية مساهمة -13
التنمية المحلية وتعدد طبقا لظروف وإمكانيات كل جامعة على حدة وكذلك طبقا لظروف المجتمع المتغيرة وقد صنف  مجالاتتتنوع 

  :التي تقوم ا الجامعات في الأتيالبعض مجالات التنمية المحلية 
 البحوث التطبيقية وهي بحوث تستهدف حل مشكلة ما أو سد حاجة المجتمع لخدمة أو سلعة تحددها ظروف وأوضاع معينة -

الاستشارات وهي خدمات يقوم أساتذة الجامعة كل في مجال تخصصه لمؤسسات المجتمع العامة والخاصة وكذلك لأفراد  -
 ون بالحاجة إلى مثل هذه الخدمات المجتمع الذين يشعر

تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين في مؤسسات الإنتاج بما يحقق مبدأ التكوين المستمر وما يستنتجه من نمو  -
 ؤسسات المحليةأي المساهمة في التدريب والتعليم المستمر الذي تقدمه الجامعة للكوادر الوظيفية في الم، مهني ورفع في الإنتاجية

، التطوير والتحسين المستمر لجودة الخدمة التعليمية لتحقيق التمييز التنافسي للطلاب في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي -
وهذا يعني المساهمة في توفير الكفاءات والماهرات للمؤسسات المحلية خاصة والوطنية أي إعداد العنصر البشري القادر على 

 ية المنشودة من خلال إعداد القوى العاملة القادرة على مواجهة التغيرات العلمية والتكنولوجية في العالم المعاصرإحداث التنم

 المساهمة الإيجابية في حل مشكلات الوحدات الصناعية والخدمية وتقديم الرؤى في القضايا الاقتصادية -

تها في موقع معين وفي مرحلة معينة وتحديد أفضل التقنيات دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية المقترحة ومدى صلاحية إقام -
 الملائمة في هذا المجال وفقا للظروف والإمكانيات المحلية
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القيام بالبحوث والمؤتمرات التي تساهم في ترقية المجتمع وحل مشكلاته هذا بالإضافة إلى الاستشارات العلمية التي تقدمها   -
 الجامعة لمؤسسات المجتمع

 .م والمعرفة بين أبناء المجتمع المحلي من خلال الندوات والمحاضرات التي تساعدهم في حل مشكلامنشر العل -
كل ذلك ينعكس بالطبع على تحقيق التنمية المحلية الشاملة والتغير الاجتماعي المنشود وتقوية روح المبادرة والمشاركة وتوثيق  ونجد

اب على مستوى الأفراد من حيث رفع دخولهم وقدرم الشرائية وتحسين المستوى العلاقات الإنسانية كما أن هذا ينعكس بالإيج
  .المعاشي والصحي والتعليمي للمنطقة ككل وخرجها من التخلف والعزلة وتحقيق التنمية المحلية المستديمة

  .المقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة اتمع في ضوء الاتجاهات العالمية الحديثة التصور -14
  :الاتجاهات الحديثة لخدمة الجامعة للمجتمع -14-1  

تعد خدمة الجامعة للمجتمع هي الترجمة الفعلية لوظائف الجامعة من أجل تكيف الأفراد مع المتغيرات السريعة في عالم العلم 
خدمتها وسائل الاتصال  وأيضا مع الحاجات الثقافية المتزايدة التي تمت نتيجة اتساع وقت الفراغ والتسهيلات التي، والتكنولوجيا

  .الحديثة
ففي جمهورية الصين الشعبية قامت كليات التربية ، وقد خطت بعض الدول خطوات كبيرة لجعل الجامعة في خدمة المجتمع المحلى"

، نفس الطفلوعن الجينات وعن الأخلاق وعلم ، بالتعاون مع دوائر التربية المحلية بتقديم محاضرات عن كيفية الحفاظ على الصحة العامة
  .وتقدم هذه الكليات تلك المحاضرات لأولياء الأمور الملحقين بمدارس الأباء

التعليم العالي الأمريكي تعتبر وظيفة الخدمة العامة إحدى الوظائف الثلاثة الرئيسية للتعليم العالي بجانب كل من التدريس  فيو
تحدد وظيفتها الأساسية في تقديم المعرفة والاستجابة ، معة كوستاريكاوالبحث العلمي وكذلك الوضع في معظم الجامعات الأجنبية فجا

  : على أن وظائفها تتمثل فيما يلي 1940للاحتياجات الفعالة والأساسية لتنمية المجتمع حيث ينص ميثاق الجامعة الصادر في عام 
  .البحث - 2.                        التعليم- 1

  .الإبداع الفني -4       .             الخدمة العامة - 3

  التنمية المهنية والروحية  - 6.                   نشر المعرفة - 5

، كلية برامج تستغرق عامين في ميادين تتصل بتنمية المجتمع والعمل على خدمته 500اليابان تقدم الكليات المتوسطة حوالي  وفي
فقد جاء في أحد التقارير الصادرة عن دور ، ربية في رياض الأطفال والتصوروالت، وهذه البرامج تتمثل في تعليم الأفراد حفظ الطعام

يل الجامعات اليابانية في المجتمع المحلى أن القدر المتحقق في الإسهام في أنشطة المجتمع بين كل من الجامعات العامة والخاصة محدود وضئ
  . للغاية وذلك على الرغم من ضخامة أبحاثها التقليدية

الفصول : وتشمل هذه الخدمات ما يلي، الجامعات الروسية بتقديم خدماا للمجتمع الخارجي واعتبارها عمل تطوعي كما تقوم
كذلك يتم تشجيع ، ومهارات الخطاب العام، ومهارات الاتصال، المسائية وتنظيم مقررات مهنية للعامة تتضمن مهارات القيادة

إيجاد علاقة طيبة مع الهيئات والمؤسسات المحلية مثل المدارس المحلية والمكتبات والمتاحف أعضاء هيئة التدريس في مختلف المجالات على 
  والأندية الرياضية والمؤسسات الصناعية

، ن بخدمة المجتمع تسمى بكليات المجتمع كما في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد عملت بعض الدول على إنشاء كليات خاصة
  20."وتشكل تلك الكليات قوة رئيسية في خدمة المجتمع، ما في اليابانأو الكليات المتوسطة ك
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  :أهداف التصور المقترح -2- 14
 القول ويمكن .المحلي ومجتمعها محيطها مع الشراكة تفعيل، في كيفية الجامعة دور على التعرف إلى النقطة هذه في الدراسة ستحاول

مع  العلاقة توطيد في المحوري الدور تلعب، أن للجامعة بد لا والاجتماعي لاقتصاديا ومحيطها الجامعة بين الشراكة، لتفعيل أنه
 تدخل أن الخاص والقطاع والصناعية، الاقتصادية المؤسسات على يجب ثانية جهة ومن، جهة من الاقتصاديين والاجتماعين شركائها

 .المعرفة اقتصاد في والمشاركة طويروالت البحث أنشطة تدعيم في تفعيل دورها في والمشاركة الحلقة هذه في
  : الأتي خلال من الشراكة هده تفعيل ويتم
  :بالآتي تقوم أن البحث ومخابر مراكز على يجب للجامعة فبالنسبة: الجامعية البحث ومخابر مراكز دور -

  .المختلفة المحلية بالمؤسسات للعاملين والخدمات الاستشارات تقديم -
 .والخاصة الحكومية والهيئات المنظمات لصالح العلمية البحوث إجراء -
 المحلية التنمية حاجات لتحديد والصناعية الاقتصادية، المؤسسات وقيادات الجامعة رجال من مشتركة استشارية مجالس إنشاء -

 .على مشكلاا والتعرف
  .والمشاريع ناعةوالص الحرف بعض على المؤسسات الصناعية عمال لتدريب الدورات ببعض للقيام البحث مخابر إعداد -
  .أفراد المؤسسات المختلفة منها استفادة تسهيل ومحاولة المختلفة التكنولوجيا تطوير في المساهمة -

 ونموها ا النهوض، قصد المحدثة المشاريع فيه تتجمع مكانا التكنولوجية الحاضنات تمثل: التكنولوجية الحاضنات إنشاء في 
 مما والباحثين الصناعيين بين الشراكة ودعم التعاقد خلال من والعلمية، تكنولوجيةال المعلومة تسويق إلى أساسا دف وهي
 أهم وتتمثل .الإبداعية والمشاريع والاختراعات، العلمية البحوث وتطبيق التكنولوجيا وتوطين نقل عملية تسهيل من، يمكن
 : في الحاضنات فوائد

 جديدة عمل فرص وخلق المشاريع لإنجاح اللازم الدعم توفير -
 .الحديثة التكنولوجيا المجالات في خاصة مبتكرة أفكار تطوير -
 المشاريع الصغيرة من حيوي قطاع إنشاء طريق عن الاقتصادي النشاط مجالات تنويع -
 الصناعة ووزارتي جهة من الجامعية الهياكل بين شراكة، اتفاقية إطار في الحاضنات هذه إيجاد في الشروع يجب الصدد هذا وفي
للنهوض بالصناعة الجزائرية للقيام ذا  الوطنية الوكالة إنشاء الشأن هذا في ونقترح، ثانية جهة من الصغيرة والمتوسطة سساتوالمؤ

  الدور 
 بمحال كبيرا اهتماما تعط لم الجزائرية الصناعية المؤسسات إن: والتطوير البحث أنشطة دعم في الخاص القطاع دور تفعيل 

 والتصنيع البحوث عالم في ومستجدات متغيرات من حولها يحصل المتفرج لما دور على دورها واقتصر والتطوير البحث
 أدت وقد، والنمو التطور فرص خلق في دور كبير الخاص القطاع من وينتظر .الانطلاق، على قادرة غير جعلها مما والتجديد
 نقل مجال في هاما، تقدما حقق التكنولوجي ويروالتط للبحث إستراتيجية بناء في الخاص القطاع إشراك أن على الدراسات
 الدولة على يجب وعليه .المجالات الصناعية شتى في المعارف دائرة توسيع في وساهم فيها والتحكم واكتساا التكنولوجيا
 ودفع ناعيةالص بالمنتجات النهوض لرغبام في تلبية وطنية تكنولوجية ومشاريع بحوث برامج في الصناعيين إشراك الجزائرية
 : التالية العملية الإجراءات باتخاذ هذا ويتم، عام بشكل الاقتصادي النمو

 ومؤسسات البحث بين مؤسسات الشراكة تفعيل قصد التكنولوجي للتطوير المالية والتشجيعات التحفيزات من جملة وضع -
 .الإنتاج

 تمتلكها التي والقدرات التنموي، العلمي البحث تمويل مجهود في الصناعية المؤسسات مساهمة على للتعرف عمل خطة وضع -
 .المجال هذا في المؤسسات هذه
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 الفنية والمراكز الجامعية، والمؤسسات البحث هياكل لدى المتوفرة المعلوماتية القواعد من والاستفادة المعلومات تبادل -
 .الصناعية

 المتوفرة المعلومات استغلال، على وكذلك والخارج لالداخ في اختراعام براءات ترسيم على والصناعيين الباحثين مساعدة -
 .الأجنبية الاختراع براءات في
 تنمية واستدامة كافة في بل واستدامتها التنافسية القدرة لدعم أساسي كعنصر أهمية العلمي للبحث أن الدراسة ترى، وعموما
  21"له اللازمة التمويلات تعبئة ضرورة وعلى، والخدمات الإنتاج قطاعات

  .التصور المقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة اتمع في ضوء الاتجاهات العالمية الحديثة عناصر -15
  .تقديم الأسس العلمية للتصدي المشكلات التي تواجه المجتمع -
 .إجراء البحوث العلمية لصالح المنظمات والهيئات الحكومية -
 .تقديم الخدمات للعاملين بالمؤسسات المختلفة -
 .المجتمع على استخدام مرافق ومنشآت الجامعة تشجيع أفراد -
 إنشاء مجالس استشارية مشتركة من رجال الجامعة وقيادات المجتمع لتحديد حاجات المجتمع والتعرف على مشكلاته  -
 .توجيه الأبحاث الجامعية لحل مشكلات المجتمع والتي تخدم المجتمع وتعمل على تطويره -
 .في تخصصه قيام مؤسسات المجتمع للمؤتمرات كل -
 .تقديم برامج لتلبية متطلبات أفراد المجتمع على اختلاف مستويام -
 . إعداد مراكز خدمة المجتمع للقيام ببعض الدورات لتدريب أفراد المجتمع على بعض الحرف والصناعة والمشاريع -
 .المساهمة في تطوير التكنولوجيا المختلفة ومحاولة تسهيل استفادة أفراد المجتمع منها -
 .مساعدة أفراد المجتمع عن طريق تقديم أفكار جديدة ومتطورة في كيفية إدارة المشاريع والأعمال المختلفة -
 .تقديم الاستشارات المتنوعة في المجالات المختلفة لأفراد المجتمع -
 .تقديم الخدمات المتنوعة إلى المجتمع المحلى الموجودة فيه -
 .المختلفةمشاركة الجامعة في المناسبات الاجتماعية  -
 .تدعيم قيم المسئولية الاجتماعية لدى الفرد -
  .الإسهام في كافة ميادين الثقافة ونقلها لأبناء المجتمع -
 .نوعية المواطنين عن طريق تنظيم المحاضرات والندوات -
 .مشاركة أبناء الجامعة من طلبة وأعضاء هيئة التدريس في المجال التطوعي العام لخدمة المجتمع -
 .ج العلمي في خدمة المجتمعتوظيف الإنتا -
 .تطوير مختلف أنواع مجالات خدمة المجتمع -
 .الدعم المالي لمؤسسات المجتمع -
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  :خاتمــة

فالجامعة هي مورد ، من خلال هذه الدراسة نلاحظ عمق العلاقة بين التعليم العالي بمؤسساته المختلفة والمجتمع بوحداته المتنوعة
وتعتبر وظيفة خدمة المجتمع الدليل الصادق على مدى فاعلية "، البقاء والازدهار للجامعة مع هو مصدروالمجت، ضة المجتمع وتقدمه

وتبدوا أهمية هذه ، ومؤشر حقيق لمدى فاعلية الجامعة في إنجاز مهماا الأخرى، العلاقة وعمقها بين الطرفين فهي أداة الوصل بينهما
ومع ، التكييف مع التغيرات السريعة والمتلاحقة في عصر المعرفة والتكنولوجيا الوظيفة اليوم عن أي وقت مضى من أجل إحداث

وفي ذات المجتمع ، بحيث يمكن السيطرة أو إعادة السيطرة على الفجوة الحضارية بين المجتمع وأقرانه، الحاجات الثقافية النامية والمتطورة
  22"بين فئاته المختلفة
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  :ملخص المداخلة

 

ات العولمة ومـتغيرات  يعتبر النهوض بتشغيل الشباب عموماً وحملة الشهادات العلمية خصوصاً من الضرورات التي تفرضها معطي      
وتتفاعل مشكلة تشغيل الشباب مع معطيات الواقع التعليمي والتدريبي ومدى استجابته لمتطلبات سوق العمـل  ، سوق الشغل المعاصر

  .المعاصر بكل ما تعنيه من تغير متسارع نحو المعلوماتية المؤطرة بعولمة الاقتصاد
ذلك تحرير التجارة العالمية والمرجعية المعلوماتية للاقتصاد أدى ويؤدي إلى تغيرات جوهرية  إن المعطيات الاقتصادية المعاصرة بما في      

وفي خلق وظائف من نوع غير مسبوق وتقليص وظائف وفرص عمل كانت لها أهميتها، وكذلك في محتوى وشـكل  ، في عالم الشغل
هنا تبرز الحاجة وبشكل ملح إلى التحديد الـدقيق لمتطلبـات   العمل ومواقعه وطبيعة عقود العمل والمهارات المتجددة وسواها، ومن 

  .وأساليب النهوض بتشغيل حاملي الشهادات الجامعية في ضوء احتياجات سوق العمل المعاصر بل وحتى المستقبلي
    

Abstract: 
The promotion of youth employment generally and the campaign of academic degrees, especially from the 

necessities imposed by the data of globalization and changes in the job market today, and interact with the problem of 
youth employment with the facts of the education and training and its responsiveness to the requirements of the modern 
labor market in every sense of the change quickly into a computer framed globalization of the economy. 

The economic data today, including the liberalization of world trade and reference information for the economy has 
led and leads to substantial changes in the world of work, and job creation kind of unprecedented and cut jobs and 
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 يةـة الجامعـة البطالـإستراتيجيـة ترقيـة التشغيـل ومحارب: عنـوان المداخلـة

جيه قراءة في أحد مفاصل الندوة الإقليمية عن دور الإرشاد والتو - 
-المهني في تشغيل الشباب
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opportunities have been important, as well as in the content and form of the work and positions and the nature of 
contracts of employment and skills renewable and others, Hence the need and urgently to accurately define the 
requirements and methods of running the Advancement of university graduates in the light of the needs of the modern 
labor market and even the future. 

  :توطئــة 
تعمل كل المجتمعات الحديثة على تجاوزه  مؤثراً العالم وهاجساًلمعظم دول  محورياً أضحى موضوع النهوض بالتشغيل يمثل تحدياً

التنمية المتكاملة  وفي سياق التطورات التي نعيشها في عصرنا الحاضر فإن مستقبل ،..الاجتماعيواستقرارها  الاقتصاديلتحقيق توازا 
نجزه للوطن باعتباره السبيل إلى توليد الفكر وإعداد الجامعي وما ي والشاملة في المدى القريب والبعيد يتوقف على ما يحققه التعليم

والمتقنة التي تغطي كافة مجالات التنمية  وأداةً لتجديد الثقافة وإعداد القوى البشرية الماهرة ،في مجالات العمل والإنتاج الباحثين والقادة
  .»2003لعام  وهذا ما أشار إليه تقرير التنمية العربية« 

دور الإرشاد والتوجيه المهني في  حولالندوة الإقليمية خلتنا المتواضعة هذه؛ التطرق إلى أهم أوراق عمل وسنحاول من خلال مدا
  :بإشراف منظمة العمل العربية، وذلك من خلال التطرق للمحاور التاليةتشغيل الشباب 

  

  .المتطلبات والمقاربات.. تشغيل الشباب: أولاً
  .وتطورها في مكاتب التشغيل مناهج وطرق المعالجة الحديثة: ثانياً
  .واقع قطاع التشغيل في الجزائر: ثالثاً
  .رُؤى وتصورات: رابعاً

  
  المتطلبات والمقاربات.. بابتشغيل الش: أولاً

        

إن مقاربة وتحديد متطلبات وأساليب النهوض بتشغيل الشباب وربطها بالاحتياجات السريعة التغير لسوق العمل هـي مـن    
ت الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتداخلة ، فمن جهة البعد الاجتماعي تتواصل المقاربة مع الآثار الاجتماعية المقاربات ذا

 لبطالة الشباب وهي باهظة التكلفة اجتماعيا وأمنيا، ومن جهة البعد الاقتصادي فيه مؤثرة على أداء الاقتصاد ومخلة بالمقدرة التنافسـية 
وطنية، ومن الوجهة السياسية تقي القرار السياسي لحل المشكلة والتقليل من تبعاا حتى مع وجود احتمالات التكلفـة  ال تللاقتصاديا

  [1] .الاقتصادية العالية وزيادة الأعباء على الاقتصاد والاتفاق العام
ا للاحتياجات السريعة الـتغير  وفي كل الأحوال تقارب مسألة تحديد متطلبات النهوض تشغيل الشباب الجامعي ومدى استجابته

  [2]:لسوق العمل في إطار المنطلقات الآتية
وتعني الشراكة  ،القطاع الخاص وبين القطاع الرسميإن توفير فرص العمل ليس مسئولية الدولة فقط بل هو عمل مشترك بين  -1

  .توسيع قاعدة الملكية وتوفير المرجعية القانونية الداعمة
عديد من البرامج الناجحة في تلبية متطلبات تشغيل الشباب من خلال عدة آليات منها تـدريب  أفرزت التجارب الدولية ال -2

القطاعين العـام والخـاص    المبادرين وإقامة الحاضنات ودعم وتيسير تأسيس المشروعات الصغرى وإيجاد آليات للشراكة بين
 .وهو ما سيتم تناوله بالتحليل لاحقا

 ـالعلمية ووضع ايات للتعليم تحديات كثيرة منه أنه لا يمكن الاكتفاء بعدد محدود تواجه فكرة الحصول على الشهادة  -3 ن م
 .سنوات التدريس وتوظيفها للعمل بقية العمل وصارت الدعوة أكثر إلحاقا للتعليم والتدريب المستمر والتحويلي وسواها

فرص العمل المتاحة والمبادرات الخلاقة مـن خـلال   تبرز الحاجة إلى التوجيه والإرشاد المهني للشباب ليكونوا أكثر إدراكا ل -4
 .في سوق العمل وفق آليات دعم المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال تمرجعية معلوماتية تربطهم بأحدث المستجدا
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ينظر إلى تحديد متطلبات وأساليب النهوض بتشغيل الشباب في إطار ارتباط فرص العمل ذات الإنتاجية العاليـة بأحـدث    -5
والتوسع في تطبيقها في كافة مجالات النشاط الاقتصادي ، وهنا يشير تقرير منظمة  (I.C.T)ت المعلومات والاتصالات تقنيا

العمل الدولية إلى معدلات التوظيف وفرص العمل عالية جدا في البلدان التي تستخدم تقنيات الاتصالات والمعلومات المتطورة 
لتي سحلت تطورا عاليا في الإنتاجية في حقبة التسعينات من الألفية الثانية هي الدول ويؤكد التقرير المذكور على أن الدول ا

التي استخدمت وعلى نطاق واسع تقنيات الاتصالات والمعلومات المتطورة ، وهي أيضا الدول التي ارتفعت فيها معـدلات  
ع تنامي مؤشرات استخدام شـبكات  التوظيف والتشغيل بشكل أكبر، وكذلك سجلت أعلى انخفاض في معدلات البطالة م

 ).إنترنت(المعلومات 
إن استخدام التكنولوجيا المتطورة في الاتصالات والمعلومات يرتبط أيضا بخلق نماذج جديدة لفرص العمل وإلغـاء نمـاذج    -6

ب وخاصـة  تقليدية ، وبالتالي وكما أشار تقرير منظمة العمل الدولية فإن المشكلة ليست فقط في حل مشكلة تشغيل الشبا
 .الخريجين، بل وأيضا فيما سيتم القضاء عليه من أنظمة وفرص عمل تقليدية التي ستهجر مقدرا على المنافسة

ترتبط فرص العمل الجديدة بخلق مهام وظيفية غير مسبوقة مثل التعامل مع مواقـع لمصـممين علـى شـبكة الإنترنـت       -7
(Webpage designers) يرها من الوسائطأو موقع العمال تحت الطلب أو غ. 

من خلال فعاليات الإنترنت والبريد الإلكتروني صار العمل مستقلا عن المكان ، وبرزت طرق جديدة للعمل ، وفي سياقها تنامـت   -8
وزاد عدد الذين يتعاملون مع أكثر من مشروع ذاتي وخاص، وفي هذا  (self compleyment)حركة التوظيف الذاتي 

وأصبح نصيب التشـغيل   digital economy and labor (D.E.L)يل الرقمي السياق صار الاقتصاد والتشغ
 .الذاتي والعمالة المؤقتة في نمو متزايد مع تزايد المهارات والقيمة المضافة

تتوجه فرص العمل إلى ما يعرف باستقلالية العمل عن الروابط المكانية والقطرية تحت مـا يعـرف بالعمـل عـن بعـد       -9
(Teleworking)  المكاني إلى مجالها البشري أينما وجد، وهذه أثبتت وفقا للمعلومات يعني انتقال الأعمال من مجالها والذي

صة التي تتيحها الدول الصناعية المتقدمة وكمثال على ذلك فإن أثر من المتاحة من منظمة العمل الدولية انتشارا واسعا لفرص العمل خا
، في حـين   2003في إطار الاتحاد الأوربي في سـنة   (employed in call)مليون عامل يشتغلون ذه الطريقة  1,3

 12، وعلى المستوى العالمي يتوقع أن تصل فرص العمل عن بعـد إلى   2001عامل عام  670,000كان هذا العدد 
 .2006مليون فرصة عمل بحلول عام 

والتحرر المكاني لغرض العمـل ، وتـزداد   د تستفيد العناصر النسائية الشابة وخاصة من الخريجات من آليات العمل عن بع -10
بالتالي احتمالات توظيفهن والحد من تسرن من العمل نتيجة للظروف الاجتماعية الأسرية، حيث توفر تقنيات العمل عن بعد عـبر  

فر إن هذه الآليـات تـو   (Tradability of services)الوسائط المعلوماتية المتطورة إمكانيات هائلة لتسويق الخدمات 
للمرأة فرص عمل جديدة ومتميزة خاصة إذا كانت مؤهلة تأهيلا مناسبا في مجالات المعلوماتية والتواصل الإلكتروني ، وعلى 
سبيل المثال فإن دولا مثل بنغلاديش والهند والسنغال استطاعت أن توفر الآلاف من فرص العمل للنساء والرجال على حـد  

 .2001فرصة عمل للنساء من خلال الهواتف المحمولة في سنة  250,000 سواء ، وفي الهند تم توفير أكثر من
مع توفر البنى التحتية  ةإن الدول التي توفر ا المهارات المستجيبة لمتطلبات العولمة وتقنيات المعلوماتية والاتصالات المتطور -11

 .الملائمة تصبح مواقع مهمة وجاذبة لفرص العمل العابرة للمكان
والتدريب بالاستجابة لمتطلبات سوق العمل وخلق فرص عمل متنامية، ويفرض عصر المعلوماتية والرقميـة   يرتبط التعليم -12

(digital era)  استجابة التعليم لتقنيات المعلومات والتواصل الإلكتروني وهذا تحد يواجه كل بلدان العالم، ولهذا السبب
 .بشبكات الإنترنت% 100سبة يسعى الاتحاد الأوربي إلى ربط كل الفصول الدراسية وبن
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  مناهج وطرق المعالجة الحديثة وتطورها في مكاتب التشغيل: ثانياً
  

  [3]عملية التبني- 
ترتكز طريقة التبني على توخي أسلوب مرن في تشخيص الطلب ووضع خطة تدخل فردية تستجيب للحاجيات الخصوصية لكلّ 

  .المتاحة محليا بدرجة أولى وجهويا ووطنيا عند الاقتضاءطالب شغل طبقا لأولوياته وتطلعاته والإمكانيات 
وتمكن هذه الطريقة طالبي الشغل المعنيين بتطوير كفاءام من تشخيص وتحديد الصعوبات التي يلاقوا واقتراح الحلول الملائمـة  

الدعم الإضافي لهياكل التـدخل وخاصـة    بارالاعتلتجاوزها ويتم ذلك انطلاقا من التفاهم المسبق بين المتبني والمستفيد مع الأخذ بعين 
  . مصالح التشغيل من خلال مختلف البرامج والآليات المتوفرة

ويجدر التذكير في هذا السياق أن دور هياكل التدخل تأتي في درجة ثانية لمساندة مبادرة المستفيد من طالب الشغل دون أن تحل 
  .قاته لبلورة مستقبله المهنيمكانه وذلك تدعيما لروح المبادرة لديه وتفجير طا

أو تثبيت مـن  ) المستقلّ ( في العمل المؤجر أو الذاتي  سواءوتتمثل المنهجية المتبعة في عملية التبني في تسهيل إدماج طالبي الشغل 
الحيـاة  في  انـدماج وتستهدف هذه المقاربة طالبي الشغل الذين يواجهون صعوبات .يشتغل في موقع عمله والحرص على عدم تسريحه

  :المهنية ونخص بالذكر منهم
   .طالبي الشغل محدودي المؤهلات العلمية 
  .حاملي الإعاقة 
  .فاقدي السند العائلي 
  .الذين ليست لهم شبكة علاقات 
  .حاملي شهادات التعليم ذوي الاختصاصات صعبة الإدماج 

ات الوسيط ولهم القدرة والإدارة على مواصـلة  ويضطلع في العادة بمهمة التبني مستشارو التشغيل ممن يتميزون بخاصيات وكفاء
عملية المرافقة من أجل الإدماج المهني ولهم شبكة علاقات متطورة وحرفية عالية إضافة إلى القدرة على الإنصات والمحادثة مع طالبي من 

  .  الشغل من ناحية وأصحاب المؤسسات من ناحية أخرى
كاتب التشغيل ممن يخول لهم تكوينهم القيام ذه الوظيفة ومتدخلين خـارجيين  ويمكن أن تكون هذه المهمة مسندة للعاملين بم

  .كأصحاب مكاتب الاستشارات الخاصة بتحديد المسارات المهنية
  :ولتوفير أسباب النجاح لعملية التبني يتعين توفر العناصر العملية التالية

  .المحادثة المعمقة مع المستفيد ومعرفة نقاط ضعفه ونقاط قوته 
  .محاولة تجاوز نقاط الضعف من خلال توجيهه للقيام بتكوين تكميلي 
عدم اللجوء إلى استعمال علاقاته الشخصية من أول مقابلة مع المستفيد بل التأني في ذلك للإحاطة الكاملة ومعرفة التزامـه   

  .بمتابعة عملية التبني
  .راط في مسار التبنيبالانخ لإقناعهإعداد طالب الشغل من الناحية النفسية والتقنية  
بناء علاقة ثقة بين المتبني والمستفيدين من طالبي الشغل وذلك من خلال القدرة على الاستماع والمحادثة وخلق جـو مـن    

  .الأريحية يسهل التخاطب بين الطرفين
ف ضمني بكفـاءة  بناء علاقة ثقة بين مستشار التشغيل والمؤسسات المشغلة بحيث تكون هناك مصداقية مهنية كاملة واعترا 

 .مستشار التشغيل
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تمتين العلاقة وتواصلها بين مكاتب التشغيل و الهياكل المحلية والمنظمات والجمعيات التنمويـة والمؤسسـات الاقتصـادية     
  .والمؤسسات التعليمية التكوينية لخلق أرضية اقتصادية واجتماعية ملائمة لإدماج طالبي الشغل

تشاركية تقوم علـى منهجيـة    إستراتيجيةطالبي الشغل على مخطط تنفيذي يستند بدوره على وتعتمد المعالجة المشخصة وتبني 
  .التشخيص والتدخل

ودف هذه المقاربة إلى التطوير الذاتي للمستفيدين حيث تعتمد على استعداد طالب الشغل للالتزام بتنفيذ المخطـط المشـترك    
  .تشغيلوالذي تمت صياغته بالاشتراك بينه وبين مستشار ال

تتمثل عملية تحديد ومتابعة المسارات المهنية في مجموعه من العمليات التي دف إلى مساعدة طالبي الشـغل الـذين يلاقـون    و
  .صعوبات إدماج على استكشاف ميولام وقدرام دف توظيفها في تحديد مسار مهني ييسر إدماجهم في سوق الشغل

قون صعوبات إدماج أولئك الذين يفتقرون لمشروع مهني واضح ويحتاجون إلى المسـاعدة  والمقصود هنا بطالبي الشغل الذين يلا
  .لإحكام اختيار المسلك المهني والإعداد له والتقدم فيه على نحو يكفل لهم النجاح والرضا عنه وعلى أنفسهم

ن يفتقرون إلى مؤهلات مهنية كافية أو ليست فالمساعدة على تحديد ومتابعة المسارات المهنية تتوجه خاصة إلى الفئات الصعبة مم
ولا يعرفون في أي مجال يمكنهم العمل وأي نشاط يتوافق وخصائصهم الذاتيـة ومـؤهلام    المهني،لهم رؤية واضحة حول مستقبلهم 

  . العلمية
تبطا بـالميولات والقـدرات   ويمكن أن يكون المسار الجديد مختلفا عن مجال تخصص طالبي الإحاطة والمعالجة لكن يبقى دائما مر

  .الذاتية وكذلك بواقع النسيج الاقتصادي والاجتماعي
لذلك فإنّ مساعدة طالبي الشغل على تحديد مسارام المهنية تستوجب توفر مجموعة من الآليات والمنـاهج العلميـة والطـرق    

  . المشروع مهني واقعي وقابل للتنفيذالبيداغوجية الكفيلة باستكشاف قدرام المهنية وغير المهنية وتوظيفها لبناء 
كما لا يمكن الفصل في عملية تحديد المسارات المهنية بين الجانب الذهني والعاطفي وبين الذكاء التطبيقي والأحاسـيس وبـين   

بت رابـط الثقـة   فالفرد عند مرافقته لبناء مساره المهني تتم معالجته ككل وعبر ترسيخ مفهوم التبني الذي يث والمهني،الجانب الشخصي 
  . هوميولات والتواصل بينه وبين مصالح التشغيل ويدعم عامل الثقة في النفس إدراكه لذاته وقيمه

وقد أثبتت الدراسات أنه كلّما كان الاختيار مستمدا بنسبة كبيرة من الذات كلّما كانت حظوظ النجاح أوفر لتحديد المسـار  
  .المهني المناسب

  [4] :المهنيةية في تحديد ومتابعة المسارات المقاربات والمناهج العلم
نظريات علمية كثيرة ساهمت في بروز العديد من آليات ومناهج مرافقة طالبي الشغل لبناء مسارام المهنية تم تناولها من طـرف  

 Roe و Super و Rogers و Kurt Kewinالعديد من الدارسين والباحثين والخبراء في علم النفس في جملة من البلدان على غـرار  
من كندا الذين اعتمدوا مقاربة التحليـل   Jacques Limoges ومن فرنسا  Porot و Husson من الولايات المتحدة الأمريكية و

مقاربات كان لها شأن كبير في استنباط العديد  3لكننا سنكتفي هنا بذكر … النفسي ومقاربة علم النفس الاجتماعي والسلوكي الخ
  . عتمدة في مساعدة طالبي الشغل الذين يلاقون صعوبات إدماج وفي بناء مسار مهني والالتحاق بالحياة النشيطةمن الآليات الم

  » Holland  :» The typologie of vocational behaviorهولاند  -
تلاءم مع واقعه النفسـي  تتلخص نظرية الاختيار المهني لهولاند في أن الفرد يختار عادة المهنة التي تتوافق مع خطوط شخصيته وت

 وعلى هذا الأساس، قسم هولاند الأشخاص إلى. وهذا ما ينتج عنه علاقة مع خصائص المحيط المهني ومهاراته،والباطني بحيث تتماشى 
   :شخصيتهمأنواع حسب  )6( ستة

وميكانيكيـة  ) حرفيـة (نجدها لدى الفرد الذي يمتاز بقدرات يدوية :  Realistic personalityالشخصية الواقعية  .1
  .وتقنية
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 Intellectuelالتي تتــميز بحب البحث والنقـد والاستطلاع  Investigating personalityالشخصية العلمية  .2
curiosity.  

  .التي تتميز بخيال مبدع وبقدرات فنية مختلفة Artistic personalityالشخصية الفنية  .3
ميل لربط علاقات اجتماعية والعمل وسط مجموعـة وتحـب   التي لها  Social personalityالشخصية الاجتماعية  .4

   .الاختلاط بالآخرين
  .التي تحب الإدارة والتسيير وتتميز بالطموح وحب البروز Daring personalityالشخصية الجريئة  .5
المواثيق التي تتميز بالانضباط وحب التنظيم والالتزام بالقوانين و  personality Conventionalالشخصية التقليدية  .6

  .الاجتماعية
 I.P.H. » Inventory of Holland »" الشخصـية لهولانـد   كاشـف "أسماه ما وقد أعد هولاند من خلال مقاربته هذه 

personality  وهو اختبار يمكّن طالب الشغل الذي يلاقي صعوبات إدماج من تحديد مسار مهني يمكنه من الاندماج في سوق الشغل
  :المجالات التاليةوذلك من خلال استكشاف 

   .تمثلات الشخص لذاته 
   The values of lifeتعبيره عن مثله العليا ومبادئه  
  .لشخصيات مشهورة Identificationتماهيه  
  .الاختصاصات الدراسية التي يحبها أو بالعكس تلك التي ينفر منها 
  .الأنشطة التي يفضلها 
   .الميادين التي يبدي كفاءة فيها 
  .فراغأنشطة أوقات ال 
   .تقييم القدرات التي استعملها في الماضي 
  .التعبير عن الميولات والاختيارات المهنية التي عبر عنها خلال طفولته أو مراهقته 

الميولات  كاشف، هناك عدة آليات أخرى تم استنباطها من خلال هذه النظرية مثل  IPHالشخصية لهولاند  كاشفإضافة إلى 
  .المهنية

إلى استكشاف الميولات المهنية لطالبي الشغل الذين ليس لديهم مشروع مهني واضح بحيـث تحـدد في    اشفكوودف هذه ال
مرحلة أولى مجالات النشاط التي تتطابق مع شخصية الفرد وتستجيب لميولاته وتتماشى مع قدراته ومؤهلاته، ثم تقارن في مرحلة ثانيـة  

  .بين الاختيار المهني وما يوفّره سوق الشغل
وهـو آليـة    Personal and professional check up تحقيق هذا الهدف، يمكن استعمال الموازنة الشخصية والمهنيـة ول

تستعمل في مجال التوجيه المهني بصفة فردية أو جماعية وتعتمد على استكشـاف كل موارد وقدرات الشخص انطلاقا مـن دراسـته   
وقد تكون هذه المميـزات في بعـض   . والثقافية، ووصولا لكفاءاته ومميزات شخصيتهوشهاداته وتكوينه وخبراته المهنية والاجتماعية 

 Interestsوالميـولات   Valuesمثـل المبـادئ   (الحالات غير واضحة للعيان، لكن يمكن ملاحظتها إذا ما أتيحت الظروف المناسبة 

  ). Attitudesوالمواقف 
اد حلول للمشاكل الشخصية لطالبي الشغل، بل تعالج الإشكاليات التي لهـا  وتجدر الإشارة إلى أن هذه الموازنة لا دف إلى إيج

  .في تجاوز العراقيل والصعوبات ورغبته Motivationكما أا مرتبطة بمدى دافعيته  المهني،علاقة باندماجه 
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   :Rogersروجررز  –
 The willingness of »ائصـه وصـعوباته  تعتمد مقاربة روجرز على أن كل إنسان قادر على التطّور والتحسن وتجاوز نق

human development » .  
وتنطبق هذه المقاربة على طالب الشغل الذي يعاني من صعوبات إدماج، فهو قادر حسب روجرز على تجاوز العراقيـل الـتي    

  .تعوق اندماجه وعلى تطوير إمكانياته وقدراته ونقاط قوته
كآلية مساعدة مركّزة حـول   Counsellingوخاصة محادثة النصح  المحادثة الفرديةوقد ركّز روجرز في مقاربته على استعمال 

  . Discussion centred on the customer الحريف
ودف إلى فهم مشكل الفرد في إطاره الحقيقي بالارتباط  Relationship of helpو تتم هذه المحادثة في إطار علاقة المساعدة 

  .الذاتية وذلك لمساعدته على التطور الشخصي والتأقلم الاجتماعيمع واقعة المعاش وخصائصه 
كما بين روجرز الدور الكبير الذي يلعبه مستشار التشغيل والتوجيه والخصائص الشخصية التي يجب أن يتمتع ا حتى يكـون  

ون العلاقة خالية مـن الأحكـام   على أحسن وجه بحيث تك counsellingقادرا على بناء علاقة مساعدة وعلى القيام بمحادثة نصح 
 The helper and theالمسبقة والشعور بالقلق وتكون شكـل من التواصل المتبادل الذي يخلق جسرا بـين المسـاعد والمسـاعد    

helped person.  
ولتقيـيم   ،بات الفرد، تم إعداد مثال لبنية المحادثة الفردية ولنوعية الأسئلة التي يمكن طرحها لمعرفة رغزوانطلاقا من مقاربة روجر

  .نوعية الصعوبة التي تعوق اندماجه المهني
وذلك لترك مجال لطالب الشغل للتعبير  A semi-directive discussionوقد بين روجرز أنه يجب اعتماد المحادثة شبه الموجه 

  .عن صعوباته وميولاته دون الابتعاد عن الإشكالية المرتبطة بحياته المهنية
بين روجرز أنه على مستشار التوجيه والتشـغيل   المهني،كل طالب الشغل وبالتالي مساعدته على تحديد مساره ولتيسير فهم مش

وطرح الأسئلة والاحترام والإحسـاس   Repetition أن يعتمد مجموعة من التقنيات التي تسهل عملية التواصل مثل الإصغاء والإعادة
  .Empathyرين بالآخ

والتمارين المتعلقة بالميولات المهنية والقـدرات   كواشفتحديد المسارات المهنية خلال المحادثة مثل ال كما أنه يمكن اعتماد آليات
  . ية التي من شأا أن تساعد في تحديد المسار المهني الضروري لبناء المشروع المناسباتقوالعلاالبدنية والذهنية 

  : Jacques Limogesجاك ليموج  -
 Le modèle du »مـراحل تتخـلّل مسـار الإدماج المهــني   6ى مثـال يحـتوي عـلى ترتكز مقاربة ليمـوج عل 

trèfle chanceux »  الموقع مـن التشغيلية"تسمى كل مرحلة منها"»The employablity state « .  
الأولى مع طالب  وهي المحادثة ،Interview for analysing the application ويعتمد هذا المثال خلال محادثة تحليل الطلب

 Identification of jobمثل سنه ومستواه الدراسي وخبرته المهنيـة   الأوليةمن معرفة خصائصه  الأولىالشغل التي تمكن في مرحلة 

seeker ثم تحليل طلبه ،Analysis of his application  أو متابعة أي إن كان يرغب في العمل المؤجر أو العمل للحساب الخاص
   ..أو تكميلي  تدريب مهني

أي إذا كانت رؤيته المستقبلية  ليموج،وتمكن محادثة تحليل الطلب من تموقع طالب الشغل بالنسبة لمستوى تشغيليته حسب مثال 
  .واضحة أو إذا كان بحاجة للمرافقة دف تحديد مسار مهني وبناء مشروع ييسر إدماجه في الحياة النشيطة

لتمشي عملية الإدماج الاجتماعي والمهني آخذا بعين الاعتبار للظاهرة في مجموعها وتعقيداا  فأنموذج ليموج يقترح تصورا عاما
لكن بطريقة واضحة ومبسطة جدا مما يجعل منه أداة بيداغوجية مساعدة في الوضعيات التي يقع فيهـا تشـريك طالـب الشـغل في     

  .التشخيص والتنفيذ دف الإدماج المهني
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   :التاليةالإدماج المهني في النقاط الست  وقد لخّص ليموج مراحل
يجـدون   لآخـر، وم هذه المرحلة الأشخاص الموجودين خارج الفضاء المهني أي الأشخاص الذين لسبب أو : الأولى المرحلة

  .أنفسهم خارج عالم الشغل وذلك لعدم رغبتهم في الاندماج في الحياة النشيطة ولضبابية قرارام في هذا المجال
أو المتناقضون في التعبير عن ميولام المهنية وعـن   Ambivalentsيوجد في هذه المرحلة الأشخاص المترددون : الثانية لةالمرح

  . إمكانيات إدماجهم في سوق الشغل
 م هذه المرحلة طالبي الشغل الذين يفتقرون لمشروع مهني واضح وواقعي والـراغبين في معرفـة إمكانيـام   : الثالثة المرحلة

  .وميولام وكذلك إمكانيات سوق الشغل
للإدماج  People less ready for insertionتخص هذه المرحـلة الأشـخاص ذوي الاستعداد الضعيف : الرابعة المرحلة

والذين تمكنوا من معرفة ميولام وتحديد طريقة بحثهم عن شغل لكن لازالت تنقصهم معرفة سوق الشغل الشـيء الـذي يجعلـهم    
  .ـزفون طاقتهم دون جدوى ودون تحديد الهدف الذي يجب بلوغهيستن

أي  People almost ready for insertion للإدمـاج يوجد في هـذه المرحلة الأشخاص شبه المستعدين : الخامسة المرحلة
   .الشغلجية مواجهة سوق الأشخاص الذين تمكنوا من تحديد ميولام وقدرام والواقع الاقتصادي وبقيت تنقصهم منهجية أو استراتي

وم هذه المرحلة الأشخاص المستعدين للإدماج والذين تمكنوا من استنباط مجالات القابلية علـى التشـغيلية   : السادسة المرحلة
Employability  بعد معرفة الذاتoneself  والمكانThe place ومنهجية البحث عــن شغل  The method كل هذا في ،
  . (ESPE)الاقتصادي والاجتماعي  تفاعله مع المحيط

كما ركّز علـى أن   الاندماج،وقد بين ليموج من خلال هذا المثال المسار الذي يجب أن يسلكه طالب الشغل حتى يتمكن من 
  .ل إليهنجاح عملية الإدماج المهني والاجتماعي ترتكز على سيرورة تتكون من مجموعة من المراحل المتتالية والمرتبطة دف يجب الوصو

وهكذا يمكّن مثال ليموج من حصر العناصر الزمانية الثلاثة وهي الماضي والحاضر والمستقبل ويجعل المشروع المهني صـلبا لأنـه   
  .ناتج عن هذه السيرورة وراسخ في هوية الشخص وماضيه ومرتبط بالحاضر والمستقبل في نفس الوقت

عاطلين عن العمل والباحثين عن شغل لكنـه يمكن أن يهم كذلك الأشخاص وتجدر الإشارة إلى أن مثال ليموج يتوجه أساسا لل
في عملهم ويرغبون في تغيير مهنتهم لأا لم تعد تحقق لهم ذوام ولم تعد تمكنـهم  ) ولو النفسية(الناشطين والذين يحسون بعدم الراحة 

  .من استعمال قدرام خاصة وأن كل إنسان يتطور ويتغير
  .موج يمكّن من تحديد طالبي الشغل الذين يستوجب إدماجهم البدء بمساعدم على تحديد ومتابعة مسار مهنيكما أن مثال لي

  

  طاع التشغيل في الجزائرواقع ق: ثالثاً
   

إن اهتمام الدولة بقضايا التشغيل وتكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة البطالة استلزم توفير الشروط اللازمة لضمان تحقيق الأهـداف  
  .رجوة وذلك بوضع هياكل قوية ومتخصصة قادرة على تحمل حجم المهام الموكلة إليهاالم

وتم بذلك إنشاء وزارة خاصة بالتشغيل والتضامن الوطني مهيكلة أساسا على المستوى المركزي في مديريتين عـامتين واحـدة   
توى المحلي في مديريتين ولائيـتين الأولى للتشـغيل   للتشغيل والأخرى للتضامن الوطني متفرعتين إلى عدة مديريات مركزية وعلى المس

   [5] :يوالثانية للنشاط الاجتماعي، إضافة إلى الوكالات المتخصصة القديمة والجديدة التي وضعت تحت الوصاية المباشرة للوزارة وه
  .الوكالة الوطنية للتشغيل •
 .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب •
 .وكالة التنمية الاجتماعية •
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 .وكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرال •
  .كما تم إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر •

وتتمحور الأهداف الإستراتيجية لقطاع التشغيل بمختلف هياكله حول تخفيف الضغط على سوق الشغل من خلال تطبيق أجهزة 
تعتبر إحدى ركائز المساعي الرامية إلى محاربة البطالة والتشـجيع علـى    وبرامج ترقية الشغل المشار إليها المقدمة التي تمولها الدولة والتي

  .الإدماج المهني
وسنتناول فيما يلي البرنامج الوطني لعقـود ما قبل التشغيل باعتباره أهم برنامج وضعته الدولة لإدماج المتحصلين على شهادات 

  .جامعية
   :الوكالة الوطنية للتشغيل. 1.3

المعـدل   1990سـبتمبر   08المـؤرخ في   90/259ابع إداري أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي مؤسسة عمومية ذات ط
: المتضمن تنظيم الديوان الوطني لليد العاملة المنشأ بالمرسـوم رقـم    1971جوان  17: المؤرخ في  71/42: للأمر رقم والمكمل 

  .1962نوفمبر 29: المؤرخ في  62/99
يير التسمية تعتبر من أقدم الهيأت العمومية للتشغيل في الجـزائر، ومهمتها الأساسـية كمـا   وبذلك نلاحظ أن الوكالة وبعد تغ

  :ذكرنا هي تنظيم سوق الشغل وتسيير العرض و الطلب، وتلعب في هذا الشأن دورا أساسيا في التقريب بين
  . طالبي العمل وهم البطالين من كل الفئات •
 .التابعة للقطاعين العمومي والخاص أصحاب العمل وهم كل المؤسسات الاقتصادية •

  .باستثناء طبعا الإدارة العمومية التي يخضع التشغيل فيها لإجراءات أخرى تحت إشراف المديرية العامة للوظيف العمومي
المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة الشغل ليعزز مكانة و دور  2004ديسمبر  25: المؤرخ في  04/90: وقد جاء القانون رقم 

كالة بصفتها الهيأة العمومية التي تضمن تنصيب العمال وتشغيلهم باستثناء الأماكن التي لا توجد ا هياكل الوكالة أيـن رخـص   الو
  .صاصاا الإقليميةأن تقـوم ذا الدور في حدود اختللبلديات استثناء 
في توفير فرص العمل حسب معـايير   واكب التطورات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وحتى تقــوم بـدورهاوحتى تـ

  :يلي العمل الدولية، استفادت الوكالة من مخطط تأهيـل وإعادة الاعتبار يهـدف أساسا إلى تحقيق ما
  .تدعيمها بالإمكانيات لتصفية كل المشاكل التي تعيق سيرها مع توحيد دعائم التسيير والتدخل في سوق الشغل 
  .دخلها تماشيا مع التطورات التكنولوجية الراهنةاتخاذ إجراءات عصرنة طرق تسييرها وت 
  .ل أو أصحاب العملتطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها سواء طالبي العم 

ونشير أن مخطط التأهيل و إعادة الاعتبار تمت المصادقة عليه بموافقة الشركاء الاجتماعيين من نقابة العمال ومنظمات أصـحاب  
  .دى مكتب الجزائر للمنظمة الدولية للعمل موافقته على تقديم المساعدة ومرافقة تجسيد هذا المخطط الإصلاحيالعمل، كما أب

  : أما من جانب التنظيم فإن الوكالة مهيكلة بطريقة تسمح لها بالتواجد في كل مناطق الوطن وتتكون هياكلها من
  .المديريـة العامـة  
  . وكـالات جهوية 10  
 .كالة محليةو 157أكثر من   

وتعتبر الوكالة المحلية للتشغيل هي الخلية الأساسية في هذا التنظيم وهي التي تستقبل المتعاملين معها سواء من طـالبي العمـل أو   
  : يلي أصحاب العمل، ويمكن تلخيص مهامها كما

      - م في المنصب الذي يسـعون  استقبال طالبي العمل من الجنسين لتسجيلهم بعد جلسة الحوار الأولى حسب مؤهلام ورغبا
  .إليه أو توجيههم وفقا لاستعدادام إلى برامج أخرى
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تتلقى عروض العمل وتعمل على ربطها بالطلبات ضمن بطاقية موزعة حسب المهن والقدرات، وفي هذا المجال فإا تبادر إلى  -      
  .برمجة زيارات إلى أصحاب العمل من أجل تفعيل سوق الشغل

قبـل التشـغيل حسـب     استقبال الشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد الوطنية لتسجيلهم في البرنامج الوطني لعقود ما -      
  .التخصص

تسجيل العمال المسرحين لأسباب اقتصادية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نظام التأمين على البطالة على أساس ملفات  -      
  .العملوقوائم يقدمها صاحب 

ومن خلال المهام المذكورة أعلاه تقوم الوكالة بـدورها فـي التوجيه وتسـعى باستمرار إلى تحسينه خاصة ضـمن مخطـط   
  .إصلاح الوكالـة في جانبه المتعلق بعلاقتها مـع المتعامليـن

دم للبطال كل المعلومات التي وفي هذا الإطار فإن استقبال طالب العمل في كل وكالة محلية يكون عن طريق مستشار للتشغيل يق
يطلبها ثم فرص الشغل المتوفرة ابتداء من كيفية ملئ بطاقة السيرة الذاتية وصولا إلى توجيهه إما لمنصب متوفر وملائم لقدراتـه وإمـا   

  .لأحد أجهزة التشغيل الأخرى إن أبدى استعدادا لذلك وحتى إلى التكوين المهني إن كان بدون مؤهلات
وجيه فإن مستشار التشغيل بالوكالة يمكن أن يقترح على طالب العمل مرافقته لدى أصحاب العمل إلى غاية تحقيق زيادة على الت

  .رغبته
بعض النقائص التي يجب العمـل من أجل تداركها حتى تقوم الوكالـة   يمكن الإشارة إلىوفي الأخير ورغم النتائج المحققة، فإنه 
  :صوصبدورها على أحسن وجه ومنها على الخ

  .كفاءات بشرية متخصصةعيم الوكالة وفروعها بإمكانيات واستكمال مخطط الإصلاح بتد 
ر فإن الوزارة الآن بصدد إعداد نظام إعلامي المنتظمة ونشرها، ولتدارك الأمضعف النظام الإعلامي ونقص التحقيقات التقييمية  

  .في مجال التشغيل والتضامن الوطنيشامل للتسيير 
اختصاصاته  صد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر أن يلعب دورا بارزا في مجال الإعلام والتقييم في التشغيل بحكمكما يمكن للمر 

  :وتركيبته المتكونة من
  .مختلف القطاعات الوزارية -
  .لمنظمات أصحـاب العم -
  .نقابـة العمال -
  .معاهد البحث المتخصصة -
  .وكالات التشغيل تحت وصاية وزارة التشغيل -

   :ية التشغيل بالولايةمدير. 2.3
الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصـالح التشـغيل في    2002جانفي  22: المؤرخ في  02/50:أنشئت بموجب المرسوم 

  .حسب التقسيم الإداري للجزائر 48الولاية وعملها، تمثل وزارة التشغيل على المستوى المحلي وموجودة في كل ولاية من الولايات 
نشائها فهي من مرسوم إ 03كما جاء في المادة التشغيل من مصالح تتفرع عنها مكاتب وأما مهمتها الأساسية تتشكل مديريات 

  .تطوير جميع التدابير الرامية إلى تشجيع التشغيل وترقيته وبعثه وتضعها حيز التنفيذ
التنمية الاجتماعية، وهذه البرامج ترمي إلى  وتقوم حاليا بتنفيذ ثلاثة برامج هامة من البرامج الوطنية لترقية الشغل لحساب وكالة

  :خلق مناصب شغل مؤقتة ومباشرة ممولة من طرف الدولة وهي
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  :برنامج الشغل المأجور بمبادرة محلية -1
وهو بمثابة تدعيم للجماعات المحلية في إطار مجهوداا لمواجهة البطالة موجه لإدماج الشباب البطال بدون مؤهلات أو بمؤهلات 

سنة في ورشات تكلف بإنجاز نشاطات تعود بالمنفعة العامة علـى المـواطنين في   30إلى  19يطة الذين تتراوح أعمارهـم ما بين بس
برنامج النشاطات ذات المنفعة العامة في نظام الشبكة الاجتماعية الذي : كل بلدية، مع الإشارة إلى برنامج آخر يشبهه إلى حد كبير هو

  .لنشاط الاجتماعي لحساب وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لنفس الوزارةتشرف عليه مديرية ا
   :برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الاستعمال المكثف اليد العاملة -2

وهو برنامج  تشارك فيه عدة قطاعات يرمي إلى خلق مناصب شغل مؤقتة بصورة كثيفة وفي وقت سريع موجه أيضا للشـباب  
  .ت و بالخصوص في المناطق النائية والمحرومة التي مستها البطالة أكثرالبطال بدون مؤهلا

  :قبل التشغيل برنامج عقود ما -3
ويعتبر من أهم البرامج المطبقة حاليا كما ذكرنا، موجه لإدماج الشباب المتحصليـن على شهادات جامعية الذين يدخلون سوق 

  .الشغل لأول مرة
و يهـدف إلى زيـادة    02/12/1998: المــؤرخ فــي   98/402: المرسوم رقم  وضع البرنامج حيز التنفيذ بموجب

العروض وتشجيع وتسهيل إدماج المتحصلين على شهادات علمية في سوق الشغل من خلال الفرصة التي يمنحها إياهم عقد مـا قبـل   
  .آت والمؤسسات العمومية والخاصةالتشغيل في اكتساب تجربة تساعدهم على الإدماج النهائي لدى أصحاب العمل وهم كل الهيـ

قبل التشغيل الذي يمكن أن يصـل   وتتكفل الدولة بالأجور الأساسية للمدمجين مع تكاليف التغطية الاجتماعية طيلة مدة عقد ما
  .إلى سنتين، كما يستفيد المدمج من نظام العلاوات يدفــع من طرف صاحب العمل

صاحب العمل والمترشح ومديرية التشغيل التي تمثـل وكالـة التنميـة    : الأطراف بين ويعتبر عقد ما قبل التشغيل التزام ثلاثي 
  .الاجتماعية

 قبل التشغيل فإنه يتقدم للتسجيل لدى مكاتب الوكالات المحلية للتشغيل التي وحتى يكون المترشح مؤهلا للاستفادة من عقد ما
  .  شغيلب الاختصاص إلى مديريات التتقوم بإرسال قوائم المسجلين حس

  : وتقوم مديرية التشغيل في هذا البرنامج بدور إعلامي وتوجيهي كبير سواء لدى
 : أهمية البرنامج من خلال أصحاب العمل بالاتصال بكل المؤسسات التي يعنيها البرنامج وإبراز 

 لة طيلة مدة عقد مـا الفرصة التي ينمحها لأصحاب العمل لتدعيم وتأطير مؤسسام بكفاءات جامعية تتكفــل م الدو -
 . قبل التشغيل

 .الامتيازات الضريبية وشبه الضريبية التي تستفيد منها المؤسسة في حالة الإدماج النهائي بعد فترة العقد -
أو عند المترشحين الجامعيين باستقبالهم من طرف أعوان المديرية بصفة فردية في حوار يهدف إلى التعرف على قدرام وتوجيههم  

 .ؤسسـات التي تقدم عروضا تناسب اختصاصام واستعدادامنحو الم
  :ومن خلال الاحتكاك المباشر سواء بالشباب الجامعي أو أصحاب العمل فإن البرنامج حقق نجاحا معتبرا باعتراف الطرفين

صلين على شهادات فأصحاب العمل يشهدون أن الديناميكية التي أتى ا البرنامج مكنت من إعطاء نفس جديد لتشغيل المتح -
  . جامعية داخل المؤسسات

  .ء بالنسبة للشباب الجامعي الذي يعتبر التجربة ناجحة حيث سمحت له باقتحام عالم الشغل لأول مرةيونفس الش -
شاب  60.000لوحدها أكثر من  2004ويبرز أكثر نجاح البرنامج من خلال النتائج التي حققها حيث استفاد خلال سنة          
  .شاب جامعي 300.000ود، كما أن الأهداف المسطرة بالنسبة للخمس سنوات القادمة ستسمح بإدماج أكثر من من عق
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وكما ذكرنا فإن البرامج الثلاثة الآنفة الذكر تنجزها مديرية التشغيل لحساب وكالة التنمية الاجتماعية التي كلفت من طـرف  
غة الاجتماعية سواء في التشغيل أو في الحماية الاجتماعية وميزة هذه البرامج أـا  الوزارة الوصية بالإشراف على كل البرامج ذات الصي

  .  يلي إلى وكالة التنمية الاجتماعية ودورها كلية من طرف الدولة وموجهة لفئات اجتماعية معينة، ونتعرض فيما ممولة
  

  وتصورات رؤى: رابعاً
  

يل الشباب في ضوء احتياجات سوق العمل المتغير جملة من المؤشـرات  أفرزت مقاربة موضوع متطلبات وأساليب النهوض بتشغ
، وتحررت فرص احبته حتى أواخر الألفية الثانيةوالتوجهات العالمية في هذا المجال فلم يعد سوق العمل بنفس الخصوصية والتمييز التي ص

صار التعليم والتدريب المهني التقليدي والمحدد النهايات في ، وستجدات العولمة وعصر المعلوماتيةالعمل من الارتباط المكاني كاستجابة لم
مواجهة تحديات الجودة والإنتاجية في الاقتصاد الرقمي وغير ذلك من المستجدات كالعمـل داخـل البيـت والعمـل عـن بعـد       

(teleworkers) .  
  [6] :وتقود المقاربة في مجملها إلى جملة من المقترحات والتوجهات وذلك على النحو التالي

  .ضرورة الاستجابة الملائمة لمستجدات العولمة والمعلوماتية باعتبارها الأكثر ارتباطا بإيجاد فرص عمل ورفع المقدرة التنافسية -1
تبني سياسات تشغيل متطورة ومرنة ومستدامة تأخذ في حسباا الصعوبات والتحديات وتوظف في توجهاـا التجـارب    -2

 .الدولية الناجحة في هذا المجال
حيث أن تحرر فرص العمل من عامل المكان قد أثبت جدواه ومكن العديد من الدول من الاستفادة من ذلك دونما حاجة إلى  -3

هجرة اليد العاملة ولا هجرة الكفاءات العربية ، فإن الأمر يتطلب توسيع نطاق التعاون الاستثماري الدولي والعربي على حد 
 .سواء

التحرر من العديد من القيود التقليدية  (distance working)أو  (teleworking) حيث تفرض معطيات العمل عن بعد -4
للتوظيف فإن التوجه يقيض تفعيل هذه الآلية لتكون داعمة لخلق فرص العمل في أي مكان وأي زمان لتحقيق فكرة العمالة 

  .مكانية نية لاالذين يتواجدون في مواقع معلوماتية إلكترو (Mobil workers)) موبايل(المتنقلة 
باعتبارها مجالا واعدا للتوظيف ) call centers employment(إعطاء أهمية خاصة لما يعرف بمراكز الاتصالات للتوظيف  -5

الذي أشار إلى أن هذه المراكز ستصبح من أهم آليات  2001حتى بشهادة منظمة العمل الدولية في تقريرها عن العمالة لعام 
  .لمخلق فرص التوظيف في العا

مراجعة واقع المشروعات الصغرى ودعمها ومساعدا على تجاوز الصعاب والتحديات حتى تؤدي دورها في مجال التوظيف  -6
 .الذاتي وخلق المزيد من فرص العمل

 .الاهتمام بمجال المبادرات الاقتصادية وتأهيل المبادرين وتوجيههم وإرشادهم نحو تأسيس مشروعات اقتصادية مجدية -7
  :شـالهوام

منظمـة  ، متطلبات وأساليب النهوض بتشغيل الشباب في ضوء احتياجات سوق العمل المتغيرةعبد السلام بشير الدويبي، . د.أ [1]
دور الإرشاد والتوجيـه المهـني في   : الندوة الإقليمية عن، المركز العربي لتنمية الموارد البشرية، مكتب العمل العربي، العمل العربية
  .2، ص 2005جويلية  13، 12، 11: لس، أيامطراب، تشغيل الشباب

  .5-3ص مرجع سبق ذكره،  عبد السلام بشير الدويبي،. د.أ [2]
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، وفقا للمتغيرات الدولية واحتياجات سوق العمل أدائهاورفع  التوجيه المهنيوأقسام تطوير مكاتب التشغيل  ،حافظ عتب.د [3] 
دور الإرشاد والتوجيه المهني : الندوة الإقليمية عن، العربي لتنمية الموارد البشرية المركز، مكتب العمل العربي، منظمة العمل العربية
  .16، ص 2005جويلية  13، 12، 11: طرابلس، أيام، في تشغيل الشباب

  .21-18ص مرجع سبق ذكره،  عتب،حافظ .د [4]
، مكتب العمل العربي، منظمة العمل العربية، رعرض حول  التوجيه و الإرشاد في برامج و أجهزة التشغيل بالجزائ، محمد قرقب [5]

، 11: طـرابلس، أيـام  ، دور الإرشاد والتوجيه المهني في تشغيل الشباب: الندوة الإقليمية عن، المركز العربي لتنمية الموارد البشرية
  .10-8، ص 2005جويلية  13، 12

  .11-10، ص مرجع سبق ذكره عبد السلام بشير الدويبي،. د.أ [6]
  

  

  

  

  

  

  

  

  :الإشكالية
 نعيش ونحن وخاصة ، الحياة تطورات تمليها مصيرية قضية ،ولكنها ثانوية قضية تعد لم مهنيا وتنميته الأستاذ إعداد قضية إن
 التي الحديثة التغيرات علي ترتبت ولقد ،الأستاذ ونوعية التعليم بمهنة أجل الارتقاء من وذلك الهامة والتحولات التحديات عصر في

 إعداد ونظام ، عام بشكل التعليمية نظمها في النظر إعادة في جميعها الدول أخذت أن الأخيرة السنوات قي العالم تجتاح باتت
 وذلك ، المهنية المهارات وإكسام التعليمية، التربوية بالمعارف تزودهم برامج خلال من وذلك خاص، بشكل الأستاذ وتدريب
 للأستاذ وتمكينا المهنة هذه لمكانة دعما وذلك معها، والتكيف الحادثة بالتغيرات الوعي أبرزها من التي العوامل من للعديد استجابة

    . المجتمع في تحدث التي والمستمرة السريعة للمتغيرات وفقًا المجتمع في الحقيقية برسالته القيام من
 مراجعة الأمر يتطلب لذلك ، بالمجتمع والنهوض شريةالب التنمية إحداث علي قادرين أساتذة وجود إلى الحاجة أشد في والجزائر

 : التالي الرئيسي السؤال في الدراسة مشكلة تتلخص لذلك . الواقع هذا مناسبة مدى ضوء في الأستاذ وتدريب إعداد واقع
 ؟ امهني وتنميته الجامعي الأتان إعداد برامج تطوير في المعاصرة العالمية الاتجاهات من الاستفادة يمكن كيف
 : التالية الفرعية الأسئلة الرئيس السؤال هذا من وينبثق

 ؟ محاورها أهم هي وما ؟ مهنيا وتنميته الاستاذالجامعي إعداد في المعاصرة الاتجاهات ما -
 مع يتناسب بما مهنيا وتنميته الأستاذ تدريب نظام لتطوير المقترحة التصورات أبرز ما -
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  ؟ المعاصرة الاتجاهات
  ؟ مهنيا وتنميته الاستاذ تدريب لتحسين تتخذ أن ينبغي التي الإجراءات أهم ما -

 الدراسة أهداف

 : يلي ما إلى الدراسة دف
 :التالية المجالات في وذلك مهنيا وتنميته الأستاذ تدريب مجال في المعاصرة الاتجاهات تعرف - 
 . التربية اتكلي في الطلبة قبول سياسة حول المعاصرة العالمية الاتجاهات •
 . أثناءها مهنيا وتنميتهم الخدمة قبل  تدريب الاستاذبين التكامل حول المعاصرة الاتجاهات •
 . التربية كليات في وبرامجها الدراسة نظام في المعاصرة الاتجاهات •
 . الخدمة أثناء الأستاذ تدريب برامج حول المعاصرة الاتجاهات •

 . الجامعي التعليم بمهنة الارتقاء في مهنيا وتنميته تدريب الاستاذ برامج تطوير يسهم كيف توضيح - 
 المعاصرة الاتجاهات مع يتناسب بما مهنيا وتنميته تدريب نظام لتطوير مقترح تصور تقديم - 
  . المعلم وتدريب إعداد برامج تطوير خلالها من يمكن التي المقترحات تقديم - 
 الدراسة أهمية
 متزايد تطور من العالم يشهده ما ضوء وفي المعاصرة، الاتجاهات ضوء في الاستاذ إعداد وتدريب بأهمية المتزايد الاهتمام منطلق من

 علي للتعرف الدراسة هذه جاءت ، متغير عالم في الاستاذ بإعداد متزايد اهتمام من ذلك يتبع وما العلمية الاتجاهات في ومتنامي
تدريب  برامج في منها والإفادة وتصنيفها وتحليلها ورصدها ، مهنيا وتنميته ريب الاستاذإعداد وتد مجال في المعاصر الاتجاهات
 الدراسة هذه تساهم الجامعي، كما التعليم مراحل في وتدريبه الاستاذ

 برامج تدريب لتطوير المهتمين ذا المجال  المسؤولين منها يستفيد أن يمكن التى التصورات بعض تقديم في
  . المعاصرة للاتجاهات اوفقً الأستاذ

 الدراسة مصطلحات

 :التدريب -
 التعليم وطرائق المنهج على يطرأ الذى التطوير مواكبة لضمان الخدمة أثناءستاذ الأ يتلقاها التى النمائية العمليات تلك هي
 . )1(المستمر والتقني الاجتماعي التطور نتيجة

   :المهنية التنمية -
 ساتذةالا تلزم ، جديدة وشخصية وإدارية تربوية هاراتم لبناء مدروسة منظمة عملية هي
 سد أو ، إنمائها أو بتجديدها منها لديهم يتوفر ما ترميم أو ، اليومية بالمسؤليات الفعال لقيامهم
 الكمي التحصيل زيادة وبالتالي ساتذةالأ فعالية تحسين وهو أسمى غرض لتحقيق فيها العجز

  .)2(. للاساتذة والنوعى
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  :لاستاذا تنمية برامج  - 
 أو إيجابا تؤثر أو مهاراته تنمي أو معلوماته من تزيد ستاذالأ لها يتعرض منظمة خبرة أى هى   

  . مهاراته لتحديث الأستاذ به يقوم منظم نشاط أى ضمنها فيدخل . هنتهلم فهمة تصحح
 التربوية العملية في المعلم مكانة

 التعليمية العملية تحسين إلى دف التى المستقبلية الآمال جميع تبني وعلية التعليمي امالنظ في الأساسية الركيزة ستاذالأ يعد
 في كبيرا تأثيرا يؤثر كقائدستاذ فالا وتطورهم الطلبة نمو إلى يؤدى ما بقدر ،الأستاذ بمستوى يلحق الذي والتطور الاهتمام وبقدر
 ، المجتمع فئات من وغيرهم الأعمال ورجال والمهندسون فالأطباء ، الطلبة تنشئة عملية فى الرئيس الفعال العنصر لأنة ، طلبته

 طوال جهد نلاساتذة ما هؤلاء بذلة وما ، معلميهم بسلوك كبير حد إلى وسلوكهم ومهارام المعرفية خلفيام في يتأثرون
 متميزون معلمون لهم وفرها تربوية خبرات عاشوا قد ، الحياة مجالات مختلف في والبارعين العلماء أن ولاشك . تعليمهم سنوات
 مكنهم نحو على تفكيرهم وصقل شخصيام بناء في أثر الذي الأمر تعليمهم، مراحل طوال
 حيلة في المؤثرة والاختراعات الاكتشافات إلى وتوصلوا ، مجتمعهم في والتميز التفوق من

 النشاط ويبعث يخطط الذي فهو ، التعليمية العملية في مهم عنصر لأستاذفا . وتقدمها البشرية
 إذا نقصها يكمل ما والتجهيزات والوسائل والأنشطة والمحتوى الكتاب على ويضفي التعليم في
  .)3(طالبال لخدمة العوامل هذه ويوظف ، نقص ثمة كان

  المعاصرة التربية فى المعلم خصائص

  :والمعرفي العقلي الجانب : أولا
 يجبالأستاذ  فإن ، الاجتماعية كفايتهم مستوى ورفع ، للطلبة العقلية الفاعلية زيادة وه للتعليم الأسمى الهدف كان لما

 العلمية المادة بغزارة ستاذالأ يتمتع أن هو ذلك إلى والسبيل ، العقلي النمو على طلبته معاونة من تمكنه عقلية قدرة لدية يكون أن
 التي المادة فهم من متمكنا ويكون ، استيعاب أفضل تخصصه لمادة امستوعب يكون وأن ، المعرفة أتم يعلمه ما يعرف أن أى ،
 فى والبحث الدراسة على يداوم التفكير مرن ، وتجديدها معارفه توسيع فى الرغبة شديد يكون وأن ، تاما تمكنا عاتقة عل يتقأل

 وتشمل التعليم ووسائل طرق معرفة الىالأستاذ  يحتاج كذلك التربية فى الحديثة بالطرق وملما بتدريسها يقوم التى المعرفة فروع
 باستعمال الدراسي المحتوى توصيل وكيفية للتعليم وتشويقهم الطلبة وتحفيز ، التعليم بتخطيط الخاصة النظرية المعلومات المعرفة هذه
 لمزيد وتوجيههم ، طلبته تعلم يموتقو ، الصف بإدارة الخاصة بالمعرفة إلمامه وكذلك ، الطلبة تعلم تيسر معينة ووسائل فعالة طرق
  .)4( التعلم من

 التعليم في الطبيعية الرغبة :ثانيا
 التعليم فى ينهمك سوف كما ودافعيه، بحب وموضوعية طلابه على يقبل سوف الرغبة هذه لدية تتوافر الذيلأستاذ فا

 إنسانية حاجات خلالها من يشبع ذاتية رغبة عن اختارها مهنة للتعليم جهده جل تكريس على ويشجعه . وشعورا وسلوكًا فكرا
 حضور علي يحرص أن كذلك، المهنة لصالح والابتكار للتعاون فيسعى والمهنية الاجتماعية ذاته خلاله من ويحقق ، لديه واجتماعية
 ، مجال في منها والاستفادة التدريبية الدورات
  . )5(علميا ويتقدم مهنيا ينمو وبذلك عمله
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 :والاجتماعي النفسي لجانبا : ثالثًا
 أبرز ومن ، والاجتماعية الانفعالية السمات من بمجموعة يتمتع الذى هو الكفءإن الاستاذ 

 واثقًا يكون وأن ، المهنة بآداب ملتزما لطلبته، محبا ، بارزة شخصية ذا ، أحاسيسه وفى انفعالاته فى متزنا يكون أن السمات هذه
 يقوم إنساني مجتمع المدرسي المجتمع لأن الاجتماعية بالمهارات يتصف وأن ، معهم حازما ، لبتهط شخصية يحترم وأن ، بنفسه
 التعاون الأستاذ على الواقع هذا ويفرض الأمور وأولياء وموجهين وإداريين ومعلمين طلبه من أعضائه بين الاجتماعى التفاعل على
 الانحياز عن والبعد الطلبة ومعاملة الحكم فى والعدل بالموضوعية يتميز أن كذلك ، فعالة إيجابية علاقات على والمحافظة جميعا معهم
 وعلى تعلمهم نتائج على حكمة فى أو ، الطلبة مع اليومي تعامله فى سواء الشخصية والنظرة
 يتقبل وأن الفني وجههم مع تعامله في بالموضوعية يتميز أن كذلك ، أمينة يد في أنة الطلبة يشعر حتى ، إخفاقام أو إنجازام
 لأن ، قدره من انتقاص فيها أو لشخصه موجهة إهانة إا علي إليها ينظر ولا مفتوح وعقل ، رحب بصدر وإرشاداته توجيهاته

 يتحمل حتى والتسامح بالصبر يتحلى أن كذلك، مهنته في وفاعليته تقدمه درجة من وتحد المهني نموه وبين بينه تحول النظرة هذه
 الرسالة منظور من ومهامه بدوره القيام
   6وتحدياا صعوباا على والصبر بالتحمل الجديرة التربوية

  :التكويني الجانب :رابعا
 تمثل الجسمية والحيوية المناسة فالصحة ، كبير جهد بذل تقتضى شاقة مهنة التعليم مهنة

 يغير وأن الصوت اضحو يكون أنالأستاذ  من يتطلب كذلك ، ومفيد ناجح لتحقيق هامة شروطًا
 التى الرتابة يتجنب وحتى المتعلمين من الدائم الانتباه يوفر حتى صوته ودرجة نبراته فى

 لما الخارجي مظهره علي يحافظ أنالأستاذ  على يجب كما ، الانتباه وتشتيت الملل إلى تؤدى
  .7له واحترامهم له الطلبة تقليد في كبير دور من له

 مينللمعل المهنية التنمية
 ومكان طلبة، ال بعد وأخطرها التربوية العملية مدخلات اكبر لأنه تربوي تجديد أي في الأساسي العنصر هوالأستاذ 

 مستقبل نوعية وبالتالي واتجاهه التعليم نوعية تحديد في رئيسي مشارك أنه حيث من أهميته تتحدد التعليمي النظام في ستاذالأ
 متزايدة أهمية ،عليميةالت والممارسة المناهج وفي المعاصرة، الحياة طبيعة في المتسارعة العالمية يراتالتغ وتضفي م، الأ وحياة الأجيال
 التعليمية العملية تنظيم طريق عن ومهارامطلبة ال قدرات تنمية على يعمل الذي فهو التعليمية العملية في ستاذالا لدور اكبر وشأنا
 وضبط
 وطرق المعرفة مصادر إلي مرشدهم وهو وتعلمهم، تفكيرهم وطرائق واتجاهام وقدرام طلبةال حاجات ومعرفة التفاعلي مسارها
 في العالم يشهدها التي المتسارعة التحولات أدت ولقد، وأبدا دوما معارفهم وتجديد تعلمهم متابعة من تمكنِّهم التي الذاتي التعلم
 من أكثر ومنشطًا موجها أصبح الذي الاستاذ دور في تحولات وإلي أهدافها، وفي التربية غايات في تغيرات إلي المجالات مختلف
 التعلم لعمليات ومنسق والتعلم، المعرفة مصادر إلي مرشد إلي ستاذالا دور تحول التحولات هذه فوفق .للمعرفة ملقنا كونه

 التعلم، لأخطاء ومصحح
 ستاذللا وإعدادا جديد، طراز من معلما تستلزم وهي .وميوله ممتعل كل قدرات يناسب ما إلي جهووم التعلم، لنتائج ومقوم
 التعليم تطوير أن إلى التربوية الدراسات وتشير ةالمتطور المستجدات التعليمية علي له مستمرا وتدريبا المحدثة، للأهداف ملائما
 على والنمو بالتطور ينعكس ومهاراته الاستاذ لمعلومات وتطوير نمو من يتحقق ما وأن ،ساتذةللا المهني النمو مستوى على يعتمد
 من المهنية التنمية وتعد الطلبة تعليم
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 التكنولوجيا مجال في الجديد ومتابعة المعلومات ثورة لمتطلبات والاستجابة أزمتها من التعليمية النظم لخروج المطلوبة الاستراتيجيات
 لرفع ضرورة بأا المهنية للتنمية ينظر كما المهنية، ومهارام خبرام وصقل ساتذةالأ معارف تحديث يتم خلالها فمن والمعرفة،
 وبالتالي التربية بكليات الإعداد برامج في القصور أوجه ولمواجهة كاف إعداد دون بالمهنة التحقوا الذين ساتذةالا بعض كفايات
 كمرادف إليه ينظر كان أن بعد ساتذةللأ المهنية التنمية مفهوم اتسع وقد .التربوية العملية تطوير في يساهم بما الأداء مستوى رفع

 للتدريب
 الارتقاء على تعمل التي والإجراءات الطرق كل " بأنه المهني النمو يعرف حيث منه، واحدا جانبا التدريب ليصبح الخدمة، أثناء

 والاجتماعية والثقافية العلمية الناحية من ذالاستا شخصية في متكاملة تنمية لتحقيق محاولة بأنه يعرف كما ةساتذالأ أداء وتحسين
 الوجه على بواجبه للقيام تأهيله ةوزياد كفاءته رفع تستهدف التي والأنشطة البرامج إلى بالإضافة المدرسية بحياته المرتبطة
  8.الأكمل

 برامجه ىومحتو عربيةال دولال في المعلمين وتدريب إعداد مؤسسات واقع
 والتربوية والاقتصادية والتاريخية الاجتماعية الظروف في النسبي الاختلاف رغم

 عددا يلاحظ ساتذةالأ وتدريب إعداد مؤسسات لواقع الدارس أن إلا ،ةالعربي دولال بين
 :منها المشتركة، الخصائص من

 : ساتذةالأ وتدريب بإعداد المتعلقة الوطنية السياسات غياب -1
 لم لعربيةا دولال أن إلا والكيفية، الكمية الناحيتين من ساتذةالا دريبوت لإعداد محددة وطنية سياسة تتبني دولة فكل

 اختيار ومعايير تعليمية، مرحلة كل في ستاذالا ومواصفات معايير خلالهما من يتحدد ستاذالأ وتدريب لإعداد مقننة سياسة تعتمد
 . للتدريس ستاذالأ وإجازة وانتقاء

 : المعلمين وتدريب إعداد تمؤسسا أهداف وتحديد وضوح عدم أو غياب -2
 أهدافًا اعتمدت قد ولكنها مسيرا، توجه وواضحة محددة أهداف إلي بالكامل ساتذةالا وتدريب إعداد مؤسسات تفتقر

 أي تحقيق علي المؤسسات هذه قدرة حول الشك من ظلالا يلقي الأهداف وتحديد وضوح وعدم والعمومية، بالشمولية تتصف
 .تحقيقها  أجل من وجدت التي للأهداف بلوغها مدي من للتأكد المؤسسات هذه أداء تقويم علي القدرة انعدام وبالتالي هدف،

 : الأستاذ وتدريب إعداد لبرامج الأساسية للمكونات المعرفي المحتوي علي التركيز في التفاوت -3
 وهي ،لاستاذل والتدريب عدادالإ لبرامج الأساسية المكونات ووزن حجم في ستاذالا وتدريب إعداد مؤسسات تتفاوت

 تحديد أساسه علي يتم محددا معيارا تمتلك لا المؤسسات هذه أن حيث المسلكية الثقافة – التخصصية الثقافة – العامة الثقافة
 ووظائف أدوار تحديد" المؤسسات هذه علي يجب لذا .والتدريب الإعداد لبرنامج الأساسية المكونات من مكون كل ونسبة حجم
 اعتمادا المعرفية ومحتوياته مكوناته وتحديد برنامج كل تصميم يتم وأن تخصص، كل وحسب تعليمية مرحلة كل فيلاستاذ ا مهامو

 جهة من فيها سيعملون التي المرحلة وحسب جهة، من تخصصام حسب ساتذةالأ فئات من فئة لكل التدريبية الاحتياجات علي
   9.أخرى
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 :التطبيقية العملية أو الأدائية والجوانب النظرية وانبالج بين التوازن عدم -4
 هذا أهمية مع يتناسب الميداني أو العملي للتدريب فرصا توفر لامختلف الكليات  في ستاذالأ وتدريب إعداد برامج أن
 تلك في التدريبية البرامج مكونات وبمراجعة لاستاذا به سيضطلع الذي والدور الوظيفي المستقبل علي وانعكاساته التدريب
 يشكل الميداني أو العملي التدريب ووزن حجم وأن جدا، هامشية العملية التربية وفعاليات نشاطات أن بوضوح نري المؤسسات

 إتقاا يمكن حرفة أا علي التعليم لمهنة التقليدية نظرم لنا يصور وهذا البرامج، هذه لمكونات العام المجموع من جدا متدينة نسبة
 تصور وهذا مقننة، شروط وفق خاص، ميداني وتدريب إعداد إلي تحتاج مهنة وليست الخبرة أو الممارسة أو التقليد طريق عن

  .خاطئ

 :التربوي والتجريب البحث إلي المعلمين وتدريب إعداد مؤسسات افتقار -5
 أن نجد بينما برامجها، لتحسين كأساس التربوي والتجريب البحث علي تعتمد لا التقليدية والتدريب الإعداد مؤسسات إن

 كأساس نتائجه وتعتمد وتستخدمه والتدريب، الإعداد برامج في أساسيا عنصرا والتجريب البحث تعتبر الحديثة المؤسسات
  10.المستمرين والتطوير للتحسين

 للمعلمين المهنية التنمية في المعاصرة الاتجاهات أهمية
 مدى يعيش أن يمكن لالأستاذ ا لان نظرا باستمرار قائمة جةحا المهني النمو إلى الحاجة إن

 الحالي العصر به يمتاز الذي الهائل المعرفي والتقدم الداخلية الحاجات ضغط فتحت ، والمهارات المعارف من محددة بمجموعة حياته
 التعليم طرائق في الحديثة لاتجاهاتوا والمهارات المعلومات من متجدد مستوى على ستاذالأ يحافظ أن ضرورة يتطلب الأمر هذا ،

 مجتمع في حياته طوال علم طالب هو المبدعلأستاذ فا ، ومتواصلة مستمرة نمو عملية لأستاذا بالنسبة التعليم يكون وذا ، وتقنياته
 اكتسبها التي هاراتوالم المعارف على حياته في يقتصر الذي لأستاذا وليس ، والمعلومات التكنولوجيا ظل وفي والتطور التعلم دائم
  . الإعداد مؤسسات في

التعليمي  التخطيط أصبح والمعلومات التكنولوجيا ثورة ظل في ، ومكان زمان لكل الصالحلأستاذ ا إعداد لصعوبة ونظرا
 التعليمية لعمليةا مجالات في التجدد بموادلأستاذ ا تزويد تتضمن والتي ،لأستاذ ا اللازمة تعليميةال الخدمة توفير اجل من ضرورة أكثر
 تطورات من المهني النمو في جديد هو ما كل واستيعاب ، عليها وتدريبه والتعلم التعليم وتقنيات أساليب في وبالمستجدات ،

 الأدائي والسلوكي المعرفي بجانبيها التعليمية كفايام تطوير خلال من وإنتاجيتهم الأساتذة أداء رفع وبالتالي ، وعلمية تعليمية
 أو يضيف أو يعدل ، جديد تعليمي سلوك أي تعلم في ، مستمرة ومساعدة كافيا ووقتا كبيرا جهدا المهني النمو عملية بوتطل
 .الأساتذة عند الموجود ، الثابت شبه التعليمي السلوك محل يحل

 :يلي ما أبرزها من والتى الاتجاهات هذه نستعرض مهنيا وتنميتهلأستاذ ا إعداد في المعاصرة الاتجاهات أهمية من وانطلاقًا
 . التربية كليات في الطلبة قبول سياسة حول المعاصرة الاتجاهات : أولا
 .أثنائها مهنيا وتنميتهم الخدمة قبللأستاذ ا إعداد بين التكامل حول المعاصرة الاتجاهات : ثانيا
 . التربية كليات في وبرامجها الدراسة نظام في المعاصرة الاتجاهات :ثالثًا
 . العملية بالتربية يتعلق فيما المعاصرة الاتجاهات : رابعاً
 الخدمة أثناء لأستاذا تدريب برامج حول المعاصرة الاتجاهات :خامساً
  . التربية كليات في التدريسية الهيئة بتطوير يتعلق فيما المعاصرة الاتجاهات :سادسا
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 أثناءها مهنيا وتنميتهم الخدمة قبل لمعلمينا إعداد بين التكامل حول المعاصرة الاتجاهات : ثانيا
 وفي المتكامل، التخطيط فكرة يدعم العشرين القرن من السبعينات وأوائل الستينات أواخر في المستمرة التربية مفهوم بدأ

 والاجتماعية، والنقابية، ة،والمهني القانونية، الأصعدة مختلف على التدابير باتخاذ التربوية واللقاءات المؤتمرات أوصت السبعينات أوائل
 وإعادة ،ساتذةالأ فئات لمختلف الإرادي التسرب في حق وجه بدون الموجودة المفارقات على ائيا والقضاء تدريجيا للتخفيف
 ورةص في العملية الحياة طيلة ويستمر "الخدمة قبل" أولية بمرحلة الإعداد يبدأ بحيث ،ستاذالا إعداد شروط في جذري بشكل النظر
  10 نالمستمري والتجديد للتطوير دورات

 اية تكون لا المعرفي والانفجار المعلومات عصر ظل في ساتذةالأ عليها يحصل التي السابقة الخبرة أو العلمية الدرجة نإ
 سماته، أهم يهف الإتقان يعد عصر في الأداء بمستوى الارتفاع دف الخدمة، أثناء مستمر تدريب يتبعها أن لابد ولكن المطاف،
 لا إنه" بقوله وتدريبه الأستاذ إعداد في الازدواجية أزمة ) ١٩٨٣ جبرائيل،( ويحدد . وتراكمها وتجددها المعرفة تطور إلى إضافة
الأستاذ،  تكوين عملية هي واحدة لعملة وجهان فكلاهما وتدريبه، الأستاذ إعداد بين نفصل أن الأحوال من حال بأية يمكن

 وآخر الأستاذ لإعداد برنامج هناك كان إذا ما حول السؤال عن الإجابة في جديا التفكير يستدعي الاتجاه هذا إن :ويتساءل
 اعتبارهم في يضعوا أن وواضعيهاالأستاذ  إعداد مناهج مخططي على هل أكثر وبتوضيح للتكوين؟ واحد برنامج هناك أم لتدريبه؟
 ،متكاملا واحدا منهجا والتدريب الإعداد مناهج تصبح وذا ،الأستاذ  تكوين بهايتطل التي الخبرات جميع المنهج تضمين ضرورة
 إطار في ذلك يجري أن على الخدمة، أثناء الآخر القسم يكتسب بينما الإعداد، فترة في خبراته من جزءًاالأستاذ  /الطالب يكتسب
  .11الأستاذ تكوين مؤسسة  هي واحدة مؤسسة

 إعداد برامج وأن والتكنولوجي، المعرفي التدفق في المعاصرة التطورات بسبب ظهر تجاهالا هذا أن يتضح هنا ومن 
  .المهنية للممارسات لإعداده كافية تعد لم الكليات داخل الأستاذ

   :المهارات أساس على مهنيا المعلمين تنمية اتجاه
 ومتنوعة جديدة مصادر ظهور من العالمية اتالمتغير إليه أدت وما ،الأستاذ إعداد في القصور نتيجة الاتجاه هذه ظهر

 الجانب على الماضي في تركز البرامج كانت أن فبعد ، الأستاذ إعداد لأهداف تطورا الاتجاه هذا ويمثل .للتدريس جديدة وأساليب
 الأداء بتحسين رتبطوت والوظيفية، الشمول إلى دف أصبحت الأستاذ وسلوك التدريسية للمهارات كافية عناية تعطى ولا المعرفي،
 الجانب على الماضي في تركز البرامج كانت أن فبعد ، الأستاذ إعداد لأهداف تطورا الاتجاه هذا بدأ وقد .الدراسة حجرة داخل
 الأداء بتحسين وترتبط والوظيفية، الشمول إلى دف أصبحت الأستاذ وسلوك التدريسية للمهارات كافية عناية تعطى ولا المعرفي،
 .الدراسة حجرة داخل

 وأداءه، ، الأستاذ كفاءة أن في له الرئيسية الفكرة وتتلخص العشرين، القرن من السبعينات في الاتجاه هذا بدأ وقد
 والتي التدريسية، المهارات من مجموعة إلى تحليلها يمكن الفعال التدريس عملية إن حيث الأساس، هي الخدمة وأثناء قبل وتدريبه

 حينما )١٩٧٥ ، "سرحان(الاتجاه هذا ويؤيد ،ناجحا معلما يصبح أن احتمال زاد التربية كليات داخل الأستاذ/بالطال أجادها إذا
 تعد التي فالبرامج ، الأستاذ مهارات مستوى رفع إلى مباشرة غير أو مباشرة بطريقة يؤدى الإعداد في الاتجاه هذا بأن" يقرر

 التدريس أن اعتبار على التدريس، مهارات بإكسام خاصا اهتماما تم المهارات أساس على كلياتال داخل الأساتذة /الطلاب
 إعداد في الاتجاه هذا ينجح ولكي الجيد غير الأستاذ و الجيد الأستاذ يؤديها أن يستطيع المهارات من سلسلة إلا هو ما الناجح
 وتتمثل الاتجاه هذا ضوء في القائمة البرامج إعداد في رهاتواف ينبغي التي الشروط بعض الدراسات إحدى تذكر وتدريبهم الأساتذة

  :12الآتي في
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 والهيئات، المدارس هذه أهداف على للتعرف المختلفة المهنية والهيئات والمدارس، الأستاذ إعداد كليات بين شراكة إقامة  - 1
 .الإعداد برامج داخل لتحقيقها اللازمة التدريسية المهارات وتحديد

 .الخدمة أثناء التدريب وبرامج التربية كليات داخل الإعداد برامج بين الربط  -2
 .المدارس داخل الميداني والتدريب للبرامج النظري الجانب بين الربط 3 -
 .تقدم من الأستاذ /الطالب يحرزه ما ومدى فاعلية مدى لتقويم معايير تحديد4 -
 مهنيا وتنميته المعلم إعداد في الأجنبية الدول تجارب : ثانيا

 : الأمريكية التجربة -١

 هذه علي أموال من ينفق ما أن هذا ويؤيد .المتحدة الولايات في كبيرا اهتماما للمعلمين المهنية التنمية برامج تلقي
 وفي منها القصيرة لاسيما ، التدريب برامج بحضور يهتمون فالمعلمون .أخرى دولة أي في ينفق ما كبيرة بدرجة يفوق البرامج
 المرتبات جداول تتضمن تقريبا الولايات كل وفي تعينهم بعد تعليمهم بمواصلة القانون بحكم مطالبون المعلمون الولايات بعض
 نوع عن النظر بصرف دراسيا مقررا المعلم فيها يعطي مرة كل في تلقائيا الراتب ويزداد ، تعليمهم لمواصلة للمعلمين قوية حوافز
 1989 ) .الخدمة أثناء والدكتوراه، كالماجستير علمية درجة أي علي حصلوا إذا مينالمعل راتب يزيد كما المقرر

 :الاتجاهات هذه تطبيقات ومن للمعلم، المهنية التنمية في التجديدية الاتجاهات أبرز من العمل نحو الموجه التدريب ولعل
التدريسية  الكفايات تتبني برامج المعلمين تكليا من%60 أن مسحية دراسة أوضحت وقد الكفاية علي المعلمين تدريب برامج

 في الاستجواب طريقة واستخدام الدرس، خطة إعداد في الكفاءة لديه المعلم أن علي تؤكد التي ، Performance والأداء
 )أيضا يميالأكاد الجانب علي تشتمل المهني،وإنما الجانب علي الكفايات هذه تقتصر ولا التربوية، التقنيات واستخدام التدريس،
 بين ما تستغرق تدريبية برامج تقدم حيث .المعلمين كليات المتحدة الولايات في تأثيرا المهنية التنمية مؤسسات أهم ولعل 1997
 كما للمعلمين، السياسية التنمية في دراسات تقدم حيث المجال، هذا في كبيرا دورا المعلمين نقابات تلعب كما أسابيع، وثمانية ستة
 بمعني ديمقراطية، بطريقة تتم النقابات تقدمها التي التدريبية والبرامج .الأقل علي أسبوع لمد صيفية عمل ورش النقابات هذه تعقد
 من لابد لكن يرغبه، الذي النشاط نوع اختيار في الحرية وللمعلم ومتلقيه، التدريب مقدمي بين اجتماعية مسافة توجد لا أنه
 التي المهنية التنمية برامج علي المعلمون يقبل السبب، ولهذا .التدريب تنظيم في شريك أنه يشعر كبذل والمعلم التدريب، هيتلق

 نقابات تقدمها
 نقابات أن ذلك ومرجع المدرسية، والمناطق التعليمي الولاية وقسم والجامعات الكليات تقدمها التي نظيرا من أكثر المعلمين
 ورش أو مؤتمر في أيام لعدة زملائه مع ويعيش .بالجماعية ويشعر المهنة، زملاء مع ويتعاون أسرته في أنه المعلم ُتشعر المعلمين
 أحقية له وتكون المدرسة، في كبيرة بمكانة التمتع مثل كثيرة امتيازات علي يحصل المهنية التنمية برامج يحضر الذي والمعلم .عمل
 القريبة الأماكن في التعليمية والاجتماعات المؤتمرات لحضور منحة يعل والحصول تعليمية مهنية منظمة أي لرئاسة نفسه ترشيح

   13. راتبه يزداد بل والبعيدة،

 : اليابانية التجربة -٢
 اللازمة المناهج إعداد علي الوزارة وتشرف اليابانيه، الجامعات في أو المعلمين، إعداد معاهد في المراحل لجميع المعلم إعداد يتم

 بعد العليا، الثانوية المرحلة معلم :الأولي الفئة :فئتين من شهادات المعاهد هذه من المتخرج الطالب ويمنح .اعليه وتوافق لذلك،
 الأخرى، المراحل معلم :الثانية الفئة للتدريس صلاحية شهادة ويمنح الماجستير، درجة علي وحصوله سنوات 4 الجامعة من تخرجه
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 معلم – الثانية الفئة هذه ضمن – ويوجد.شهور ستة بعد الصلاحية شهادة ليع وحصوله سنوات 4 الجامعة من تخرجه بعد
 العليا، الثانوية المرحلة في الدراسة من الانتهاء بعد عامين ويدرس المتوسطة الدنيا والثانوية الابتدائية والمدارس الأطفال رياض
 بنسبة تربوية علوما المعلم إعداد منهج ويشمل .دريسالت بمهنة واشتغاله تخرجه من شهور ستة بعد الصلاحية شهادة علي ويحصل

  .العليا الثانوية المرحلة معلم لإعداد بالنسبة وذلك ،% 90 بنسبة تخصصية وعلوما ،% 10

 :الروسية التجربة -٣
 متخصصة وأقسام معاهد تنظمه متقدم تدريب في مستويام اختلاف علي المعلمون يشارك أن لابد سنوات، خمس كل

 المشكلات حل في وتساعدهم المختلفة، الدراسية المواد في للتدريب وقسما معهدا ) 78 (من يقرب ما وهناك الغرض، لهذا
 تطوير معاهد المعاهد هذه علي ويطلق تخصصهم، مجال في التطورات أحدث علي وإيقافهم معلومام، وتطوير وتحسين التدريسيه،
 معهد 40 بين ما قضاء المبتدئ المعلم وعلي المحلية، السلطات تديرها المعاهد هوهذ – في ساعة 60."للمعلم المهنية الكفاءة
 المعلمين كل علي يجب ذلك وبعد بتدريسها، يقوم التي بالمادة معرفته تحسين يستهدف أوليا تدريبا يتلقى حيث المحلي، التدريب

 العام طوال الأسبوع في كاملا يوما المحلية التدريب معاهد أحد في يدرسوا أن بالتدريس اشتغالهم علي سنوات ثلاث انقضاء بعد
 أثناء للمعلمين تدريب بتنظيم فيها التدريب مراكز خلال من العليا المدرسة وتقوم .سنوات خمس كل ذلك ويتكرر الدراسي،
  .للمعلمين المهنية التنمية لصالح والمعارض والمناقشات والمؤتمرات العلمية الجلسات أيضا وتعقد مسائية كدراسة عامين لمدة الخدمة

 المختلفة الإقليمية المناطق وتخصص للمعلمين، التربوي والإرشاد المعلومات يقدم للتعليم مكتب منطقة كل في ويوجد
 والتدريب.التدريس ونماذج العمل وورش والمناقشات المحاضرات علي فيها التدريب برنامج ويشتمل للمعلمين، المهنية للتنمية مكانا
 في الأبحاث أحدث التجديدي التدريب عليه يطلق الأول :نوعان Refreshing علي المعلمين إيقاف خلاله من يتم سيارو في
 .المعلمين لأنصاف يخصص التدريب من الثاني والنوع .السواء علي والأكاديمية التربوية والتعليم التربية مجال
 : الصينية التجربة -٤

 بعض إرسال خلال من يكون الأول الأسلوب :أساليب ثلاثة خلال من الصين في ةالخدم أثناء المعلمين تدريب يتم
 متنوعة تدريبية برامج علي ويشتمل تطوعا، المدارس معلمي لتدريب الأقاليم إلي الحكومية الدوائر في العاملين من التعليم خبراء
 قناة وتخصيص الصناعية الأقمار عبر المباشر البث في يكمن الثاني والأسلوب .أدائهم مستوي ورفع المعلمين، مهارات لتنمية

 المناهج في الحديثة والمفاهيم النظريات حول البرامج وتدور التعليمية، بالعملية للقائمين المختلفة التدريبية البرامج لبث تلفزيونية
 .وغيرها الحسابية والعمليات والجبر والكتابة الأدب من ومختارات النفس وعلم الحديثة التوجيه وأساليب والتقويم التدريس وطرق

 معلمي لتدريب والكليات الجامعات في تدريبية دراسية فصول تحديد خلال من يتم الثالث والأسلوب
 هذه وتعتمد .فقط التحصيلي المستوي رفع علي تركز الصين في المهنية التنمية وبرامج .والمتوسطة الابتدائية المدارس وموجهي
 .عالأسبو في مرتان) الدراسة بعد اللقاءات عقد مثل مختلفة، صور في وتتم الفراغ، وقت بدراسات الخاصة الأسس علي البرامج
 والمناقشات الحوارات في والمشاركة المدرسية، التعليمية السياسة لمناقشة المدرسية الاجتماعات حضور المعلمين من يطلب كما

 عام لمدة طويل أو قصير تدريبي برنامج أي حضور يمكنهم كذلك وتفعيلة ميالتعلي المستوي ورفع المختلفة، بالتغيرات الخاصة
 طريق عن تدريبية ببرامج الالتحاق يمكنهم كما والجامعات المعلمين كليات في وتنشيطية تجديدية برامج صورة في كامل
  .والتلفزيون الراديو بواسطة المراسلة
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 ةالمعاصر الاتجاهات مع يتناسب بما مهنيا وتنميته الأستاذ إعداد لتطوير المقترح التصور
 العالم يشهدها التي المتسارعة التحولات ضوء في للمعلم المتميز الدور عن كشفت التى الدراسات وعلى سبق ما بناء

 ضوء في مهنيا تنميته و المعلم بإعداد يتصل فيما المستقبلية التصورات لبعض تعرض أن الدراسة تستطيع التربوي والقطاع
  : كالتالي وهى الدول بعض تجارب و المعلم ادوار و وظائف في المعاصرة تجاهاتالا

 الاستاذإعداد بمؤسسات للألتحاق الملائمه العناصر افضل انتقاء و اختيار: أولا
 طريق عي ذلك و المعلمين إعداد بمؤسسات للالتحاق المرشحين الطلبة بين الصالحه العناصر انتقاء الجانب هذا في يراعى

 الخلقي والمستوى شخصيام جوانب تحديد طريق عن وذلك ملائمة صحية و تربوية و سليمة علميه معايير حسب اختيارهم
 لها المؤهله القدرات و الاستعدادات ،و التعليم مهنة نحو الميول و الاتجاهات لقياس مقاييس تطبيق على تعتمد لهم الاجتماعي
 على يعادلها، ما او العامة الثانوية على للحصول الفعلي التعليمي التحصيلي المستوى تحديد كذلك ا، للإعداد الازمه والمهارات

 من التأكد و المجال هذا في أوسع بصلاحيات المعلم واعداد التربيه لكليات وتسمح عقبات من يعوقها قد مما المعايير تلك تحرر ان
 :يلي ما تشمل التي و المتقدمين في الخصائص من مجموعة توافر
 .الإسلامية والقيم بالاخلاق الالتزام -
 .الإسلامية الثقافة اتساع -
 .العربية باللغة التعبير في المهاره -
 . التعليم بمهنة العمل في الرغبة -
 .الافق اتساع و العامة الثقافة-
 .الحوار في المهاره-
 .المجتمع خدمة و للقيادة الاستعداد-
 .عاليالانف والثبات الاجتماعي الحس-
 .المسؤولية وتحمل الانضباط-
 الجودة ثقافة و الإعداد بفلسفة يتعلق فيما : ثانيا
 الإطار لتشمل يتسع وإنما الإعداد ومؤسسات التربية كليات داخل يجري ما على فقط يقتصر لا المعلم إعداد عمليات كانت لما

 : يلي ما مراعاة ينبغي فانه اليها تستند التي لنظريةا والنماذج فيه المبتغاة والأهداف الإعداد لهذا الحاكم الفلسفي
 وموجهة المعلمين إعداد لعمليات حاكمه مفاهيمه اطر وكذلك ، واضحة استراتيجيه رؤية التربيه كليات تمتلك ان ضرورة -

 . التخصصات في إعدادهم مقررات و لبرامج
 معايير من المجتمع يعتمده ما مع نظريه نماذج من اليه تستند ما و التربيه بكليات الاعداد برامج و رؤى تتناغم ان ضرورة -

 . خاص بوجه المعلم إعداد مجال في و عام بوجه التعليم في الشاملة للجودة
 من مختارة ونخبة التربيه كليات وعمداء التربيه وزير السيد رئاسة تحت التدريس مهنة بشؤون خاص مجلس لإنشاء الدعوة -

 .لتعليموا المجتمع فلسفة ضوء في المعلم إعداد لنظم المعايير وضع دف ، والمهنية الاكاديمية التخصصات شتى في الاكفاء الأساتذه
 وفق خاصا إعدادا اعد لمن إلا تكون لا و المهنة يحمي قانون خلال من الواقع ارض على التعليم مهنة تأهيل على العمل -

 . قبولةالم الثقافية و المهنية و العلمية المستويات
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 . مهنيا تنميته و المعلم إعداد في المعاصرة العالمية السياسات مع متفقه عال مستوى على تعليمية سياسة وجود من لابد -
 الإعداد مرحلة : ثالثًا

 الأخيرة السنة تكون بحيث سنوات اربع من بدلا سنوات خمس في يقع أن ينبغي الإعداد برنامج ان تؤكد الاتجاهات جميع أن -
 .التعليم مهنة في عدمه من المعلم قبول يحدد وبعدها لتدريبل

 البث شبكات و المتقدمة الاتصالات شبكات مثل بعد عن التعلم وسائط مختلف لاستخدام صالحة تكنولوجية تحتية بنية وجود -
 .اللازمه التكنولوجية التجهيزات ومختلف والمرئي الإذاعي

 مستوفاة و جذابة رقمية صورة في العلمية المادة لتنفيذ البرامج مصممي و والبرمجيات التكنولوجيا إستخدام مهارات توافر -
 . المتاحة والمعرفه المعلومات من للاستفادة اكاديميا

 المتعلقة الكاملة المسؤولية التربية بكلية ممثله الجامعة تتولى ،وأن المعلم وتدريب إعداد مؤسسات مختلف بين التنسيق يتم أن -
 . ونوعيته الإعداد مستوى لضمان و النفقات في الاقتصاد و الأهداف لتوحيد وذلك المعلم وتدريب بإعداد

 تلك في وخاصة الدراسات و البحث من الأكبر بالعبء القيام المتعلم على يكون بحيث الذاتي التعلم على الاعتماد يتم أن -
 . بعد عن التعلم نظم على المبنية النماذج

 في تخصصه مادة تدريس على القادر اي الشامل للمعلم (التربيه كلية داخل مهنيا و اكاديميا) المتكامل لإعدادا بنظام الاخذ -
 . العام التعليم مراحل جميع
 و المفاهيم على تركز وان عريضة قضايا و مرنة تنظيمات شكل في غيرها و الدورات و البرامج و المناهج تكون ان -

 . النظريات و التصميمات
 البحثي إنتاجهم في ، أدواته و وسائله و مناهجه، استعمال على القدرة و ، العلمي البحث بأساسيات المعلم معرفة تنمية -

  التعلم مهنة مستوى رفع في الجوهري الأساس هو ذلك ان باعتبار
 . بحثيه بأوراق أو بالحضور ثقافيةوال التخصصية و التربوية المؤتمرات في للمشاركة للطلبة الفرص البرامج و المناهج تتيح ان -
 مستوى تحسن خلال من إلا ذلك يتحقق ولا تطبيقيا و اكاديميا البناء محكمه تربوية برامج المعلم إعداد مؤسسات في يتوافر أن -

 . التربوي التطبيق و التجريب و البحث
 . المعلمين إعداد مناهج ضمن التعليم في الحديثة التقنيات استخدام طرائق و المعلومات في جديدة مقررات إدخال -
 التخصص مجال في لاسيما ، والتطبيقي النظري المستويين على المعرفة من كافية بجرعة الإعداد طور في المعلم بتزويد الاهتمام -

 من مزيدا عمليةال التربية سيما ولا التطبيقية الجوانب إعطاء مع وفاعليه بكفاءة التدريسي عمله أداء على قادرا يكون وبحيث
 . منها الهدف يتحقق ان يمكن حتى التدريس ومدة والاشراف التنظيم حيث من العناية و الاهتمام

 الاتجاهات على والاطلاع ، التربوي المجال في الحديثه بالمستجدات تم بحيث المعلمين إعداد مؤسسات و أهداف في النظر إعاده-
 العناية يتطلب وهذا ، ا القيام المعلم من والمطلوب المتغيرة و الجديدة والادوار ، المعلم إعداد مجال في المتقدمة البلاد في المعاصرة
 بأسلوب عنها والتعبير التربوية الأهداف تحديد : مثل عمله في يواجهها سوف التي التربوية المعلم مسؤوليات جوانب بمختلف
 . سلوكية أنماط إلى وترجمتها إجرائي

 الدراسية المناهج في منة يقدم بما الخاصة التدريسية وبالمهارات التخصص مجال في الحديثة طوراتبالت العناية -
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 يكون ،بحيث عامة التربوى الميدان قي يجرى وما ناحية من المعلمين إعداد مؤسسات بين والصلات الروابط توثيق ضرورة -
 هيئة أعضاء يطلع لكى وكذلك ، التعليم مجال في به يقوم نأ ينتظر وما الإعداد طور في المعلم يدرسه ما بين ترابط هناك

 . التربوي الحقل في بالفعل قائم هو بما المعلم إعداد كليات في التدريس
 وبرامجها وخططها سياستها وضع في المعلمين إعداد لمؤسسات الاستقلالية من مزيدا إعطاء-
 . ممكن مردود أفضل تحقق أن يمكن حتى
 بناء برامجها وتطوير ناحية من مساعدم دف م الاتصال استمرار خلال من خريجيها متابعة المعلمين ادإعد مؤسسات على -
 . أخرى ناحية من الاتصال هذا من الراجعة التغذية على
 لبحوثا هذه نتائج لإستثمار التربية بكليات المعلمين الطلبة إعداد وعمليات مدخلات كافة على وميدانية نظرية بحوث عمل -
 . الإعداد هذا مخرجات تحسين في

 من الطلبة وتدريب ، التربوية المواد أساتذة من فريق عليها الإشراف في يشارك وأن ، العملية للتربية المخصص الوقت زيادة -
 . المدارس في الفعلية المواقف في التدريس لممارسة خروجهم قبل المصغر التدريس دروس خلال
  . الجديدة والتجارب الجديدة التدريس منهجيات للممارسة التربية كليات من كلية بكل ملحقة تكون تجريبية مدارس بناء -

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ةـمقدم.1
المناهج الدراسية من أهم الأركان في العملية التعليمية،  والتي يجب أن تحظى باهتمام كبير من طرف متخذي القرار لأا  تعتبر

  لأهداف المنشودة من العملية التعليمية السبيل الأساسي للوصول إلى ا
المورد البشري اليوم من  باعتبار الوسيلة المثلى التي تغذي الأجيال بالمعلومة النافعة والمعرفة المفيدة وتنبع تلك الأهمية للمناهج لأا

قاصد التربوية والتنشئة السليمة والم التعليميةلابد من التركيز على المضامين أهم الموارد التي بفضلها يتحقق الرقي والازدهار للبلد،  إذن 
  .ضة تعليمية شاملة ، في سبيل تحقيق المتكاملة الأبعاد للنشء

  ةـاركـارة المشـاستم
  هيبـةو مـدقم :الاسـم واللقـب

  ــرماجستي: الرتبـة العلميـة

  أستـاذة مساعـدة: الوظيفــة
 جامعـة غردايـة: المؤسســة

بات ـع متطلـب مـما يتناسـة بـج الجامعيـر المناهـة إلى تطويـالحاج: عنـوان المداخلـة

  رـي الجزائـل فـوق الشغـس
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لا يجب أن تتم بمعزل عما يحدث من متغيرات على و مستمرة وغير متوقفة عند حد معين، تطوير المناهج الجامعية عملية عملية نإ
دراسة المواد والمقررات التي تتوافق مع المتغيرات وتتفاعل مع  المختصينلهذا ينبغي على جميع ية، المستوى المحلي وحتى المتغيرات الدول

  . البيئة
أكثر الترابطات الأشد أهمية تلك التي تتواجد مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل، إن الهدف من التعليم الجامعي هو  لعلو 

في سوق العمل بغرض المساهمة في تحقيق التنمية المحلية، وأداء وظائفهم بأسلوب ابتكاري تخريج طلبة لهم القدرة على الاندماج بيسر 
قطاع التعليم العالي وقطاع التشغيل من أجل تحقيق أهداف تنموية : وإبداعي، لذلك من الضروري تحقيق هذا التواصل بين القطاعين 

  . وتربوية مشتركة
  مشكلة البحث.2

هذا ما ينعكس و من مشكلة عدم توافق محتويات المناهج الجامعية مع خصائص الشغل في السوق المحلي،ني الجامعات الجزائرية اتع
كما أن المكاسب المهنية التي يحتاجون إليها في سوق الشغل، و بين المعارف الأكاديمية التي يتلقاها الطلبةمن خلال وجود فجوة كبيرة 

عند تحقيق هذا الاندماج يكون مردود المورد البشري و لتهم الاندماج في عالم الشغل،خريجي الجامعات  يجدون صعوبة كبيرة عند محاو
  .لا يسهم في تحقيق التنمية المحليةو جودةو أقل كفاءة

تطويرها بما يتناسب من احتياجات سوق الشغل في و بشكل ملح إلى إعادة النظر في هذه المناهجو من هذا المنطلق ظهرت الحاجة
قق أغراض التنمية المحلية في الاقتصاد المحلي، ولا يتحقق ذلك إلا بالاستفادة القصوى من الكفاءات البشرية التي تم وبما يح الجزائر

 .إعدادها تربويا وعلميا ومهنيا بالشكل المناسب
إلى أهمية تجديدها التعرض و ذكر جوانب القصور فيها،و هذه المداخلة سيتم التركيز على توصيف المناهج الجامعية الحالية خلالمن 

  :، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات التاليةووضع مقترحات لتطويرها بأساليب مختلفة
 ما هي متطلباته؟و ما هي الخصائص المميزة لسوق الشغل في الجزائر 
 ما هي جوانب القصور فيها؟و ما وضعية المناهج التعليمية في الجامعات 

يسهل اندماج و عليم العالي بما يجعلها متوافقة مع احتياجات سوق الشغل في الجزائر،تطوير مناهج التو كيف يمكن تجديد 
  مساهمتهم في التنمية المحلية؟و يقوي مردودهمو الخرجين في سوق العمل

  :فرضيات البحث.3
على وجه الخصوص،  من الدول العربية، تعاني الجزائر من مشكلة البطالة في أوساط الشباب عموما وبين خريجي الجامعاتكغيرها 

وبالرغم، يرافق هذه المشكلة وجود صعوبة في إدماج هؤلاء في سوق العمل نظرا للهوة السحيقة بين المعارف النظرية التي تلقوها في 
الجامعات وبين خصائص شوق الشغل التي ترتبط بوقائع ملموسة وتحتاج إلى الجوانب المهنية أكثر من الجوانب النظرية، هذا القصور 

 اجع إلى تراكم عدة أسباب مختلفة من أهمها تقادم المناهج الأكاديمية الجامعية وحاجتها إلى التجديد والتطوير بما يتناسب مع المعطياتر
  . والمتغيرات المحلية والدولية

  :ولحصر مجال الدراسة وضعنا الفرضيات التالية 
توسطة تشمل خريجي الجامعات وهم يجدون صعوبة في الاندماج في سوق تتميز سوق الشغل في الجزائر بنسبة بطالة م: الفرضية الأولى

  .العمل بالاعتماد على حصيلتهم العلمية الناقصة والتي حصيلة أكاديمية تفتقر إلى أي خبرات مهنية
تتلاءم مـع المـتغيرات   مناهج التعليم الجامعي ما تزال تعاني من نقائص مختلفة، من أهمها تبني أساليب بيداغوجية لا : الفرضية الثانية

الحالية والاعتماد على سياسة تعليمية ترتكز على تراكم المعرفة بعيدا عن مدى أهمية التحصيل العلمي ومدى مواكبته لمتطلبات سـوق  
  .الشغل
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جتماعيـة  ضرورة تجديد المناهج الجامعية، وخلق أجهزة مشتركة بين الجامعات من جهة والمؤسسات الاقتصادية والا: الفرضية الثالثة
  .من جهة أخرى، لتحقيق التنسيق وخلق النجاعة في عملية إدارة مخرجات الجامعة الجزائرية

  :لبحثالأهمية العلمية ل.4
بشري الذي  يعد أهم مورد على الإطلاق والذي بفضله تتبوأ الدول المكانية العالية من المورد ال تكمن أهمية البحث في أنه يدرس 

جل الاستفادة من الطاقات البشرية الهائلة التي تتمتع ا الجزائر خصوصا من هم من حملة الشهادات الجامعية بين باقي الدول، ومن أ
فإنه من الضروري تبني سياسات تحسن إدارة هذه الموارد خصوصا في مرحلة التعليم الجامعي وهي آخر مرحلة يتم بعدها الاندماج في 

  .عالم الشغل
فا في حد ذاته، بل من المفروض إن يكون وسيلة لاستنهاض الطاقات والإبداعات البشرية المؤهلة لا يجب أن يكون التعليم هد

وتيسير إدماجها في سوق العمل، هذا السوق المنتج الذي يعول عليه في تحقيق الرقي والتقدم للاقتصاد المحلي، ويتحقق توافق التعليم 
  .لمناهج الجامعية وتكييفها وفق المتغيرات الاجتماعية والاقتصاديةالجامعي مع متطلبات سوق الشغل انطلاقا من تجديد ا

كما يحدث البحث إلى تسليط الضوء على احد أهم جوانب القصور في الجامعة وهي المناهج، التي لم تعد مناسبة لكسب الرهانات 
ادية لها مكانة مرموقة بين الجامعات العربية والتحديات التي تواجهها اليوم، فمن المناسب البدء في التفكير في كيفية خلق جامعة ري

  . والعالمية، شعارها هو جودة المخرجات وليس كمها
  
  

  :منهجية البحث.5
 عمدنا إلى توصيف كل من سوق الشغل في الجزائرو من أجل الإلمام بجوانب الظاهرة المدروسة استعملنا المنهج الوصفي التحليلي،

تحليلها، كما خلصنا من خلال التحليل إلى وضع مجموعة و خلال جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات كذا المناهج الجامعية الحالية منو
  .سوق الشغل في الجزائرو من التوصيات التي تعد بمثابة حلول يجب مراعاا للتقريب بين الجامعة

  :خطة البحث.6
  :ة بحيثلغرض الإلمام بكل جوانب الموضوع قسمنا الدراسة إلى ثلاثة مباحث أساسي

إلى خصائص سوق الشغل في الجزائر ومحاولات الإدماج  فيه نتعرضو ،متطلبات سوق الشغل في الجزائرو خصائص: المبحث الأول
  .التي تبنتها الدولة للتقليص من البطالة

  .وأهم النقائص التي تميزهاخصائص هذه المناهج وعيوا  نذكر فيه، توصيف لمناهج التعليم العالي الحالية في الجزائر: المبحث الثاني 
نتعرض مـن خلالـه    بما يسهل اندماج الخريجين في سوق الشغل، تجديد المناهج الجامعية الحاليةو ضرورة إصلاح: المبحث الثالث 

  .بين سوق الشغلو سبل تجديدها لتقليص الهوة بينهاو لبعض المقترحات في سبيل النهوض بالمناهج الجامعية الحالية
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  متطلبات سوق الشغل في الجزائر و خصائص: ث الأول المبح
  مفهوم سوق العمل:المطلب الأول

 العمل  سوق.1
وتتكون السوق كما هو معلوم من لقاء جانبي  ،)مع بعض القيود المخصوصة(إلى آلية السوق في بلد حر الاقتصاد  يخضع العمل
تلف المنشآت والقطاعات ابلة كما يتم فيها توزيع موارد العمل على مخويتم فيها تحديد كميات كل منها والأجور المق ،العرض والطلب

التصاق خدمة العمل بالعامل : وتتميز سوق العمل بعدد من الخصائص المختلفة عن أسواق عوامل الإنتاج الأخرى منها، والأقاليم
بل واختلاف سبب  ،الطلب التفاوضيةو وعدم إمكان تخزين سلعة العمل ،واختلاف قدرة أصحاب جانبي العرض) الجانب الإنساني(

  .آثار مثل هذا التدخلو وجودهما في السوق، وضرورات التدخل فيها ومستوياته
   :الطلب على العمل.2

يتميز و يشتري أو يستأجر رب العمل خدمات العمل من السوق مقابل ما يدفعه من أجر للعاملينو هو أحد جانبي سوق العمل
مشتق أي رب العمل يطلب ليس من أجل استهلاكه بل من أجل الاستفادة منه في إنتاج سلع وخدمات الطلب عن العمل بأنه طلب 

  . ويتم التمييز عادة بين طلب المنشأة وطلب السوق ، أخرى تدر عليه ربما يفوق ما أنفقه في الحصول عليه
  : عرض العمل.3

" الفراغ"السوق مقابل أجر يعتبره كاف لتخلي عن سلعة  في) سلعة العمل(ويعرض العامل خدماته  ،هو أحد جانبي سوق العمل
التي يحصل عليها من الأجر الذي يتقاضاه ) المنافع(بين المنفعة و أي أن العامل يوازن بين المنفعة التي يحصل عليها واستعمال وقت فراغه
ويرتبط عرض ، ض في السوق يعني البطالةل الفائعرض العمو ، نتيجة التخلي عن جزء كبر أو صغر من وقته للعمل السوقي المأجور

  . العمل بعوامل عديدة أهمها مستويات الأجور الحقيقية، تكلفة الفرصة، تفضيلات الأفراد
  :المستوى التوازني للعمالة.4

الطلب يجريان في السوق ويحددان في سوق حرة كاملة في وقت واحد نقطة توازن كمية العمل و مثل أي سوق أخرى فإن العرض
ومن المفترض في سوق متوازنة أن تعيد تصحيح نفسها إذا اختل بعض من  ،طلوب والعرض والأجر الذي يرافق تلك الكميةالم

يمنع تحقيق التوازن و نقطة توازن جديدة والعكس صحيح أيضاو دة العرض أو نقصان الطلب يؤدي إلى نقصان في الأجورايفز ،جوانبها
تكلفة الانتقال  ،نقابات العمال، عدم مرونة الأجر، تكلفة تكون رأس المال البشري تجزئة السوق، تدخل: ظروف عديدة مثل

  .1وغيرها
  سوق العمل في الجزائر: المطلب الثاني

  :خصائص سوق العمل في الجزائر.1
في بعض  سبة البطالة وصلتكبير في ن بارتفاع 1999الشغل بالجزائر منذ النصف الثاني للثمانينيات إلى غاية عام  سوقتميز 
تراجع كبير في حجم ب اتسمتالتي و خلال هذه الفترةالبلاد الحادة التي عاشتها  الاقتصادية بسبب الأزمة ،% 30إلى أكثر من  الأحيان

الذي سجل فيه تزايد أكبر  لمتاحة بدرجة كبيرة في نفس الوقتفرص العمل ا مما أدى إلى تقليصأسعار النفط  انخفاضوالإستثمارات 
الهيكلة الذي كانت  ائر وشروعها في تطبيق مخطط إعادةالتي باشرا الجز الاقتصاديةعمل، إضافة لما ترتب عن الإصلاحات لطالبي ال

  .أولى نتائجه غلق مئات المؤسسات وتسريح آلاف العمال
البطالة بشكل كبير  نسبةارتفعت الشهادات العلمية، و أصحابو لاسيما الشباب الاجتماعيةظاهرة البطالة مس كل الفئات  تفاقم

  : حيث كانت 
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  . % 17في حدود  1987سنة  -
  .  % 28في حدود  1995سنة  -
  . % 30في  حدود  1999سنة  -

وضع برامج ذلك من خلال و للتخفيف من حدا استثنائيةلشروع في إجراءات ل الحكومة البطالة المرتفعة هذه دفعت معدلات
   .إلى كامل التراب الاستقرارو الأمنو وقد ساعد على ذلك عودة الهدوء ، نفيذهاعديدة لترقية الشغل وإنشاء هياكل متخصصة لت

معتبرا حيث  اقتصاديا انتعاشاعرفت  2004إلى  1999وبالموازاة مع البرامج التي وضعت للتطبيق في مجال التشغيل فإن الفترة من 
الأجنبي، وكانت لكل و الخاص الوطني الاستثمارلة أو بمساهمة المباشر للدو الاستثمارتم تجنيد إمكانيات مالية كبيرة سواء عن طريق 

يظهر ذلك جليا و الطلب في سوق الشغل،و هذه المجهودات نتائج إيجابية في مجال التشغيل كما كانت البداية لإعادة التوازن بين العرض
  : من خلال نسبة البطالة التي تراجعت كثيرا حيث

  .%30في حدود  1999سنة  -
  2.حسب معايير المكتب الدولي للعمل% 17.7في حدود  2004سنة  -
  % 21.3في حدود  2007سنة  -
  %11.3في حدود  2008سنة  -
طلب  120.000طلب إضافي سنويا من بينهم  300.000تسجيل  و خلال نفس هذه السنة  تم % 10.2في حدود  2009سنة  -

  .من طرف خريجي التعليم العالي
  :3بالخصائص التاليةزائر و تتميز سوق العمل في الج

  .ضعف التطور بالنسبة للحرفو عجز في اليد العاملة المؤهلة 
 .عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل 
 .وجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيلو ضعف الوساطة في سوق الشغل 
 .لتشغيلعدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول ا 
  .انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار 
  .ضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجدات 
  .صعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع 
 .ستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغلعلى حساب الا) الذي لا ينشئ مناصب شغل كثيرة(ترجيح النشاط التجاري  
 .العامل الاجتماعي الثقافي الذي يدفع إلى تفضيل العمل المأجور 
 .ترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة لمدة عدة سنوات 
 .ضعف التنسيق ما بين القطاعات 
في (العمل، لاسيما في المناطق المحرومة ضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة والتي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض  

 ).الجنوب والهضاب العليا
  :التخفيف من حدة البطالةمجهودات الدولة من أجل .2

ضع هياكل قوية ومتخصصة قادرة على تحمل و من خلالالدولة بقضايا التشغيل وتكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة البطالة  اهتمت
 وضعت مجموعة من ، هذه الأخيرة التشغيل والتضامن الوطنيالعمل ونشاء وزارة خاصة بوتم بذلك إ، ام الموكلة إليهاحجم المه

  :وهـــــــي وصايتها المباشرةالوكالات المتخصصة القديمة والجديدة تحت 
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  الوطنية للتشغيل الوكالة: أولا 
الشغل وتسيير  سوق نظيممهمتها الأساسية تكمن في ت1990سبتمبر  08مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشئت في هي 

 المديرية: طالبي العمل وأصحاب العمل، وتتكون هياكلها من التقريب بين العرض والطلب، وتلعب في هذا الشأن دورا أساسيا في
  .وكالة محلية 157أكثر من / جهوية  وكالات 10/ العامة
  التنمية الاجتماعية وكالة: ثانيا 

للفئات الاجتماعية المحتاجة أو الذين مستهم  العمليات الموجهة ة واختيار وتمويل كلوتكمن مهامها في ترقي ،1996أنشئت عام 
  .الدولة أكثر، وهي ممولة من طرف البطالة
   المصغر الوطنية لتسيير القرض الوكالة: ثالثا

الفردية  اب المبادراتعن طريق تدعيم أصح ،والفقر سياسة الدولة في مجال محاربة البطالة كهيأة مهمتها تطبيق 2004في  أنشئت
والمرافقة للمبادرين وضمان  تقديم الدعم والاستشارة نشاطات لحسام الخاص، وقد أوكلت لها دور من أجل مساعدم على خلق

والمحتاجين الذين  لفئات البطالين دج موجه 500.000المشاريع المجسدة ،والمدعمة بقروض قروض صغيرة تصل حتى  المتابعة لإنجاح
  .نشاط معين أو معارف في سنة فما فوق ويمتلكون تأهيلا 18سن بلغوا 
 )ANSEJ:(الشباب تشغيل الوكالة الوطنية لدعم:رابعا

سعت منذ تأسيسها إلى تحقيق  ،وقد 1997عام  وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت هيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها هي
 بالإضافة إلى تشجيع كل الأشكال من طرف الشباب أصحاب المبادرات، تشجيع خلق النشاطات: الأهداف أهمها عدد من

 إمكانيات كل منطقة في الجزائر والفرص ة عنداد بطاقشاب مبادر، وإع والإجراءات الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب، ومرافقة كل
  .التي توفرها في مجال الاستثمار

 
  ):عقود إدماج حاملي الشهادات( عية في سوق العملمجهودات الدولة في إدماج حاملي الشهادات الجام.3

  :التعريف بعقود إدماج حاملي الشهادات  1.3
سنوات 10من عقود ما قبل التشغيل في سبيل دمجهم مهنيا، غير انه بعد  1998من سنة حاملو الشهادات الجامعية ابتداء  استفاد

  .في إطار جهاز دعم الإدماج المهني 2008شهادات في سنة ظهرت صيغة تشغيل أخرى أكثر أهمية وهي عقود إدماج حاملي ال
الإدماج المهني للشباب طالبي العمل لأول مرة، أي الذين يبحثون  هذا الجهاز القائم على مقاربة اقتصادية في محاربة البطالة يهدف إلى

  :عن أول عمل لهم وهم موزعون على ثلاث فئات
  .السامين المتخرجين من المعاهد الوطنية للتكوين المهنيالتعليم العالي والتقنيين  خريجو الشباب -
 .القادمين من التعليم الثانوي لمؤسسات التربية الوطنية، ومراكز التكوين المهني، أو الذين زاولوا تربصا تمهينيا الشباب -
 .بدون تكوين ولا تأهيل الشباب -

  :لكل من هذه الفئات الثلاث نوع من عقود الإدماج
  .ادات الجامعية والتقنيين السامين يتم إدماجهم في إطار عقد إدماج حاملي الشهاداتالشه حامليفئة  -
 .يتم إدماجها بواسطة عقد الإدماج المهني الثانية الفئة -
 .إدماج/الثالثة بواسطة عقد تكوين والفئة -

ينص على تنصيب  أشهر كحد أقصى، كما 6على هذه العقود ينص الجهاز كذلك على عقد التكوين للتشغيل مدته  علاوة
  .4الشباب للتكوين لدى حرفيين مؤطرين، إلى جانب تدابير للحث على البحث عن التكوين  المؤهل
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  عقود إدماج حاملي الشهاداتخصائص   2.3
  .ربط مسألة تسيير بطالة حاملي الشهادات بالقطاع الاقتصادي -
 ).فترة العقد(تحسين المعارف خلال فترة الإدماج و تأهيل مرافقة أحسن لحامل الشهادة الجامعية من خلال نشاطات تكوين وإعادة -

  :هذه النشاطات صيغتين تكتسي
  .إعادة الـتأهيل في الموقع، مع تأطير إجباري لحامل الشهادة، قصد تمكينه من تحسين معارفهو التكوين -
 .ينتشغيل ينتهي بتوظيف المستفيد/تكوين قصير المدى بالمؤسسة المستخدمة في إطار عقد تكوين -

هذه الامتيازات تقع كلها ، نها على أساس تلك الممنوحة حالياالشاب حامل الشهادة الجامعية من منحة شهرية سيتم تثمي يستفيد
  :5على عاتق الدولة ويمكن استكمالها بدعم لفائدة المستخدمين على الشكل التالي

خدم مساهمة من الدولة في أجر الشاب الجـامعي  عقد عمل مدعم لتشجيع توظيف حاملي الشهادات، ويضمن هذا العقد للمست -
 .وفق صيغة تناقصية تدريجية

الوكالة الوطنية للتشغيل حيث تكلف إلى جانب تسجيل الجامعيين، باستغلال كل فرص توظيف هذه الفئة، كما يمكنـها   شراكإ -
لتي تمكن المرور من منصب عمل بعقـد  التفاوض مع المستخدم بشأن عقود العمل المدعمة لفائدة حاملي الشهادات، وهي الصيغة ا

 .إدماج على نفقة الدولة، إلى عقد عمل مدعم على نفقة المستخدم بمساهمة من الدولة
الجديدة، وامتيازات تشجيعية على خلق مناصب الشغل  الإستراتيجيةمنح المستخدمين امتيازات جبائية وشبه جبائية، في إطار هذه  -

 .ارفي إطار التشريع الخاص بالاستثم
  
  :التي يحتويها سوق الشغل في الجزائرمخرجات التعليم العالي خصائص . 4

، وهذه النتيجة ذات عالميا 4132و إفريقيا 23في الصف ال جامعة جزائرية أفضلإلى أن  2009الإحصاءات الدولية لسنة   تشير
ب الجزائري نظرا لعدم كفاءة باقي المعايير الأخرى مدلول واقعي ولا تحتاج إلى تبرير، وهذا إن دل فإنما يدل على قلة كفاءة الطال

  :المرتبطة بالتعليم الجامعي، وهذا ما جعل مخرجات التعليم العالي التي يستقبلها سوق الشغل تتميز بما يلي
 .لشغلتخريج عدد هائل من الطلبة مثقلين بكم معرفي هائل لكن جاهلين بكيفية توظيف هذه المعارف العلمية عند اقتحام عالم ا 
 .بعد المكتسبات العلمية عن ما يصادفه الطالب الجامعي في سوق العمل 
 .عدم اهتمام الطالب بشكل عام بالتحصيل العلمي بقدر اهتمامه بالحصول على شهادة تؤهله للحصول على وظيفة مستقبلا 
 .تصادية واجتماعيةغياب الطالب الجامعي المثقف الذي يكون على دراية بكل ما يحصل من حوله من متغيرات اق 
عدم إدراك الطالب بالمجالات المهنية التي يمكن أن يؤهله لها تخصصه، وهذا ما يؤدي إلى التركيز علـى تخصصـات معينـة دون     

 .تخصصات أخرى
  .  صعوبة الاندماج في عالم الشغل، نظرا لغياب مهارات الاتصال والقيادة من جهة وغياب المهارات المهنية من جهة أخرى 
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  :توصيف لمناهج التعليم العالي الحالية في الجزائر: المبحث الثاني 
  :مصطلحات أساسية :المطلب الأول 

   :مفهوم العلم.1
تتضمن المبادئ والفرضيات والحقائق والقوانين والنظريات التي كشفها العلم ونظمها،  هو مجموعة من المعارف الإنسانية، التي

  .دف تفسير ظواهر الكون
عرف أيضا بأنه جهد إنساني عقلي منظم، وفق منهج محدد في البحث، يشتمل على خطوات وطرائق محددة ويؤدي إلى معرفة و ي

  . 6عن الكون والنفس والمجتمع يمكن توظيفها في تطوير أنماط الحياة وحل مشكلاا
  التعلمو ميعلتمفهوم ال.2

هو عمليات تفاعل و النشاطات المنظمة الهادفة لإحداث التفاعلو ياتسلسلة من العملو هو نظام من الأعمال المقصودة التعليم
، التعلم نتاج ايجابي لعملية التعليم، ولا سيما سلوك المتعلمينو المتعلمين، يفترض أن تؤدي إلى تغيير ايجابي في السلوكو بين المعلم متبادل

التعليم واقعا كله في إطار العملية و ، فيجب أن يكون التعلمأشمل هي التربيةو التعلم كلاهما عمليات ضمن عملية أوسعو التعليمو
  . 7التربوية

ظاهرة تغيير في سلوك الأفراد والتعلم عملية مقصودة تتميز من  هو العلم الذي يبحث في اكتشاف القوانين التي تحكم فالتعلم
تطبيق وتوظيف ما كشف عنه العلم من  ث أن التعليميكشف عنها علم التعليم، فالتعلم علم والتعليم تكنولوجيا من حي القوانين التي
  .مواقف حياتية

  :مفهوم النظام التربوي.3
جميع  والإجراءات التي تتبعها دولة ما في تنظيم وتسيير شؤون التربية والتعليم من النظام التربوي هو مجموعة القواعد والتنظيمات

كانت  سفة الفكرية والاجتماعية والسياسية في أي بلد بغض النظر عما إذاانعكاس الفل : الجوانب والنظم التربوية بصفة عامة وهي
 :العالم بالعوامل الرئيسية التالية هذه الفلسفة مصرحا ا ومعلنا عنها أم لا وتتأثر النظم التربوية في

 .العامل الثقافي الحضاري 
 .العامل السياسي الإيديولوجي 
 .العامل الطبيعي 
عالمية تسعى إلى و إقليميةو إدارية محليةو واجتماعية واقتصادية لة عدة عناصر ومكونات علمية وسياسيةالنظام التربوي هو محصف
  .8الفرد البشرية وإعداد التنمية

  تطور المنظومة التربوية في الجزائر :المطلب الثاني 
يمكن حصر و ، ةالجامعات الضخمة والمتطور الجزائرية تاريخ طويل، انتقلت عبره من الكتاتيب البدائية إلى التربوية للمؤسساتإن 

 :مراحل هذه التطورات فيما يلي
 المؤسسات التربوية ما قبل الاستعمار الفرنسي :المرحلة الأولى

مسؤولية جماعية يتعاون الكل لإنشاء المساجد والكتاتيب،  هنالك وزارات مختصة بالتعليم خلال هذه المرحلة، فالتعليم كان تكنلم 
  .المساجد، الكتاتيب، الزوايا : المرحلة سات هذهومن أهم مؤس

للجامعة الجزائرية بمركزه وكثرة حلقاته  قد كان الجامع الكبير للعاصمة نواةوولم تتكون خلال هذه الحقبة من الزمن جامعة في الجزائر، 
الأستاذ وتعبير صريح عن  ة شفوية من عندينتهي بشهادات، وإنما كان يختم بإجاز الحقبة من الزمن ولم يكن التعليم في هذه ،الدراسية
  .رضاه
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 المؤسسات التربوية في عهد الاستعمار الفرنسي :المرحلة الثانية
الفرنسي نتيجة لضخامة الأوقاف المخصصة له، ومن أولى  التعليم بمؤسساته المختلفة مزدهرا نسبيا قبل دخول الاستعمار كانلقد 

الأوقاف التي تمول الخدمات الثقافية والدينية والاجتماعية للمسلمين،  سي الاستيلاء على أملاكالخطوات التي قام ا الاستعمار الفرن
 وهكذا عملت فرنسا على القضاء على، غالبيتهم ممن بقوا على قيد الحياة كما استشهد كثير من علماء الدين وتشتت شملهم وهاجر

  .نسة والتنصيردف الفر لإفقارالتعليم في الجزائر معتمدة التجهيل وا
التعليمي، وارتبط اسمها باسم جمعية العلماء المسلمين بزعامة عبد  الكتاتيب القرآنية والمساجد والزوايا تستمر في دورها و استمرت

  .والأمية في مختلف أنحاء الجزائر و قد عملت هذه الجمعية على بناء مدارس تابعة لها لمحاربة الجهل، ابن باديس الحميد
 في عهد الاستقلال المنظومة التربوية: لثالثةالمرحلة ا
التلاميذ الذين بلغوا سن الدراسة، وقد كان  من مجموع %20كانت تقارب   التعليم غداة الاستقلالنسبة الانتساب إلى كانت

تدائية بنسبة سبع الاب اتخذت وزارة التربية قرارا يقضي بإدخال اللغة العربية في جميع المدارس 1962أول دخول مدرسي في أكتوبر 
  .ساعات في الأسبوع

طبقات دون و الفرنسية وانحصار التعليم على مناطق مشكلة سيطرت اللغةو قلة الإطاراتو ورثت الجزائر قلة هياكل الاستقبال
قدت اجتماعها اللجنة الوطنية التي ع ، ومن الإجراءات الفورية التي اتخذا1962الجزائرية تعديلات مختلفة منذ  عمدت السلطةفأخرى،

  .التكنولوجيو ديمقراطية التعليم، التعريب، والتكوين العلمي الجزأرة، - 1962ديسمبر 15الأول في 
  بتعريب السنة الثانية الابتدائية تعريبا كاملا طبق القرار القاضي1967تطبيق مجموع الإجراءات السنة تلو الأخرى، ففي أكتوبر واستمر

  :الجزائري في فترتينو يمكن تلخيص النظام التربوي 
  : )1976-1962( الفترة الأولى
  :تربوي يساير متطلبات التنمية، ومن أولويات هذه الفترة إدخال تحويلات تدريجية تمهيدا لتأسيس نظام تم فيها

 .تعميم التعليم بإقامة منشآت تعليمية وتوسيعها للمناطق النائية -
المجتمعات والثقافات التي لا تمت بصلة للمجتمع الجزائري، كمـا   دخيلة الوافدة منجزأرة إطارات التعليم أي إزالة آثار العناصر ال -

الإطارات غايتها الاعتماد على أبناء الـبلاد   نظام التعليم ومناهجه والبعد عن الاستعارة من المجتمعات الأخرى، جزأرة يعني جزأرة
 .التعليمية من أهل الاختصاص لتحقيق الكفاءة

 .ليم الموروثة عن النظام التعليمي الفرنسيتكييف مضامين التع -
 .التعريب التدريجي للتعليم -

إبان الدخول المدرسي الأول إلى  %20إذ قفزت من  و قد أدت هذه التدابير إلى ارتفاع نسبة المتمدرسين الذين بلغوا سن الدراسة،
  .في اية هذه المرحلة 70%

  : )2002-1976( الفترة الثانية
 بتنظيم التربية والتكوين بالجزائر،وأدخلت إصلاحات على النظام لتتماشى 1976 أفريل 16المؤرخ في 35-76 ابتدأت بصدور أمر

وتطبيق  سنوات، قد شرع في تعميم 9التعليم، وتأمينه لمدة  التحولات الاقتصادية والاجتماعية، كما كرس الطابع الإلزامي ومجانيةو
  ).المدرسة الأساسية( 1981 -1980ة تداء من السنة الدراسياب أحكام هذا الأمر

  :تعديلات تتمثل في 2004 - 2003وقد عرفت المنظومة التربوية الجزائرية خلال الموسم الدراسي 
   2005 - 2004محتويات بعض الكتب لنفس السنة في  ، وقد تم تغيير2004 -2003 تنصيب السنة الأولى من التعليم الابتدائي -
الفرنسية كلغة أجنبية أولى، استعمال الترميز العلمي  ، أضيفت إليها اللغة2005-2004عليم الابتدائي تنصيب السنة الثانية من الت -

  .استعمال الوسائل التعبيرية والمصطلحات العلمية،
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ابتـداء مـن الموسـم    ) نظـام الأربـع سـنوات   (والتربوي تنصيب السنة الأولى من التعليم المتوسط في إطار الإصلاح التدريجي -
  .اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية ، وظهور2004- 2003الدراسي

أما التعليم العالي فقد عرف تعديلات على ضوء  .2006 – 2005أما التعليم الثانوي فعرف تعديلات في هيكلته في سنة 
صودق عليه في مجلس  وي الذيالمنظومة التربوية والتوجيهات المتضمنة في مخطط تطبيق الإصلاح الترب توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح

إعداد ووضع 2013-2004والبحث العلمي كهدف استراتيجي لمرحلة ، سطرت وزارة التعليم العالي2002أفريل 20الوزراء يوم 
المعمول ا في البلدان  بحيث يمثل بنية العليم العالي المستلهمة من البنيات (LMD) للتعليم العالي أرضية لإصلاح شامل

 .هذه البنية حول ثلاثة أطوار للتكوين يتوج كل منها بشهادة جامعية نية، والمعممة في البلدان المصنعة،تتمثلالانجلوسكسو
 )مهنية-أكاديمية(ثلاث سنوات، يتوج بليسانس+الطور الأول بكالوريا -
 )مهنية-أكاديمية (خمسة سنوات، يتوج ماجستير+ بكالوريا  الطور الثاني -
 .ان سنوات، يتوج بدكتوراهثم+ الطور الثالث بكالوريا  -

الرفع من و التربوية قصد التحسين من المردود التربوي و لا تزال المنظومة التربوية الجزائرية إلى حد الآن تجري تعديلات على نظمها
  9.مستواه

  التحديات التي يواجهها التعليم الجامعي في الجزائر:  ثالثالمطلب ال
 880.000طالب منهم  1.160.000مركزا جامعية لمجموع  20و جامعة 27بلغ عدد الجامعات  2008خلال سنة  

المتخرجين كل سنة من  بلغ عدد حاملي الشهادات نفس السنةسرير،  وخلال  456000معية وإقامة جا 254و مستفيد من المنحة،
   10.أستاذ 31.703تطورا ليصل إلى  متخرج، فيما شهد التأطير الجامعي 141.000الجامعة 

  :11يليلتعليم العالي في الجزائر مجموعة من التحديات يمكن إجمالها فيما يواجه ا
تزايد أعداد الطلبة، كما أن الهياكل المنجزة غير مواكبة للزيادات العددية للطلبة بحيث في كـل  و الطلب المتزايد على التعليم العالي -

ذلك بالرغم من المجهودات المبذولة في سبيل احتضان و خرةسنة جامعية يتأخر موعد الدخول الفعلي بسبب الخدمات الجامعية المتأ
  .الأعداد الهائلة للطلبة 

علـى أبـواب   ) بروفسور(برتبة أستاذ مساعد كما أن نسبة كبيرة من أساتذة التعليم العالي  أغلب الأساتذة المؤطرينو قلة التأطير -
 .التقاعد

ليسـت  و إن وجد هذا فإنه يبقى محاولات فرديةو الابتكار الفرديو ل للإبداعنمطية التكوين المبنية على التلقين بحيث لا تفتح المجا -
 . سياسة تعليمية

ذلك للتكلفة التي أصبح يتطلبها التعليم الأمر الذي أثقل كاهل الدولة إضـافة إلى  و التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي -
  .كانة المرموقة التي كان يحظى ا في السابقتغير منظومة القيم المجتمعية بحيث لم يبقى للتعليم نفس الم

  .تنمية البلادو تكوينو عدم بقائها في الداخل للمساهمة في التأطيرو هجرة الكفاءات -
ليست بحوث تنجز دف التطبيق العملي لها مما أدى إلى الحد مـن فعاليـة   و البحوث المنجزة هي بحوث من أجل نيل الشهادات -

  .في تفعيل العملية التنموية عدم مساهمتهو البحث العلمي
 . تنامي معدلات البطالة بين خريجي الجامعات -
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  واقع مناهج التعليم العالي في الجزائر: رابعالمطلب ال
  )المنهاج(المفهوم الاصطلاحي للمنهج  .1
  : المنظومة التربوية كنظام 1.1 

عناصر النظام بأربعة أشياء  تحددومخرجات وقد  وعملياتالنظام التربوي نظرة شاملة نجده يتكون من مدخلات  إلىلو نظرنا  
مدخلات  ففي النظام يتم تحويل المدخلات في النهاية إلى مخرجات حيث أن لكل نظام ،المحتوى، التدريس، التقويم، الأهداف: وهي

 أعداد  مخرجات تتمثل فييتم تحويلها إلى حيث) التلاميذ ـ المنهج الدراسي ـ أساليب التدريس ( خاصة به وتشمل  المدخلات 
  .12المؤسسة التربوية لأهداف الطلبة أو التلاميذ وفقا

   :تعريف المنهج 2.1  
كل الأنشطة والفعاليات والإجراءات المخطط لها وغير المخطط لها  والمعتمد من قبل المؤسسة التربوية من اجل بأنه يعرف المنهج 

أنه مجموع المقررات المعتمدة والمختلفة من حيث محتواها وتنظيمها وترمي إلى تحقيق أما البرنامج فيعرف ب ،تحقيق مخرجات مستهدفة
أهداف محددة في حين يعرف المقرر بأنه مجموع الوحدات المراد تدريسها لتحقيق أهداف البرنامج إما الوحدة فهي عدد من الدروس 

   .الهادفة وتتطلب عدد من الأيام والأسابيع لتدريسها
وجزء من نظام اشمل هو النظام التربوي وهذا الأخير جزء من النظام الاجتماعي بمفهومة الشمولي وان أي تغير في المنهج نظام 

  .واحد من هذه النظم سيؤدي إلى تغير في النظام الأخر
أكثر حيوية المناهج الدراسية التي تبنى وفقا للأسس العلمية وتحت إشراف متخصصين في المناهج تجعل عملية التعليم والتعلم 

وجاذبية وتسهم في تجويد مخرجات العملية التربوية وتجعل هذه المخرجات قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل وتطويره وتمكنها من 
  .13الإسهام في خلق الحراك الاجتماعي

ة اختيار وتنظيم المحتوى الذي يحتوي على كلام عن كيفي يحتوي المنهج في العادة على قائمة بالأهداف العامة والخاصة له، كما أنه
طبيعة الأهداف أم طريقة  يشير ضمنا أو يتحدث صراحة عن طرق تدريسية وتعليمية معينة سواء حتم ذلك فيه، وهو كذلك إما أن

  .نتائجه أو مخرجاته التعليمية لتقييم المحتوى، وفي ايته نجد برنامجاتنظيم 
  :المقرر التعليمي و الفرق بين المنهج 3.1  

وهو يشمل المحتوي .. التي يمرون ا تحت إشراف المدرسة  المنهج التربوي يشمل كل الأنشطة التي يقوم ا التلاميذ وجميع الخبرات
يتحقق نتيجة للدراسة المنظمة التي  والغرض من ذلك، وعند وضعه يجب وضع البيئة التعليمية في الحسبان، وهو وطرائق التدريس
  .فهو إذن جزء من المنهج الدراسيالذي يدرسه الطالب في مكان معين وبيئة معينة  المحتوىفهو  المقرر الدراسي أما، يتلقاها المتعلم

  :مكونات المنهج 4.1  
توجيه الهيئة التربوية لتحقيق الأهداف المنشودة، و الخبرات التي يندمج فيها المتعلم تحت إشرافو المنهج كل النشاطات يشمل
  :هو لا يقتصر على المقرر إنما يتضمن ما يليو هو خطة شاملة للعمل التربوي،) المنهج( فالمنهاج

 المقررات الدراسية
 .المراجعو الكتب 
 .الوسائل التعليمية 
 .طرق التدريس 
 14أساليب التقويم 
 :و تتحدد النظرية العامة لبناء النماذج من خلال الإجابة على أربعة تساؤلات هي 
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 ما الغرض المستهدف؟ 
 ة الأساسية التي يجب أن تكتسب؟ما الماد 
  يجب أن تكتسب؟تيما الخبرات التعليمية ال 
  كيف يمكن تقييم النتائج المستوفاة؟ 

  :المقاربات النظرية التي مرت ا المنظومة التربوية الجزائرية.2
  :المنظومة التربوية الجزائرية بعد الاستقلال ثلاث مقاربات أساسية للمناهج التربوية عرفت

المـدرس   تقوم هذه المقاربة على أساس المحتويات، فالنمط البيداغوجي ا تقليدي حيث أن ):المقاربة بالمضامين(لمقاربة التقليديةا 1.2
يكون الطالب متلقي، يستمع، يحفظ، يتدرب، يعيد ما حفظه، فالمتلقي هنـا يقـوم   و ينجز المذكراتو يشرح الدرس، ينظم المسار،
  .المرحلة الثانية استحضار هذه المعرفة حال المسائلةو نوعاو لمعرفة الجاهزة كمابعمليتين الأولى اكتساب ا

فيها يصبح المعلم مصدرا للتعليم من بين المصادر الأخـرى، يقـوم بتشـخيص                و : )بيداغوجية الأهداف(المقاربة بالأهداف  2.2
تأكد من تحقق النتائج المرجوة، كما تتغير وظيفة المتلقي مـن مسـتهلك إلى   الو تخطيط التعليم بمعية المتعلمينو الحاجاتو الوضعيات
  .نشيطو مساهم فعال

هي إستراتيجية أكثر تطورا لأا تعلم المتعلم كيف يتلقى العلم وتوجههم نحو تنميـة القـدرات العقليـة    و :المقاربة بالكفاءات 3.2
في هـذه  و ليس تراكم المعـارف، و تراتيجية تسعى إلى اكتساب الكفاءاتأي أا إسالتحليل، التركيب، حل المشكلات، : السامية 

  .مصطلح القدرة بدلا من الهدف العامو المقاربة يتم استخدام مصطلح الكفاءة بدلا من الهدف الخاص
من للمتعلم التعامل اكتساب كفاءات مستديمة تضو المقاربة بالكفاءات تقترح تعلما اندماجيا غير مجزأ مع إعطاء معنى لمعارف الدراسية

تلقي المعارف إلى منطق التعلم أي ممارسة مدلول المعارف، حيث يوضع إما و إذ ينتقل المتعلم من منطق التعليمختلفة، مع الوضعيات الم
  .  توظيف المعارف قصد إيجاد حل لهذه الإشكالياتو مواقف مماثلة لفحوى التعليم بنفسه مما يدفع به إلى التكيفو وضعياتفي 
  :الانتقال من البرنامج إلى المنهاج في ظل تطبيق بيداغوجية المقاربة بالكفاءات. 3

 شرع في تبنتها وزارة التربية الوطنية، وعلى أساسها تم بناء المناهج الجديدة التي تعد المقاربة بالكفاءات، إحدى البيداغوجيات التي
مفهوم البرنامج،  بيداغوجية المقاربة بالكفاءات، يستلزم التخلي عنإن تطبيق  ،2003/2004تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية 

والانتقال إلى مفهوم المنهاج؛ إذ الأول عبارة عن مجموعة المعلومات والمعارف التي يجب تلقينها خلال مدة معينة، في حين أنّ الثاني 
ة المدرسة، خلال مدة التعليم، أي كل المؤثرات التي من ، تحت إشراف ومسؤوليالمتعلميشمل كل العمليات التكوينية التي يساهم فيها 

  . 15شأا إثراء تجربة المتعلم خلال فترة معينة
  : لذا، فالمناهج الجديدة، التي اعتمدت المقاربة بالكفاءات، تجيب على التساؤلات الآتية

  ءات؟في اية كل مرحلة من معارف وسلوكات وقدرات وكفا تعلمما الذي يتحصل عليه الم -
  هذه الكفاءات؟  تعلمما هي الوضعيات التعليمية الأكثر دلالة ونجاعة، لاكتساب الم -
  ما هي الوسائل والطرائق المساعدة على استغلال هذه الوضعيات؟ -
  كيف يمكن أن يقوم مستوى أداء المتعلم، للتأكد من أنه قد تمكّن فعلا من الكفاءات المستهدفة؟ -
  :عية الحاليةخصائص المناهج الجام.4

  :16بما يلية في الجامعات الجزائرية تتميز المناهج الجامعي
لا تتوافق مع البيئة التعليمية الحاليـة  و بيئة التعليم العالي القديمةو التي تتوافقو قدم المناهج التعليمية المستعملة في الجامعات الجزائرية -

  .التي أساها المرود البشريو سماا المعرفةخاصة في ظل المتغيرات الدولية التي فرضت بيئة تعليمية 
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 في السنوات الأخيرة حاول الدول العربيـة : عدم توافقها مع البيئة التعليمية الجزائريةو المناهج المستوردة من الدول المتطور الأخرى -
م العالي لعلى أهمها إدخـال  إجراء مجموعة من الإصلاحات مست مختلف الأطوار التعليمية على رأسها التعلي  على رأسهم الجزائرو

الأساتذة ،و في الأصـل هـو   و في مختلف التخصصات الجامعية هذا النظام الذي يعتبر غامض الملامح بالنسبة للطلبة LMDنظام 
من الخـبراء   الاجتماعية الأوروبية، هذه التجربة التي يتنبأ لها الكثيرو السياسيةو الاقتصاديةو تجربة أوروبية تتوافق مع البيئة التعليمية

  .الجزائريين بالفشل نظرا لعدم توافقها مع البيئة الجزائرية
في بداية السنة تمنح المقاييس للأساتذة من : مفصلة للمحاور المدرسة لمعظم الموادو اضحةغياب برامج وو غموض المقررات المدرسة -

لقى رد من بعدم وجود برنامج وزاري يحـدد المحـاور   عندا مطالبة الأستاذ الإدارة بالبرنامج التدريسي للمقياس يو أجل تدريسها
 حتى إن وجدة هذه البرامج فهي إما فيها نقص أو تكرار أو غموض في بعض المحـاور و الأساسية الواجب تدريسها خلال السنة،

  .هذا بالطبع سوف يؤثر بشكل أو بأخر على المناهج التعليمية المتبعة في الجامعات الجزائريةو
  .تولية عملية إعداد البرامج لأشخاص ليسوا في التخصصو المناهج المتبعة في التعليم العاليو ظيم غير السليم للبرامجالتنو التخطيط -
هذا في عدة مقاييس على رأسـها مقـاييس   و برامج المواد من مقررات بعض الدول المتطورة مثل فرنساو النقل الحرفي للمقررات -

  .مستوى الطالب الجزائري في البيئة الحالية التي لا تتوافق معو العلوم الاقتصادية
 المناهج المسطرة من طرف وزارة التربيـة  إن ضعف أو قصر  :العاليالتأثير السلبي لمناهج ما قبل التعليم العالي على منهاج التعليم  -

  .الجامعيية في الطور المنطلق لمناهج التعليم العالي أثر بشكل مباشر على الطرق التعليمو التي تعتبر القاعدةو التعليمو
إن أصل هذا المشكل ينطلق أساس من عدد الناجحين في شـهادة  : تركيز إدارة الجامعة على الكم لا الجودة و ارتفاع عدد الطلبة -

ضعف الطالب على السـواء أدى  و مع ضعف المنهاج المتبعةو ارتفاع عدد الناجحين مما يزيد عدد الملتحقين بالجامعاتو لوريااالبك
مع مرور الوقت أثـر  و على مستوى الجامعات إلى التركيز على الكم على حساب جودة الطالبو ارات على مستوى الوزارةبالإد

الإدارة من أجـل زيـادة عـدد    و التقصير من طرف الأساتذةو المقررات الدراسية بجل فيها نوع من التساهلو هذا على المناهج
  .الناجحين

يعتبر ضعف الأستاذ من الأسباب الرئيسية في : المقررات الدراسية و لقدرة على تطبيق المناهجضعف مستوى الأستاذ مما يولد عدم ا -
 ضعف تكوين الأسـاتذة ، تدريس مقاييس ليست في التخصص -هذا يعود إلى عدة أسباب أهمهاو فشل أو ضعف المناهج المطبقة

   .يف، الفساد الإداري في الجامعات، الظروف الماديةالتوظو ضعف عملية الاختيار، عدم كفاءته، نقص الرقابة على الأساتذةو
هذا بالطبع يؤثر بشكل مباشر على و يقر كل الأساتذة في الوقت الراهن بضعف مستوى الطالب الجامعي: ضعف مستوى الطالب -

رور الوقت تكييـف  الإدارة من خلال ملاحظتهما ضعف مستوى الطلبة يحاولان مع مو الطرق التعليمية المتبعة، فالأستاذو المناهج
هـذا  ، المناهجوأصبحت العلاقة طردية بين مستوى الطالب و مع الزمن تدهوره هذه المناهجو المناهج التعليمية مع مستوى الطالب

  . من أجل رفع مستوى النجاح
   .غياب هيئة مختصة في التخطيط استراتيجي للمناهج التعليمية على مستوى عالي في الوزارة -
نلاحظ أن البرامج المناهج المتبعة في التعلـيم العـالي لا    :الحاليةالمناهج المتعبة للتطورات التكنولوجية و ة البرامجمواكبو عدم توافق -

مسايرة التطورات الحاصلة على الساحة المعلوماتية يـؤدي إلى  و  عدم التوافق و ،التقنيات المعلوماتية التكنولوجية الحديثو تتوافق
  .تعليمية المتبعةإضعاف مصداقية المناهج ال

تعمل الدول الغربية على تعزيز المناهج التعليمية من خلال ربطها بالواقع المؤسساتي، : انفصال المناهج التعليمية عن الواقع المؤسساتي -
 تالطرق الأكاديمية المدرسـة في الجامعـا  و على رأسها الجزائر هناك شرخ كبير بن المناهج التعليميةو على خلاف الدول العربية

الطرق التعليمية المتبعة لأنه من المفروض أن الجامعات مولـد  و هذا بالطبع يودي إلى إضعاف مصداقية المناهجو الواقع المؤسساتيو
  . المورد البشري الذي يستغل مباشرةً من طرف مختلف المؤسسات على مستوى البلد
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 .المناهج إعدادتطبيق المرجعية الوطنية في  عدم -
 .محتويات البرامجو اجات المجتمعالتوفيق بين ح معد -
  .بين الموادو الانسجام داخل المادة الواحدة عدم -
صعوبة مجاراة مناهج التعليم الجامعي للتطورات الحديثة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة وتدني مستوى استجابتها لمتطلبات  -

النظري والعملي والذي يلاحظ من خلال الساعات المخصصـة   هامة مثل الارتباط باحتياجات سوق العمل ومراعاة التوازن بين
  .العمليللتدريب 

  .اعتماد المنهج الدراسي بشكل رئيسي على الملخصات وقلة الاعتماد على الكتب المنهجية المؤلفة من قبل أعضاء هيئة التدريس -
أما استخدام ، وتكليف الطلبة بكتابة التقارير والبحوثتسود طريقة المحاضرة أنشطة التعليم والتعلم في الجامعة تليها طريقة المناقشة  -

الأساليب المحفزة للتفكير المبدع كطرق حل المشكلات والنقاش الاستقصائي والطرق المعززة للعمل التعاوني مثل عمل المجموعـات  
  .والمشروعات فنادرة الاستخدام 

  .ا في أجهزة ومرافق الدولة فقطفرص التطبيق العملي والتدريب الميداني التي تتوفر إلى حد م شح -
 .بطء تفاعل القطاع الخاص في تحديد احتياجاته من الخريجين وفي تقديم الخدمات التدريبية أثناء الدراسة -
  

  بما يسهل اندماج الخريجين في سوق الشغل ضرورة إصلاح وتجديد المناهج الجامعية الحاليةالمبحث الثالث 
ات السريعة بفعل انتشار المعرفة العلمية والتقنية ونموها المتزايد وكذا التغير السريع في مستوى يتسم العصر الذي نعيش فيه بالتغير

المهارة لأداء الأعمال المختلفة، كل ذلك فرض على قطاع التربية الذي يعتبر مصدرا لأداء هذه المهام، فرض عليه مهاما جديدة في مجال 
بما يتناسب مع خصائص البيئة المحلية من خلال  تطوير المناهج الجامعيةهذه المهام من خلال  ، يتم تحقيق17إعداد القوى العاملة المؤهلة

  .الجمع بين التركيز على العملية التربوية من جهة ودمج الاهتمامات العملية المتوافقه مع المستجدات في سوق العمل
  امعيتطوير الجوانب التربوية التي تشكل أركان المنهج الج: المطلب الأول 

  :تنمية قدرات الأستاذ الجامعي. 1
أن  طلبة قادرين على التعامل بشكل صحيح مع متطلبات البيئة المحيطة م يبدأ بإعداد المعلم الذي يتلقون منه العلم، كما  تخريجإن 

تتوقف إلى حد كبير على وجود إلى معلمين مؤهلين علميا وتربويا، فنجاح عملية تنفيذ المنهاج  جنجاح التطوير للمناهج المدرسية يحتا
وعمليات التطوير والتحديث للمناهج  ،معلمين مؤهلين قادرين على استيعاب الفلسفة التربوية للنظام التربوي وأهداف المجتمع

م في لتسه  ،وما تحتاجه هذه المناهج من استراتيجيات للتدريس والتقويم ، لتواكب التطورات والتغيرات العالمية في شتى المجالات،
، إكساب المتعلمين المعرفة والاتجاهات والمهارات اللازمة للعيش في عالم متطور ومتغير وبعيدا عن الطرق التقليدية في التدريس والتقويم

 .18يتحقق هذا التأهيل من خلال تبني سياسة مستمرة للتدريب العلمي والتربوي
  )ة التدريسإستراتيجي( التطبيق الجيد لمنهاج المقاربة بالكفاءات .2

   :خصائص المقاربة بالكفاءات أهم من

  .النظرة إلى الحياة من منظور عملي -

  .التخفيف من محتويات المواد الدراسية -

  .ربط التعليم بالواقع والحياة -

  .الاعتماد على مبدأ التعليم والتكوين -

  .السعي إلى تحويل المعرفة النظرية إلى معرفة نفعية -

  .من الكفاءات الواجب اكتساا برامج التكوين انطلاقا  تنظيم -
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  .فيهتغير الكفاءات وفق السياق الذي تطبق  -

  . الكفاءات بالنتائج والمعايير  صفو -
  .الأوساط المعنية ببرنامج التكوين في مسار إعداد هذه البرامج  مشاركة -
  . تنظيم الكفاءات انطلاقا من النتائج والمعايير المكونة لها  -
  . التطبيقي الخاص  على الجانب التكويناعتماد  -
  .)طريقة المشاريع ( المعارف قابلة للتجنيد والمشاريع  -
  :المتوخاة من العملية التعليمية هدافالتصريح بالأ .3

وكيف ينبغي أن ، الطالب اكتساا من المنهاج/ما هي المعارف والمهارات والتصرفات التي يتعين على المتعلمحيث يجب إدراك 
ويستعمل هذا التصريح لإعلام الأساتذة والطلاب بالأمور المتوقعة منهم والتي يمكن ، الجامعة مع ما تتوقعهة تكون النتائج متوافق

  من أهم شروط الأهداف التربوية الجيدة، والتعليمية إلى المجتمع خارج الجامعة المهمةاستعمالها لإيصال 
 . متنوعة بقدر الإمكانو واضحةو محددة تكونأن  -
  .طموحاته المستقبليةو يحقق ذاته تعطيه الفرصة كيو قدراته المختلفة،و اهتماماتهو يول المتعلممع م تتناسب أن -
 .المستقبل في نفس الوقت تعكس خصائص هذا المجتمع واتجاهاته ونظرته نحوو فلسفته،و مع طبيعة المجتمع تتناسبأن  -
 .)العقلي، الوجداني، الجسمي(النمو الشامل للمتعلم  تحققأن  -
  .أن تكون أهداف المناهج الجامعية تتماشى مع ظروف بيئة الشغل و يجب -
   تبني استراتيجيات تقويم مناسبة.4

لية يعد التقويم الوسيلة الأساسية التي تسمح لنا بتقويم ما توصلنا إليه، ولا بد من اختيار طريقة مناسبة للتقويم، تمكننا من قياس فاع
ومن شأن هذا التقويم المساعدة في تقرير إمكانية تحقيق نتائج العملية التعليمية،  ،ئج العملية التعليميةالوصول إلى الأنماط المختلفة من نتا

ويراعى أن تتوقف طريقة التقويم على ، على النتائج المرجوة من المنهاج وضمان أن تكون المعايير التي وصل إليها المتخرجون ترتكز
وفيما يلي بعض  ،لمهارات، وألا تكون محصورة فقط على الامتحان الشفهي والامتحان الكتابيالنتائج المتوخاة في مجالات المعرفة وا

  :الاستراتيجيات المناوبة للتقويم
 الوظائف والمهام في قاعة الدرس بإشراف الأستاذ ومساعديه -
 .، والمقابلاتتحضير العروض، والملصقات، وكتابة المقالات -
 المشاريع العمليةويم المرتكز على والتق التقويم المرتكز على الحاسوب -
  :تطوير المقررات. 5

  :قبل اختيار المقرر يجب محاولة الإجابة عن التساؤلات التالية
 ما هي الأهداف الرسمية والأغراض المعلنة للمقرر؟ -
 ما هي قابلية تنفيذ هذه الأهداف تبعاً لسوية الطلاب والوقت المتاح؟ -
 المهارات التي يحتاجها الطالب في حياته اليومية، خارج الجامعة؟/كفاءاتمدى ارتباط الأهداف المعلنة مع ال -
 الخبرات التي يحتاجها الطالب في المرحلة الأكاديمية التالية؟/مدى ارتباط الأهداف مع الكفاءات -
ا الطالب في مهنتـه  إذا كان المقرر يهدف إلى تحضير الطالب في حقل مهني محدد، مدى ارتباط الأهداف مع الكفاءات التي يحتاجه -

 المستقبلية؟
 .والاجتماعيةارتباط محتوى المقرر بكل جديد في البيئة الاجتماعية والثقافية  -
 ما هي أهداف الطالب وتوقعاته من المقرر؟ -
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  الاقتصادية التنمية في الجامعي التعليم مخرجات دمج متطلبات :الثاني المطلب
 :التالية الجوانب تحقيق يتعين فأنه الشغل، سوق مع التكيف على قدرة أكثر البشرية مخرجاا وجعل الجامعة وظيفة تطوير أجل من

  :الجامعة من التركيز على التوظيف إلى التركيز على مبدأ خلق فرص العمل تحويل دور.1
معة الريادية تبني مع متطلبات التوظيف في سوق العمل، في حين أن الجا إلى البحث عن توافق مخرجاا تسعى الجامعات التقليدية 

التوجه الذي أدركته أوروبا حين  وهو ، مناهجها وتخصصاا لتخريج طلاب قادرين على خلق فرص العمل في السوق وتصمم
التعليم  التوظيف في حين أن التسعينيات وما تلاها من سنين هي حقبة تغير سياسة اعتبرت عقدي السبعينيات والثمانينيات عقدي

وهذا الدور الجديد يعني أن تتمحور مناهج  ،الأجيال القادمة مبادئ خلق فرص العمل وثقافة العمل الحر في بناءالعالي لتركز على 
يجها وتُعد خر ،التنافسية العالمية للدولة استثمار الأبحاث والأفكار والمخترعات لتمكن الجامعة من أن تسهم في وطرق التدريس حول

الجدارة، والتنقل الدولي، والتواصل  تتوافق مع طبيعة الوظيفة المؤقتة، وعقد العمل المبني على ستقراراا وأقل إلى حياة عملية أكثر تعقيدا
الجامعية من كوا  وذا المعنى تتحول الشهادة ،الجنسيات، والاعتماد الأعظم على توظيف الذات الثقافي، والانتماء للشركات متعددة
  .عالم العمل د بطاقة دخول إلىوثيقة التوظيف المستديم إلى كوا مجر

 :والخريجين الشراكة الحقيقية مع أصحاب المصلحة من القطاعات العامة والخاصة .2
 بعـض  تطبيـق  علـى  الحرص إلى الجامعات من كثير تسعى قديم مطلب بالجامعة المحيطين المصالح أصحاب مع بالشراكة فالمناداة 
 على يأتي والتي المحلي المجتمع في المختلفة الشرائح مع والتفاعل الاستفادة للجامعة تتيح التي المتوازنة الشراكة هو المطلوب لكن. ملامحه
 إضـافة  هذا ،العميل حول التمحور بمفهوم معهم التواصل الجامعة تحسن حين ضخمة استثمارية أصولاً يعتبرون الذين الخريجون رأسها
 المشـتركة،  المشاريع إنشاء في والتوسع للربح، الهادفة غير والجمعيات الأعمال، وادور الصغيرة، المنشآت شراكة على التركيز أهمية إلى

  .المحليين والرواد المحيط المجتمع على التركيز يتطلب للجامعة التنظيمي والسلوك المنظمة ثقافة بناء ،الصغيرة والمنشآت
   :ختلفةالم نقل التقنية والمعرفة ويتم ذلك بالتواصل الوثيق مع الجامعات .3

 ـالحقيقو الافتراضية والحاضنات الفكرية الملكية وبرامج الابتكار ومراكز العلمية، الواحات إقامة التقنية نقل وسائل ومن  تلـك  ،ةي
 المكتبيـة  والتجهيزات الاستشارية الخدمات بتقديم مرورا الجامعة داخل الصغيرة الحرة الأعمال تشجيع من دورها يمتد التي الحاضنات
 علـى  المرتكـز  الثلاثي الحلزون بنظرية يسمى ما تجسيد يتم خلالها ومن ،الجامعة من تتخرج حتى ورعايتها المشاريع تضافةاس وحتى

   .المنشودة المجالات في المتقدمة الجامعات مع المدروسة بالتوأمة والمعزز والحكومة الأعمال وقطاعات الجامعات
  :التعليم القائم على الإبداع والابتكار .4
 على تعليم إلى اليوم تحتاج فالجامعة ،الحديث الجامعي التعليم تناسب تعد لم والحفظ التلقين على القائم للتعليم التقليدية الأساليب 
 ضـرورة  مع ،الرتيب المنطقي والتدرج المؤطر، والتفكير النمطية، من المتحرر للإبداع العنان وإطلاق والابتكار، والتأمل الأفكار توليد
 الـذي  المفهـوم  هذا ،الجامعية الدراسة أثناء'' المنشأة'' مفهوم على الطالب تدريب يعني الذيو  الريادي التفكير على الطالب تدريب
 ،الجامعي التعليم لأساليب الشائع المجال التطبيقي التعليم ويصبح'' المنشأة'' بناء ومهارات وأنشطة مكونات إلى والإبداع التفكير يوجه
 لمفهـوم  التشـجيعية  الـبرامج  من كبيراً عدداً م1988 عام منذ استحدثت حيث المجال، هذا في الدول من كثيرا اأوروب سبقت وقد

 من جيلاً أعدت أن ثمرته وكانت ،والإقليمي المحلي المستوى على الخاص القطاع شركات من ودعم بشراكة العالي التعليم في'' المنشأة''
 التخصـص  متعـدد  التعليمي النظام تبني يتطلب والابتكار الإبداع على القائم الابتكاري التعليم أن كما ،الريادية روح يمتلك الشباب
 الأفكـار،  وربط التفكير، ورحابة الأفق، سعة ينمي مما المتنوعة التخصصات بين من والاختيار التأهيل تعدد فرصة للطالب يتيح الذي
  .منتج مشروع إلى تحويلها يمكن فكرة إلى الوصول في يسهم التخصصية الأبعاد متعدد تعليماً مناخاً ويوجد
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  :نشر ثقافة ريادة الأعمال في أوساط الطلبة .5
بآليات بناء جيل المعرفة والتحول نحو الاقتصاد المعرفي هو أحد أهم  الإدارة الواعية بأهمية التوجه نحو ريادة الأعمال والمقتنعةوجود 
هذه القيادة يجب أن تتميـز  . وبرامج متنوعة وتعهدا مستمرا ثقافة ريادة الأعمال يتطلب وقتاً طويلاًفنشر  ،بناء الجامعة الريادية عناصر

ومن ذلـك   ،لها، والبرامج التنفيذية لمراحلها الإستراتيجيةبالفكرة، والتبني الجاد لمفهوم الجامعة الريادية، ووضع الخطط  بالإيمان العميق
والأندية والشـركات الطلابيـة،    د الأعمال في التعليم الجامعي مثل مراكز التميز لريادة الأعمال،روا استحداث البرامج الداعمة لبناء

 فإن ما يبعث على الأمل ويزيد من التفـاؤل أن : وختاما. مشاريع ريادة الأعمال ومنافسات خطة العمل، وزمالة الأعمال ومسابقات
للجامعات الجادة في وطننا الغالي أن تلحق بالركب وتختصر  أمريكا وأوروبا فيمكنمفهوم الجامعة الريادية لا يزال في عقوده الأولى في 

  .19موقعا تنافسيا بالتميز عن طريق ريادة الأعمال الزمن وتضع لنفسها
   العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية توطيد .6

مختلف المجالس  عن طريق تأمين تمثيل دائم لهم في ،والمحامين ،المهندسينالمهنية كنقابات  والجمعيات، وأرباب الصناعة، كالمصارف
تقديم النصح والمشورة العلمية حول حاجات مختلف هذه القطاعـات   بما يتيح لهم) كمجالس الأقسام والكليات والجامعات(الجامعية 
   .بحث العلمي في هذه الجامعاتوعلى خطط ال الأمر الذي ينعكس بدوره على المحتوى العلمي للبرامج التعليمية ،والإنتاجية الاقتصادية

  )توصياتو نتائج(الخاتمة 
مخرجاته التي تتمثل في الموارد البشرية التي تم تكوينها علميا، كما  إن لم يتم استغلاللن يكون للتعليم الجامعي دور فعال في المجتمع 

خطط وسياسات للتنسيق بـين المؤسسـات    وضعأن هذه الكفاءات لن تتمكن من أداء دور فعال وريادي في سوق الشغل إن لم يتم 
  .الجامعية من جهة وباقي المؤسسات الأخرى التي تنتمي لباقي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية

  :و في سبيل إعداد الخرجين إعدادا جيدا لسوق العمل فإننا نحتاج إلى
ي وتبني إستراتيجية المقاربة بالكفاءات في عمليـة  تطوير مناهج البحث العلمي وتجديدها، من خلال إعادة النظر في المحتوى العلم 

المستمرة، وتغيير أساليب التقـويم لجعلـها أكثـر مرونـة      ةالتدريس، وكذا تحسين أداء الأساتذة من خلال الدورات التدريبي
 . ومصداقية

ومهـارة التواصـل والعمـل    اعتماد منهاج تعليمي يركز على تطوير المهارات الخاصة لدى الطلبة كمهارة الإبداع والابتكار،  
 .الجماعي، إضافة إلى تنمية المهارات القيادية لديهم وكذا تطوير المهارات اللغوية والحاسوبية

 وإطلاعهمإعداد مختصين تربويين في الجامعات، مهمتهم مساعدة الطلبة عند عملية التوجيه الأكاديمي قبل اختيارهم للتخصصات  
،و مختصين آخرين يساعدوم في توجيههم نحو كيفية إيجاد فرص عمل وما  بلي بعد التخرجالمستق على طبيعة دراستهم وعملهم

هي متطلبات المجتمع وفرص العمل المنتجة التي تسد النقص في حاجات أفراه، كما يمكن أن يتم هذا التوجيه من خلال نـدوات  
 .علمية ومهنية أو ورشات عمل

باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية من خلال إتباع سياسة تخطيط للتعلـيم   من الضروري ربط السياسة التعليمية للبلد 
 .متوافقة مع هذه الاحتياجات

بالجوانب التطبيقية والتدريبية والعمل الميـداني حـتى    تحسين نوعية التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة، والاهتمام 
مستخدمة في بلدان العالم  على العمل واثقين من أنفسهم، ومحاولة تطبيق أنماط تعليمية طلبتنا قادرين يكون بالإمكان أن يتخرج

 والتعليم عـن ، مستخدمة، مثال ذلك دورات التعليم المستمر، والتعليم المفتوح المتقدمة الأخرى أو تطوير استخدامها إن كانت
 .بعد والتعليم التعاوني وهذا الأخير يستثمر دمج الدراسة والعمل

المجتمع والبيئة الخارجية، منظمـات المعلمـين،   : تبني إطار فكري منظم هدفه تحقيق جودة تعليمية شاملة ونشر هذه الفلسفة في 
  .20الإدارات التعليمية المركزية والمحلية، المدرسة أو الجامعة
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  :المقدمة العامة
من ذلك في البلدان  إذا كانت الجامعة في البلدان المتقدمة هي ركيزة التنمية و قاطرا ضمن محيطها العام، فإا على النقيض

  .المتخلفة
 يــي المحرك الأساســتكون هذه الأخيرة ه أن الأساس فإن الجامعة الجزائرية لم تستثن من هذه القاعدة، فعوضوعلى هذا 

وكذا عدم مواكبة  مختلف الشركاء وعية المرجوة بفعل غياب التنسيق معنلدواليب التنمية، فإا لم تتمكن بمخرجاا من تحقيق الوثبة ال
  .ة سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاصو المنافس وقالس اقتصاد ظل فية في سوق الشغل التطورات الحاصل

كل  فالمتتبع للسياق الكرونولوجي للجامعة الجزائرية منذ نشأا يلحظ أن الهياكل تتزايد بشكل مضطرد حيث أصبحت تقريبا
  .ولاية تتوفر على مؤسسة للتعليم العالي

ما أصطلح على تسميته خلال  أبرزهاهي نتاج العديد من المراحل و الأهداف المسطرة ولعل إن الوضعية الراهنة للجامعة الجزائرية 
زائر ــالج: أقطاب كبرى هي) 03(فترة التسعينيات بمتروبولية التعليم العالي أين كانت مؤسسات التعليم العالي تقتصر على ثلاثة 

  .قسنطينة العاصمة، وهران،
بولية الكبرى إلى المدن الجهوية دف لجامعـة و التي بموجبها أنتقل توطين الجامعات من المدن المتروأما المرحلة الثانية فهي أقلمة ا

  .وغيرها... عنابة، سطيف،  تيزي وزو، البليدة، سيدي بلعباس: ة على غرار مدنتمويل الأقطاب الصناعية بالكوادر المتخصص
م العالي والذي صاحبه تخطيط مركزي للتنمية المحلية من خلال المخططات في حين عرفت مرحلة الثمانينيات بروز لامركزية التعلي

    .يــة عبر كامل أرجاء التراب الوطنــسعينيات توطين المؤسسات الجامعية عرفت قترة التيا منها لمواكبة التنمية المحلية، وسعالإنمائي
 مختلف التخصصات أي طالب في 1164177اهز ما ين ولاية مؤطرة بذلك 41ستون مؤسسة تنتشر عبر  2008إذ بلغ عددها سنة 

هل أن تشر المؤسسات الجامعية عبر كامل التراب الوطني : لكن الإشكال المطروح. من إجمالي ساكنة البلاد ةبالمائ 3.32ما يعادل 
ة الوطنية؟ البرامج التنموي ليـة ضمن إطاريعنـي بالضرورة بعث عمليـة التنميـة ؟ أم أن هذه الأخيرة وليدة عمليـة التنميـة المح

  أو أا تندرج في إطار تقريب الخدمة من الطالب لأسباب اجتماعية و اقتصادية بحتة ولم تراع  عملية التنمية بأبعادها المختلفة؟
  
  
  

 استمارة المشاركة
   ظـد الحفيـي عبـح صالحـقحقي+  يــشوف دـد الحميـعب :الاسـم واللقـب

   رــماجستي: العلميـة الرتبـة

   يـندـمساعأســاتذة : الوظيفــة

 عــة الجـلفــةجام: المؤسســة

 Chouhamid@yahoo.fr  +Gh.hafid@yahoo.fr :البريـد الالكترونـي

  )اـنموذجر أـالجزائ(ة ـة المحليـي التنميـة فـرجات الجامعـدور مخ: المداخلـةعنـوان 
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  )01:شكل( :التوزيع القطري لمؤسسات التعليم العالي .1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   :الشريط الساحلي 1.1

الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر  :للتعليم العالي هي مؤسسة) 12( نتا عشرأثويضم 
.                                      الوطني من مساحة التراب ) بالمائة 03(وهي تنتشر على ما يمثل  .العاصمـة، وهران الشلف، مستغانم، تلمسان

   :ليةالمناطق الداخ 2.1
    :للتعليم العالي تتمثل في مؤسسة) 20(على عشرين تتوفر 

معسكر، سعيدة، تيارت، سيدي بلعباس، خميس  تبسة، أم البواقي، خنشلة، سطيف، قالمة، باتنة، قسنطينة، بسكرة، المسيلة، 
          . من مساحة التراب الوطني) بالمائة 10(والتي تنتشر على مساحة تمثل . ، سوق أهراس، ميلة، الأغواط، البليدة، المدية، الجلفةمليانة

مؤسسات  ) 05( من مساحة التراب الوطني إلا خمس ) 87( لا يتوطن في إقليم الصحراء الذي يمثل :إقليم الصحراء 3.1
                                     .                       جامعية

ات التعليم العالي يتناقص كلما اتجهنا من الشمال نحو الجنوب ومن الشرق يتبين أن انتشار مؤسس) 01(من خلال الشكل 
     .نحو الغرب

وتوزيع  ي، غير أن هذا التوزيع يتماشىلتوزيع مؤسسات التعليم العالــ اليـــالاختلال اعلى هذا التوزيع هو  الملاحظ   
من بالمائة  13من سكان الجزائر ينتشرون على بالمائة  95ذ نجـد أنإ. ة السكانية لساكنة الجزائر عبر كامل التراب الوطنيــالكثاف

  .بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد 87 من السكان ينتشرون على بالمائة 05 ة للبلاد، وـالمساحة الإجمالي

الشریط الســـــــــــــــــــــــــــاحلي

  
 السهول والهضاب العلـيا

  
  

  إقليم الصحراء
  
 

 الترآز السكاني

+-

-

 ترآز المؤسسات الترآز السكاني
الجامعيــــــــــــــة

+

-

 ة للتراب الوطنيالعلاقة بين التركز السكاني وتوطين المؤسسات الجامعي عبر الوحدات االي

01:شكل
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التركز (       :ةـأي أن هناك تطابق بين التوزيع الجغرافــــي للسكان و انتشار مؤسسات التعليم وهو ما يعكس ثنائي
    . )توطين مؤسسات التعليم العالي=  السكاني 

أما حسب تقسيم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فإن توزيع مؤسسات التعليم العالي فيعتمد على تقسيم الخريطة الجامعية إلى 
  :مناطق وهي) 03(ثلاث 
  :في الجزائر مؤسسات التعليم العالي. 2
عليتين )02(مراكز، ومدرستين  )06(ة ــة، ستـــجامع )13( والتي تضم ثلاث عشرة :الجزائري منطقة الشرق  .1 .2

  .اتذةـللأس
مراكز  )03(ة ــة وثلاثــــمؤسسات جامع )10(ى عشر ــتحتوي عل :منطقة الغرب الجزائري .2.2

  .ـةـــــــجامعي
و مدرستين عليتين  )04(ة مراكز ــــة، أربعـجامع )12(ى اثنتا عشر ــتتوفر عل :منطقة الوسط .3 .2

  .اتذةــللأس
مؤسسة جامعي للتعليم العالي، في حين أن المنطقة الغربية لا تتوفر إلا  )22(هذا التوزيع يسمح بمقارنة المنطقة الشرقية التي تضم   
ية العليا وهو ما يساير الخط مؤسسة جامعية، أما غالبيــة المؤسسات فتتركز في منطقة الوسط و خصوصا المدارس الوطن )14(على 

  .العام للتركز السكاني

  

  ):2007\1996(تطور عدد الطلبة . 3
ي إلى آخر، تزايد من موسم جامعيتبين أن عدد الطلبــــة المسجلين في سلك التدرج ما فتئ ي) 03(من خلال الشكل رقم 

: وهذا حلال عشرية كاملة بمتوسط زيادة يقدر ب المائةب 18.90 إلى بالمائة 2.94حيث أن نسب الزيادة متقاربة وتتراوح بين 
  :ويعزى هذا التذبذب إلى عوامل عدة من أهمها بالمائـة 10.55

ـرا لتأخر وتيرة الإنجاز خلال بعض المواسم ـالعلاقة الإرتباطية بين عدد الطلبــة وطاقــة استيعاب هياكل الاستقبال نظــ   
  .الجامعية

 02:شكل
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تعلق بطلبـة ما بعد التدرج فيأخذ نفس المنحى مقارنة بالفئة السابقة، وهو ما يترجمه بوضوح  المنحنى البياني الممثل في أما فيما ي

 43458ليرتفع إلى  1996/1997خلال الموسم الجامعي  طالب 16941ة مثلا ـــ، حيث بلغ عدد الطلب)04(الشكل 
  .لال عشرية كاملة ـخ طالب 26517بزيادة بلغت  2007\2006طالب في موسم 

  

  

  

  

  

  

  

 04:شكل

 03:شكل
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  )05:أنظر الشكل( :طور معدل التأطير البيداغوجي الجامعيت .4

  

  

  

  

  

  :)2009( متوسط عدد الأشهر للباحثين عن العمل حسب مستوى التأهيل والجنس. 5 

  

  
ة المؤهل ــف درجة للبحث عن منصب عمل و باختلاـمن خلال الشكلين الممثلين أعلاه يتبين أن متوسط المدة المخصص

هذا بالنسبة  ة لغير الحاملين لمؤهل علمي والمستوى الثانويبالنسب شهر/يوم 25.9و 15.6:العلمي متساوية تقريبا وتتراوح بين
بالنسبـة لغير المؤهلين  26.2و 16.4: ة للإناث فيمكن القول أنه لا يوجد تباين يذكر، إذ يتراوح المتوسط بينللذكور، أما بالنسبـ

  .ستوى المتوسط على التواليوالم
ى التقارب الواضح بين الجنسين فبما يتعلق بالبحث عن منصب عمل، وهذا ما إن القراءة البسيطة لمحتوى الشكلين تدل علـ  

  .يترجم مدى إقبال العنصر النسوي على المشاركة قي الحياة الاقتصاديـــــة
  

 

 05:شكل
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7,25%
11,24%

38,58%

40,50%

2,42%

)2008(تأطير التعليم العالي

أستاذ التعليم العالي أستاذ محاضر )أ(أستاذ مساعذ )ب(أستاذ مساعد أستاذ مهندس

08:لشكلا 08:لشكلا

  ):87/98/08(عبر التعددادات  تطور عدد السكان ذوو المستوى التعليمي العالي .6
  

                  
  
الملاحظ على نتائج التعددات المختلفة التي يصدرها الديوان الوطتي للإحصاء هو تزايد نسبة السكان ذوو المستوى الجامعي من 

دة تضاعفت ثلاث مرات بزيا 2008عام  ةبالمائ 7.5لترتفع إلى  1987سنة  بالمائة 2.3موسم جامعي إلى آخر، حيث بلغت النسبة 
  . سنة) 21(خلال واحد وعشرين ) 03(تقريبا 

ة حتمبة للتطور الديموغرافي الذي شهدته البلاد بصقة عامة و الحاجة إلى اليد العاملة المؤهلة التي ــهذه الزيادة كانت كنتيج
  .تساير التطورات الحااصلة في مختلف المبادين وعلى رأسها التنمية المحلية

  
  :توى التأطير الجامعيمس . 7 

  
  
  

                  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

) ب( أن الصنف المسيطر هو الأساتذة المساعدينيبين للوهلة الأولى 2008مثل لمستوى التأطير الجامعي سنة الم )09( الشكل رقم
التعليم العالي لا يمثلون إلا نسبة  فــي حين أن أساتذة بالمائة 38.58بما يعادل ) أ(يليـه صنف الأساتذة  بالمائة 40.50بنسبة 
  .بالمائة 7.25
  
  

 08:شكل

 09:شكـــــل
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  :)2007-1999(تطور عدد المشتغلين وفق القطاعات الإقصادية . 8 
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تطور عدد المشتغلين حسب القطاعات الإقتصادية
)1997-2007(

الفلاحة

الصناعة

العمومية, أ,ب

الخدمات

أشكال خاصة

  
  :حسب وزارة الشغل والعمل والضمان الاجتماعي يلحظ ما يلي) 2007 -1999(المتتبع لتطور سوق الشغل    

بأعـداد تراوحت بين  -حسب الشكل السابق -على اليد العاملــة) هاوغير... الإدارة، التجارة(سيطرة قطاع الخــدمات  - 
) 10(عامل خلال عشر 666000أي بزيادة  2007عامل سنة  3143000و  1997عامل سنــة  2477000

  . سنوات
ية حيث بلغ عدد أما الملاحظـة الثانية فهي التطور الواضح لقطاع الفلاحة على حساب القطاع الصناعي والبناء و الأشغال العموم -

 1258000عامل و  522000عامل مقابل  1852000ما مقداره  2007المشتغلين مثلا في القطـاع الفلاحي سنـة 
  .عامل بالنسبة لقطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية بالترتيب

السوداء وللتخفيف من هذه الظاهرة تنامي ما يسمى بأشكال العمل الخاصة وفي مقدمتها القطاع الموازي أو مـا يعرف بالسوق  -
القرض المصغر، الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، التأمين عن : استحدثت العديد من الصيغ نذكر منها على سبيل المثال

  .البطالة
  :الجامعة والتنمية المحلية .9

  :ماهية التنمية والتنمية المستدامة  1.9
التنمية المستدامة بأا   1992ر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي أتعقد في ريو ديجاتيرو عام عرف المبدأ الثالث الذي تقرر في مؤتم

  .بحيث تتحقق على نحو متساو الحاجات التنموية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل )ضرورة إنجاز الحق في التنمية ( 
  :أبعاد التنمية .2.9

امعة بالنسبة للتنمية فإنه من الضرورة بما كان تحديد أبعاد التنمية بمستوياا المختلفة و ما قبل الإسهاب في تحليل دور مخرجات الج
  :مدى مساهمة خريجي الجامعة في هذه العملية، وهو ما نتطرق إليه بالتفصيل حسب الشكل الموالي

  
  
  
  
  
  

 10:شكـــــل
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  :التنمية المحليةية في الجامع دور مخرجات المؤسسات .3.9
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن الهدف الرئيس الذي تصبو إليه مؤسسات التعليم العالي هو النهوض بالمجتمعات إلى درجة الرقي و الازدهار وتخسين المستوى 
  :عناصر رئيسية هي) 03(المعيشي للسكان عن طريق ما يسمى بالمخرجات و التي تتمثل في ثلاث 

هذه العناصر مجتمعة تصب في بوتقة واحدة أ لا وهي تزويد سوق الشغل . ن الإطاراتتكوي -المعرفة العلمية -الإبداع والابتكار
بالعمالة المتخصصة، بمعنى أن اليد العاملة المؤهلة أو الرأسمال البشري المكون أحسن تكوين هو السبيل الأنجع لكل تنمية شاملة 

  .ومتكاملة

مؤسسات التعليم العالي

 لمخــــــــرجـــــــــــاتا

المعرفــــــة العلميـــــــة  تكـــــوین الإطــــــاراتالإبــــــداع والابتكــــار

ســــــــوق الشغــــــــــل

التنمية

القطاعات المستویاتالأبعاد

  :البعد البيئي -
 : البعد المجالي -

  المدینة        
  الضاحية        

  الریف        
  :البعد التنموي -

  الروحي        
  اديالاقتص        

  البشري        
  العلمي        

  التكنولوجي       
  
 

  القطاع الفلاحي -
  القطاع الصناعي -

  العمومية. أ.ب -
  قطاع الخدمات  -

  

  المستوى المحلي -
  المستوى الجهوي -
  المستوى الوطني -
  المستوى الدولي  -

  

 11:شكـــــل

 12:شكـــــل
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حد الأركان المهمة في عمليات التنمية المحلية لآن مخرجاا ممثلة في العنصر وبالتالي فإن مؤسسات التعليم العالي ذه الصورة هي أ 
  :البشري ترتب في أعلى هرم العناصر التي تتطلبها عمليات التنمية حسب الشكل الموالي

    
   

  : التوصيات
  :قي محورين أساسين) سوق الشغل -جامعة(يمكن حصر الآليات التي من شاا أن تدعم الثنائية 

  ):01:جدول رقم(يخص المؤسسات الجامعية وهو ما يمكن إبرازه قي الجدول الموالي  :المحور الأول  -
  ):01(جدول 

 العملبات الأساسية العمليات الفرعية
 .إعادة الهيكلة الوظيقية–إعادة البناء الوظيقي  .المجتمع –المؤسسات –النظم  - الأفراد

 إعادة الهيكلة التعليمية .التجريبيإعنماد المنهج  –التخطيط –المناهج 
 الإستثمار في التعليم .الأجهزة –الموارد البشرية  –العلوم الأموال 

 التنمية في التعليم .الإبداع –التنافس  –المهارات 
  

  :التنمية الجامعية 
خلق حركية في الأداء والعلاقات تعرف على أا عبارة عن إحداث ديناميكية واعتماد تأهيل في بنية المؤسسات الجامعية دف 

  .العامة مختلف الشركاء
  :التنمية النفسية للموارد البشرية بالمؤسسات الجامعية 

وتعني تنمية طموحات كل العاملين في الحقل الجامعي بالصورة التي تدفعهم للتطلع نحو مستقبل أفضل وحياة أرقى، لأنه لا يمكن 
  .اك طموحان دافعة يطلق عليها بالحوافز الوجدانيةتحقيق أي تطور أو نقدم ما لم يكن هن

  :التنمية الروحية  
  .هي ربط الكوادر العاملة في مؤسسات التعليم العالي بقيمها الروحية ورصيدها الحضاري وثوابتها التاريخية وتطلعاا المستقبلية

  :التنمية التكنولوجية  
نخدامها بكقاءة في العمليات الإنتاجية ولها تأثير ملحوظ على تكلفة ونوعية هي الجهود المبذولة لإتاحة معرفة جديدة يمكن إس

إن الفرق بين دول نمت وحققت تقدمها بالفعل " ): أستاذ العلوم بجامعة السربون(وكمية ووفرة المنتوج ويقول هنا الأستاذ لوجير 
  ."حث العلميودول أخرى ما تزال تعاني من حدة التبعية إنما يتمثل فقط في مجالات الب

الاعتماد على الذات لتنمية القدرات التكنولوجية وإيجاد السبل الكفيلة بنقل التكنولوجيا من البلدان المتطورة  وهنا يقول فيدر    
في  إن المشكلة الكبرى في عالمنا المعاصر، إنما تنحصر في مجال العلاقة بين دول أكملت سيطرا على استخدامها لمنجزان العلم: " سيف

حكام ’شتى مجالاته فعاد عليها بمزيد من القوة والدعم لمقدراا الذاتية وبين دول أكتفت بالاعتماد على تناج غيرها قلا هي قادرة على 
  ".سيطرا، ولا هي قادرة على أن يأ نفسها لمثل هذه السيطرة

ما والظروف المحلية أو ومحاولة استيعاا وتطويرها بما يتلاءموالتطوير والابتكار والإبداع محليا وتقل التكنولوجيا تشجيع البحث    
  .يعرف بالهندسة التكنولوجية العكسية

اعتماد مبدأ المفاضلة فيما بتعلق بنقل و استيراد التكنولوجيا من خلال اختيار النماذج المناسبة و ضمان التفاعل والتواصل معها     
إنه وفي ظل الافتقار للمعايير التي يمكن الاعتماد و اعتقاد " : تقول الدكتورة سهير السبع والإسنفادة القصوى منها وفي هذا المجال

ال المادي أو المالالرأسمالتراب أو االالرأسمال البشري
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بأن استيراد التقنيات بالغة التقدم وتطبقها محليا يعد الضامن الأمثل لتحقيق النمو بغض النظر عن ملائمتها للظروف الاقتصادية 
  .  "والاجتماعية
  :بسوق الشغل علاقة مخرجات الجامعة: المحور الثاني

الربط بين التخصصات وسوق الشغل تفاديا لهدر الطاقات و القدرات وهو يتطلب تخطيطا مسبقا من خلال دراسة الاحتياجات   
  .الفعلية دف تحقيق ثنائية العرض والطلب

  .  ضريبيةدعم مؤسسات البحث العلمي من قبل مختلف الشركاء أو ما يسمى بعملية السبورسورينغ مقابل مزايا    
  .تقنين سوق الشغل دف الوصول إلى الاحتياجات الحقيقية والفعلية لمعرفة كم نكون ولمن نكون؟  
ك معلومات خاص بإحصاء جميع المهن والتخصصات المسيطرة على سوق الشغل و تحيينه بصقه دورية تتماشى ناستحداث ب  

لتنسيق مع مختلف الفاعلين كالديوان الوطني للإحصاء، المجلس الوطني والتحولات الاقتصادية والديموغراقية للمجتمع وذلك با
  .الاقتصادي والاجتماعي وغيرها

  ...إحداث علاقة تكاملية ومستدامة بين مختلف مصادر تكوين اليد العاملة كالتكوين المهني، مؤسسات التكوين الخاصة   
  

   :ةـة العامـالخاتم
ث العملية التنموية بمختلف أبعادها فإا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة، و الرهان الأكبر لكي تساهم الجامعة الجزائرية في بع

يتمثل في ضرورة اكتساب النوعية في التكوين من خلال  الانفتاح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتفاعلها مع مختلف الشركاء 
ططات التنموية التي تعرفها البلاد من جهة، وتلبية حاجيات المتعاملين عن طريق موائمة التخصصات والشعب مع المنحى العام للمخ

  .الاقتصاديين من اليد العاملة المؤهلة من ناحية ثانية
هي أحد العناصر المهمة في عمليات التنمية  -كالتكوين المهني مثلا- فالمؤسسات الجامعية و بالموازاة مع مؤسسات التكوين الأخرى 

  :ة وفق الأبعاد التاليةالشاملة أو المستدام
الهدف منه تحسين المستوى المعيشي للسكان عن طريق الرفع من الدخل الفردي للأفراد، لأن اليد العاملة المؤهلة    : البعد الاجتماعي 

  .ة البطالةوالمتخصصة تتوفر على أكبر الفرص لولوج عالم الشغل مقارنة باليد العاملة غير المؤهلة وبالتالي التقليل من نسب ظاهر
لأن المتعامل الاقتصادي سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص يحتاج إلى النوعية والمهارة العالية في ظل اقتصاد : البعد الاقتصادي -

  .السوق الذي تحكمه المنافسة و الانفتاح على الأسواق الخارجية بغية تحقيق أكبر مردودية اقتصادية و بأقل تكلفة ممكنة
لأن المخططات التنموية التي لا تولي البعد البيئي أهمية قصوى في مدخلاا و مخرجاا هي مخططات عرجاء لا يمكنها : لبيئيالبعد ا -

 .  تحقيق شرط الاستدامة ضمن أهدافها العامة ، بمعنى أن التنمية والبيئة هما وجهان لعملة واحدة
  :المصادر والمراجع
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Résumé : 
  Dans les pays développés l’université est l’appui fondamental de chaque stratégie de 
développement ; source de chaque évolution économique et technologique ; mais dans les pays sous 
développés l’université est entourée par un marché d’emploi qui fonctionne anarchiquement. 
   L’université est caractérisée par une série de problèmes tels que : 
   Une participation modeste dans les domaines de la recherche d’enseignement professionnel ; elle 
est aujourd’hui indispensable de jouer son rôle en tan que miroir de la société, centre de 
commande ; grand far de science sauf par une stratégie de restructuration réel basée sur des 
objectifs bien délimités. 
  Les besoins du marché de travail nécessite de fonder un contra durable entre l’université et ses 
partenaires socio- économiques.  
  L’université sera-t-elle réoccupée un jour par ces préoccupations et son esprit créateur ?    
   
Mots clés : 
 
Université – localisation – développement local – centralisation – métropole – décentralisation – 
économie de marche – marche d’emploi – secteur public – secteur privé.  
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  مقدمة
داخلها، من خلال العمل في تسير التوجهات العالمية بخطوات حثيثة نحو زيادة إنتاجية الجامعات ويئة فرص النمو الاقتصادي 

وقد . مشاريع بحثية إنتاجية، والمشاركة في التطوير التقني، والانفتاح على المجتمع، وتكوين علاقات متبادلة مع المؤسسات المختلفة
جابة لبعض شهدت مؤسسات التعليم الجامعي منذ الربع الأخير من القرن العشرين تحولًا جذريا في أدوارها التعليمية والبحثية است

المتغيرات الاقتصادية العالمية التي جعلتها مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالاندماج في آليات السوق القائمة على أسس الاقتصاد الحر، 
وغيرت من طبيعتها ليس فقط في الإدارة والتعامل مع آليات السوق، بل أيضا في توجهات البحث العلمي والشراكة مع المجتمع 

واستحداث تخصصات جديدة والحرص على تخريج كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات، ومؤسساته 
 ويقصد بالتوجهات الاقتصادية العالمية مجموعة الخصائص الاقتصادية البارزة والمميزة للنظام العالمي التي تفرض عددا من التحديات على

  بخاصة، التعليم عامة والتعليم الجامعي 
من منظور  -التعليم هو الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة بصفة عامة، والتنمية البشرية بصفة خاصة، ولا تقتصر أهميته 

على كونه يؤدي إلى تحسين نوعية عنصر العمل وزيادة إنتاجيته، وإنما هو أيضا حق من حقوق الإنسان  -التنمية البشرية المستدامة 
 ذاته، وإشباع يحتاج إليه البشر لتمكينهم من ممارسة حيام وأدوارهم الإنسانية المختلفة على نحو أفضل، والتعليم الأساسية، وغاية في

كذلك من العوامل المهمة لإزالة الفقر ومكافحته عن طريق منح الناس مهارات تزيد من قدرم على الكسب والحصول على فرص 
لى التواصل والانتماء الفعال للمجتمع ومقاومة التهميش والعزل، ويوفر له الثقافة الحقوقية عمل أفضل، وهو يزود الإنسان بالقدرة ع

التي تمكنه من المطالبة بحقوقه كاملة، كما أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد مظاهر تكوين وتراكم رأس المال البشري الذي يعتبر من 
  .ت التربية المستدامة في جميع مراحل التعليمومن أولويا. ركائز الاستدامة في التنمية البشرية

 مشكلة البحث .1

كما هو  –فقدان التوافق والتلائم بين طبيعة مُخرجات مؤسسات التعليم من جهة، ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، ينتج عنه 
البطالة والفراغ مِما ينتج عنه إفراز  يُعانون بقاء أعداد كبيرة من خريجي تلك المؤسسات دون عمل، خطيران، الأول محذوران –معلوم 

احتياجات سوق العمل من الأيدي  والمحذور الثاني عدم توفُّر ما يسد ،الخطورة على البنية الاجتماعية إشكالات ذات تأثيرات شديدة
وسيلة لا  الأجنبيةالعاملة  من الأيدي –تصل إلى الملايين  –إلى الاستقدام والاستعانة بأعداد كبيرة  العاملة الوطنية، مِما يعني الاضطرار

 استمارة المشاركة
 رد ـن جـورالديـن+ محمد خالدي +  آدم حديـدي :الاسـم واللقـب
   رــماجستي: الرتبـة العلميـة

   ين دـمساعأســاتذة : الوظيفــة

 جامعــة الأغـواط+ عــة الجلفـة جام: المؤسســة

 yahoo.frkalilou_20300@ :البريـد الالكترونـي

  لية الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل في الجزائرإشكا: المداخلـةعنـوان 
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السلبية على حياتنا في  إفرازاته وتأثيراته مفر منها لسدِّ احتياجات تلك السوق، ولتواجد تلك الأعداد الضخمة غير المتجانسة في بلادنا
  . االفراغ لدى الشباب، إن لم تفُقْه و البطالة مختلف المجالات، وهي لا تقلُّ خطورة عن تأثيرات

والكيفيات التي يُساعد الأخذ ا على ردم الفجوة  هو الوقوف عند عدد من الوسائل المداخلةخلال تناولي لهذا  سعى إليه مننوالذي 
التي يُعاني منها مجتمعنا بجميع فئاته،  ومتطلبات سوق العمل، وردم تلك الفجوة هو المدخل لحلِّ كثير من القضايا بين مُخرجات التعليم

  . باب في مقدمتهاوالش
 أهمية البحـث .2

تأهيلاً يسمح  أحد المقومات الأساسية للاقتصاد فلابد من أن تكون هذه العمالة مدربة ومؤهلة وإذا كنا نعتبر أن العمالة في بلادنا     
 ها وتترابط بين تدنيلها بالعمل في المنشآت العامة والخاصة في وطننا وخارجه، المشكلة التي لم تعد خافية على أحد تتعدد أوجه

تدني فرص  إضافة إلى العمل الدراسية واحتياجات سوق المهارات والافتقار إلى التدريب والتأهيل والفجوة بين تخصصات العلوم
  .البطالة انتشار العمل مقابل نمو القوى العاملة وبالتالي

 :حـث تقسيم الب .3

ثلاثة وسوف نحاول دراسة إشكالية الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي و سوق العمل من خلال تقسيم البحـث إلى 
  :يمحاور ه

  
  ؛الجزائر في العمل سوق واقع :المحور الأول 
  في الجزائر؛ الجامعي التعليم:المحور الثاني 
  . متطلبات سوق العملمخرجات التعليم العالي و المواءمة بين: المحور الثالث 

  
 الجزائر في العمل سوق واقع :المحور الأول

 هم فالمشترون الإطار هذا عن يخرج لا العمل سوق وبالتالي وبائعون مشترون دائما فهناك السوق مفهوم حسب
 المفاهيم ضبع إلى نتعرض سوف الجزائر في العمل سوق واقع عن الحديث قبل وعليه العمال، هم والبائعون الأعمال أصحاب
 .الهامة

 أساسية مفاهيم :أولا-
 الراغبين جميع العرض بجانب العمل، ويقصد على والطلب العرض جانبي بين التوفيق خلالها من يتم التي الآلية هو العمل سوق

 الخصخصة ببسب العمالة وفائض أفضل بعمل الالتحاق في والراغبين والتكوين التعليم مؤسسات من الجدد الخريجين من العمل في
 بجانب يُقصد كما بالخارج، للعمل مؤقتا المهاجرين أو بلدهم داخل سواء المؤقتة عملهم عقود انتهاء بعد العمل في والراغبين
 .الأجنبية أو المحلية سواء المختلفة والتخصصات القطاعات في العمل فرص الطلب

 1 التوظيف قرارات بين الوظائف، والتنسيق مختلف ىعل العمال توزيع عن المسؤول المكان ذلك هو: العمل سوق تعريف .1
 وكذا وقت، أي في بأجر العمل في يرغبون الذين أو العاملين الأفراد جميع على يطلق المصطلح هذا :العاملة القوى تعريف  .2

 2المتعطلين وهم، العمل في يرغبون لكنهم بأجر يعملون لا الذين الأفراد
 ويبحث فيه، وراغب العمل على قادر هو من كل" :بأنه ILOالدولية العمل نظمةم حسب العاطل يعرف :العاطل تعريف .3

 3 "جدوى دون ولكن السائد، الأجر مستوى عند ويقبله عنه،
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  4: فيما يلي نجملها والتي للبطالة أشكال عدة هناك :البطالة أشكال .4
 ؛..سنين وعشر ثلاث بين الزمني ومداها الاقتصادية، الدورة ترافق التي وهي :الدورية البطالة  - أ 
 المختلفة؛ والمهن المناطق بين للعاملين المستمرة التنقلات بسبب تحدث التي البطالة وهي :الاحتكاكية البطالة  - ب 
 الاقتصاد؛ في تحدث تغيرات هيكلية بسبب العمل قوة من جانبا يصيب التعطل من نوع وهي :الهيكلية البطالة  - ج 
 حالة وهي .منها الكبيرة النسبة المتعلمين بطالة تمثل والتي مرة لأول العمل عن الجدد الباحثين وهي :السافرة البطالة  - د 

 هيكلية؛ أو احتكاكية أو دورية تكون وقد وإيلاما، قوة أكثر تعطل
 ثري، وسط من منحدرا يكون كأن أخرى مصادر على لتوفره أما الفرد، إرادة بمحض تتم التي هي: الاختيارية البطالة  - ه 

 من الفئة هذه تكون ما وغالبا العمل، عن البحث ومصاريف حاجياته تغطية من يمكنه مهم ادخار على متوفرا يكون أو
 للعمل؛ أفضل وظروف فرص عن دوما تبحث التي العليا الإطارات

 عنها يتقاضون وظائف أو أعمال في وجودهم نتيجة العاملين من جزء فيها يتعطل التي الحالة عن تعبر :المقنعة البطالة  - و 
 تقريبا، شيئا تنتج لا فائضة أو زائدة عمالة وجود يعني مما معدومة، تكون تكاد العمل إنتاجية في إسهامهم لكن أجورا
 . العام القطاع مؤسسات اغلب في النوع هذا ويسود

 الجزائر في العمل سوق مميزات: ثانيا 
 الخماسي البرنامج وكذا( 2004 كذل ويرجع الأخيرة، السنوات في الانتعاش بعض الجزائر في العمل سوق عرفت لقد

 لدعم – عرفها التي البطالة من المرتفعة المعدلات رغم هذا ،( 2009 2001 ) الأول الاقتصادي الإنعاش برنامج لنتائج –
 . 2007 سنة 13.8℅ إلى ،انخفض 1999 سنة ℅ 29.29 البطالة معدل كان ما فبعد .الجزائري الاقتصاد 2004 ) النمو
 وكذلك للعمالة، المولدة القطاعات على الأول الاقتصادي الإنعاش برنامج لتركيز يعود البطالة معدلات في التراجع هذا إن

 الجدول من العمل سوق في الانتعاش هذا تلمس ويمكن .شغل منصب مليوني خلق الأساسية أهدافه من والذي الخماسي البرنامج
 :معدلات البطالة المستمر التراجع يبين والذي التالي

  2007   1999 -الفترة خلال البطالة معدلات ( 1 ) رقم الجدول

  السنة 1999 2001 2003    2005 

 البطالة معدل 29.29 27.3 23.7 15.3  13.8
_ CNES: évaluation des dispositifs d’emploi- Alger 2002, p90. 

 الدولي لبنكا عن صادر " بالجزائر التنمية عملية في المحرز التقدم" عن تقرير -

 فإن هذا رغم الفترة،لكن خلال الشغل لمناصب المتزايدة للوتاتر نظرا البطالة معدلات في الانخفاض نلاحظ الجدول ومن
 وهذا .منهم المتعلمين وبالخصوص الشباب فئة من هي البطالين من نسبة فأكبر سلبية، مؤشرات تشمل الجزائر في البطالة تركيبة
 وأن العربية، الدول وبالخصوص الدول من كغيرها الجزائر في منتشرة أصبحت العليا الشهادات حملة ةبطال ظاهرة أن على يدل

 حيث مصر في بدأت الظاهرة هذه فإن المختصين وحسب .كثيرا منها تستنفع لا التعليم مجال في الجزائر ا تقوم التي المجهودات
 من الكثير في الظاهرة هذه انتشرت ثم العاطلين، المتعلمين من4  70 % يمثلون والذين أصبحوا المتوسطة المؤهلات ذوي شملت
  :ذلك ملاحظة من يمكننا التالي والجدول الجزائر، بينها ومن العربية  الدول

  



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 360  - 
 

  2005سنة التعليم مستويات حسب والعاملين البطالين توزيع نسب ( 2 ) رقم الجدول

  العاملين نسبة البطاليننسبة  التعليممستوى

  12.5% 12.3%  المتعلمينغير

  76.8% 85.5 %  والمتوسط الأساسيمستوى

  10.7% 12.0 %  الجامعيالمستوى

  100% 100 % المجموع

 :التالي المرجع من الجدول إعداد تم :المصدر

-CNES: Rapport national sur le développement humain- Algérie 2006, p58.  

 من أقل الجامعيين من العاملين نسبة أن نلاحظ حيث للعاملين، بالنسبة منه أحسن للبطالين ليميالتع المستوى أن الجدول بيني
 البطالة من عالية نسبة" في السلبيات أهم تكمن للإحصائيات، الوطني الديوان مصالح أجرا دراسة إلى واستنادا .البطالين نسبة
 النجاحات تلك رغم الريفي، الوسط في خاصة العمل سوق في النساء إدماج وعدم منهم، المتعلمين خصوصا الشباب وسط
 يعكس هذاو ."المؤهلات ونقص العمل عرض مع التكوين توافق وعدم المستقر غير الشغل جانب إلى التعليم، مجال في لهن المحققة
 : 5يلي ما بينها ومن الجزائر، في العمل سوق يعيشها التي الإختلالات من حالة
 القطاعات؛ بين ما التنسيق وضعف العمل سوق واحتياجات والتدريب التعليم مخرجات بين التوافق عدم .1
 بعض تجد ولا العالي التعليم يوفرها لا والوظائف التي المهن لبعض الحاجة تظهر حيث والتعليم، الإنتاج بين الفجوة اتساع .2

 التخرج؛ المناسبة بعد الفرص التعليمية التخصصات
 والمناهج التنظيمية والهياكل والموارد بسبب الأساليب والمهارات بالسلوكيات يهتم ولا والمعلومات فالمعار على يركز التعليم .3

 السائدة؛
 تدهور من المجموعتين كلا وتعاني المديرين، الجديدة من والعمالة الخريجون يعاني كما الجديدة، العمالة أداء من المديرون يعاني .4

 .والإنتاج التعليم
 يتميز التي الإختلالات أهم من هو السوق ومتطلبات المهني والتدريب التعليم مخرجات بين التوافق عدم أنب نلاحظ هنا ومن

 على الطلب ومؤهلات المتوفرة العمل فرص توافق عدم أيضا البطالة أسباب من بأنه القول يمكن كما الجزائر، في العمل سوق ا
 بين ملائمة عدم نجد لذلك وبالإضافة العمل، سوق واحتياجات التعليمية المنظومة بين الوثيق الارتباط إيجاد يستلزم مما العمل،
  .ا العملين واختصاصات الوظائف بعض
  التشريح القانوني لسياسة تشغيل: ثالثا

 6:يمن خلال النظر إلى السياسة التي تتبعها الجزائر في التشغيل بمكن أن نلخص ايحبياا و أهدافها فيما يل 
  :الإيجابيةالعوامل  .1
 ؛توفير الإرادة السياسية المعلن عنها بوضوح  - أ 
 ؛إطار اقتصادي كلي مستقر ومناسب  - ب 
 ؛تسجيل عودة النمو خارج قطاع المحروقات  - ج 
 ؛احتياطات صرف هامة  - د 
 ؛تضخم متحكم فيه  - ه 
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 ؛برامج هامة للاستثمار العمومي والخاص  - و 
  .عودة السلم والاستقرار  - ز 
 :السلبيات .2

 ؛ضعف التطور بالنسبة للحرف عجز في اليد العاملة المؤهلة و  - أ 
 ؛عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل  - ب 
 ؛ضعف الوساطة في سوق الشغل و وجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل  - ج 
 ؛عدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيل  - د 
 ؛لذي يشكل عائقا أمام الاستثمارانعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي وا  - ه 
 ؛ضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجدات  - و 
 ؛صعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع  - ز 
 ؛على حساب الاستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغل) الذي لا ينشئ مناصب شغل كثيرة(ترجيح النشاط التجاري   - ح 
 ؛ادرة المقاولاتية، لاسيما عند الشبابضعف روح المب  - ط 
 ؛العامل الاجتماعي الثقافي الذي يدفع إلى تفضيل العمل المأجور  - ي 
 ؛ترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة لمدة عدة سنوات  - ك 
 ؛ضعف التنسيق ما بين القطاعات  - ل 
في (لاسيما في المناطق المحرومة  ؛عملضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة والتي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض ال  - م 

 .)الجنوب والهضاب العليا
 :الأهداف .3

 ؛مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية  - أ 
 ؛تحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية لاسيما في التخصصات الغير متوفرة في السوق  - ب 
 ؛تنمية ثقافة المقاولة  - ج 
 ؛ملتكييف مخرجات التعليم و التكوين مع متطلبات سوق الع  - د 
 ؛تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل  - ه 
 ؛تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل  - و 
 ؛عصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم  - ز 
  .الأخذ في الاعتبار طلبات الشغل الإضافية  - ح 

   في الجزائر الجامعي التعليم:المحور الثاني
  التعليم الجامعي و النشاط الاقتصادي:اولا 

 على قادرا التعليم يعد لم حيث الاقتصادي، النشاط عن ابتعادها و الجزائرية، للجامعة كلي ميش هو اليوم نلاحظه ما
 العالي التعليم خريجي تزايد نلاحظ إذ .الكم عل يركز أصبح بل الوطني، للاقتصاد اللازمة نوعية لضفة المؤهلة الإطارات توفير
 تمويل على الدولة قدرة عدم العالي، وكذا التعليم على الاجتماعي الطلب زيادة إلى المشكل هذا ويعود تطبيقية، مؤهلات دون
 عن البعد كل وبعيدة اقتصادية، منها أكثر سياسية العالي التعليم يخص فيما القرارات أصبحت أخرى بعبارة .القطاع هذا



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 362  - 
 

 لمدراء يكون أن دون الوزارة من تأتي التي الإدارية للقرارات تخضع مؤسسة عن عبارة هذا جراء الجامعة وأصبحت العقلانية،
 إنتاج توسيع في والمتمثلة المنتهجة السياسة هو المشكلة أصل إذن 2 )القرارات هذه في رأيا الأساتذة حتى أو المعاهد أو الجامعات
 أخذا اللذان والجامعة العالي التعليم وضع على سلبا انعكس ما وهذا ومطلوب، لازم هو ما مراعاة دون -التعبير صح إن -الطلبة
 7:التالية الميزات

 الوطني؛ الاقتصاد في الاندماج على الجامعة قدرة عدم 1-
 الوطني؛ الاقتصاد في لهم مكانا يجدون لا الذين للطلبة والمستمر المتزايد العدد 2-
 البيداغوجي؛ الجانب على الإداري الجانب طغيان و القرار تمركز 3-
 ما التعليم هذا ميزانية مجموع من %6 إلى %4 تمثل التي العلمي البحث ميزانية ضعف أساسه يالعلم للبحث كلي غياب 4-
 أكثر في العمل على مجبرون لأم عيشهم لقمة تأمين في الباحثين الأساتذة اماك وكذلك المتخرجين، الطلبة نوعية فعلا يوضح
  إجبارا؛ العلمي البحث عن هؤلاء ابتعاد إلى أدى مما واحد، مكان من

  وكذا التجهيزات، قدم والجامعات، المعاهد اكتظاظ في جليا تظهر التي والوسائل الهياكل قلة 5-
 بسبب نظرية تخصصات إلى تتحول التطبيقية التخصصات بعض جعل مما .والتقنية العلمية التخصصات في خاصة الإمكانيات نقص
 الوسائل؛ قلة

 التعليمي؛ القطاع مردود تدني 6-
 الإختلالات؛ حدة من يزيد مما التخصصات بعض في الكبرى المدن في الجامعات زتمرك 7-
 تاريخ التكنولوجيا بدل يدرسون الطلبة أصبح حيث مذهلة، بسرعة تتغير التي العلمية البرامج تطوير أو تحديث عدم 8-

  التكنولوجيا
 التنمية، لمتطلبات والملائمة المطلوبة الجودة من بمستوى التدريس لمهام مواتية غير الجزائرية الجامعات أوضاع كانت فإذا

 هناك حيث إنتاجيته، تدني وبالتالي الخريج، كفاءة على سلبا سيؤثر ما وهذا كثيرا، مستواه سيتدنى العلمي البحث أن شك فلا
 : ذلك تبرر التي الأسباب من العديد

 المدرسة الأكاديمية والطرق التعليمية والبرامج المناهج بين ةكبير فجوة هناك: المؤسساتي الواقع عن التعليمية المناهج انفصال .1
 أن المفروض من لأنه المتبعة التعليمية والطرق المناهج مصداقية إضعاف إلى يِؤدي بالطبع وهذا المؤسساتي، والواقع الجامعات في

 .قتصاديةالا المؤسسات مختلف طرف من مباشرة سيستغل الذي البشري للمورد مولد الجامعات تكون
 الإدارة على يفرض ( الأساتذة معظم يؤكدها حقيقة وهذه ) الجامعي الطالب مستوى ضعف إن :الطالب مستوى ضعف .2

 بين طردية العلاقة وأصبحت المناهج هذه تدهورت الزمن ومع الطالب، مستوى مع التعليمية المناهج تكييف والأساتذة
 .الجودة لا الكم على تركز الجامعة جعل لنجاح،مماا نسبة من للرفع وذلك والمناهج، الطالب مستوى

 .العالي التعليم على العالي التعليم قبل ما لمناهج السلبي التأثير .3
 . الوزارة في عالي مستوى على التعليمية للمناهج الاستراتيجي التخطيط في مختصة هيئة غياب .4
  والصناعة الزراعة مجالات في الإنمائية المشكلات لحل بيقيةتط بحثية مشروعات تبني نحو العليا الدراسات طلبة معظم توجه عدم .5
 من مجموعة إجراء بصدد فالجزائر: الجزائرية التعليمية البيئة مع المتطورة الدول من المستوردة المناهج توافق عدم .6

 مختلف في )د.م.ل ( الـ نظام إدخال أهمها لعل العالي التعليم وعلى رأسها التعليمية الأطوار مختلف على الإصلاحات
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 غير المتوفرة جهة، والإمكانيات من وللأساتذة للطلبة بالنسبة الملامح غامض يعتبر الذي النظام هذا التخصصات الجامعية
  __الاقتصادية والمؤسسات العالي التعليم مخرجات بين لوضع التنسيق يتجه فإنه ذلك رغم لكن النظام، هذا لانجاز كافية

  التعليم العالي  تواجه التحديات التي: ثانيا 
العمالة الوافدة على سوق  هيمنة أهمهاوتحديات تواجه التعليم والتدريب لتواكب متطلبات سوق العمل  وهناك عقبات عدة

 والتركيز على، والإبداعوعدم الاهتمام بتنمية مهارات التحليل ، النظرية توجه الطلاب نحو التخصصات أيضاومن العقبات ، العمل

غياب التنسيق الكافي بين مؤسسات  أيضااللازم وهناك  جانب قضية تسرب الطلاب من الجامعة قبل الحصول على التأهيل إلى ،التلقين
عن عمل من خريجي  وتطلع الباحثين، ومع الجهات المستفيدة من الخريجين وعلى رأسها القطاع الخاص التعليم مع بعضها البعض
والنظرة الاجتماعية السلبية لبعض الوظائف ، والمكتبية الإداريةخاصة  وعية معينة من الوظائفمحددة ون وأماكنالجامعات عن قطاعات 

   .والتشغيل والصيانة والإنتاجالخدمات الشخصية  في مهن
 9:ويواجه التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة الكثير من التحديات من أبرزها     

ة، حيث أدت العولمة إلى تغيير مسار حركة التعليم الجامعي نتيجة للشروط الجديدة التي فرضتها تحدي العولمة والمنافسة العالمي .1
 .على كل الدول، ومنها أهمية إبراز منتج يستطيع المنافسة في السوق العالمي

 . تحدي النهوض بالتعليم لتحقيق حاجات ومتطلبات المجتمع .2

علمية وتكنولوجية كان لها أثر كبير في تزايد الفجوة بين دول الشمال تحدي الثورة المعلوماتية بما قدمته من منجزات  .3
 .والجنوب

ويعزى . حيث إن الاعتمادات المالية الحكومية المتاحة تتجه نحو النقص وذلك بالمقارنة بحجم الطلب عليه: تحدي التمويل .4
، ومن ثم يرتفع عدد الراغبين في الالتحاق ذلك إلى النمو السكاني السريع حيث تتزايد أعداد الطلاب في سن التعليم العام

  .هذا فضلًا عن ارتفاع تكلفة الطالب في المرحلة الجامعية مقارنة بتكلفة أي مرحلة أخرى. بمؤسسات التعليم العالي
امج وتتصف متطلبات مؤسسات التعليم العالي بحاجتها المستمرة والمتزايدة للموارد المالية التي يتطلبها تطوير وتحديث البر

العلمية ومراكز البحث العلمي ا، وتواجه الكثير من الدول في المجتمعات النامية والمتقدمة على حد سواء صعوبات متزايدة في توفير 
كافة الموارد المالية الضرورية، وذلك بسبب ضخامة الاستثمارات المالية التي يتطلبها تشغيل مؤسسات التعليم العالي والتوسع فيها 

  . الدول النامية التي تتبع سياسة التمويل الكامل للتعليموخصوصا في
كما يواجه التعليم العالي بعض التحديات التي تتعلق بالبيئة الخارجية، حيث تتصف بيئة التعليم العالي الخارجية بكوا تتغير، 

لبعيد وليس القريب، ويمكن إجمال خصائص إضافة إلى كوا خارجة عن سيطرة وتأثير هذه المؤسسات، لهذا فهي تؤثر فيها في المدى ا
  10:البيئة التي تتفاعل معها مؤسسات التعليم العالي فيما يلي

وتشير إلى القوى والعوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية والتكنولوجية ): Complexity(التعقيد  .1
 .التي تترابط معا بحيث يصعب الفصل بينها

 .أي أن بيئة هذه المؤسسات تتغير بشكل متسارع على نحو غير مسبوق مما يعرقل عملها): Dynamism(لسريع التغير ا .2
ويقصد بذلك أن التغيرات تحمل معها ديدا لوجود هذه المؤسسات ): Hostility& Ambiguity(العداء والغموض  .3

 .للقصور في فهم تلك التغيرات والتعامل معها
، وتأثيرها على البرامج والتخصصات التي تقدمها هذه المؤسسات لتكون قادرة على المنافسة )Globalization(العولمة  .4

  .في إعداد خريجيها كي يصبحوا قادرين على المنافسة العالمية في سوق العمل



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 364  - 
 

  11:ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من البيئات في التعليم العالي هي
، وهي ثابتة في القوى الأساسية للإحصاءات السكانية والاقتصادية والتكنولوجية، )Stable Environment(البيئة الثابتة  - 1

  .والقانون والثقافة، فهي ثابتة نوعا ما
، ا، وهي التي يحصل فيها تغيير طفيف يمكن التنبؤ Slow Development Environment((البيئة ذات التطور البطيء - 2

  .الانخفاض أو الزيادة في عدد المتقدمين للجامعة أو الكلية: ثلواتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهته م
 .، وهي البيئة التي تواجه تغيرات غير متوقعة وأساسية أحيانا)Turbulent Environment(البيئة المضطربة 

 : تواجه التعليم العالي في الجزائر التحديات التي
نتيجة  عالي في وقتنا الحاضر، إلا أنه يواجه العديد من المشكلات والتحدياتالتعليم ال على الرغم من التطور المشهود الذي يمر به

ليصبح أكثر ملائمة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية بما  للمتغيرات العلمية والتقنية والاجتماعية وما يتطلبه من تطوير التعليم العالي
  :ا يليالجامعي، ومن أهم هذه المشكلات م في ذلك حاجات التعليم قبل

متعددة الأغراض، فهي تسهم  مؤسسات التعليم العالي مؤسسات للتنمية الاجتماعية :التعليم العالي والتنمية عف العلاقة بينض -1
ورغم ذلك فان هناك ، ومن خلال إعداد الكوادر المؤهلة للنهوض بالمجتمع بأبحاثها في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية

توافق حاجات سوق العمل وبين ما  لموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات خطط التنمية، وذلك من خلال عدما قصور في
، الصريحة أو المقنعة، خاصة في مجالات معينة كماً وكيفاً كما يحتاج إليها سوق العمل تقدمه مؤسسات التعليم العالي، مما أخرج البطالة

 في إنتاج كفاءات من ةالجامعات الجزائريمجموعة من الحقائق السلبية التي تبين قصور  إلى اتدراسلا بعض وفي هذا الإطار توصلت

و  الطلاب نحو الوظائف الحكومية حيث أوضحت الدراسة أن مخرجات التعليم العالي تقود ،الجزائريشأا إثراء الاقتصاد 
  %93بنسبةذلك

، إلا أن الاهتمام بتوفير حاجة خطط التنمية وسوق العمل من الجزائرع للتعليم العالي في على الرغم من التطور المتسار ويمكن القول انه
عن التعليم العالي بتوفير أكبر  المسئولين المتخصصة لم يظهر إلا خلال السنوات الأخيرة؛ ويعتقد أن ذلك يعود إلى اهتمام الكفاءات

 .كمي على حساب التميز النوعيوتحقيق التوسع ال عدد ممكن من الفرص الدراسية للطلاب،
  ؛النمطية في مؤسسات التعليم العالي -2
 ؛الإشراف على التعليم العالي تعدد جهات  -3

إستراتيجية لم تف بحاجات       هو إتباع إستراتيجية النمو الكمي، وهي  حيث إن السائد ،الاهتمام بالكم على حساب الكيف -4
المبذولة والسياسات المطبقة  التعليم وجودته، وكذلك عدم مرونة هيكل التعليم وبنيته، وإن الجهودتبق على نوعية  التعليم الكمية، ولم

 .على المدى البعيد وليس القريب حديثا يتوقع أن تساهم في التغلب على هذه المشكلة ولكن

  اتلجامعل الكفاءة الداخلية والخارجية وانخفاض معدل هذا بالإضافة إلى تحديات العولمة،    
  مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل المواءمة بين: المحور الثالث

  الحاجة إلي التوافق بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل : أولا
خدمة بالمعارف وبالقوى العاملة المؤهلة كما يقدم للبلاد  يرتبط الاقتصاد بالتعليم بعلاقة قوية ذات اتجاهين، فالتعليم يزود الاقتصاد

 .التي تمكنها من أداء وظيفتها فيه ومن جانب آخر فالاقتصاد يقدم إلى منظومة التعليم الموارد المالية والمادية اجتماعية لا تنكر،

يكون التعليم أداة للإنتاج  ولكي، العمل تتمثل في اختيار المهن وسوية الأجور والمنافع فيها كما أن أحد مظاهر أثر التعليم في سُوق
 12:قى شر بطالة محتملة، فإنه يتوجبولنت
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 ، ويأتي ذلك)السياسة التعليمية باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية  ارتباط( من الضروري أن تحسب بدقة مسألة  .1

 .البلد ونوعية البرامج التنموية المطلوبة بإتباع سياسة تخطيط للتعليم متوافقة مع هذه الاحتياجات، مع مراعاة إمكانات
بأعداد الخريجين  مشروع لكل مواطن وحق اختياره مشروع أيضاً وحيث أن الحاجة العبرة ليست ما أن الحاجة للتعليم العالي مطلبك

 هؤلاء الخريجين ومدى ملاءمتهم لاحتياجات التنمية من العمالة الفنية بل بتوعية - الجوانب الكمية لمخرجات التعليم العالي  -فقط 

 .الراقية

الأدبية والعلمية  تخصصات إعداد الخريجين، فإنه يمكننا قياساً على نسب التسجيل في الفروع م توافر إحصائيات دقيقة عنونظراً لعد
 الأعداد قد تخرجت من الكليات النظرية، فقد تصل هذه النسبة والتقريب إلى والفنية أن نقول إن الغالبية العظمى أو النسب الكبيرة من

 .ريجينمن مجموع الخ% 70حوالي 
بالجوانب التطبيقية والتدريبية والعمل الميداني حتى  تحسين نوعية التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة، والاهتمام .2

مستخدمة في بلدان العالم  طلبتنا قادرين على العمل واثقين من أنفسهم، ومحاولة تطبيق أنماط تعليمية يكون بالإمكان أن يتخرج
بعد  مستخدمة، مثال ذلك دورات التعليم المستمر، والتعليم المفتوح، والتعليم عن خرى أو تطوير استخدامها إن كانتالمتقدمة الأ

 .والتعليم التعاوني وهذا الأخير يستثمر دمج الدراسة والعمل

والإنتاج  في مواقع العملفي المؤسسات التعليمية وحسب، بل في المجتمع ككل، ولا سيما  إن العملية التعليمية لم تعد تحدث فقط
بعدما تم إدخال فترات العمل التطبيقي والخبرة في مواقع العمل  ،ولقد شهدت مناهج التدريب النظامية حديثاً تغييرات في هيكلها

 .في تركيبتها

 .المستقبلي بعد التخرج توجيه الطلبة قبل اختيارهم لتخصصام واطلاعهم على طبيعة دراستهم وعملهم .3

توجيه  بسيطة من قبل الجهات المعنية غرضها التعرف على شخصية الطالب وميوله لكي يتم الممكن أن تتم اختيارات كما أن من
 .واستثمار مواهبه وقدراته

ومحاولة تصحيح اتجاهات الناس إلى أن التعليم ليس  تنمية أو إيجاد مفهوم اجتماعي يهتم بتحبيب العلم والتعلم بصورة عامة، .4
  .الرزق الحلال وسيلة لكسبشرطاً أن يكون 

     العمل بمستوياته وأنواعه المختلفة وبين متطلبات سوق الموائمة بين مخرجات التعليممتطلبات : ثانيا
 13: بلورة استرتيجية تعمل على محاور ثلاثة –تتطلبه  تتطلب مِن بين ما    

تمتلك المهارات اللازمة لشغل الوظائف المختلفة، وتنطبق عليها  كوادربما يكفل تخريج ) العام والعالي ( إصلاح التعليم بمراحله المختلفة  .1
بحسب  –كوادر عالية التأهيل وذات قابلية للمزيد منه  الكفاءة الوظيفية قادرة على الصمود أمام المنافسة الإقليمية والعالمية، أي معايير

من قدرة على التفكير الإبداعي المبني  إليها من مهام وبما تمتلكه لديها من خلفيات ثقافية وتصوُّر سليم لما سيوكل ، بما- المستجدات
 لكلِّ طالب عمل، كإجادة ، إلى جانب امتلاكها مهارات تُعدُّ أساسية)إلمام بما يجري حولها  ) على أساس تعليمي متين، وانفتاح ثقافي

 : ذلك يتطلب من بين ما يتطلبه وتحقيق ،أكثر من لغة، والقدرة على التعامل بسهولة مع التقنيات الحديثة

مؤسساتي يقوم  من خلال عمل جوانب العملية التعليمية، يتم تحديدها والعمل على تحقيقها تبني رؤية تطويرية شاملة لجميع -  - أ 
 والأنشطة والمناهج والمعلمين وطرق التدريس والتقنيات والمباني والتجهيزات على التخطيط المعني بشموليته هيكلية التعليم ومجالاته

خطوات العمل على تحقيق تلك الرؤية التطويرية إعادة تأهيل  التربوية والتقويم التربوي، ثم الإدارة المدرسية على أن يأتي على رأس
من  –رأس العمل من المعلمين، وجعل حضورهم برامج التدريب الزاميا لا اختياريا، ثم الأخذ بمبدأ المفاضلة  وتدريب من هم على

  . الكفاءة والقدرة من بين المتقدمين لشغل وظائف المعلمين لاختيار ذوي –المقابلات والاختبارات خلال 
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تضمينها مواد وبرامج تعمل على ردم  النظر في الخطط الدراسية للأقسام العلمية بالجامعات والمعاهد والكليات، بحيث يتمُّ إعادة  - ب 
من استمرار ) إصلاح التعليم  ) وتأتي أهمية هذا المحور. ات شغل الوظائف المختلفة العلمي، ومتطلب الفجوة بين متطلبات الإعداد

على  – العام، وعدم امتلاكهم للمهارات الأساسية، دراسية كانت أو وغيرها تفشِّي الشكوى من تدنِّي مستوى طلاب التعليم
وذلك ما تكشف عنه نتائج اختبارات القبول  –ومستوياته  الرغم من الإنفاق الهائل للدولة على قطاع التعليم بجميع مراحله

، نجاحهم بمعدلات منخفضة ، ويكشف عنه أيضا التعثر الدراسي للملتحقين بالجامعات أو)التحصيل  / القدرات( بالجامعات 
المطلوبة  راتوكلُّ ذلك مُؤشر على ضعف مستوى إعداد أولئك الطلاب، مِما يعني دخولهم الجامعات وهم يفتقدون المها

لأسباب وعوامل ليس هذا موضع  -منهم  ويستمُّر ذلك الحال في الجامعات مع الكثيرين ،الجامعية وللتفوق المتميِّز للدراسة
وهو ، عِدة شريحة كبيرة منهم وهم غير مؤهلين لولوج أبواب الحياة العلمية من نواحي وينتهي الأمر بتخرُّج -الحديث عنها 

وليس  -من الوظائف التي تتطلب مواصفات معينة في شاغليها  دة تأهيلهم ليصبحوا قادرين على شغل المتوفِّروضع يتطلَّب إعا
ومؤسساته، التي لا يمكنها تحمُّل  ، خاصة إذا كانت الجهة العارضة لتلك الوظائف شركات القطاع الخاص-فقط  المؤهل العالي

  . تها ومستويات دخلهاإنتاجي مستويات أداء متدنية تؤثر سلبا على

 –الاستمرارية والتنظيم  حتى تُضمن لها صفة خاصةمع ربطها بمؤسسات حكومية أو  -التأهيل والتدريب  الاهتمام ببرامج إعادة -2
عاهد الم وزيادة قدرما الاستيعابية وزيادة مناطق تواجدهما، ودعم إنشاء المزيد من وتوسيع مجالات التعليم الفني والتدريب المهني

وكل ذلك ينبغي . والمراكز التدريبية لمختلف التخصُّصات والمستويات التعليمية لاستقطاب التسربات الطلابية من المدارس والكليات 
آليات مرنة تتولى فيها تلك الجهات  تخطيط مدروس يُبنى على دراسات وأبحاث ومشاركة فاعلة لجهات العمل من خلال أن يتم وفق

إنَّ التدريب في  ،التعليم والتدريب نحو متطلبات السوق والتطورات المتجددة المتوقع حدوثها فيه توجيه ذلك النوع مندورا رئيسيا ل
ممكنا  وأهميته وتنظيمه ومحتواه وطريقته وتجهيزاته وتكلفته وعوائده، ولم يعد صناعة كبيرة في نظرياته وأهدافه" جميع دول العالم أصبح 
أردنا أن يصبح قوة فاعلة ومساهمة في التطورات الاقتصادية  للارتجالية والعفوية في تنفيذه وتوجيهه، إذا أو مقبولاً أن نتركه

  ... والصناعية والسياسية  والاجتماعية
خلالها داخل  الركائز الأساسية في الخطط التنموية التي تسعى الدول إلى تحقيق أهدافها من التعليم بالتدريب من" و 
ولكي  الروافد التي تعمل على رفع الكفاية النوعية للمخرجات التعليمية المهنية تعتبر البرامج التدريبية الحكومية والأهلية منالمجتمعات، و

 إخضاعها إلى عمليات تقويم دورية تحدِّد صلاحيتها أو عدم صلاحيتها تتم الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية لا بد من

وتطوير البرامج التدريبية وتقديم الحوافز المادية والمعنوية  إنَّ الاعتماد على دعم . إلى التعديل والتطوير للاستمرار، و مدى حاجتها
   ،ملعال الأكثر إحتياجا إليها سوف يكون الذراع الدائمة لتطوير القدرات وربطها بسوق للبرامج

سوق العمل، وإشراك   والتدريب المهني في التخصصات التي تتطلبهاللجامعات ومؤسسات التعليم الفني زيادة الطاقة الاستيعابية -2
الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وفي المراجعة المستمرة للمناهج والبرامج،  القطاع الخاص في اقتراح مسارات دراسية جديدة تلائم

صصات في كليات خدمة المجتمع والمعاهد التخ وتوجيه الطلاب إلى التخصصات ذات النسب العالية من جهة فرص العمل مع ربط
الذكر مقصود، لأنَّ  وتأخير الأقسام العلمية بالجامعات في. وكلياا باحتياجات سوق العمل  العليا وأقسام الجامعات العلمية

قدمتها تخريج باحثين في مجالات العمل بما تحتاجه من الموارد البشرية، ويأتي في م للجامعات أدوارا أخرى لا تقلُّ أهمية عن تزويد سوق
  . والخاصة وغيرها لا ترتبط بالعمل اليومي لمختلف الأجهزة الحكومية

الفعلية  التخصصات وإلى تحقيق الارتباط بين التخصصات العلمية والاحتياجات وللتوصل إلى التوجيه السليم للطلاب لاختيار     
 إيجاد مراكز للتوجيه المهني في المدارس الثانوية والجامعات تكون من عِدة يأتي في مقدمتها لسوق العمل لا بُد من اتخاذ إجراءات



 لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحليةتجابة في الاستقويم دور الجامعة الجزائرية    جامعة زيان عاشور بالجلفة    الملتقى الوطني الأول

- 367  - 
 

 المهمة تتولَّى مراكز عملاً مضمونا حال تخرُّجهم، وإضافة إلى تلك مهامِّها توعية الطلبة بالتخصصات العلمية التي يمكن أن توفِّر لهم

تخصُّصام بعد التخرج، كما تتولى التنسيق مع الجهات  عريف الطلبة بفرص العمل التي تناسبالتوجيه المهني بالجامعات مهمة ت
 بالتخصُّصات ذات النسب العالية من الفرص الوظيفية الدورات العلمية والبرامج التدريبية التي تؤهِّل مَن لم يلتحق منهم الأخرى لإقامة

لية، مِما يعني فتح أبواب الفرص الوظيفية أمامهم، مع ضمان تحقيق رغبام عند غير تخصُّصام الأص لإتقان تخصُّصات أخرى
 كبيرة إليها البطالة الناتجة عن تكدُّس الطلاب في أقسام علمية ليس لسوق العمل حاجة اختيارهم للتخصُّصات العلمية، وتقليل نسب

  ومتطلبات سوق العملمخرجات التعليم العالي  مقترحات لتحقيق المواءمة بين: ثلثا
ويتطلب التخطيط للتغلب على هذه التحديات إدراك طبيعة سياسات تطوير التعليم الجامعي والعالي على المستوى العالمي ومن 

  14:هذه السياسات
 على اعتبار أن التعليم مفتاح الحراك الاجتماعي، والفرصة الاقتصادية، والرفاهية، وتلبية :سياسات التوسع في التعليم .1

 .حاجات الاقتصاد المتقدم، وتوفير مقومات عملية تحديث المجتمع
أثرت تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي بشكل جذري على نظم : سياسات تحديث نظم الدراسة الجامعية وأساليبها  .2

اليب التعلم التدريس الجامعي وأساليبه؛ مما دفع الجامعات إلى مساعدة الطلاب على اكتساب مهارات التعلم خاصة أس
 .الذاتي، واهتمت بالتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس لتحسين فعالية الطالب والجامعة وكفايتهما

تبني الاتجاه بضرورة تقويم أداء الجامعات ووضع نظم للاعتماد لتحقيق الجودة : سياسات الاتجاه إلى جودة التعليم العالي  .3
 .والفاعلية في النظام الجامعي

في ضوء التغيرات والتحولات العالمية تبذل الجامعات محاولات  :وجيه البحث العلمي بالجامعات لخدمة اتمعسياسات ت  .4
عديدة لربط البحث العلمي بقضايا المجتمع باعتبارها مؤسسات تساعد في عملية صنع القرارات، وتحليل السياسات، وتكوين 

على حل المشكلات باستخدام المعرفة المتاحة والقدرة على التعلم الذاتي اتجاهات لدى الطلاب والباحثين نحو البحث والقدرة 
  .وغيرها

 من المقترحات لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، والتي ومن خلال هذه المحاور، يمكن تقديم عدد

 15:تتمثل فيما يلي 

وث احتمالات التغير وتوقعاته، مثل تغير السكان، الأوضاع الاقتصادية، بح تركيز الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على  .1
 .المجتمعية، التغيرات في مجال الصناعة والتقنية وأخذ ذلك في الاعتبار التغيرات

 .بناء اقتصاد قائم على المعرفة الاستثمار الرشيد في التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيع المبادرات الرامية إلى تكثيف .2

 .أطر متخصصة ومؤهلة، تستجيب لمتطلبات مجتمع المعرفة العناية بالتعليم العالي التقني والمهني لإعداد  .3

مثيلاا، على  والمكتبات والمؤسسات البحثية العربية إلكترونياً، وتحقيق التواصل الفعال لها مع التوسع في ربط الجامعات  .4
 .المستويين الإقليمي والعالمي

 .منح الحوافز والمزايا المادية والمعنوية لبحث العلمي، عبرالاستثمار في ا .5

 والانترنيت، والمسارعة في تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في جميع مؤسسات التعليم العمل على نشر استخدام الحاسوب  .6

 . العالي

د لمعالجة المشكلات المتوقعة وتنمية المستقبلية والاستعدا الالتزام بأسلوب التخطيط الاستراتيجي الذي يهتم بوضع التصورات .7
 .وإيجاد الحلول لها، والتنبؤ بآثارها والانعكاسات الناتجة عنها القدرة على التصدي لها،
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واحتياجات المجتمع،  الجامعات والكليات ومناهجها وتحسينها وتطويرها؛ لتصبح أكثر التصاقاً بحاجات الطلاب مراجعة برامج .8
 .الابتكارية وتقوية ثقتهم بأنفسهم وإعدادهم للعمل المنتج طلاب وتنمية قدرام الإبداعيةولتسهم في تنمية مهارات ال

 التعاون والتنسيق بين الجامعات والجهات ذات الاختصاص بسوق العمل،وذلك لوضع الخطط تفعيل الحوار وتعزيز .9

التخصصات المطلوبة وتطوير  استحداثوالسياسات والاستراتيجيات التي تحقق التكامل وتخدم مطالب التنمية وتساعد في 
 .البرامج والمناهج التعليمية

مستقبلية للحاجات  للتخصصات والبرامج والمناهج التعليمية التي تقدمها مراجعة دورية في ضوء رؤية مراجعة الجامعات .10
 .التنموية ومطالب سوق العمل

المعاصر والتوقعات  التي ينشدها المجتمع، ويفرضها الواقعالتعليمية لتكون متوافقة لطبيعة الأهداف  تطوير محتويات البرامج .11
البرامج الحالية وتجديده ليتوافق مع ظروف ومعطيات العصر،  المستقبلية؛ وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق إعادة النظر في محتوى

 .مستجدات ومتغيرات، بحيث لا يتعارض مع ثوابت المجتمع ومبادئه ويتواءم مع ما فيه من

بينهما،وذلك من خلال  ضرورة ارتباط التعليم العالي والجامعي بحاجة العمل في عملية مستمرة وتحقيق التكامل د علىالتأكي  .12
والتدريب كوظيفة رئيسة لمؤسسات التعليم العالي في ظل مفهوم  تدريب القوى البشرية بعد تأهيلها، ومن ثم تكامل الإعداد

 .التربية المستمرة

  .ومخرجاته المرأة في التنمية وعلاقتها بفرص التحاقها بالتعليم العالي،وضع رؤية واضحة لدور   .13

وضعت على أساسها الأهداف والاستراتيجيات  تنفيذ عملية تقويم دورية لتلك المؤسسات للتأكد من أن الأسس التي .14
 .والعمل على تحسين الأداء والبرامج ما زالت تتواكب ومتطلبات التنمية

التعليم العالي ومن ثم تحقيق رفع كفاءة الأداء ذه المؤسسات والقيام  ودة الشاملة في إدارة مؤسساتلأخذ بمنهج إدارة الج .15
 .مرضية بصورة) إعداد القوى البشرية، البحث العلمي، التنشيط الثقافي والفكري العام) بوظائفها

 تالمستويا لتأكيد على التقييم المستمر للأداء من أجل رفع الإنتاجية على جميع .16

المجتمع ممثلا في قطاعات الأعمال والمؤسسات الإنتاجية،  دعم التخصصات الحديثة التي تحقق التوافق بين التعليم وحاجات  .17
على  تعليمية مشتركة مع الجامعات المتميزة بالخارج من أجل منح درجات علمية مشتركة، وخاصة وتبني نظام تقديم برامج

 .كفل الجودة والتميزمستوى الماجستير والدكتوراه، وبما ي

الكافي لها قبل تكليفها بإدارة  لمؤسسات التعليم العالي تبعاً للتميز والقدرة على إدارة التغيير، وتوفير التدريب اختيار القيادات .18
 .هذه المؤسسات

 دود اقتصاديليس عملية خدمية ولكنه عملية إنتاجية، وأنه يعطي مخرجات إنتاجية لها مر التأكيد على أن التعليم العالي .19

 .واضح على كافة مستويات الحياة العامة
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 : خاتمـة
 لغياب نتيجة إلا هي ما العمل، سوق لمتطلبات التعليمية المخرجات موائمة عدم إشكالية أن لنا يتضح السابق العرض من انطلاقا
 وهذا الجاري، التطور مسايرة عن التعليمية والبرامج المناهج ولتخلف والتدريب، التعليم ومؤسسات العمل سوق واقع بين التنسيق

 خلال من الدولة به تقوم ما وهذا المطلوب المستوى إلى به والارتقاء التعليم لصورة شامل بإصلاح القيام ضرورة يستدعي ما
 العالي مللتعلي الوطنية الجلسات تنظيم هو ذلك على دليل وخير والتكوين التعليم قطاع في الإصلاحات من بمجموعة القيام

 المحلية الاقتصادية والمتغيرات يتوافق بما والمؤسسة الجامعة من كل بين ناجحة شراكة تأسيس إلى الوصول قصد العلمي والبحث
   والدولية

  :النتائج   
 :التالية النتائج إلى نصل العمل وسوق والمهني العالي التعليم لمعطيات السابق تحليلنا من انطلاقا
 ومراكز والجامعات التربوية المؤسسات إخفاق إلى أدى المؤسساتي الواقع عن التعليمية والبرامج المناهج انفصال إن .1

 قبل من مباشرة تستغل أن المفروض من كان التي المؤهلة البشرية للموارد كمولد دورها أداء في الجزائرية التكوين
 .التخرج بعد الاقتصادية المؤسسات

 والذي للخريج، التطبيقي الجانب إثراء عدم إلى يؤدي الصناعية، والمؤسسات عليمالت مؤسسات بين التنسيق غياب إن .2
 .العمل سوق لاحتياجات عمليا مواءمته على سلبا سينعكس

 فشل وبالتالي التنمية، خطط عن التعليمية السياسة انفصال إلى أدى الجزائر في التعليمية للاحتياجات التخطيط غياب إن .3
 .منه المرجوة ميةالتن تحقيق في التعليم

 من المتزايد العدد لاستيعاب البيداغوجية الهياكل عدد زيادة نحو التعليم نفقات توجيه إلى أدى الكم عل التركيز أن .4
 .مخرجاا وجودة التعليمية العملية بجودة والاهتمام الكيف حساب على وهذا الطلبة

 أعداد تواكب والتي اللازمة، المادية الإمكانيات له تعطى لم يرالأخ هذا أن إلا التعليم مجال في المبذولة المجهودات رغم .5
 شهادة في للنجاح نسب وانخفاض المدرسي التسرب بزيادة ترجمت والتي التعليم نتائج على سلبا أثر مما والطلبة، التلاميذ
  .الجامعي والخريج الطالب مستوى وانخفاض والبكالوريا، الأساسي التعليم

 :التالية التوصيات إعطاء يمكن تقدم ما أساس وعلى
 التعليمية السياسة مسألة ارتباط بدقة تحسب أن الصناعية أو المتقدمة الدول في به معمول هو وكما الضروري من .1

 للتعليم تخطيط سياسة بإتباع ذلك ويأتي القوى البشرية، من التنمية خطط وباحتياجات العالمية الأسواق بتوجهات
 .جاتالاحتيا هذه مع متوافقة

 هيكلي أي تكييف فقط، الحاجة حسب الطلاب وقبول العمل سوق ومستلزمات حاجات حسب مناهج وضع .2
 .التجريبي العملي الإطار النظري إلى الإطار من بالتعليم الانتقال على التركيز مع والتدريب التعليم لسياسات

 والمراكز المدارس والعملية في النظرية باتالتدري في للمشاركة الإنتاجية المؤسسات من ومدربين محاضرين استخدام .3
 .المتقدمة الدول من العديد في منتشرة المنهجية وهذه والتدريبية، التعليمية

 .الاستراتيجي المجالات للتدخل تحديد طريق عن فيه فعالة إجراءات لاتخاذ العمل سوق عن المعلومات آلية تعزيز .4
 المباشر بالاحتكاك ومناهجا وتسمح تجهيزا والتدريب، التعليم هياكل طويرت في مؤثرة تكون التمويل لمشاكل حلول إيجاد .5

 . العمل بسوق
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 في لاسيما التكوين، في نشاطات تشارك التي للمؤسسات الدولة دعم خلال من بالموقع المهني الوسط في التكوين تشجيع .6
 .العمل سوق في عجزا تعرف التي والتأهيلات التخصصات

 الاستخلاف بغرض الكبرى المهيكلة، المشاريع إنجاز مؤسسات مع التشغيل أجل من الموقع في ينالتكو اتفاقيات تطبيق .7
 .انتهاء المشاريع بعد الوطنية، العاملة باليد الأجنبية العاملة لليد التدريجي

 مادية تحفيزات إعطاء العمل، مع سوق ومتطلبات الملائمة والمناهج الإمكانيات بإعطائه المهني للتكوين الاعتبار إعادة .8
 .بالمهن العمل مرتبطة سوق احتياجات أغلب وأن خصوصا للمتخرجين، ومعنوية

  :والمراجع الهوامش
 ، 36 ص ( 1998 . المريخ دار :الرياض)طاهر بشير فريد.،تر العمل اقتصاديات سميث، روبرت ،و إيرنبرج رونالد :   1

 39 ص ذكره سابق مرجع سميث، روبرت ،و إيرنبرج رونالد :2

 :الناشر  226-1997 . العدد المعرفة عالم سلسلة -المعاصرة الرأسمالية مشكلات لأخطر تحليل للبطالة السياسي الاقتصاد :زكي رمزي :3

 10 ص، الكويت – والآداب والفنون للثقافة الوطني الس

 سوق ومتطلبات والتقني والمهني يبالتدر سياسات بين الموائمة ندوة ( العربي العمل مكتب ) العربية العمل منظمة :4  

 القاهرة، العربية، البلدان . في بالتشغيل النهوض في العربية العمل منظمة ودور والتشغيل العاملة القوى لتنمية العربية الإستراتيجية :العمل

2005 

 -الجزائر في العمل سوق واحتياجات المهني والتعليم التكوين وآفاق واقع :المهنيين والتعليم التكوين وزارة :5 

  ص– 2005 الجزائر .
6http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2008/5/328239.htm  15/04/2010تاريخ الاطلاع  

   64-63بالجزائر  مداخلة في ملتقي التشغيل في الجزائر،جامعة الجزائر،ص ص، العليا الشهادات حاملي بين البطالة، قيبو إسمهان :7

 - .طرق جديدة لزيادة موارد الجامعات  الشربيني فهمي8  :   

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2008/5/328239.htm     15/04/2010 طلاعتاريخ الا  
  المرجع السابق: 9

 م2004دار الفكر العربي، : ، القاهرة.رشدي أحمد طعيمة ومحمد سليمان البندري، التعليم الجامعي بين رصد الواقع ورؤى التطوير :11

12  :msjed.com/-http://www.e - ه  هاني15/04/2010 ، تاريخ الاطلاعالالكترونية مسجدمجلة  -ضو  

   http://www.ammannet.net 13- موقع عمان نت - مي ملكاوي  -من المسؤول؟ .. التخصص الجامعي وسوق العمل  ،

  15/04/2010 تاريخ الاطلاع

  14http://hewar.kacnd.org/vb/showpost.p...28&postcoun                                                                             

  15/04/2010تاريخ الاطلاع  سوق العمل لملائمة بين مخرجات التعليم ومتطلباتا ،خديجة الصبان
  المرجع السابق :15

   - 2004 الجزائر -العمل وسوق النساء :والاقتصادي الاجتماعي الوطني الس

CNES: Rapport national sur le développement humain, Algérie 2006 
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  توصيات الملتقى
  

الدكاترة المشكلة من التوصيات ، خلصت ورشة المشاركينبالإضافة إلى التوصيات التي جاءت في مداخلات الأساتذة 
  :إلى التوصيات التاليةميسوم طالبي .أ: تحت إشرافالحاضرين 

تحفيز الطلبة على مسايرة التطورات الحاصلة في المجتمع من خلال الانفتاح على عالم اللغات والإعلام الآلي ومختلف تقنيات  - 1

 . تفعيل الجانب التدريبي العملي الذي يحتاجه عالم الشغل" الاتصال 
التخصصات، تحسين البرامج، " تطوير المستمر لمقررات المناهج التدريسية من حيث الجديدة تم ب ةادة بعث دينامكيإع - 2

 . وذلك بما يخدم سوق العمل المحلي..." كونين، الإدارة الرشيدة، اللغاتتكوين الم
من اجل ترقية أنشطتها بما يخدم احتياجات سوق العمل، والبحث عن  ضرورة تفعيل مراكز ومخابر البحث الجامعية وذلك - 3

 .جميع الفاعلين في القطاعين الاقتصادي والاجتماعيمع  صيغ التعاون الممكنة
 .توفير متطلبات نجاحهوضرورة  د.م.لعلى المضي في الاصلاحات وخاصة نظام التأكيد  - 4
 . بين الجامعة وسوق العمل لتدريب الطلاب تعميم عملية عقد الاتفاقيات الثنائية - 5
 . معة لضمان التواصل وتبادل الخبراتكل جافي ضرورة إنشاء جمعيات قدماء الطلبة  - 6
بعنصر الجودة إن على مستوى الأستاذ أو على مستوى الطالب و هذا من اجل خلق تنافسية فعالة على  مضرورة الاهتما - 7

 .المستوى الوطني والعالمي 
  .الشغل ومواصلة الدراسة والتكوين ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تكون بمثابة المرجع للطالب في عالم - 8
 .العربية فيما يخص ربط مخرجات الجامعة بقطاع العمل المحليالعالمية وتجارب ضرورة الاستفادة من ال - 9

يتم  امعة مالمضرورة الاهتمام بالأستاذ الجامعي ماديا ومعنويا، ذلك لأنه لايمكن إن تكون هناك جودة في مخرجات الج -10

    . التكفل ذه الفئة

  

 

  ورشـة صياغـة التوصيـات


